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وعدنا ىق الهيد الذى وضعناه لكتاب 2 التارعم الشرق للاحتلال ا2ارا 
مصر » لمستر و يلفرد سكاون بانت ان نصدر من بعده كتاب « السيف والنار 
فق السودان » اسلاطين ناشا . وهذان الكتانان يعدان من المستندات التار نحية 
الى لا د من الاطلاع عاما عر وة الحوادث الى تقايبت على هصر والسودان من 
خمسين سئة وه الحوادث التى ما زلنا نعاني تاها الى الا ن 

فاليوم ها تن نبر زكتاب « السيف واار قى السودان » وفاء! نذلك الوعد 
ورغية فى أن تكون له الفائدة المرجوة فى خدمة تار يخ مصر الحديث 

وسلاطين اشاء مؤاف هذا الكتاب » هو ضابط عساوي ولد سنة باهلم١‏ 
فى فينا وجاء الى مصر سنة +بلم١‏ ودخل فى خدمتها فعينه غو ردون باشا حا م 
لدار فور سنة يلما ولكن : 5 عليه ق منصيه هدا فايل حى اعتقلته جيوض 
المهدي فبتى أسيراً مدت الاسلام والاءان بالمهدوية الى سنة مهم؟ وحيكد فر 
الى الجيش المصري واشترك معه فى استرداد د شَلة وأم درمان 

وم بلاطن اغا بفه ذلك وها كوه السوواق. عن نشة دي 
وسئة ع+الهة١‏ 9 أعانت الخرب العالمية فترك الخدمة فى السودان وعاد الى العسأ 
ودخل في خدمة الصايب الاجر . ولا عقدت اهددءة سنة م١‏ اهدب عضوا 
8 بعثة الصلح فى بار يس ْ 

وقد نقل هذا الكتاب الى الاغة الاتجليزية السر واجت ناشا الذى كان حاكم 
للسودان 5 كول | لاجاترا قى وير ٠.‏ وهده الترجمة ادا تجامز نه حّّ قي اكه 


علمها ف التعر - 


ذهيل 


فى نوليه سنة هلالم١‏ عند ما كنت ملازمأ ف ألاى ولى العم_د روداف عند 
حدوة لوطه ليق خطابا فى المتر ال اتووطوق وتهر ن قه أن اذهب الل 
السودان واشتغل فى خدمة المكومة المصرية لحت إداريه 

وكنث ف سنة ١4/4‏ قد سحت في السودان عن طريق اسوان قدذهيت الى 
كورسكو وبرير ووصلت إلى الخرطوم فى شهر ا كتوبر كاد وعرجت على 
اله لور ور مق مير لانن سوق 1 1 وله الروك 
امسو به . ومن هنا خرجت ىا كتثاف حمال حو امان ناعة وحما ل كاديرو و كنت 
أود ان أطيل بقائى فى هذه الاصمّاع ولكن حال دون ذلك قيام عرب الأوازمة . 
3ك ينين :"وض الدبياكةة قن اللكرية ا همود يرلل الاي قاصيية 
1 5 فان . وكان قيام هؤلاء اأعر نواناضا عن حاية الضرانب الفادحة انى فرضمها 
علمهم الى ما نوقلق حوتف المكورمة هله الحركة بسرعة و كي هده الظر وف 
! أر من الصواب الرجوع الى النوبة وعلى ذلك قررت ااسةر الى دارفور 

وفى ذلك الوق كان حا 1 السودان العام اسماعيل بأشا أبو ب مقما فى الغاششر 
عاصمة دارفور وعند ما بلغت الكاجه والقاماول وجدت ما خيس رحائى فارن 
المه مه نشرت منشور أ معت فيه دخول الاجانف فى هذا الست من نا لانه 
1 حد دث العيد بالخضوع لاحكرمة وكان طثى على حياة الاجانب فيه . فرجعت 

توان الى الخرطوم عون عر نك اميق لتنا زو كان :ف :ذلك الوفت الد كدر اميف 
0 قل 5 مصر 5 في صحبة من بدعى كارل فون جر 

وكان المنرال غوردون حأ 5 عاما لمديريات خط ا كن مقها فى لادو 
فكتينا اليه نطلى عه ان يشير علينا عا براه . وبعد شبرين حاء نا حوابه يدعونا 


اللزازتة وك يعدا ارككرواة وخطامين انبر اننا وه بعر قن يعن 


# للم 


الرجوع الى أوروبا . وكنت أعانى مرض الى وكان لا بزال باقيا علي سنة في 
الخدمة العسكرية فقررت الرجوع والنزول على رأى أفراد أسرتى 

اما الدكتور امين فقد قبل دعوة غوردون وشرع فى السفر الى الحنوب كأ 
فيرعت آنا العذر نالعال وقد الاقراق وجوت انين أن بد ؟ فى الخير 
امام غوردون وقد فعل. وكان ايصاوه لى لديه سبيا فى ذلك الخطاب الذى ذ كرت 
أن ملهو انانءا لوب مف د ال قلاف نوات 

وبعيد وصول أمين منحه غوردون رتبة بك وعيئه حا "ا لمدينة لادو . وعد 
.فر غوردون تعين حاكا عاما لمديريات خط الاستواء وبق فى هذا الاصب الى 
سنه لم١‏ حيث عين مسكر ستانل مكانه 

وعدت أنا الى مصر عن طريق صحراء بيوضه ثم دتقله ووادى حلمًا وبللغت 
المسا حوالى أواخر سنة هيمد 

وقد فرحت عند ما تسلمت خطاب غوردون الذى - الى ومن اق خب 
البوسنه واشتقت الى ان أعو د الى السودان معينا فى منصب ما . ولكن :ل ,يؤذن لى 
بالسفر الا فى ديسمير سنة 1874 عند ما اننهت الحرب وعادت فرقتى الى برسبرج 
فأخذت ف المهيوٌ مرة أخرى لاسفر الى افر يما 

وكان أخى عنرى فى الهرسك فتضيت مانية ا في فينا أودع أفراد أسرلى 
ع ذهيت الى رسا ف ”١‏ دسمير دئة لالم ١‏ آنا حول عاما انه سيمفي على /ا١ا‏ 
سنة أرى فمها الاهوال والغرائب قبل أن أرى بلادى ثانيا . وكان عرى اذ ذاك 
7 سللة . 

ولا بلغت القاهرة تسامت تلغرافا من جيجار ياشا بالسوه س وكان قد عين مدير ْ 
مصلحة التلغرافات بالسودان وكان علىروشك ان يسافر الى مصوع لك يفتش على 
الخط. بينهذه البلرةوبين الخرطوم.وقد دعانيالىالسذر معه الى سوا كن فقبات بكل 
سرور الانتفاع مهذه الفرصة التى تكرم فأتاحها لى . واقترقنا فى سوا كن فذهبهو 
على ظبر الباخرة الى مصوع وشرعت أنا أهبىء نفشبى لاسغر الى بربر على امال . 
وقد عاونى علاء الدين باشا الذى كان حا كا فى ذلك الوقت والذى كان بعد ذلك 


د" لد 


في صحبة هكس باشا الذى قتل مع اليش المصري بأجمعه عندما اصطدم به جيش 
امهدى فى شيكان في وشبر سنة م١‏ 

ولما بلغت بربر وجدت في انتظارى ذهبية بأمر المنرال غوردون فنزلت المها 
ووصلنا الى الخرطوم فى 6 ينار سنة ١41/9‏ . وقد لقيت هنا احنراما ورعاية اذ 
ول حصى عوردون بدار لرسيخ لعددة عن الفصر وانفد الى من بدعى على افندي 
عن الضباط المسويين الذين عرفهم فىطولطشة عندءا كات ف بعثة الدانوب وكان 
بحنظ للم فى قلبه أجمل ذ كرى . وأتذكر قوله لى انه من المنطأ ان نغير ملابسنا 
البيضاء السابقة ملاسنا الزرقاء الراهنة . 

ولتق غورذوق منتقا مالا وطلي إلى أن قوع ,التق فق البلاةة ودين 
شكايات السودانيين الذين كانوا يعارضوزق دفم الضرائب التىلم دكن تعتهر فادحة. 
وأطاعة طذه الاوامر فت الى اد وفازوغلى عن طَر بق المسلمية وعرحتثت على جبال 
قوقيل ورجر 6 وكاشانكيرو القربة هن بى شنغول م رفعت تقر برى الىالحنرال 
غوردونوأوضحت في هذا التقربر انالضرائب غير عادلة و انمعظمها يقع علىعاتق 
أصحاب الاملاك الصغيرة من الارض . اما كار الملاك فكان من السهل علسهم ان 
برشوا الحباة بمبالغ صغيرة فينجوا من الضرائْب الا ما قلممها . وعلىهذا كانمقدار 
كير من الارض لا تؤخذ عليه الضريبة ببما قوم القراء سد العجز ودفم ضرائب 
ثقيلة عن أملا كهم . وأبنت فضلا عن هذا النظام السيء ان الاهاللي مستا.ون من 
الطرق الحائرة الى بتبعها جدأة الضرائب وجلهم من الحنود والباسبورق والشانجية 
و يكن 3 هؤلاء الموظمين سوىق الحصول على الروة بأممرع ما مكنهم على حساب 
السكان التعساء الذين كانوا مخضعون اسلطهم الوحشية القاسية . 
من الاثراك والشاجية لا نجى علها ضرائي ما وعندما كنت أسأل عن علة ذلك 
بستاءون أشد الاستياء عندما كنت أقول لهم امهم يتناولون أجرا على هذه الخدمة. 


ب 1 5 

ولكني عندما قبضت على البعض مهم أقروا جميعا بامهم متأخرون فى دفم 
القثر اننم ووعلات فق الدلنة وق بارة حازة كر 8 دق الموج الا بين 
والاززق كناعة مق القداء فسن الشبان و كان علكين. اغلى التنان روا كارم 
اعتيارا ويؤجرومهن للاغراض السافلة باجور عالية . وكان هذا العملمن|اتجارات 
الراحة ووقعت في حيرة لا أدرى كيف أفرض الغسرائ. على هذه المنازل ولا أنة 
خطة يجب اقرارها . واي أعترف بان نجاربي الماضية ومعارفى قد خذلتني فى هذا 
الموضوع . وشعرت عندئف بعجزى النام من القيام بلى اصلاح ولجيكن لى من اللببرة 
الشكون المالية سوى القليل او العدم فإذلاك وجدت من العبث ان استمر في على 
وقدمت استّقالى 

وكان غردون قد سافر فى هذه الاثناء الى دارفور مخصوص البحث عبن" له 
اتى أرسلت لمقائلة سلمان من الزيير باشا . ولكنهكان قبل ان يسافر قد رقي 
حجار الى رئمة باشا وعيئه حاكا عاما مدة غيابه . فانمهزت الفرصة وار سات اليدمع 
البرمد تق ربرى واستقالتى وتساءت بعد مدة قليلة تأغر افا منه يوافق فيه علي استةا نى 
من متصب المفتش ال الى 

ولك ارمق كترا آل مخلمي عن هذا الواجب الكريه و ١‏ اقفر يوخ الضيير 
انر هذا الدع لا قو تمد والتامعن معامته | ذ كان ةاسدامن الر أس الى اعقب 

وبعد ذلك بايام تسامت من غردون تلغرافا عيننى فيه مديرا لداره وش >توى 
على المزء المنوبي الغر بى لدارفور وأمرنى بان أقوم المها في الحال لانه كان على, ان 
أقود حملة عسكرية للقاتلة اللمطان هرون أبن السلطان السابقو كان سعى الاستقلال 
ببلاده والخروج عل الكومة المصرية . وطلب منى غردون أيضا أن اوافيه حين 
رجوعه من سفره الىمكان بين الايض وطرة الحضرة علىالئيل الابيض . فارسات 
الى الى هذا المكان حيث كانت بآخرة غردو ن فى انتظارهورز ا تأنا الى الماخرة 
انمي سارت بنا الى طرة الحضرة حيث خرجت وركّت مدة ساعتين <تى بلغت 
مخطة الى جراد ااتلغرافية وعامتم هناك ان غردون لايبعد عنا سوى أر بم ساعات 
أو مس وانه كان فى ارشه قاصداً بلوع اليل . فر كيت ثانيا وسرت و يحص 


م دا 


علي بضع ساعات حتى لقيته قاعداً فى ظل شجرة كيرة وكان يبدو عليه التعب 
والاعياء ويشكو من تورم قدميه . و كان معي لسن المظ قليلمن الكو نياك أحضرته 
معي من الياخرة فانتعش منه واستعد لاستثئناف السفر . وطلب منى أن ار جع معه 
الى الحضرة لكي نتباحث معا فى مسألة دارفور ولي يعطينى التعليماتالضرورية. 
وتدعرن آل مقمو دن افيه وها سي انا حلى المونز راطا العام اناق 
لكردوفان ودارفور ويوسف باشها الشلالى وكان هذا آخر من انضم الى جيشى فى 
حهاته لمقاتلة سليمان زبير والنخاسين . ٠‏ امتطينا الدواب ولكنغوردونحث دا ته 
حتى مااستطمئا أن ندركه . وباغنا طرةٌ الحضرة ووجدنا جالنا الى 0 متنا 
والتى كنا قد أرساناها قبل قيامنا قد وصلت قيلنا . وأرست الباخرة في وسط المهر 
عبر نا عن الى الإرا فى قواوت + و كنرق ا لالقاةة غوة النارفي ولق نوردت اننا 
الشلالى ولا كنت انا عطشان وكان مجانيه كوز رجوته أن علاه من التهر ويناو انيه 
حتى 5 تجار أ غوردون ذاك قابقسم والتفت الى وقال 78 باامر نسية ألا 
تعرف أن يوسف باشا على الرغم من وجبه الاسود فى مر كز أعلى من مر كرك # كان 
يب ألا يطلب منه أن بسقيك » فاعتدرت بالعربية الى بوسف باشاوقات له ابي 
طليت منه الماء واناغائي الذهن فأجاببى أنه مسر ور لان مخدمى 

ولا وضلا وات انا وغوووون فى الاسياصلة وتزل نوست اها وى اتنا 
فى الباخرة الثانية بردين . وأخذ غوردون يشرح لى حالة دارفور شرحأوافيا وقال 
لى انه برجو ان توفق ال فى الانتصار على ااسلطان هرون لان اليلاد مضي علمها 
مدة طويلة من الزمن وهي فى <-روب وسفك دماء وامها لذلك فى أشد الماجة الى 
السلام والراحة . وأخيرتى أيضأ أن حملة جسي الموجهة ضد سلمان زبير ستنتم 


يي 


شر 5 و أنه أن عصي عليهزهن طُو 0 حى يشل أو رم لاه قل ققل معظم هن عنده 
من البازتجر او حماة الاقواسوانه من الحال أن يصمد امام الخسائر التى أوقعها به 
جسى . وكانت الساعة فوق العاشرة عند ما ودعنى غوردون . وكار2ل قد ار 
باشعال النار لانه كان ينوى السفر الى الخرطوم وعندما سادت وتنحيت قال لى : 
2 فلترافقك الس_لامة 5 عر ري سلاطين واأسباركلك اك 9 الى وانق انك 


0 


ستعمل جهدك مهما كانت القاروف . وربا عدت انا الى اتجلترا و لعلنا نتلاقي بعد » 

وكانت هذه الكيات آخخر مانعمت منه ولكن من كان عكنه ان يتصور ذلك 
القدر الذي كارك مدخر ا لكل منا ؟ وشكر ته أنا لتلطفه ومعاوتته وعندما بلغنا 
الشط انتظرت هناك حتى تقوم الباخرة م ماق الا دقائق حتى عمت ذلك الصفير 
الماقتورتفت الرساة وهر كقى اناخرة وات .ونه اغزوكون :وقد اذه دا 
عنى الى الابد 

وفى صباح اليوم التالى ركيت المواد الذى أعطانيه غوردون وقد حملني أر ع 
سنوات بعد ذلك فذهبت الى | بوجراد ومنها سافرت الى ابو شوقه وخوصي ثم الى 
الابيض حيث بوجد الد كتور زوربخينالمفتش الصحى وكان علىوشك أن يسافر الى 
دارفور فاتفقنا على السفر معأ الى داره بم استأجر نا امال مساعدة على بك :ريف 
حالم كوردفان وبيما تحن على وشك الرحيل اذا به يناونى رسالة تلغرافية تني. 
بسقوط سلمان زبير في داره فى ١٠6‏ يو ليه سنة 9/اهم ١‏ كا كان قد تنأ غوردون عند 
ماقال لى انه لابد خاضم أو مبزوم 

وهنا يجب أن أذ ىم انه عند ما فح ربر باشا دارفور ركيا لعنابه أبنه سلمان 
وسافر هو الى القاهرة . وفى سنئة لالالم١‏ عين غوردون سامان هذا حا ما على حر 
الغزال و لكن فشا خلاف بينه وبين من يدعى أدرس د احد أهال د تكله وكان 
زبير باشا قد وكل اايه العنابة ببعض المسائل . ولكن أسرة زبعر تنتمى الى قبياة 
المعالين الذين كان بينهسم وبين الدناقلة محاسد. وتباغض . .واي اعنقد ان كثيرا 
من القلى فى السودان يرجم الى هذه الحقيقة 

فان سكان مدبرية حر الغزال خايط من قبائل الزنو ج التى كانت مستقلة كل 
منها عن الاخرى حتى جاءهم عرب الا ناقلة وعرب المعالين فانحين بفية الانجار 
بالعبيد . وينسي عرب المعالين أنفسهم الى عباس عم النبي وثم يفخرون بهذا 
النسب ويباهون الدناقلة به . والدناقلة ينتمون فى زعمهم الى العبد دتقل . والأثور 
ان هذا الرجل على الرغم من انةكان عيداً قد ارتقم الى ان صار حا 3 الثوية وان 
كان مع ذلات يدقع خراجا لمهنسة الاسقف الةبطي لابلاد الواقعة بين سسراس وديا . 


للا 


وقد أسس دنقل هذا بلدة مماها دتقلة وصار سكان هذا القسم بعد ذلك يدعون 
دناقلة . وغالبيهم من أصل عربي و لكنهم لاختلاطهم بالسكان قد تقدر | مر تبنهم. 
وثم بالطببع يؤْ كدون التساهم للعرب ولكن الجعالين لا ينشكون يذ كرون ان 
أصلهم من العبد دتقل ويعاملومهم بالاحتقار والازدراء . وصجب على القارئ' ان 
يذ كر هذه العلاقة بين المعالين والدناقلة لانه يتوقف على فهمها فهم كثير مرا 
حوادث السودان الى وفعت بعك دلك ‏ 

واتقى الخلاف بسن وليان ربعر وادرس الى شحار 5-0 ادر اس سلمان 
في الخرطوم وطلب معاونة الممكومة وحصل على جيش بقيادة جسى باشا كم تلاذلاك 
تلاك الخلات الى انمهت سهو طُّ سامان ف محر اهن ال . دكن جسي قل وعله 
بالا بقاء على حياته ولحن الدناقاة دسوا له فأعدم 1 وكان له سر بك 0 راج : 
فأخذ مجازف ويقتحم الاهوال حتى بلغ قطراً قريبا من تحيرة نشاد فاستولى عله 
وصار د خطر عظم ف حطوظ القارة السوداء : 

وهناك مسألة أخري يجب على ذ كرها مخصوص الخلافات بين القبائل لما ها 
من الاأرق حوادث السودان الى وقعصت دوك داك والى محسن لذللك شرحها مع 
بعض التمصيل 

لا رار عوردون دارفور ريارته الشانيه عرف وتحقق >ن ان ار الابيض 
السودا نين يبيعون الاسلحة والبارود لاثائر سلمان وكانوا بالطبع يعطفون عليه لم| 
ينالون م4 من ارم . وكانت هله الدخاثر المر بيه رسل بوأسطهة |الخلابة أو صغار 
التجار بدن الابيض وبين حر الغال وكاث هؤلاء رون ممهأ رحا عظها 1 مثال 
ذلك أن ع الفدقة ذاتك الأفوفين كان عن من عيد الى عاقة بو كارةة عن 
صندوق الخراطيش عيداً او عيدين . وقد حاول الموظفون فى الابيض وقف هذه 
التجارة ولكن الصعوبات كانت عظيمة . وكانت قبائل العرب الرحل تسكن 
المرا كز الواقعة سن 5 دوفان وحر الغزال. و كان ببنهؤلاء العرب قبائلالرزيغات 
والحوازمة وامر والمصيرية . وكان من السهل على التجار الخلابة ان يخرجوا قوافل 
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صغيرة وان يجتازوا ويمختدئوا فى الغابات الكثيرة التى لم يكن يسكنها أحد . واذا 
اتفق ان موظفا مصريا التق بهم فانه كان عكن التغلب عايه برشوة صغيرة . 

وكان غوردونيعرف كل هذا ولذلك أمر بوقف التجارة بكل أنواعها يينحر 
القدال والايض.وأمركذاك التجار ترك الما كن الواقمةحتو الا يض والطوخة 
وطريق داره وحصر مجارهم فى المزء الثمالى والغربي مادامت الحربداثرةفر 
الغرال. ولكن على العم عن الدقة التى اتعت فى تنفيذ هذه الاوامر كان الربح 
النلتم عن التجارة مم سلوان أ كبر وأقوى اغواء من أن ته هذه الاواءر حتى كان 
التجار لايعبأون با كتشاف أمرثم . ولم يكن فيبد المكومة ماعكمها من أنتقف هذه 
اتجارة اتى رادت بدلا من أن تنقص بعد ذيوع هذه الاوامر . فعمد غردون لهذا 
السبب الى وسائل حاعة وأمر اشام والعرب بان يقبضوا على التجار الحلانة . 
ويرسلوجم بالقوة الى داره وطوبشة وأم شنجه والابيض وأا علهم تبعة وجود 
الحلاه فى بلادثم بعد نار ع معين 

وانمهز العرب المر يصون هذه الفرصة وأخذوا هبون الخلابة بلالتجار الوادعين 
الذين عاشوابينهم زمنا طويلا والذين لم يكن هم أقلدخل فى نجارة المهربات لحر بية. 
+معوا القمح والزوان بلا ميعز وريحوا بذلك رحا عظيا . فا عو ان ذاعت أواءر 
غوردون حتى حمل العر بعل التجار حملة عامة فل لخدو امهم جارممفقط ب اخذوا 
كل ما عللكونه حتى جر دوثم هنكل شبيء وساقوثم كالمهام وثم تقريبا عراة'يعدون 
بالمئات الى طوبشة وداره وأم شنجه . وكان.هذا عقاباً عظها طم على مساعدتهم 
أعداء المكومة 

وكان كثير من هؤلاء التجار قد أقاموا بين العرب سنوات و كان هم زوجات 
وأولاد وسريات وأملاك كيرة وقعت كلهاق | يدى العرب . والح قانهذا الانتقام 
من هؤلاء ااتجار الذين كانوا يتجرون بالمهربات الحربية وبالعبيد كان هائلا وان 
كانوا ثم يستحةونه على مبدأ السن بالسن والعين بالعين . وكانت نتائج هذمالءمل 
بعيدة المدى . وذلك لان معظلم هؤلاء الجلابة كانوا من الجعالين الذين ذ كرناهم 


ا # لد 


فانفرست ببيمهم من ذلك الوقت وبين العربالذين أذلوهم وأباحوا مجاراممعداوة 
لانزال مستمرة للا ن والادلائل تدل على أنها فى ازدياد لا فى تناقص 
وأو اعتمر نا المروءة والاسان.ة لهانا ان هرا الاء:_داء عل الملانه اس حدق 
المناقشة منحيث عدالته . ولكن عند تدقيق الفح ص#د ان الظروف] :كن تسمح 
ععالمة هذا الظرف الاستثنالى بالوسائل السياسية أو روح العطف الانسالي قانه م 
جد فى الهالة وقتكذ سوى امخاذ اجراءات شديدة فعالة . والعرب أنفسهم يةولون : 
5 نار الغانه تلز م4 الجر دقة ع«( عدون ن ١‏ لك انه اذأ سدت |! نار ف الغانه / يكن سديل 
الذحاة مها الا باحر اق حرء 0 الغانه ىت اذا وصات النار الكترى يه ىل 7 
تأكله فينجو الانسان منها بوقوفه فى المكان الذى احرقه هونضسه . وهذا امثل قبل 
التطبيق على المالة التى ذ كر ناها 


ولا كان لؤلاء التجار الحلابة ( وجلب» من المعالين والشايجية والدناقلة ) 


ةك 
أقارب 6 وادى اليل وكان هم أصدقا. شرن معدم قِ النحاسة ا التدا ره 
اوخدت أواء ر عوردون ا بهم إذ 1 بكادوا يعرمون العلة ف سر وره ة عاذ 


هله الاجراءت الشديدة 


الفصل لخاد 
الامق فى :دارفووبوتاركا الباق 

قاورنا الاش ناو الدكتوي زووقى الننة لوس الذى كتيك قدزنا لقزه 
فى القاهرة وكانت مغادرتنا للابيض فى «وليو سنة يولإلم١‏ وأخذ نا مأ ريقنا الىااموحة 
الخوغطة القرائة وهنا للك ربالة القراقة هن #ووذون قول ل قبا اجات 

الى الحدشة في عبمة مم الملاأك يوحنا . ش 
ولا بلغنا ام شنجه وجدناها مزدحمة بالجلابة الذين طردوا من الجذوب وكانت 
حالنهم تبعث علىالشفقة . ومن الغريب أنه شاعت عنى اشاعة مقتضًاها ان غوردون 
خالى ولمل سبب ذلك زرقة عينى والى كنت حليةا وكان الجلابة ينظرون إلي بعين 
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الخوف هذا السبب وكانوا بعدون غوردون أصل بلائهم الحاضر. وأخذوايغمروتى 
بالعرائض لمعاو نمهم فأخير مهم بأن أم شنجه ليست داخلة ضمن نطاق أعمالى ولذلك 
لا عكنني مساعدمهم . وقلت أيضا انه لو كان في مقدورى مساعدمم من مالى 
الخاص لا فعلت 

وقد خالفت هذه القاعدة فى حالة واحدة ولكن قبل أن أقص هذه الحادثة 
جب أن أقول إنه لا ينبغي الى عن عبن عن ويية الآ داب السكة فلي 
بل أنا أقر بألى خرحت عن حدود الشريعة الاسلامية ولكن عندما يقرأ القارىء 
القصة بأحجعبا سيوافقنى على جميع ما عملته ويشترك ممي في العواطف التى بعثتى 
على هذا العمل 

فقد زارني فى أحد الايام طائفة من التجار وطلبوا منى ان أتوسط فى مساآلة 
شاب عمره ١6‏ سنة وأصله من الخرطوم . وقصوا علي أن هذا الشاب قبل مغادوته 
الخرطوم كان قد خطب ابنة عم له جميلة ولكنها فقيرة وتواعدا على الزواج بعد أن 
سافر الثاب فى تجار ة وجمع بعض المال . فلما وصل الى ام شنجه عرف يوزا 
غنية افتتذت به أشد الاقتتان . ولم مخيرني هؤلاء التجار عن الشاب هل هو طمع فى 
أموالها او لا . ولكن المسألة اننهت بأن تزوجته هذه العجوز ووجد هو نفسه أنه 
أصبح نر اف يكن له رغبة فى الرجوع الى الخرطوم وتطليق اعوانة وجو لك 
أخباره ابنة عمه فى الخرطوم فاستولى علمها ذهول . وطلاب إلى أرن أحل هذه 
المسألة . اذا أفمل : 

فاستدعي تالشاب وكانجميلا وجماله فوق الألوف فتنحيت هه فىناحيةوأخذت. 
أ كله بكل حد ووقار واظبريك له سوء عمله في العزوج لعجور أحندمة عنه وكتان 
خطيدةه تبي دى كاد يذهب نصرها وى وان كانت فقهمرة واكية جب شرا 
نانوك هودتها دوع 1 دهده طرررة ولكته أخيرا بوم أن دفي ال 
الاي و بطلق هذه العجوز . وككنت قد استدعيت القاضي وأخيرته أنه اذا طلق 
اشاب زوج:-ه يجب عليه أن يخير المرأة هذا الطلاق بكل رفق ولطف لانى لا 


أرعب ف ضوضاء 4 وأستودهت من أقاريت الشاب أنه (عك طلاقه جب ان سافر 


للى الخرطوم ثم أوصيت موظف الحكومة في ام شنجه بان يننىهذا الشاب بعديومين 
من طلاقه ويأمر بعدم بقائه في البلدة بعد هذين اليومين . وأوعزت له بان يول 
ماشاء أمام العجوز ويلق على" تبعة الخلاف بشرط أن ينهد فى أن تعطي الشاب 
ميلا من المال يقوم حاجته مدة سفره الى الخرطوم . ول أكن أنصور وأنا أعمل هذا 
العمل الزو بعة الهائلة الي أرمها على رأسى . فن الساعةالرابعة بعد الظبر وانامنسطح 
على العنجر بي فى عشتى معت صوت اءرأة غاضية برغب فى ان ترالى خدسثمن 
نكون هذه المرأة واستعددت للقائها وأمرت بدخولها. وما هو أن صارت ف العشة 
حني رأت الذكةو رزربوخينالد ىكانمى وقتئذفصاحت فيه وثيهانجة جنونة : « ان 
أقبل الطلاق.هوزوجى وانا زوجته . تزوجنىعلى اصولالشر يمةوأنا أرفض الطلاق» 
فدهش الدكتور زد بوخين وعم كاك مكتوزة باللقة العرية وامتيرها ءانه 

لا يعرف شيئا عن هذه المسألة وان التبعة تقع على" انا وحدى . ولم اعالك من النظر 
والتأمل فى هذه المرأة الغريبة . فقد كانت ضخمة قوية عنيدة وكانتمى:_ الغضب 
نحيث ا براع أدب اللياقة الذى براعيه الشرة.ات فى مخاطة الرجال . فقد انفتل 
برقعبا لشدة هياجها وبدا رأسها مخطى منديل حريرى عديد الالوان وقم بعضه على 
كتفيها ٠‏ وكان وجهها يضرب الى الصفرة وقد كسته الاسارير وفى كل م ن خديها 
ثلاثة خطوط من الوشم بين الواحد والاآخر نحو نصف بوصة . وكان معلقا بأننها 
قطعة من المرجان الاحمر وبد_دلى م ن أذنيبا قرطان كيران من الذهب أما شعرها 
فكان حلقات صغيرة عديدة قد تعطت لتقدمها فى السن . وظننت وانا انظر اليها 
الى أر قط امرأة أكثر دمامة منها . واذا فى هذه التأملات واذا بنعيمها الذىنحول 
الى تسأ لنى السؤال نفسه الذى سألته للد كتور المرعوب . فتركلها حتي هدأت قليلا 

١‏ فلك 

« الي أدرك اما ماتقولين ولكن لابد من الخضوع لما لا مفر منه فان زوجك 
سيمركاتك وأنت لاعكنك أن تعر اليلدة معه . وتقو لين انك لاترغبين فى الطلاق 
ولكن تذ كرى ان الشر بعة حل لارجل الطلاق » 

فصاحت في : د لو لم تتوسط لما طلقنى . لعنة اللّه على يوم جثتنا فيه » 


فقلت : « أرجوك ان لاتقولى ذلك فأنت امرأة غنية وأظن انك إن لمحدى 
صعوبة بي الحصول على زوج أ كبر سنا من زوجك الذى طلقك » 

فصر+ت : « لااريد احداً غمره » 

فقأت يحدة : « اسكتى . أقارب زوجك السابق بريدون ان يمركك و يسافر. 
وقالوا انه لا بربطه بك الا أموالك . والآن مهما قلت فانه سيغادرك غداً . ألست 
مخجلين من التزوج دشاب صغير قد كان يمكن أن يكون أحد أحفادك وأنت تجوز» 

حك جنونها عند ما فهت مبذه العبارة و ا استطم ضيط ننسها شزقت برقعها 
ورفءت ,بدا لا أدرى ما ذا كانت تريد أن تفعله أو لم يدخل القواص وبجامها عن 
الغرفة بالقوة وهو محذرها من انفضيدة التى تجلمها على نفسبا بأعماها هذه . وق 
اليوم التّالى سافر الزوج وني ى عم شك كه ٌْ 

وبعد سداوات لقت هدا الزوج وكأن قد زوج ابنة عه مشحكر لى صنييي 
ولافي لعة خا أن للك السورر .:وكاق وذلاك الرقت ١‏ باعسيد | له أولاه عدة: 
قلعن العا عةنان أقول بألى عت تلاك الدلة مرتاحا لهذا الصنيع الذى لم 
0 

وبعد ذلاك بيومين برحنا أم شنحه وبتنا فى جيل الحلة فاستقيلنا هناك حسن بك 
أم كادوك شيخ قبيلة رنى وكان علي وكيم للحكوءة وقد منحه غودرونرتية بك. 
كن ونا فادها 121 عر يض المشكيين ووجهه مس_:دير دأ م الا بتسام وقد 
عكن ان نسميه « وو لسطاف ااسودان » <ر با عل شكسسير الذى 'عى أ كبر 
شخص مضحك في درامانه « فواسطاف » فاننا بعد سنوات عند ما اك 
الاحوال وصار ااسادة عبيداً صر نا أنا وهو ياورين عندالخليفة و كان مز أجه اببيج 
هيدا كثير 1 .ذا عرق هذا اعياة. هيا :نا الى 5١‏ لآ اتشابنا أحنان بتواكان اوه 
اسماعيل على التقيض مئة رجلا طوبلاً صحفا عيل الى الحد . و / يكن سَفق هدان 
الاخوان فى شىء الا فى مساله واحدة هي <س المريسة ( الجعة السودائية ) والمهالاك 
ال رركن لكك ييا اناه دس [ لال ارقم تيده الريية مكنا خا 
أهما يرغ اناءه قبل الا خر 


وقد دعوانا الى العشاء معهما وشتوى انا خرو ف كامل على شم الخشب يصحيه 
عدهة من الدجاج المذوي وطبق من العصيدة اللي تؤكل ف كل وحمة ف السودان 8 
وكان أيضا على المائدة عدة آنية من المريسة . وقد طاب انا الطمام فأكانا وركنا 
المريسة لما وشر بنا تحن شيئا مماعند نا من النبيذ الاحمر . وقد شرب حسن وامماعيل 
كلاها من النبيد والمرسة م ا وكان 5 ار قِ الاول عند ما صدمته مهماما 
أن جعلته يتدفق في الحديث أما الثالي فد انعقد اسانه وصمت.وكان حسن .روي 
نا بعص ما يعر قه عن ءوردون وقد كات وحدزن عند مأ عرف لسهراه لاحدثه 

وقال 9 بأهحة الزن ُ, قل لابرجم عوردون من الحيسة وقل سافر الى بلاده 
ولا را ثانيا » ومن الغر دسب 0 فو له هذه كان فمهأ شيء من الصحه 5 نم برك الغرفه 
وعاد روكت برهة وممه4 م وسيهف وهو ول مط |( انظر ١‏ هرا هو آخر 8 أعطانيه 
غوردون لما رافتته الى الفاشر . ما أ كرمه وأرافه » وعرض علينا اسماعيل س_خرة 
مطرزة بالدذهسى اذاه اليه عور دون ٠.‏ وقالحسن ّ كانغوردون ليد يعر فالكير. 
فى أحد الايام وحن في الطريق الى الفاثير . صاد أحد الخدم طائراً فلما حططنا 
ر حا لنا فق الظور و صم الطباخ قاملا عن الماء على النثار حدى اذا علي عمس فيه الطائر 
لي مزع ولك ورا عوردون يمعل ذلاثك قذهب اليه و ساعدمق بز عالررش 
فاندفعت أنا اليه ورحونه أن يكف عَن داك 00 أقوم بدلا مده مهدأ العمل ولكنه 
قال لى :2 وهل تظنئ أخجل من العمل ؛ ابي قلار عل ان أخدم تفسى ف اسية 
فى حاجة لآن يقوم بخدمتى فى و 0-7 6 لرتبة بك مثلاك »6 

و 5 حدسن عن مساحر :دا < ئى ساعة متا حر ه من اليل وقد حي نا عن 
جار به ا شم الزيمر دارقور 5 م رلا دلاك ون الدذورد الى حااعها الحاضرة ون 
كثيرا ما يعود الى ذ كر غوردون.ومما قاله : « كنت ءرةمسافراً ممغوردون فرضت 
7 عوردون لعودبىي ف خيمنى - و بدما هو حدني فأت له 9 كنت دا 2 

شر أت وان وعحنى االخاضر 1 حدث لي إلا لاقطاءى عمه منذ أيام ا قولى 
ورا هو الصيغة الغعر المماشرة 9« تى أردت مها ان ا غوردوزشئئا م نال عراب 
ولكن ساء والى فان عوردون وى وعنهعى وقال ل 2 أنت ودياتتك تحر حرم 


عو 


تناول ار . أي فى غاءة الدهشة . أقلم عن هذه العادة فكل منا يجب ان يطيع 
أوامر دينه» ذَمَلت له : « لقد اعندت الشرب طول حيأني اذا انقطعت عنه الا ن 
ذالي موقن ولحى سأعتدل في المستقيل» فيانت ادارات اأزضفى على وجه عوردون 
وهز بدىمساما وودءنى وخرج وف صبااايوم التالوأرسل لى ثلاث ز جاجات من 
الكو نياك وأوصاني بالاءتدال فى شربه 

وكان ا حسن صامتا امن بكلمة وكان عر تا علا 5 وراء ار من 
المر سه ولسمر به جد ووقار ونظام كانه نظام بساعة ولا قمعي من الشراب وقهف 
6 روية ونؤوده ومساكم شار بيه وقال بأمءجة الحزن 2 عم . نعم 5 الكونياك ترات 
طبن وخحو ليس مرا بل دواء وعوردون رجل عام بار وأن ترأه انا « 

وذهبنا الى الفراش فى ساعة متأخرة وأمرنا قبل نومنا ان تعد الدواب لاقيام 
في الفجر فل دم ألا وقتا قصيرا. ولما استيةظنا وأردنا ال ركوب انا والدكتور زروخين 
نظر نا حوالينا نبحث عن أهل البيت لكي نودعهم قبل سيرنا . ومن فى ذلك واذا 
باسماعيل يعدو الينا ورأسه ميل من أثر الشراب إاسابق وقال انا  :‏ أمبا السادة 
اننا معنا على الدوام بان فى بلاد 1 عدلا وانا واثق بان الضيف هناك لا يسىء الى 
رب لبت 1 اق عند مأ أم > الدواب الى حمل قي باأسغر صرق رجال؟ 
السجادة التى وضعها لك اتقعدوا علمها » 

يكت وا كدق إن اخوعال قدسرق هته التفادة العمنة بو أرساة 
وراء الجال فو أصا لحى يدرك هرأ اللص وخصره وقعدت انتظر . وبهعك وله حاء 
اللقواص ومعةه السحادة ووراءه عسكرى زنجى من الحرس المانية الذين كانوا ف 
صدرتنا 8 ولما أمتجو 7 هرا العسكرى قال أنه هايا خط ولكنى 5 كدى هن 
جر كمه عوك جلده وارساله سجينا الى ام شاوه 2 وقد تعكر مز اجى طذه الحادنة 
لالى كنت اعرف ان الناس هنا حكون على الاسياد عا رون من الخدم واكك 
واثقا بالى اذا لم أعاقب هذا الخائن فان مثل هذه السرقات ستكرر فى المستقبل 

واعتذرنا الى <حسن وأخيه م شرعنا فىالسفر الى الفاشر التى بلغناها بعدخسة 


أيام ومررنا في طريقنا على بروش وارجود 


وقد كانت الفاشر طول مدة القرن الماضى عاصمة دارفور وثىمينية علىقار نين 
3 رابيتين واحدة في الخهال وأخرئ في الحنوب يفصلبما وأدعرضه حو ٠‏ تاأردة 
يدعي وادى تندلتى . وفي الغرب قلعة علي تل حوطا حائط م نالطوب النبيء عر ضه 
ثلاثة أقدام وحول الحائط خندق عقه ٠8‏ قدما. وكان في الاركان أربعة أبراج 
ويها مدافم تطلق قنابابا من فتحات صغحرة 

وكان هذا الحائط يحتوى على مبانى اله-كومة ومسا كن الضباط وكنةالمئود 
وكان الخيالة غير النظاميين سكيون خارحا . وكان سكان القلعة ستةون الماء من 
انار في الوادى تبعد عنهم بنحو سين ياردة 

وكان مسدجاليه بك وهو رجل ايطالى حاكا على الفاشر وقد تلقانا بالبشر 
وخصص ننا أ مكنة فى مباني الكومة وكنا قد أصبنا محمى من مسير نا في الامطار 
فقر رأينا على ان براح بضعة أيام 

ويك أن استرسنا استا نننا" الجدو انا واللكتوو : روزرويق الى اذازة بور اننا 
على سبيل التشييم مسدجاليه بك وأخبرنا ان زوجته ستحضر الى الخرطوم 
وانه قد طلب أجازة لك يسافر ويستقبلبا فها بم يحضر واباها الى الفاشر 
فاقترحت عليه أن ينتظر حتى تنتهى مسألة السلطان هرون ثم محضر وزوجته بعد 
ذلك ولكنه أجابى بانه ليس هناك أقل خوف وان في البلاد جيوشا كافية اقمع 
أ نفركة و زواليكنى كنك سمعت بان نفوذ هرون عظم وان هناك خوفاعلى جنود 
السكومة من ضغطه عللهم . ولما كنت حديث العهد بالحجىء الى السودان وقليل 
الخيرة بادواله لم أقدر على أن أعطىرأيا بانَا فى الموضوع فودعته هو وسعيد بكجمعه 
المسكدار وسرنا الى داره عن طريق كروت ورأس الغيل وشعبرية 

وكانازر بوخينهيئة تد[على انه | كر منىسنا و كاز تله لحية طويلةسوداء وكان 
بضع على عينيه نظارة سوداء اما أنا فكانت هيئنى تدل على اي أقلعمرا من الحقيقة فل 
يكن شاربى قد نندت الا قليلا وكانتلى سحنة الصديان فكنا لا نسعرق أى مكار 
حتى يظنه الناس انه هو الام والطبيب أو الصيدلى . ولا قارينا غاية سفر نا كان 


الدكتور زربوخين مريضا بالمي ولذلك تأخر بدابته عنى ومشي وئيداً حتىوصات 


الى شعيرية قبله . وشعيرية هذه على سفر يوم منداره . وكان أهلالقربة يستعدون 
لاستقبا لنا فكاسوا المنازل ووضءوا الحصير ووضع القاضى والشيخ سحاد ا :0 
يستريح الها 31 القادم . وبرك جملى ونزات عنه ولما -ألولى عن شخصى قلت انتى 
05 حرس الحا كم وأخيرت من «ى هن الحرس بألا يدولوا شيئا . وأخذ القرونون 
جار ني عن الما كم المديد ققات طم 4و أنانةا سجية انهه :ها ى هده وانة 
عيل للعدل و النساتم «( 

وهال واحد منهم : « ولكن هل هو شجاع طيى القلى » وكان هذا السؤال 
تصعي الاحانة علية . فقلت : « سدو عاءه كا نه لامخاف ولكنى : أمعم شما عن 
شجاءته وله هيئة الرجال وأظن انه طرب القلب ولكنه بطبيعة الال لا عكنه أن 
رضى كل أحد » 

فقال آخر . « لوكان انأ حا كم مثل غوردون باشا رضي كل واحك: و متخ 
اليلاد بانه / توقف قط عن الانعام على الناس والطافهم وما حاءه فير قط وعاد 
خائيا ولم أسمعه شكلم بقسوة الامرة واحدة وذلك حين كان سليمان زبير فىداره 
فانه الت الى القاضى وقال ان بين السودانيين من لاستحق أن يعامل بالرأفة به 
فقال القاضى . « أجل سمعته يول ذلك ولكنه كان يشير بقوله هذا الى الجلابة 
وتجار النيل الذين كانوا يشتركون مم الزبير وابنه في ميم التجارات غير الشرءية 
الى كانوا مكبيوق هيا 

وقال شيخ القرية واسمه ملم ولد كاشى . « غوردون بطل . فقد كنت انا 
اشتغل معه فى القَتَال مع عرب ميمه والخوابير فى سهل فاقه ى يوم شديد المر . 
وتقدم العدو وأجلانا عن الخط الاول وكانت امراب تقم علينا كثيفة مر:_ كل 
جانب ورأيت حربة تقع علىقيد شعرة من غوردون فا بالى ولم نئل النصر الالثباته 
هو واحتياطيه المؤاف من مائة رجل . ولما كانت المعمعة على أدها أخرج سجارة 
واشياا . الى مار شيئا قط في حيابى مثل هذا . وق ايوم التالى عند ما شرع 
فى توزيم الغنام لم يغب عن ذهنه احد ولم محنظ انفسه شيئا وكان رفيةا بالنسا. 
والاطفال ول يأذن بسبييمكا هى عادتنا فى الحرب بل كان يطعمهم ويكسوثم على 


ننقته أو كان بردثم الى منازلهم عند انهاء الحرب . وفى أحد الايام سبينا عدة نساء 
بدون عامه وحجز ناهن وأو عا بذعاتنا لرأينا مئه الويل » 

وعد سكرة نا تعن الاخوال فى :دار وسنات ارون لاى كدت ممت 
اهم لايوثق مهم وامهم لاينظرون بعين الرضا الى يجبى. 

وهنا وصل الد كتور زربوخين وسائر القاذلة فوقف الشيخ والقاضى واعيان 
القرية فى نصف داثرة لاستقياله . اما انا فد تنحيت حانبا واختفيت . واخ_ذت 
انصث لا يول ملم ولد كاثى الذى بد حى الوالى الجديدو يصفلهفر<ه بقدومه 
وكأن زرعوخين لأسرفةدن العرنية الآ القليل اراتك أعن الارتاك ذو اله 

وقال طم : « المفيقة انني دف كم انامفتش الصحة ولا بد انالا م 
قد وصل قبلى ولكن بالنسية لان الرجال الذين معه قليلون ريما لم حسيه احد اذك 
أنه هو الحا كم 4 فتقدمت انا عندئذ وشكرت للقرويين وانا اضحك اطغبم وحسن 
استقبالهم وا كاد تلم باني سأعمل جهدى لكى ارضيهم واني 6 منج الي 
إغاود نون على أنماذ الاوامر . واخذوا بالطبع يعتذرون الى عن خطئهم 57 
وضحت لمم انه ليس هناك مايدعو الي هدا الاعتذار وقلت هم اني ارغب فى ان 
56 علاقتى مهم متينة حميمة واني ارجو ان تكون هذه رغبتهم ا وف هذا 
الوقت صار مسلم ولد كاثي من ا : اصدقائى وبق كذلاك في اوقاتالفرحوالحزن 
عل الدبوا وجو رست اليلد 

وقد هاجت هذه الحادثة الصغيرة شهوتنا للطعام وقعدنا وتناو لنا طعاما فاخراً 
من الضان المشوى ولا انتهينا امتطينا الذدواب واسير<نا في الايل عدت شجرة على 
مسير ساعتين من داره . وعند شروق الشمس ارسات رسولا لي مخبر بقدومنا 
ولاصرنا فى ارياض المدينة خر حت الحامية واصطفت واستقياتنا استقيالا عسكريا 
واطلقت سبع قذابل اكراما انا وكان معها حسن حلمي الحكدار وزوجال بكنائي 
الحا كم والقاضى وبعض اعيان التجار وذهينا جيعا الى ااقلعة حيث دار الحكومة 
وقضينا نصف ساعة فى التفتدش ثم ذهبت الى مسكني وامرت بتهيئة بعض الغرف 
ليل كتور زربوخعن في مسكبى لاني اردت ان ينزل عندى ضيمًا نضعة ة ايام 
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وماكدنا تنتهى من العشاء حتى معت ضوضاء ين الخدمالذين كان ايداقعون 
زغايو هن النخول الناء :و كان هداق الحلان وسولان عولان خطانا من اد 
قامانج وجبر الله وهما الرئيسان لاحاءية غير النظامية في بير جوى وهي على مسيرة 
ثلاثة ايام فى النو ب ااغر في وف ارفذوقة فالأ فى الخيلات: انينا غلا ان السلطان 
هرون سبغير عليهما وامهما بالنسية امل عدد الحامية قد قررا اخلاء مكامهما مالم تأنمهم 
امداد من المكوءة وقالا ايضا اهما اذا تركام ركزهيا فان جيم القرى ستنيب 

ولم يكن “ متسم من الوقت لتا حيل فاهرت حسن افندى رفق بان يعد ماتتى 
جندى نظاتي وعشرين فارسا للقيام بي الال معي الى جوى 

وما اتصف الليل حتى كان قد اعد ى شىء وودعت الد كتور رر وخين 
ا ا 

وكات شاباقويا فى اشتياق الى الحرب واني اذك الا ن مقدار فرحى الشديد 
لاقاء السلطان هرون ومناحزته . ول لطر ,الي شيء عن المشاق واا 7 7 
مشناقا اليه اني 0 ارغى فى ان ابين نودى أني قادر على قيأدمم . َف الصيا- 
حططنا رحا انا وكان جميع الجنود ز نوجا حتى ضباطهم . أما المنود الرا كية فكانوا *ن 
الاثر اك والمصريين وخطبتيم يها وقلث هم أني ل جعي ولكون علي 
ان :عرفوا انى مستعد لان اشاركهم مشاتهم فى كل وقت والي ارجوان يكو نوا ممتائين 
ماسة وان تسرع لاقا. .اعدو . 5" 1 ا وقم في نو سر 
الحند وعند ما | نمبيت منها رفعو اسلحهم فى الطواء فوق رؤوسهمءلى|اطريقةاودان 
وصاح وابامهم أن ينثنوا عن الظهْر أو الموت 

وف الظبر حططنا قرب قربة فاخذت أراقب رحال وأخصهم وكاوا كا بم عل 
أهية ومعيم دخيرة كافية كان مع كل حندى زءزمية من <لد اهز أو الغزال واس 
سن ( وجمعها سئين ) ولكن ل يكن معوم طعام مواناها من سيت :اك 3[ 
ايها 6 دارذور جد الطعاء » دهمت الى شيخ الفرية وطأيتمنه قله 
كية من الدخن . وكانوا ينقعون ادن فق الماء 1 عضر ونه وعر<وله بالمر المندى 


كم يأ كاونه 0 ككانوا يشير دوا نو كانيك لز ازامبا ناو م" القلما م .والمالن 
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ان الاورسين لا ستطيعون همهم هذا الطعام ولكنه مغذ حدا والحنود السودانيون 
لا يأكاون تقريبا شيا غيره وه سائرون الى القتال . وقد اعتدت تناوله بالتدريج 
ولكنىي وجدت انه اذا ل يكن الانان فى صحة تامة انه يعقبه سوء هضم شديد. 
واحضر انا شيخ القرية الدخن ومعه عصيدة وزعت على الرجال . وبيما ثم بأ كلون 
دعوت الضباط لان ,أخذوا شطرا من الاحم الحؤوظ بالعاب الذي كان معي فاخذوه 
واستطابوه قائلين انه افضل من الدخن والمعبيدة وبعد ذلك طلبت من الكاتبان 
5 لشيسخ القرية مك عقدار ما تسامناء منه من الدخن لي خط عله من مقدار 
مأ دقعة الى الضرائ ب ٠.‏ لكن هذا الزجل رفض قائلا ان اطعام اموق اسن 
فقط من واجباته بل ان أصول ااضيافة والكرم تقتضيه . فقلت له انى أعرف ان 
اعال:دازفوو مكار ايك أن ان طمام ٠٠١‏ تقس يعدو حدود ااسخاء وانه 
لذلك يجب عليه أن يتسا يمن طعامه .فرضى أخيرا واط.أن الى حديئ وقال انه لو 
سار المنود على هذا الممدأً اشير الدككارة. :ؤز لكن. ادو المظا قد اعتاد المنود 
اقتدام المنازل و اي فعهأ حتىأن الاهالى صاروا شو مم وعند ما بمزلو ن قراهم 
يجنهدون في اخماء ما عندثم . فشكر ت لاشيخ قوله ه_ذا ووعدته باني ساصلاح 
هده كاله 

وعند غرب الشمس وصلنا الى بير <وى وكان مها حامية غير نظامية عددها 
٠‏ رجلا يقودهم احمد قاطنج و+برالله . وقد اخبراني بامهما بعثا جواسيسهما لكى 
ردروا عر كاك بلطلا شوو نيو يا 30 انان قدي راو زه اق در الى 
الوادى . وكنت في غاية الاعياء وقد تملكنى النعاس فذهبت الى فراشي لا نام 
ولكرء اطراد قرع الطبول ١‏ كراما لى وضربان رأمى منعاني من الوم وف 
الصباح شعرت ني عريض . ولما جاءني امد ورأى ما انافيه قال لى : « مكننا 
بعللة هذا أ سرسة ا عندى وول تق ران لأسن فق الال وهو :افضل 
من الدكتور الذى في داره والهقيقة انه ليس فى داره د كتور وانا هو صيدلى يقال 
له د كور على سبيل التأدب والتجمل » 

فقلت « وا-كن كيف عكنه ان يعالمني » 


داء#»# لم 


فال : « هذا شىء سيط . يضع يديه على رأسك م بقول شيئا فتعرأ بل تعود 
أحين نما كنت قبل أن عرض > 

فقلت : ١‏ اذن ادعه الان» 

وكنت شابا وجاهلا في تلك الايام وخطر بيالى ان احد هؤلاء العرب رعا قد 
زار أوروبا وعرف شيئا عن العلاج المغنطسى وانه قد ارصد حياته لقائدة الناس 
وشفانهم . وانى اعترف باني شعرت دشي. من القلق لما قاله امد لى . و بعد دقائق 
قليلة ادخل احمد الى غرفتىر جلا طويلا اسود له لحية بيضاء يظبر عليه انه منسكان 
بورنو وقال لى : « هذا هو الطبيس الذى سيثفيلك منضمربات الرأس » 

ولم يغردد الطبيب لظة بل وضع بده على رأمي وضغط صدغي بامهامه وسبابته 
ع عنم جلة كلات لم افهمها وبصق فى وجهي . فهبدت واقنا هذه النظاعة وضربته 
ضر بة القته على الارض . وكان اسهد واقنا يجاني متكئا على عكازته فرحاني الا 
انظر الاسألة هذه النظرة وقال لى : « ليس بصقه قلة أدب . بل هو جزء منالعلاج 
وست-تفيد منه 4 ولكن الطبيب المسكين الذى زايلته ثقته بنفسه وقف بعيداً عني 
وقال « وجم ار اسفن القيطان ونام ان اطرد هه تزف الثر ان ١‏ استدل عل امكان 
طرده بالنؤث و بذلاك قف عمله السى. فى رأسك » 

و اعالك من الضحك على الرعم من مضايقتىوقلت : « وانا اذن على عفر بت 
وعلى كل حال أرحو ان كرون عفر نا صغيرأ وان تكون قد جحت فى طرده 6 و 
امح له باعادة الرقية وأعطيته ربالا وامرته بالخرو ج .رج وهو يدعو ارأمي بالشفاء ' 
ولكن بق على الرغم من هذا الدعاء وى 

وم تأتتى الى هذا الوقت اخبار عن هرون فيةت طول اليوم فى فراشيو زارتى 
صديقاى قاطنج وجير الله عدة ءرات . وقد عرض على اوطها جواده فرفضت قيوله. 
اما الثاى عرد هر اعد عوبةو اليل 114 امير عله رذق بريك 
ترببة حسئة فى منزلى . وثى تعرف ااطيخ واعمال البيت وثفهم فى الامراض » 
فرفضت ايضا قبولها وتركنى جير الله وهو مكدور الخاطر لالى لم اقبل هديته . 


واكي كنت مضطراً الى هذا الرفض لاني بعد ان جربت رقية الطبيب لم ا 
خد يد ارعة فدات أسل نفسى هر احم 1 نسة سودانية مهما كانت براعتها 

وفى صباح اليوم التالى استيقظت وقد عادت الى عافيتى ولما لقينى احمد 
وأخبرته بالى تعافيت قال لى فورا : « انا كنت متحةقا من انك ستثنى لان عسى 
( الطييب 1 ضع بده على احد الا شفاه » 

ومغى يوم آخر بدون ان يأتينا خبر عن هرون . وفى اليوم التالى رجم الينا 
حوالى الظبر أحد رسل جبراللّه وقال انا ان هرون قد جمع رجاله ولكنه لم يعزل 
بعد من التلال التى ااذه مقراً له وقت ااصيف . وف اليوم الرابع ( من وصولنا 
لمودرى اننا ذا وتبرول اخوروقال آل هرون لادان ر كق داه ودف الى 
بيرجوى لمةاتلته سرح رجاله الذين ذهبوا الى جبل ءرة 

فاما سقط فى بدى وذهس أملى فى الةتال عدت الى داره وكان الد كتور 
زربوخين قد برحها وترك لى خطابا يقول لى فيه انه برجو لى النجاح . ووجدت 
أبضا الكاني الذي صحيبتى منذ ان كنت مفْتشا ماليا وجاء «مى الى داره قد جو" 
مدة غياه ووضعوه فى معزل يجوار معزلى اما ذهب تاليه لكآر امو قف وعاتقنى وهو 
هع :5 مفب يكل الدللان هرون فنا لت رول بلك برعل بخان 
احترس نه لهل ارت بايقاد النار فى القاطرة لكي ملاك القطار الى اوروبا 
حيث تتمكن من رؤءة أهلاك وسأذهي مءك . ولكن يجب المذر من زوجل بك 
فانه وغد سافل 6 

وكان ظاهراً أنه قد فقد عقله ولكر مجان اينالا شولون الى . 
والحزرت قْ مدكته حتى رقد و عم صغير القاطرة و أو همة:_هانى معهنى القطار : 
تركته اعناية الخدم وخرجت . وبعد خمسة ايام مات هذا المسكين وأظن أن سيب 
موته انشجار عرق في دماغه 

وشرعت أنا فى تدبير امور مدبرية داره وبعد شهر تسلدت غطابا. مرك 
مسدحاليه بك شو ل إلى فيه ( وكان مكتويا بالغر نسية ) انه قد عر معلى أن ينتهى من 


هرون ولديك هو يأمر في بان اخرج سرأ عن طربق منواشي وشة الم كن الجنود 


#1 لد 


لنظامية واجه نحو جيل مرة واغير على نيورنه حيث مقام السلطان هرون . وقال 
لى انه قد أرسل قوة من الفاشرعن طريق طرة وقوة اخرىمن قلقل عن طريق ابي 
حرر وسيلةق اجيم فى مكان واحد ويعملون و فى مقاتلة هرون 

فاذعنت الامر وغادرت داره ومى 5٠٠١‏ حنتدا نظاميا و 5١‏ من ن المازجر 
وسرنا < تى بلغنا تبورنه حيث ا هرون فى حبل مرة فوحدناه قد حلا عمها 
وف 3 الوه التالى خرجت بقصيلة من الحنود ا عن هرون ولكننا ذهب 
لهو 1 5 تى ععنا عيارات نارية تطلق سمرعة من تاحية نيورنه فر كضضت <وادى 
رالود فو لدت الحنود الذين تر كتنهم فل اشنيكا 8 قال ثم قوة أخرى معاد بة 
تأذركنطانا اما الى الوا الى ارعات اناعد من الناقئر بوالكنا ١‏ 
عل ف لوقت لفن لان «لااتويات الى ور تاو ودف نوه مرا رياه قار القت 
عامها النار وهى تحسبها انها تابمة لحيش السلطان هرون . وقد تكلغت مشقة كيرة 
ى وقف اطلاق الن يران التى قتل سبهها سبعة وجرم أحد عششر ومر عيار في 
ملا نوو صيب جو ادى بعيارين 

وبقينا فى نيورنه عشرة ايام ولما لم يكن فى مقدورنا ان حصل على اخبار 
صحيحة عر هرون قررت العودة . وكنا تحن في عودئنا مر على عدة قرى فنفاجئها 
لان أهلبا لم يكونوا ينتظرون مجيئنا من الغرب . وكان السلطان هرون قد جند 
عظم الرجال . اما الياقون فقد فروا الى التلال . ولكن رجالى عكنوا من القبض 
وق عون لايق افر لابين ها علد تبر فم وقناتوج اها أخدى الدرض. ا 
/ تمكنوا من ال هرب و لارأيت ان جميعهم من النساء امرت المنود بالوقوف حتي |! 
انيح طن الغرصة للغرار 3 9 الحنود ايضا بان سهرواصها ادا حلا تعرقوا 
ي القرى ويعيدوا فمها . 

وتما حدث إن اما مسكينة كانت محاول الحرب فباغتناها ففرت تاركة وراءها 
اقلق عل شكزة وأحدف اق تعدو النزال 18 سوق الل تدسيية الى حية 
اطفلين فوجدنهما عاريين ليس علمهما ثىء سوى عقد من المرجان حول عنقهما 


وحزأم من المرحان 55 حول وسطمه .ما ٠.‏ وكان كلاهها أسود كالغراب والارجح 


0 ١ 0 


اهنا كانا نو أمين يباغ عمر كل مهما 18 شهراً . فيزلت عن الجواد وذهيت المهما 
فأخذا فى المسراخ وكل منهما عسك بال حر لغملتهما وأمرت خادي بأن بحضر 
فللا من اأسجر . فس5تا 6 الحال وصارا استسمان خلال الدموع ويشرضان السكر 
الذي كان في الارجح أحلى ما ذافاه مدة حياتهما الصغيرة الماضية . وكان »ندى 
مئاد سل حر أحهابا على الدو أأءء دجى لى أقدمها هرانا فلوْت كلا فاريها فق مل 01 
ووضععمهما على الصخرة كا كان وسرت هيدا عنمأ 59 ونظرت اهما نعل مده 
فرأيت انسايا هو أمم.ا بزحف على الصخر اليهما . فلما بلغتهما عانقتهما ودهدهتب.| 
بعد ان كانت قد يست من حياهما . وأخذت هذين الولدين في لياسم_ما الجديد 
وعلى شفتيهما أثر السكر الاو 
وبعل. انام وحن / تبلغ بعد داره جاءتنى الاخمارناه فومدةغياني عن - اأبزرة 
اغار عانيا هرون وأنتهما وقر تانيا الى الال وموه4ه الغنالم والسمانا اأعديدة.فا حددت 
أدلا. من القرى المجاورة وخرحت أتمقية وما ان صرنا على مسافة سفر دومين ى 
الحنوب الشرقي كن اافاشر قدت حدمو ذه الذين ْ توقهءرأ حيئنا 

وقد وفققت الاقتراب “نهم بدون أن 1 وق 1 حجنا علييسم حتى عزقناثم شر 
مزق وأستو لينا على شاد رأكيرة كن الاسادة وأفر دنا عَن السمانا اللو الي سن قٍِ 
حورمم 5 ول حواد هرون ولحن هرون لنفسة م برضعة من أشباعه مكنوا من 
الحريب وبعد أيام قليلة امهزموا امام جيوش قلفل التى كان يقودها نور انجره وقتل 
| هرون و هله عاد السلام الى ااملاد وَاكت اأخورة 

ولما عدت الى داره وافالى خطاب من حسي باشا من تحر الغزال يقول فيه ان 
الدكتور فلكن والقسيس واسون مبعوث الرالة الكنسية الاتجليزية فى طريةهبم|] 
من أوغندا الى الخر ط 5 عن طربق داره ومعهمأ وقل من الملاكث ممدسا الى دلاله ملات 
اتجلئرا . ورجاني حسى ان أقدم لها جميء المساعدات التى فى «قدورى وقال اهما 
قد شرعا فى السفر الى ذاره في اليوم الذى كتنب فيه هذا الخطاب . وقد وصلا الى 


دار ه دعل دلاك بأيام للملة و عتمت بصحتر.أ مده وحو دها عتدى 


- 061 3 

وقد أخهراني عن أشياء مهمة اما أنا فقد حكيت لما عن آخر الانياء الاوربية 

وش وان كانت قد مغى علمها أشهر قد كانت مع ذلك جديدة عندهما 
وفى الصباح مععت ان رجال وفد الملاك متسا لما رأوا الال أول مرة خافوا 
منها وفروا . فتلت للدكتور فلتكن : « بما انلك ستضطر الى اتمام سغرك على ظهر 
المالافى العواب إن تناد ركو ى الال انك وده موك امقر رخال الرقد 

ى هرهم على 5 

فذهب و أرسلت أنا فى احضار جمل من لحن اتهاد سو كان جملا مين ضحخا 
وعقطنى حال الفد واحرون غيرهم قارأوا لجل حتى طار صوامهم وفروا هالمين . 
وم ينهم عن الاستمرار فى العدو سوى ثياتنا أنا والدكتور فلنكن وأو ضح لم 
الدكتور ذانكن ان الل حيوان وديع صبور وانهم سيس:أنفون السفر إلى مصر 
عليه ولبسر فيه ما يدعو الى الخو ف ولكنبم مم ذلك ا يتقدموا إلا على حذر 
ووقنوا على مسافة مه لا يجسرون على لمسه وكان تعجبهم عظما عند ما رأوا 
القواص عتطه وإسيير نه وبليحه . و جر ا تطوع أشجعبم لان رَ كه وساعد نأه 
على تسنمه وقام به الجل وهو خائف ولكنه أخذ ينظر الى رفقائه من مكانه العالى 
وبوضح طم سهولة ركوب الال وملاذه . والظاهر انه دعام الى ركوبه قفد برك 
الجن ور اعليه جهلة وأرادوا جميعا الر كوب وحاول إعضهم ان بر كب عنقه 
وتعلق آخرون بذنبه وتعلق حو ستة منهم برجله ودهش الل لاول وهلة 
لهذا الازدحام حوله ثم تنبه وأخذ يضرب برأسه عينا وثمالا حتى نفض جميمهؤلا. 
« الوجندبين © عنه وهب وائذا وحم ميعكرون <وله . واظننى م أضحك قِ حيابي 
قدر ماضحكت فى هذه الؤرصة ٠‏ فقد ظن رعايا الماك متيسا ( الوجندون )ان الجل 
جيل .تحمل أي عبء ويقوي علي النهوض به وبثوا مدة ذاهلين خائفين لايقوون 
على الاقتراب منه ثانيا . ولكن أخذوا بالتدريج يتعلمون ركونه فبدأ واحد ثم آخر 
يقترب منه وبركيه حتى انه عند ماجاء ميعاد سف رهمكانوا جميعا يعرفون كيفية قيادنه 
وكان فى مغزلى عدة أولاد من الذن استخلصنام هن أبدى النخاسين ولا ا 
يكن للد 0-6 فلنكن خادم مخدمه ققد اقترحت عليهأن تأخذ ييه ون هؤلا. الاولاد 


هم# ل 


فقيل ذلك مسروراً وأعطيته صبياأ من الغرتيت يدعى كبسون وكان ذكيا 
فعزم الدكةور على أن بربيه فيأوروبا . وبعد سنتين ونصف سنة وأنا بالفاشر جاءني 
خطاب مكتوب بالاتجلعزية من كبسون هذا يشك ني فيه لاني اذنت له بالسفر مم 
الدكتور فلنكن الى « بلاد كل من فمها طيب القلب رؤوف » ويقول انه قد تنصر 
وانه أسعند الاولاد وأرسل مع الخطاب صورته فى ملابس افرنجية . 

وجاء ميعاد سغر صديق” وكانا فى اشتياق اليه فركب الجيم جمالهم وقاموا الى 
الخرطوم عن طريق طويشة 

ولعد مدة جاءني خطاب من مسدجاليه بك ول فيه أنه مسافر الى الخرطوم 
لي عضر رقصتة و لكيه ما كاد يصل الى الخرطوم حتى نشب خلاف بينه وبين 
ولاة الامور هناك فاستقال وعين بدلا منه مدير أعلى دارفور على بك شر يف الذى 
كان قبلا مديراً على كردفان 

وقريبا من ختام سنة هلام١‏ أو فى أوائل سنة ١4٠‏ تسلءت خطايا مكتوبا 
بالفرأسية من غوردون كتبه منذ شهرءن قبل وصوله الى ضيره طابور فى الحبثة . 
وقد مزق الخطاب مندذ سنين ولكنى أتذ كو كلياته بالمرف تقريبا وعي : 

عزبزى سلاطين 

لما انمهت مبمتى مع الملاك يوحنا عزمت على أن ارجم فىالطريق البىجئت منها. 
ؤلكنى وانا بالجلابات أدركنى رجال تابعون للرأس عدل وأجبروني على الرجوع 
وساكدوق غعروسا الى كله ومنها الى مصوع . وقد أحرقت جميع الاوراق التى 
يثي مها . وسيسقط في بد الملاك يوحنا عند مايعرف انه ليس ركس بيته 


الفص2فك الثالث 
حكومة دارفور 


كانت سنة 18٠‏ سئة سلام وهدؤء أسبيين فى داره . وكانت أم أعالىادارية 
فقد زرت تقريبا جميع القرى بنفسى وعرفت جميع القبائل العر بية القونة التي كانت 
على الدوام مشتبكة بعضها مع البعض فى قتال متواصل أو موشكة على القتال وقد 
عت بدها عدة مرار بالصلح 

ووحدت فى ختام سنة 184٠‏ ان لدي عدة أشياء سيحق مر اجعة الحا كالعام 
فطلبت الاذن بالذهاب الى الخرطوم لكى أقابل رؤوفباشا الذى صار حاكا عاما 
يعد سهر غوردون وقد خرن طلبي فبرحت داره في سئة 1841 وبلغت الخرطوم 
بعد أسموعين 

هناك وجدت زربوخين الذى رحب لي وأنزانى عهزلهالقريبمنمكان الرسالة 
الكاثو ليكية الرومانية و كان ملكا للمرحوم اطيف دويونو وهو رجل »لط ىكار:_ 
انها خهيا 

وفيمدة اقامتىفى الخرطوم كنت احادث رؤوف باشا كثيرا ع نأحوال دارفور 
واقترحت أنه بحسن عدلا وانصاها أن مخفض الضرائس فى الفاشر وف كبكيه . 
وطاك:متة رضنا ان يان لى بان اجبر العرب على أن يمطوني كل عام عددا مر:_ 
الفييد لي أملا :2 الفراغ الذى يقع فى الميش بالامراض : الوفيات والحوادث. 
وطلبت أيضا منه أن .اذن للعرب بان يدفعوا الغسر انب عبيدا بدلا من المواثىلار 
أؤمل هذه الطر يقة أن اسكرجع الى جيشنا جنود ( البازتجر ) الذين كانوا ملتحقير 
خيش سلمان زبير وصاروا الا ن متغفرقين فى القبائل وقات أن معرفهم بالاسا 
من أسباب الخطر الداعة للحكومة ٠‏ فوافق رؤوف على جميم طلباني وأعطاني ص 
مكتوبا بذلك 


ولا كنت ف الخرطوم جاءني فى يوم ما من يدعى حسن ولد سعد النور وه 


دارفورى وكان أبوه قد قتل مم وزير احمد شحاته فى شقة فرجاني أن أنشنم له 
اسك بعود الى دارفور فقابلت رؤوف باشا وطلبت ذلك منه فرضى . ولكنه بعد 
أيام أرسل لي وقال انه عاد فأاني أمره وانه لابسمح بعودة هذا الرجل الى دارفور . 
فقلت ان كل جنايته انه اشترك في الثورة وقد فمل غيره ذلك وانه لاسبيل له الآ ن 
الى ايصال الاذى بالمكومة. و لكن رؤوف باشا ألى ان يوافقئىعلى رجوعه وشعرت 
أنا بالاهانة لاني كنت وعدت هذا الرجل بأنه سيرجم فقلت لرؤوف باشا انه بين 
اثنتين . إما رجوع الزجل واما قبول اء تقالي وخوعيت دفي فاستدعابي بعد ذلك 
بيومين وقال لى اي كنت مخطئًا في وعد هذا الرجل بالرجوع فأقررت بذنى فقال لي 
انه 6 برجوعه وأنه يعتقد ابي موظف عنيد ولكنى ذو كفابة ولذلك طلب هن 
المنيوتوفق ها نوف عا ع دا داو :وان عاك لنن بلك رقف نوا كدت 
له اني شأعل جهدى لك أحقق ثقته فى 

5 طلب منى رؤو ف باشا ان أ -5 له ضمانا أحمل فيه تيعة مسلاك نور فى 
المستقبل . فكتبت هذا الغمان وأنا مسرور لاني شعرت انه بعد كل ما حملت 
من المشاق لاجل رجوعه الى وطنه سيحسن سلوكه وبشبت ولاءه وامانته . ولما 
غتات الى مزل أرسلت فى حضوو نوو وكان قذامطن عليه يزمان توهو لايذر 
ما تنتهى اليه مسأ لته فلما أخيرته بأنه قد أذن له بالرجوع الى وطنه انكب 5 
وأخذ بشكربي ويكثر هن الدعاء لى . وشعرت بأنه رجل شمر يف يمك الاعماد عليه 
ولكيع كنت وقتئد أجهل اي قد ممت الى:ضدرى ثانا 

واتهت اجازني بالخرطوم بسرعة بين الاصدقاء الكثيرين . وقد وصل اليئا 
فى أو آخر ينار سنة الما الاسقف ا ق رادار هرولدر والاب دختل 
وكانوا قد جاؤًا من القاهرة . ووصل اليها أيضا حسن باشا رئيس المالية وبوساني 
وهانسل الفنصل وقد نل أوهر ولدر ودختل فى مخزلى وك كان لنا من حدديث مما 
عن وطننا المحبوب 

وف 5 ينابر سئة1841 وصل جسي باشا الى الخرطوم وصحته فى غابة السوء. 
قد برح مشرى الرق وركب النيل قاصداً الى الخرطوم لجز السد سفينته . والسد 


هو تلك النبانات الى تنمو فى النيل بكثرة حيث محتاج أحيانا الى قطعها بالفؤوس 
لكي يشق طريقا الدفيئة وبق ثلانة أشهر وهو يعالج اجتياز السد ولتق الامر بن من 
جوع وابراض نين رعالةدرؤدات ١‏ كر رجاله وصار بعضهم يأ كل بعضًأ الجوع 
م اتجده اندرا ملثرو في ااباخرة بردين وحمله عليها الى 11 رطوم حيث عنيت به 
الراهبات . ولكن الصسدمة الثى نالت جسمه 0 قد هدته قل ينجح الدكتور 
زربوخين مع كل ما بذله فى رد عافيته اليه. م قررنا جميما ان برسل الى معصر وبذلنا 
قل مجهود لي بعر بالراحة والرفاهية في سفره . وكان برغب فى أن يأخذ معه 
خادمه الماظ وكان خصيا.ولكن رؤوق باشا خشى أن تقول الاقاويل عن ادارئه 
في السودان بوجود هذا الخنصى مع حسى باشأ فرفض أن بأذن له مرافقته . ولكن 
الحاجى والماح زربوخين عايه جعلاه بلين فى النهانة ويسمح له بالسفر معه . وف 
يوم 1١‏ مارس حملنا جمي الى ذهبية الحا ك العام حيث سارت به الى بربر . ومن 
هناك مل الى سواكن ونزل فى الباخرة التى تقلته الى السوبس وكان قد تثلي 
عله الضعف حتى : يكن وى على لك . ووصل الى السورس فى 78> مارس 
ونقل الى المستشنى الفرضى ولكنه مات بعد وصوله بيومين 
و تكن الحال في هذه الاثناء على ما برام فى دارفور فد كتب الى زوجال 

بك سول ان عمر واد دارهو قد سار سيرة سيئة فى شقة وقددت خطاه هذا الى 
رؤوف باشا فأرسل اليه فى المال تلغرافا يامره فيه بان إسافر الى الغاشر 

وم يعد لى فى الخرطوم ما يؤخرني عن السفر فعزمت على ان أقوم بأسرع 
ما مكن لكي أنلم أعمالى . ووضع رؤوف باشا باخرة نحت تصرفي فنركتالخرطوم 
في 5؟ مارس ورافقنى الادئقف كومبوتي والاب اوهر ؤلدر الذى وعديه بان أحماله 
على جمالى الى الابيض . وقد شيعنا هانسل القنص_ل وماركو ولى بك وزربوخين 
وماركيه الى طرة الحضرة حيث ودعناهم . و أفكر وأنا أودعب-م اني بن ألاقي 
مهم بء_د ذلك سوى واحد وان تقدر لى العودة الى عاصمة السودان فى ظروف 
غربية . وكنث شابا علا ني احسامى بالمركز المديد الذى شغلته والتبعات العظيمة 
التي يلعا غرانة ة وأمل فى المستقبل . ولكن الاقدار كانت محنى عنا حظا آخر : 


وبعد مسيرة خمسة ايام بلةنا الابيض فبرحها الاسقف وقام بسياحة فى جبل 
زوبة اما الأب اوهروادر فقد بق فها مدة م سافر في أعمال الرسالة الى دلين ى 
جنوني كردفان . ومكلثت فى الابيض بضعة أيام ثم تسلمت تلفرافا لكي أقوم الى 
فوجه فودعت صديق وسافرت المها . وكان متدرا لى الا أرى صديق الاسقف 
قانه مات فى الخرطوم ف سنة الما 

اما الثاني أوهر ولدرفقد 7 علينا القدر بان عنى كل منا محن عديدة قبلىان 
نتلاق أسير بن عند اهدي الذى 5 بوك ان يقاب وقتئل كل نظام او حكومة 
في السودان 

ولا برحنا الابيض أغذذنا السير حتى وصلنا داره وممها الى الفاشر حيث 
بلغتها فى ٠١‏ ابريل . ووجدت الا<وال الادارية قد بلغت درجة عظيمة من 
الارتباك والفوضىققضيت بضعة اشهروانا أجتهد فى اجاد شبه نظام فنها ونتجحت 
فى ذلك بعد أرل حلت فى امماء المديريه وباشر قعدة أعيال بنفسى وك 
رجابي فى الاصلاح 

وأ كن قد رأيت بعد الزء الشمالى الغر بي من المديرية فتعلات باخبار القتال 
بين عرب البادية وعرب المهرية وعولت على زيارة هذا الزء . وفى منتصف شهر 
دسمير سنة 1م1١‏ برحت الفاشر ومعى ٠٠١‏ من الحنود المثأة وبعض الخيالة غير 
النظاميين وكان يودهاععر واد درهو 

0 ادرتنا الفاشر حططنا رحالنا للمبيت قرب ابار مدجوب وهي تقم فى 
منتصف الطريق الى قبة فلما 2 الظلام خرجت أعثي يحو الا يار وكانت 
ملاسى نشيه ملا بس المنود ف يكن من السبل معرفة شخصي وقعدت قرييا هن 
الآيار انظر الى النساء وهن يستقين . وجاء بعض الخيالة لكى بسقوا خيو لم وطلبو | 
من النسا.ء أن يعطيكهم دلاءهن . فرفضت النساء وكلن : 0 نما جرارنا أ لا 
: م نعطيكم الدلاء » 

فقال أحد المنود : » لكا نكن" حكن علينا بالعقاب من الله . وهذا جزاء 


3 لت 


منح الحرية للبلاد . واللّه لو ل يكن سلاطين معنا لاخذنا كن أنتن” وجراركن هلكا 
لنا2 فأجدئه قائلات < الله يطول عمره » 

فرجءت وانا فى غابة السرور لالى معت باذلي شهادة السودانيين بارتياحمم 
الى الاوربيين الذين جوم من المظالم الى كانت تتسم مها حكومة البلاد السابقة 

ولما برحنا ككبيه وصر نا على مسيرة نصف يوم منها أدركتنا رسل ارسلها الينا 
آدم عمر برسالة مكتوبة بالشفرة الفرنسية بعمها الى" مركو بولى بلك باسم الماك 
العام . وكانت قد أرسلت ايلا الى فوجهثم الى ككبيه عر طريق الفاشر 
وهذا نصبا : 

« أغار دروش بدعى#د امد بدون مسوع على راشد بك وجنوده قريما من 
عذير . وأباده هو والمنود . الثورة خطرة جداً . اعمل اللازم فى مديريةك «تى لا 
غم الى هذا الدروش اى واحد من الساخطين » 

فكتبت الرد في الحال وهو : « وصلت الى الرسالة . وسأتخذ الاجراءات 
اللارمة لانفاذ أواءرك » 

وقدكنت سمعت قبل وصول هذه الرسالة الى بمدة ان شيحًا من مشايخ 
الددن قد ظرر وأخك يناوىء المكومة وبحث ااناس على العصيان . ولكنى لما 
م أسمم شيئا عنه من المسكومة بصفة رسمية استنتجت ان مسألنه قد سويت ولسكن 
ابادة المددر راشد بك وجنوده صارت تبدو لى الآن فى غاية الخطر . والظاهر ان 
ركه قد امتدت خْأَة ولكن م نكان عكنه وقتئذ التنبؤ بالنتائم اهائلة التي بلذتها 
فم بعد هذه الحركة 

ولم يكن من الممكن الآ ن ان ارجم بعد ان شرعت في السير نحو عرب البادية 
وعرب الهرية بدون أن اثير القأق في النفوس عن علة رجوعى فى نصف الطريق . 
فعوات على ان م هده المهمة قبل رجوعى 

ومن الغريب ان عرب البادية هؤلاء مع امهم محخاطون من كل جانب بالمسابين 
يكادون ,لفون القبيلة الوحيدة التى لا بزال متعلقة بعادات الوثنية القديعة فى وسط 


افر ها . فاذا سمل أحد رؤسامهم ان صرح بد سه قال : (لا اله إلا اله عمد 


رسول الله) واكنه لا يعرفشيئاغير هذءالعبارةفه وجل القر أنولايصلىمعالمسامين 

وكالت عرب النادية يي رحاها ضحت حجر 7 حداً ل شجر 
المجلاك وقل فرشت ارضها بالزمل فرتمنون على إله #هول مأ بريدون وبدعونه 
الى حماينهم 


وهم 


القمة التى يطاوتها بالجير ثم يذيون أضحيامهم . وثم طوال الاجسام للم 


و مهم أسو د شديد السواد ولكن!نوفبدقيقة وافواهبمصغيرةوهم لذاك اش هبالعرن 


أعياد 2 بلمة تشع 6 3 قات عير معيئة فرصهدو نَ الى التلال و شعو نَ على 


هرئه سم بعة 


ممهم بالزنوج . ونساؤمم مشرورات بشعرهن الطويل السبط و بيهن جميلات يشمهن 
هيلات العرب . وهم يلسون وزرة من ج_لود الميوان . ولكن النساء والطيقة 
العالية من الرجال يلبس_ون ملاس طويلة مصنوعة من قطن دارفور . وطما 
غايه فى الساطة 


مخ 


فبم لايعرفون القمح ولا بزرعونه وانما بأخذون لب القرع الذى ينمو عندهم 
بكثرة وينقعونه فى 1 نية مصنوعة من لحاء الشجر . ثم يقشرونه ويتركون الاب في 
الماء حي تذهب عنه عرارته 9 يصعونه وعزجو :4 باليلكم 5 جعهو نه ويطحنونه دقيقا 
مخيز مع اللحم فيكون طعاما 

7 هم عادات غرببة في المعراث . فاذا عاق أحدهم اجتمع أقاربه وحماوه الىقيره 
في الجبانة التى تقع عادة خارج الحلة أو القربة التى يعيشونقيبا . فاذا دفن وقنوا 
مس علوين فتشار طم اشارة خاصة فيعدون الى بنت الميت متسابقين من بلغه قيل 
غيره غرز رمحه أو قوسه فيصير بذلك الوارث الوحيد لما ترك الرجل من مال ونساء 
ماعدا ام المتوق وله الحق فاددئد ف ' أن 7 وج النمناة. ١و‏ للدم حرين العوندين 
جالئه الالة ذا عرق الحاء فرق فقن الضل ار فته 

ووصلنا أخيرا الى كامو حيث أخيرني الزغاوة الكبير 3 صالح دتقوسة بان 
وؤساء عر باليادة سيحضرون في الغد . واتفقت معه على أن ” كو قيس ة المحلاك 
مكان اللقاء والمفاوضة وانيكون ميعادالمفاوضة بعد ساعة من شروق ااسشمسويكون 
هو برجدانا ببنى وبينهم . وأمرت رجالى بنصب خيامبم على بعد نصفميلمن شجرة 


المجلك م صدفتهم فى صباح اليوم التالى استعدادا لقاء رؤساء البادية الذين أخيرنا 
صا المذ كور بقدو مم » ووقفت 6 صباطى وم السنجق عمر واد وار هو متقدمين 
على المنود بنحو ماثة باردة ومعنا الخدم وقوفا الى جانب الخيول 2 ظهر لنارؤساء 
البادية قادمين الينا ومعهم صا وأيدمم مكدو فة الى صدورهم ورؤوسهم فلكسة : 
وقد أحضروا معبم ترجمانا فتباد لنا التحية بواسطته ممأمرت ببسطا#جاد على الارض 
ودعومهم الى الملوس عليه. أما أنا وضباطى ققد جاسنا على الكراسى ثم تناو لنا شيئا 
من ااسكر والماء والملح وشرعنا فى المفاوضة 

وكان رجال اليادية أر بعة كليم طويل شريف الحيغة ذوملاح حسنة في سن 
الكبولة وكانت ملاسهم جلابيب يضاء أحضر ها طم صالح وكانواملونااسيوف 
العربية المستقيمة وكانت أسماؤهم . جار النتى وبوش وعمر وكركره ولكنى ل 
متأ كدا بامهم ل يتخذوا هذه الاسماء العر بية المطنطنة وقتيا للظرف الماضر فقط . 
وكان اتباعهم يبلغون من ستين الى سبعين رجلا يليسون القمصان والحلود وقدوةفوا 
وراءتم على بعد مهم . وقعد صالل دنقوسة قريبا من الشبوخ ومن المترجم 

وتكلم جار النى مخاطبا المغرجم قابلا 0 رسي 2 وقال المعرجم سل يعني انه 
مستعد للمرحمة 5 شر ع في المعاوضة قاثلا . 

02 ين من قييلة الياديه وقد كان | , باؤنا وأحدادنا بدفعون الخراج اسلطان 
دارفور كل سنتين أو ثلاث عند ما كان ترسل حماته عه . وانم الاراك قد تغليعم 
الاان على دارفور ول تسألونا قط أن يدف 5 ع راع ٠‏ وأنت ( اسلاطين ) قد 
صرت حاأك للبلاد ما أخيرنا بذلك صديقنا وأخونا دنقوسة وحن نقر بطاعتنا لك 
وقد أحضرنا معنا رما هذه الطاعة عشر خيول وعشر جمال واربعين بقرة ٠.‏ فهل 
لك ألا ن أن تقرر قيمة الخراج المطلوب منا ؟ » 

وصارت النونة الى فى الكلام فبعد ان قلت « كرسي سل » قلت انا أشكرم 
على خضوعك؟ وسأطلب خراجا صذيرا ولكنى جئت عنا لكي أطلب مني أنتردوا 
الى المهربة جمالهم التى سرقتموها وتردوا الهم أسراهم الذين تحيسوتهم الآن » 

فعريث جار النى هنيبة ثم قال . 2 منذ عهد | بائنا وحن في ثارات مم العرب 


5-5 لب 


الحيطين بنا فاذا قاتلناهم وأسر نا منهم ا ىّ فن <ةقناأن نطلب فداءحم وكثيرا 
ماقبانا قبلا فكاك اسرى المهديه » 

فسأ لت الشيخ حسب الله عن صحة هذه الدعوى فاجاب بالاجاب فسا لته ثانيا 
هل كانت هذه اأعادة مجخرى مده سلاطين دارفور فط أو اما حجرت اضًا يعد دخول 
دارفور قْ 5-6 الحسكومة المميرنه «( 

فاجاب : « قبل أن تفتحوا البلاد ومنذ سنتين غزت المهرية بلادنا فصددناهم 
قاريدوا عنئا » 

فنظرت الى حسب لله ووجدت من عينيه ان الرجل يدول المق فقات « قد 
يكون ذلك ولكنى فى ذلك الوقت لم حك هذه الملاد . وانا أعرف 3 فى تلاك 
الايام كنم تعملون ما كنم تظطزونة هرانا ولنمك أل 39 عل ما فات ولكنى انا 
الآان الحا 6 واطت 2 السير على رغيتى . فيجب اذن انتردوا الاسرىولكن 
مما ان المهرءة قد بدأوك بالمجوم فانا أسمح 3 بان محتنظوا بنصف امال برهانا على 
شجاعتك فى رد غارمم » 

كم سكوت طويل © أخذ الاربعة يتفاوضون معا . وأخيراً أجاب جار النى 
بقوله > « سنطظمم أمرك . ولكن بما ان جمع امال تاج الى مدة طويلة لتفرقها فى 
أنحاء البلاد فانه من الاسبل عاينا ان ترد الاسرى » 

فقلت : « اذن التفتوا لما أقول ونفذوا هذه الاواعر باسرع مأ كنك . ردوا 
اجمالى آنا أعف من خراجهدا العام لاني أعرف ان من الصع ب أن تدفعوا الخراج 
وبردوا امال في وقت واحد دك« 

ورأينا ان هذه التسوية قد وافقمهم حتى صاروا يكنرون من الشكر والدعا. 
فطلبت منهم البقاء لصباح 'ليوم التالى وقات ان صالح سيعني بكل حاجا تم 5 
امتطنا خيولنا وات المنوة:بان تطلقوا ثلآتث:طلقات .وقد دعر وا عند :ماصكك 
دان لاو م إسمعو | اطلاق العيارات النارية قبلا . ثم أمرت صالحا بان حضرم 
لى في صياح الهوم الثالي وركفيت جوادى الى مضرب خيامنا 


مه 


يؤير رجوعى في مجاح بعثتي. ولم يكن من المتيسر لى ان أبق حتى أرى رد الاسري 
وكنت أيضا قلقا بشأن قرب اماء الذىأعطاه لنا المهرية وقد وخت <سب الله لعدم 
اثقانة هذه اليذه 

ولما جاءوا فى صياح اليوم التالى سأ امهم هلأر سلوا الرسل جم الاسرىوالجال 
فاجابوني بالننى فقلت لمم فى طجة التغيظ اي إنأقدر علي الانتظار لكى أرى تنفيذ 
أوامرى بنفسي . فقال حار الل وحن هنا با مولاى لى تلد أوامرك فيمكنك 
ان تسافر حين نشاء ونحن نسل الاسسرى والجال الى دنفوسه وحسب الله » 

فقلت : « عندى اقتراح آخر . ذابى لاأشك فى اخلاصم وولاتم ولكنى 
أحي أن أزيد معرفة ىب ولذلك أريان 'صحبونيأتم ومن برريدون ان برافت> الى 
الفاشر وفى انناء ٠‏ غيايم تنتدبون من برغبون في ندبه لي دم الرحال والجال 
521 لله الذى سيبق هنا مم دنقوسه. وعندما تبلغنى الاخبار وانا بالفاشر بان 
مندوييك ات أر انا لى بلادكم مثقلين بالهدايا ٠‏ انك لم تزوروا الفاشر 
قبلا وبلذ لي رؤية عاصمة المديرية وقوة المكومة زاننا” بام ستوافقون على 
اقتراحى هذا . وستسرون لما تشاهدونه هفلك حتى |: 9 ستوافقون عدذلكداعا 
على كل ما أطليه منج فى الستقبل » 

فال صالم ان الاقنراح حسن ولكنه قد سبق ان رأى الناشر ولذلك هو 
لا برغب فىزيارهها ثانيا . ورأييتمن وجره الا خرن امهم يستحسنون الفكرة وبعد 
حادثات طويلة وافةوبي على السفر معى. وكانوا لعامهم بانسفر نا يتوقف على | :نداب 
من يثقون به لتسليم الاسرى وامال اخذوا يتشاورون بسرعة فيانتداب عدد مسهم 
3 يقوموا مهذا العمل وما انتهوا منذلاك زودومم بستة رجال لخدمتهم وأخيرونى 
باستعدادهم لاسفر . واكنهم قبل ان يسافروا طلبوا مني ان يتسموا مين الولا. 
فوافقهم على ذلك . وكان لا خذ هذه العين حذلة نظاءها كا بلى : 

أحضروا سرج جواد ووضعوه على الارض ثم وضعوا فوقه قدرا نحتوى على 
خم خشى مد وغرزوا فى السرج رمحا 2 تقدم شيخ بعد شيخ خ مهم وصار ملو 
كل معهم كلات * م يقسسم فى مهايتها المين التالية : 


-ق»# ب 


( لانمس سافي هذا السرج وليطعنتى هذا الع ولتأ كني هذه انار اذا انا 
55-0 _ هذا العهد الذى ألعيد به أمامه ( 

وبعد هذه الىين اللرجة | م يكن نم ما بريبنيفولا ٠‏ ء هؤلاء الناس اوفىشرفهم 
واحرة بالشروع فق السفر لعل القير وبرحنا كاموا رفقة ة رؤساء البادية وحاسيتهم 
وامرت صاذا ووسهب اله بأن مخيرابي ١‏ عن هيد ل الاتفاق وتسلم الزحال والجمال . 
وكنت راغيا في اأوصول الى الفاشر باسر ع ما عمكتنى ولذلاك بر كن رؤساء المادية 
مع فرقة المثاة وأوصيت الضباط بالعنابة مهم طول مدة سفرهم 5 اصطحبت عع 
وأددرهووحرس الشانجيه 0 الىالفاشر 

وكان اول ما “ععته من الاخبار عند وصولى وقاة اميلياني دائؤيجر الذى كان 
فى شقة . وقد كان قبلا مأمور القبة ولكنى كنت أرسات اليه لى عثل الحكومة 
في جنو لى دارفور وكان بش من عرض القاب ماد سنوات م قضىعليه أخيرأ 1 و 
ينهم الموظلفون الذين حوله سبب موته هذا المُجائى ولذلك اشتتهوا فى انه قد مات 
مسمومأ ياوه على مل واوعارة الى داره فشخص المئة الصيدلى الم هنالاك وقال 
ان الموت طبيعى ودفنذت ت المثة في داره وأقّت انا نصبأ من الحجر عليه :ذكارا دا 
المواطن المسكين الذى | قََ حتفه فى هده الملاد النانية 

م بلغني ان فى شقة قلاقل قد جرت حديثا واتي محتاج لذلات لاسفر الى داره 
والاقامة مها جهلة أيام . وجاءتنا ايضا أخبار .زيجة عن الحالة فى كردوفان والخرطوم 

ولكن كان المظنون فىدواثر اله كومة انااثورة متقمم بالخولة العسكرية الى ارسلت 

89 العر ض وبعد أيام وصل رؤساء اأمادية وقد اوت إبعمه ة التاثيرة مهم تيع د 
الحامية بالخروج والعردض أمامهم وي اليل أطلقنا هله أسهم نارية او اما طم. وقد 
شرت ا مدير لي هوم بحر أسحهم وراحهم ولكنى لسوء الحظ لم اعكن من 
المقاء معهم طو يلا 5 م كادت الخيول اساريح حى در عت ف اأسهر الى داره 
لصحبي مر واد دارهو وماتان من الشانجيه واتدبت السيد بك جمعة لي مل 
لمكو مة ملةٌ غياني 


الفصل الرابع 
رو زه الخليفة.عن المهدي 


ظبر لنا ان حركة الدرواش كانت خطيرة جدا . واقّد ولد هذا الرجل #د 
امد قريبا من جزيرة ارغوا من عائلة فير خاملة ولكن أفرادها كانوا يدعور 
امهم من نسل ابي ٠‏ ولكن هله الدعوى م يكن أدد بأبه لما وكان يعرف ت#د 
احجد هذا باسم الدنقلاوى ركان أبوه فقمها عاديا وقد عله القراءة والكتابة وهو 
صبي وأخذه الى الخرطوم ولكنه مات في الطريق فى كريرى حيث بى ابنه له بعد 
ذاث ضر حا مياه « قبة سيدى عمد الله ( 

و جد تمد أحمد من يعتمد عليه بعد وقاة ا فأخذ درس وثاار على القراءة 
وكانت نفسه تمزع الى التفقه في الدين فأحبه استاذه وأوصاه بحنظ القرآن ءعن ظير 
قلبه . م سافر الى برير وتتامذ لحمد الخير فأتم عليه تعليمه اللدينى وبق جلة سنوات 
فى برير يدرس ويقرأ وكان لتواضعه ود كائه محبو با وفى حظوة من جميع المعاين . 
ولما بلغ سن الرجولة غادر برير الى الخرطوم فصار تاميذاً للشيخ محمد الشريف وكان 
رجلا وقور مشهوراً وكان أبوه نور الدائم صاحب الطريقة السمانية المعروفة 

وواجب شيخ الطريقة ان يكتب فقرات مر الادعية والحديث فيحفظها 
تلاميذه عن ظهر قلب ويكررون ثلاوما <تى يتمهبد بذلك لم الطريق الى وصور 
الجنة التى هي غاءة كل مؤمن . و لكل شيخ مذهبه وهو بحمل امم مؤسس الطريقة 
مثل طريقة الخاعية والخضربة والتخانية والسمانية الخ.و تلاميذ أصحاب الطرق هؤلاء 
يطيعو هم ويازمونهم 

و أظهر محمد أحهد تعلقه بالطريقة السمانية : تعلو ق بصاحهها الث شيخ ممد شريف . 
رذن الى جرية أبه فى النيسل الابيض قر يبأ م نكاوه وحوله جماعة من تلاميذه 
اتمحلصين المتعلقين به . وكانوا بريؤقون بزرع الارض 5 كانت تأتعهم هدايا عديدة 
من المؤمنين الذي نكانو ا عرون عامهم فى النيل صعودا أو هبوطا وكان م مد احمد 


مقما فى الخز. ره منك سنواتفعزوج أبنته محمد اهد. 6و كان أخواه عمد وحامد يعيشان 
هناك وكانا شتغلان 0 القوارب ويعاونان أخاها على العشس ٠‏ وحدر غود امد 
لنمسه شيه صومعة فى شاطى ' اد لا كان اشن هناك بعيداء ن الناس كان لصوم 
عدهة أيام ولا زور ر نس الطر بعة اليا هن وقت لا - حر لَى شت له اخلاصه 
وحدث قَْ ان الايام ان ول شر دف حْ / مأسية ختان ابئائه مشارخ الطر : 0 
وأ لا ميد واذن 1 م فى العناء والأرقص لان لله العهر ف مل هله الظروف الخاصة 
فى الافراح مأ 0 والذ: 'وب الحالفة ولكن عل احقد 1 | نطيع عليه من 
التق والصلاح استنكر االنا. والرقصر وضروب الطرب الاخري . وأوضح 
لاصدقائه مخالئتها كابا لادن واه لا مكن أىانسان هما كانقدره ول وكان شيخ 
طربقّة ان رخص فمها 5 وباخت هذه اللاقوال يل شر ف كر من لبد أحهد 
وعظ تلاميذه واستنكر الحجج التى أدلى ها وطلب منه أن بجر أقواله . 
وكانك تلمعجه دلاك أن تقدم مر اهد بالاعتذار وهو ند الل امام التلاميد والا تباع 
ويطلب الصفح . ولكن مهد شريف أخذ لمعنه وينسب اليه الخيانة والخروج على 
شيخه بعد أن أقسم عين الولاء له ثم ا اسمه من قأعة الاتباع المذكورين فى 
الطريقة السمانية 
فذل محمد احمد وصغر وذهب ال اعد أقارنه وطاب 000 يصنع له « شعية 4 
و اأشعية عمار ه06 عن سمه مسهو و4 و صع العنق قْ شهها فتنضم عأ.ه و توالا نسان بذلك 
1 درا 3 6 در على وحدي4 رماداً وعاد الى تيل شر بف فىهده اطرئة بر+والصفح 
وهر بالتوبه والندم ولكن سيم الطريقّة رفض اوت خاطيه فعاد كد أحجد 
خائيا الى أهله فى أبه وكان محخرم مؤسسى الطريقة السمانية الشيخين نور الدام 
وااطيب احتراما عظما ولذلك نَ لطرده من طر مهمأ وفع عظم ف وس ة 
يا نكاد له 
وحدث يوك ذلك ان سافر غيل شر دف الى بإدهة 0 انة من . أنه فدهي اليه غيل 
اهمد ف الشهية ووحهه ل بالرماد لس تعر ووب وانك. ناأشيخ طْر ده أفظم الطر د 
وقال له :ا يا 1 00000 . اخسا امنا الدتعلارى أأنث الذي أيه نخاف لله 


والذى بمخرج على معله ؤمولاه . لقَد حقّقت قول من قال : الأنقلاوى ش.طان 
مجلد ميد انارت . انك تثير الثقاق بين الناس فاخساً عنى فالى لن 
اغمر لك 6 

وكان را كما يسمم هذا اكلام الجارح نم انتصب وخرج والدموع 
تنهمل من عينيه ولكن هذه الدموع لم تكن دموع الندم بل دمو ع الغيظ والحقد 
اللذين كان يتلظى مهما قلبه وكان مما بزيده غيظًا قل حيلته في غس_ل هذه الفضيحة 
عن نفسه . فماد الى أهله وأخبرم أن مد شريف قد طرده وان يقبله في الطريقة 
ثانيا وانه قد عزم على أن يطلب من الشيخ القريشى أرف يقبله في طريقته 
وكان هذا الشيخ قد خلف الشيخ الطيب جد مد شريف وقد أذن له فى 
تعليم الطريقة السمانية وإعطاء العهد عنها وكان بشنه وبين مهد شر يف هذا ااسبب 
ععرة سد يدة 

وجاء جواب الشيخ القريثى يقولفيه انه مستعد لقبوله . ونميأ عمد احمد هو 
وتلاميذه للذهاب الى مسههية حيث ااشيخ القريشى وأخذ العد منه . وبيما هو في 
ذلك واذا برسالة من مد شريف قد وصلته يقول له فهها انه يأمره بالقدوم وانه قد 
عزم على الصفح عنه وعلى الاذن له بان يعود الى ممارسة الطريقة . فرد عليه محمد 
احمد رداً أبيا قال فيه انه لا يطلب الصفح لانه لم يذنب وانه لا محب أيضًا ان 
شقص مكانة الشيخ بان تمع به علا أمام النأس وهو « دهلاو ى شق »6 

واستقبله الشيخ القريشى عرحبا وانتشرت حكانة رفض ممد امد قبول 
الصفح من شيخه فى جمبع احاء السودان . ولم يكن الناس قد سمموا مثل هذا 
العمل من قبل وأخذ ممد احمد يصرح بأنه برك مولاه القدى لانه قد خالف الدبن 
جهرة . فعطف عليه الناس عطفا كيرا هذا السيب وجعاوا لخد ون به و كير مامه 
قٌْ عيومهم وقد بلغت هذه الحادرة أهل درافور وصارت حديثهم وصار هو بطلا 
يعجب به أرفضه الطاعة لمولاه 

وحصل على اذن من الشيخ القربشى بأن يعود الى أبيه حيث كان نزوره 
لناس من جمبع البلاد يتبركون به وصارت العامة تمرع اليه وترى فيه مظلوما 


ب ع 


خرج على ظالمه وابي الضم . وكانت تأتيه الهدايا فيفرقها بين الغقراء ولا بأخذ شيئا 
منها لنفسه حتى صار يلقيه الناس بلقب « الزاهد » 

5 سافر الى 1 دفان حيثث دكخر الققباء . و مم “مكل أجهل الناس و 8 3 
خرافات . فلق مجاحا عظيا بينهم . ووضع رسالة وزعها بين اتباعه التحلصين حضهم 
فيها على تطبير الامان الذى فسد وانحط بفساد الحكومة وعدم احترام الموظفين 
أركان الدن 

وعد أخهر مات الشيخ القريشي فذهب محمد احمد واتباعه الى مسامية حيث 
بنوا له ضركا له قبة تذ كارا له . 

وحدث في هذا الوقت ان جاء رجل مدعى عبد الله بن مد التعايشى من قبيلة 
البقارة أي الذين يقتئون البقر وطلب من عو اند ان دخل ف الطريقة السمانية 
فقبله مد احمد واقسم امامه عين الولاء ه وكان عبد اللّه هذا أ كبر اخوانه الاربعة 
وكان أنومم بدعى تمد التق من قسم الحبيرة من لذ التعايثي . وكان هذا الفخذ 
ينتسب الى « أولاد أم صورة » وكان اعبد الله اربعة اخوة ملانة ذ كور وهم يعقوب 
ووسف وممانى وأخت بدعى فاطمة . وكانت علائق أبهم باسرتنه سيئة ولذلاك 
عزم على مهاجرة السودان والحج الى مكة بم الاقامة في جوار الرسول بالمدينة . وقد 
وصف أوافك الذين عر فوا مهد التق ه_دا أنه كان رحلا صالحا متحرجا بؤدى 
واجباته الدينية بدقة ويشني الامراض بالتعاويذ والتمام ركان أيضا يل الناس 
القران . 

وكان عبد الله وبوسف أشد أولاده عصياناً وقد لق منهم الامر سن فى تعليمهم 
بعض الآ يات الضروربة للصلاة . اما يعقوب وممالى فكان فيم-ما شي من طبع 
والدهما وهدوئه وقد حفظا آبات القرآن وبعض الشروح وكانا يعاونانه على تأدية 
واجماته الدينية 

وقد اشتركت أسرة التعايشى فى مقاومة الزيبر عند قتحه دارفور . وقد حكي 
الزيمر بأنه عند ما كان بقاتل فى الثقة وقع عمد الله أسيراً وكان أوشك ان يقتله 


55-8 ٠ه‏ _- 
ولا ان توسط بهضاافقباء . وعرفله عبدال هذه الأئرة لخجاءه يوم يقولله انه رأى 
قْ تومه رؤاأ تتلخص 8 ان ١ازيبمر‏ عو المهدى النتظر وأنه هو عيك أله أحد أتياعه 5 
قال الز دير 
« فقلت له انني لست المهدى ولكني اعلبى شراسة العرب وانهسم أقغاوا 
الطرق قد <نت أفتّحها واعادة التجارة الى ما كانت عليه » 
وأا اتهى الصاح 9 اأزبير عاد انق هو وأولاده عن طريق قِلْمَه وسقة الى 
هوأ فهأ نتن 0 غادروها الى دار شر عن طريق دار حر والابيض ٠‏ وكانوا قل 
را ضيوفا على شيخ دار شر ونوا عنده عدة شور ومات هناك ابوثم التق فدقنوه 
فى شرقلة وقبل موته أوصى أ كبر أبنائه عبدالله بان يحتمى ببعض المشايخ ثم مجر 
هو وأسرة ااعووان الي و حيتثٌ لعدسون 350 حياهم ولارجعون الى السودان 
وسافر عبد الله وراة أخوته طق لوصية أبيه قِ عنابة اشيم عا َِ ابو كلام 
و م ف طٍ يمه عَن الثقاق بين مد امد و سيم طرٍِ شه السما مه التابع لها وعزم على 
أن يذهب الى د احمد وأن يطلب مذء الاذن بالاندماج فى طريقته 
وقد قال لى بعد ذلاك الشيخ ع.دالنّه بن السيد محمد خليقة المدى : « كان 
سؤرى شاقا جد . وكان كل ما أملكه فى الدنيا مار له دبرة فى ظيره قر أكئن 
أستطيم ركة و اا ع أضع عليه فربنى وغرارة القمحجواً سطفوقبما وى المصنوع 
من القطن وأسوقه امامي . وكنت في ذلك الوقت ألبس ثوب فضفاضا من القطن 
مثل سائر رحال قبيلتى . أغلنك تتذ كر هذا الأوب يا عبد القادر » 
(وكان إسميئى عللل القادر ناذا كان اعاءز قاعداً وله هدأ الام فاه كان 
مدعوني بامم عبد القادر صلاح الدين أي سلاطين ) 
وكانت ماررسي رهج كلاني تدلان عل الى غريس وبعد ما عبرت النيل كان 
كنا قابلنى أحد قال لى : ما ذا ترغب هنا. اذهب الى بإرك . ليس هنا ثىء تسرقه 
وأهل النيل إسيمون الفن 2 لان التجار الذين كانوا يدهبون الى الغرب لاز بير كانوا 


بلاقون عنتا كبراً من العرب وكنت عند ما أسأللم : أن المهسدى المعروف بام 
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د أعهد وأن شطن . كانوا ينظرون الى متعجيين وشوأون : وأنت ماذا ترغب 
مثةاح أنه لا امون ةد اسم قبيلتك 

«ولكن لم ألق هذه المعاملة من كل الناس فان بعضهم كان بِشهق علي و يداني 
عل الفاروق و كمكاورة احتاز قرنه فأر اد بعهض أعليا آرث يستلبوا مني حماري 
متعلاين بأنه 0 منهم فى العام المأضى وكادوا بجحو ن فى ذلك ولا أن نوسط 
رجل صالح وأجازبي القربة ماري . و كنت طول الطر بق عرضة لاسخربة والمهزائة 
واولا ان البعض كان يشفق علي ويعطيى شيئا من الطعام ار عا ووناشة هد 
الحهد مسامية فوجدت الميدى مده لا ببناء ضر لاشيخ القريشى . شا هو أن رأيته 
حتى ذهب عنى كل ماعانيته من المشاق وقعدت راضيا أعاينه وأسعم أقواله وتمالعه. 
وبقيت ساعات لا أجسر على فتتح في امامه 5 تسيو اختير نه تفي و ااطيالة 
السيئة التى صار المها اخو اي وعزمت عليه باللّه والرسول إلا ما أدخلنى فى طريقته . 
ففعل ندال بده فقيلمها متاق وأقسمت ت له بالطاعة العمياء طول عبان . وقد 
حافظت على هذا القسىم حتى رفعه لاك امو بور ها 58 ما ولذلك جب 
أن نستعد للفاته فى كل وقت » 

وكان عبد الله التعايشى كثير ا ما حادنى عثل هذه الاحاديث يبعث إلى فى 
الليل لكي أسامره ء فاقمد أنا على الارض 2 على العنجر يب الغاخر المفروش 
بخصيير السعنف . وكان يدق بي ولا 05 عنى شيئا ف الاو ل أما عد ذلك فصار 
ينشكاك من جهنى 

وكان يي العّاق وكنت أغلو أنا فى ذلك فأفوت الحدود ولكنى كنت 
ارغسدف أن 7 حدائه فتلت له : « أجل يا مولاى لد حفظت وعدك وكافاك 
له فبعد ان كنت محتقراً مهيا قد صرت الآن رئيس البلاد وملكبها . ولقد كان 
حمق لاوائك الذين سبوك وأهانوك أن يشكروك ويعترفوا بفضلاك فانك لم تنتقم 
منهم بل حامت وعمالكت فثبت بذلك انك خليفة الني » 

قال عبد الله : « لما أقسمت عين الولاء لمهدى أحضر أحد تلاميذه ويدعى 

5-5 : : 


علي وقال له 3 : 2 منذ الآ ن اخوان فليؤيد كل منكم الاآخر وأنت ياعيد الله 
أطم مأ ا 

1 0 47 ا 5 فقيراً 0 وكان كنا أر..ل اليه الهدى طمام) يشار كنى 
فيه فأصيب م: ه . و كنا فى النهار تحمل الطوب لبناء الضريح وف الليل ننام على 
فراش واحد و بناء القبية بعد شهر وكان الزائرون بدتوافدون على المهدى بالمثات 
/ يكن لدبه من الوقت ما عكنه أن برانى أو يفكر فى ولكنى كنت أعرف ان لى 
فى قلبه مكانة حتى انه جعانى أحد حماةالبيارق ولما غادرناا-مية كان الناس مبرءون 
الينا لكي نظروا المهدى وكانوا سمونه فى ذلاك الوقت اسم تمد احمد فقط وكانوا 
ينصتون الى أقواله وبرغبون فى بركته 

« ولازمتنا هذه الحال حتى بلغنا جزيرة انه . وكان نعلاي قد بليا وكنت قد 
اضطررت الى اعطاء حمارى المقدم ( وهو رئيس التلاميذ ) لي حمل عليه رجلا 
مر يضاً . والكنا وصلاا فى النهاءة الى بدت المهدى وهنا أصابتنى دوسنطاريا شديدة 
تأخذنى « أخى » على الى عشته المصنوعة من القش ولم تكن نكاد تسم اثنين وكان 
بأننى بطمامي وحمل الي الماء للوضوء 

واوذعن ويا حك الايام لاحضار الماء ولكنه لم برجع . وي صياح 
اليوم التالى أبلغت انه وهو يستتى منالنيلهجمعليه عساح وافترسه .اله بره . الله 
يغفر له » 

وكررت أنا هاتين العمارتين وقات : « ما أعظم صيرك باءولاى . م اخ 
ذلك قد رفم الله مرتبتك . وهل لي يا مولاى ان أسألاك هل أعارك المهدى الثنانة 
مده عرضك ؟ » 

فقال : « كلا . فد اراد الممدى ان يبلوتى . ول خيره احد برضي الا بعد وفاة 
على وجاء ني بعد ذلك في مساء احد لايم وكنث منبو كا لا اقوى على النبوض 
فتعد جانني واءطاني مديدة سخنة مرء قرعتى وقال لى : اشرب هذا وبق بالله 
فانك ستشنى 

2 غادر نوعان دون الأغوان قماوى بأمرة الى عقنة قرية من عكقتة .وكان 


هو نفسه يميش فى عشة بسيطة . ومنذ اعطاني المديدة وانا ذف التحسن والشغاء 
على حد وعده لى فانه لايكذب ولا يول الا الصدق » 
فأقول أنا هنا : « المهدى 6 ولا بقول إلا الصدق وأنت خليفة وقد 
سر ل ارد واتفت ءءء 
و 7 الخليقة حديثه ا : « فلما اقغربت منه عادت إلى صحتى سرعة ة لانى 
كنت أراه كل برم وكنت أرى فيه نور عينى وأسكن الى قربه ٠‏ وكان بساني عن 
عائلى وبةول أنه مسن هم القاء فى > دوفان فى ذلك الوقت وكان ا ثىء 
ينوه ,لى قوله 
«ثق بالله . م أ كثر من زيارته لي وكان بأ تدنى كل نوم مراراً وباح لى 178 
بسسره وقال لى ان الله قد بعثه مهديا وان النى قد أخذه الى حضرة الانبياء والرسل 
ولك قل أن تقول هودفة ل كنت أنا اعرف مد رأرت وج اله هو اليذي 
المتنظر . أجل ما كان أسمد أامنا فى ذلك الوقت . لاهموم ولا متاعب . والا ن 
باعيد القادر لقد سورت وأخرف: م واذهب الى فراشك » 
فأسل عليه وأقول وأنا خارج « أطال اله عمرك وقواك على هدابة المؤمنين ف 
الطريق السوى ») . 
وود البلاق فل اتام عند ان أداةامظاوعة تقوم عا ببطلهتها» :وفنا 
بعجب له الانسان انه لولا سجار د احمد مع مد شريف لما ارتفع شأنه . فانه 
أصيم ذ| شبرة بعيدة فى جميع انحاء المزيرة ( أى 0 الواقم بين الثيل الابيض 
والنيل الازرق ) وصار عني نفسه بالمرا كز العليا النى كتبت له فى صحيفة القدر . 
وجعل بر أتباعه في السر ان الوقت قد أن لتطبير الدين وأنه سيقوم هو نفسههذا 
العمل فن برغب مهم الاشتراك معه فلينضم اليه . وكان يسمي نفسه « عبد الله » 
ويوهم من يحضيره أنه يعمل عن وحي من 0 وقد أعامه الخليذة بكلما 8 معر فته 
عن قيائل الغرب وأخبره بأن فى هذه القبائل شجاعة وأيد وانها اذا لاحت 
لما الفرصة للدفاع عر دين الله ورسوله فاها ان تتأخر عن اغتنامها فنهب 
لاموت أو الظفر 


هه 


و نصح الخليقة بدي بأن نوم سياحة ف تردوفان لى جدذب اليه القياتل 
وقامكلاه| الى دار قر ( جمر ) حيث كانت عائلة الخليفة الى انضمت المهما . وقد 
أخر الجدى أعضاء هذه العائلة بان الوقت ل ين بعد لخر كهم بهم اما الان فن 
الانفء أن حضوا القبائل النازلة حوهم على الانضمام للمبدى 

وبر الممدى دار _ الى الابيض ح.دث زار الاعيان والمشايخ وكآن تحادمهم 
ويستطلم آراءم ويؤسس لنرسعاته المستقيلة . وكان يسر الى أو ائك الذين يق مهم 
كل الثقّة انه أمين على رسالة تطبير الاعان الذى أفسده الموظفون . وكان السيدالمى 
رئيس مشايخ الابيض أمينه الذى وق به وقد نصح له بأن الوقت الحاضر لا يلاثم 
الثورة لان الحكومة (وية والقبائل مامقة عضرا علي بعص 1 ولكنالمهدى كان! كر 
تفاؤلا واتفقكلاهما على ألا يتحرك الشيخ حتى بشرع المهدي في المركة التى 
سكم أمرها الى حون اعلامها 

ولا غادر الجدى الاربيض سار ان تاج الله حيرت التقى عك اذم 15 المر كد 
الذي تقل اكتالا عدا واحكيه ا مدان بيد لان القاغضى نصح لهألا بعد 
هرا الوعد 8 عاد الى أبه عن طريق شرقلة 

وكان عل اهد قّ ناه سيأ <دّه نظر قُْ ازا الملاد وت دبرها وقد أدرك 
أن الطبقات الفقيرة فى الامة تكره الكومة أشد الكره وذلك لكثرة الضرائب 
المادحة المذسر وبه عامها 3 بدت دلك ف اي فصولى الماضمة وكانت هله الطيقات 
أعالى مأ ابوقعه ممأ الحيأة الغلااظط السملة من مروب ال والعسف 3 وكان بسن هؤلاء 
الحباة عدد من السودانيين ل يكن تفلت مهم فرصة لاثراء أنفسهم وتوظيف أقارمهم 
بغية حق.ق هذا الغرض ايضا . وقد عين غوردون ااتاجر السودابي الثرى الياس 
ومعدوه رامه باشا فكارل لمر التعيين ل ىو 86 فوس الاهالى ٠‏ وهدأا اقول 
تلق عن امو الره وهر تاه رفم ا شا رعق غيعة اسون ربو عا 
وكا نكلاهما على كفابة برف حالة البلاد وكيفية 9 الاهالى ولكنهما كانا 
شتءلان لمصلحه.ا 


ودج عن أعيدمهما أ انتشر روح التحاسد بين كار السودانيين الذين كانوا 
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يعتهرءن أنفسهم أهلا لمثل وظيفة الياس أو قريبه عبد الرحمن . وما أرسل الياس 
باشا الى مك آذم يطلب منه دفع الغسرائب رفض مك ادم هذا الطلب رفضا بانا 
مدعيا بانه من سلالة ملوكية وقال فى رفضه : « اني أدفم لانجار اعان البضائم التي 
اشترمها ولكنى لا ادفم لاحد خراجا وف الوقت نفسه ارسل الى الابيض سأل 
هل مات الابرإك وسار البيض <نى صارت المكومة تعين التجار حكاما بدلا من 
ان تعين الاشراف وذوى الميوثات . وكان هذا سبب فصل الياس باشا وعيد الر من 
من وظيفتعهما وتعيين الاراك والمصرييز. فى مكامهما 

أما عن الموظفين الاورر بين فل يكن فى السودان سوى عدد قليل . وكانوا 
محبو بين ومحترمين لان الناس كانوا يثقون بهم واكنى لاأشك فى أن بعض الاستياء 
كان يعرزى المهم . فرعا أصدروا أوامر مصدرها <سن النية ولكنها كانت مخااف 
عادات الاهالىو تاليدم . نم الي لا أشك فى أن موقننا تجاه مسألة الرقيققد أحدث 
استياء عظها بعيد المدي . فأن الدين يأذن بالرقيق وقد كانت الارض مذ عهد بعيد 
تفلح بالعبيد و كان العبيد يو كاون بالعناءةبالماشية . واست أشك ف أنالنخاسة كانت 
تتطلب ارتكاب فظاعات وسفك دماء ولكن هذه الفظاعات لم يكن يبال ها 
أو يفكر فمها مشترو العبيد وكانوا على وجه !اعموم يعاملون عبيدهم معاملة غيرسيئة . 
و نقتصر من على منع تصدير الرفيق بل كنا أيضا أسمع شكاوى العبيد. و كنا 
على الدوام حر العبد الذى يشتي مولاه 

وا نمهن محمد احهد فرعة الاستياء هذه من وجوهها الهديدة وكان يعرف ارت 
ادن هو العامل الوحيد فى ربط هذه القبائل المتنازعة . فأعلن انه «المهدىالمنتظر» 
فصارت له بذاك شخصية فوق شخصية أى انسان ١‏ خر وكان يأمل بذلك أن رطرد 
من السودان جميع الاوربيين والمصريين والاثراك . ولكزه / يكن يعتفد ان الوقت 
قد حان بعد لان يمان ها هذه الذعو يت ال اذ دعوته بزيادة الانصار 
واستمر علي ذلك حتى صارت دعوته سر ا و 8 

وان عه قورت قد أحيووؤورف انا الجاكم العام سراً بنية مد امدو لكن 


زاعه السابق معه جعل ولاة الامور لايصدقونه واستنتجوا انه يدس لخصيه الذى 


ذاعت شهرنه لصلاحه وتقواه . ولكن الحكومة عات بعد ذلك من مصدر آخر ان 
تمد !مد خطر على الاءن العام ونوت نية صادقة على أن تنتهى منه 

وهذا الغرض أرسل رؤوف باثا يطلي محمد بك ابو السهود وأمره بالمسير ف 
ااماخرة الى ابه واحضار محمد امد الى الخر طوم . ولكن اميدق الهدى و فا 
أحاطوه عاما بنية الحكومة وأخهروه اانه اذا حضر للخرطوم فسيعتقل مها واناعتقاله 
الى الامج وو كرو ونمو اننا وعيل ارون اعموة رلك الى أ االكتزه عه الله 
التعابثى وشقيق محمد أهد وقاداه الى حيث مقام الشيخ . فاخيره ابو السعود عن 
التقارير التى بلغت للحكومة عنه وثمي بالطبع كاذبة وعن الاشاعات التى تشاع عنه 
وطلي منه لذلك أن يسافر الى الخرطوم ويكذب هذه الاشاءات التى أشيعت عنه 
امام الجا 1 العام . فاجاب تمد احمد وقد وقن خْأة وضرب صدره بده قائلا . 
« ماذا تريد مني . وحق اللّه ورسوله ما انا الا سيد هذه اابلاد وار أذهب الى 
الخرطوم لكي ابرى. نفسي » 

فتراجم ابو السعود لاوراء مذعورا من هذه اللبجة وأخذ هدىء روع المهدى 
مكيات رقيقة . ولكن المهدى الذىكان كان قد رتب هذا الماظر التياتري مم 
عبد الله وبع شقيقه صار يكل يحماسة وحرارة وحض أبالسعودعلى أن يؤمنعايقواه 

أما ابو ااسعود فكان الا ن مهدوما بنفسه لاييالى الا بان يرجم الى الخرطوم 
ورجم بالفعل وأخير 111 ك العام تحبوط ميته 

وادرك مهد احهد انه امس هناك محال لاضاعة الوقت وان مستقيله توقف على, 
مجووده قل يتوان عن الكتابة الى جميع أنصاره في اتحاء السودان يستثيرهم على 
السكومة . اما الانصار القريبون منه فقد أمرهم بان يستعدوا ناجباد 

وفي هذه الائنا. لم يكن رؤوف باشا مهملا امر المهدى . فقد عرف من حديثه 
مم الى السعود ان خطورة المسالة عظيمة جداً فءزم على ارسال فديلتين للقبض على 
المهدى ووعد كلا من قائدى الفصيلتين بان يرقيه الى رتبة بكياثى اذا كانهوااقاض 
عليه قبل الاآخر وأراد من ذلك ان تحثهماعلى الاجتهاد والمنافسة . ولكن عواقب 
هذا العمل كانت وخيمة جداً 


ليخ /3: 

قان الحيش الذى كان شّوده ابوالسعود نزل اليآخرة 2 امماعياية» و كان بها مدقم 
فبرحت الرطوم فياغسطس سنة 1848١‏ وسارت الى ابه . وكان هذا الحدش مولا 
من فصيلتين علي كل معهمأ قائد . وقد اختلف هذان القائدان الواحد مم الآخر 
والانان مع الى السعود وعرف محمد احمد بالل الموجية اليه فاستعان بقبيلتى دغ 
وكنانة فاعانتاه واستعد هو للمقاومة وأخبر من حوله بان النى قد ظبر له وقال له 
ان كل من اشترك معه في هذا المهاد سيعطى لقب « الشيخ عبد القادر الكيلاني » 
ولقب « أمير الاولياء » وهما لقيان #”رمان عند المسامين . وعندما تغائّت الخالة 
وعظم الخطر لم يتقدم للجهاد سوى عدد قليل ساموا انفسهم وامواطهم للمهدى 

ووصات الباخرة الى ابه عند غروب الششمس وعلى الرتم من أو امر الى السعود 
زلت الفصيلتان لان كل ضابط كأن برغب فالحصول علىرتية بكاثى قبل الا خر. 
اما أنواأسعود الذى كان قد انغرس الخوفف قليه منذ قال محمد احمد انه مولى اليلاد 
فقدوقف بالباخرة فىيوسط المهر ومعه مدفعه . وكان|اضابطان كلاهما هلان المكان 
وكلاههما برغب ف الحصول على رتية بكباشى فسارا فى طريقين#تلفين علىالشواطىء 
المتوحلة قاصدين عشة مد امد . ولكن متمد اد كانقد برك ءشته واخد انصاره 
وتسلحوا كاهم بالسيوف والحرابواطراوات واختبأوا فى الدرس.والتقت الفصيلتان 
عند القرية كل مهما قد أنت من جهة مقابلة لاجهة التى انت منها الاخرى واطلقت 
كلتاههما النار على القرية الخالية من السكان فاصابت كل ممهما الاخرى وحدثنت 
خسائرءخطيرة من الطرفين . وفى وسط هذا الارتباك هب أتباع المهدى من كيمهم 
وضربوا الحنود الذين كأن قد فقدوا وهم العنوية فتشتتوا فى كل مكان ويمكن 
بعض الحنود منأن يصل الى ااشاطى: وأن س.حوا الى الياخرةً ورعب ابو السعود 
واراد ان يبحر بالباخرة الى الخرطوم ف الالو لكن الربان أشار عليه بالبقاء للصباح 
لعل بعض الغارين منالجتود يتمكنون من الوصول الى الباخرة . ولكن) ,أت احد 
وف الفجر أفاعت الباخرة تسير باقمى سرعمها حاملة هذه الاخبار الرنة 

وعكن أن ندرك نتيجة اتصار #داهد . فان رجاله خرجوا من المعركةسالمين 
م تنلهم خسائر قط او اذا كانوا قد أصيبوا فاصابامهم كانت طذيفة جدا . وقد جرح 
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محمد احهد ففذرعه وضمد جر حه عبد اله التعايشيو نصح له الا خمر اتياعه به . والى 
هنا كان عدد أتباعه لا زال صغيرا لان الناس كانوا يعتقدون انا لهكومة ستتخذ 
اجر اءات فعالة لاحاد 2-7 1 

وأخذ عبدالله واخوته حضون ممداحد على انصجمل المافة ببنه وبينالمكومة 
أنه وى الؤرار من وحه الكومة أذاع بهم أنه قل أوحى اليه افرين يذهب الى 
جيل ماسة . والمأور فى السودان ان المهدى مخرج من جبل ماسة . وهذا الحبل في 
غدير الكائن بكردوفان . وقبل أن يغادر انه عين خلفاءه الاربهة طيةا لاوحى . 
وأوهم الذي كان عثل ابا بكر الصديق كان عبداللّه التعايثى . وثانمهم الذى عثل 
حمر بن الخطاب كآن على و اد حاو عن له دعم . ونأ لمهم الذىعئل عمان بن عهان 
ا دوين ووتعد وود عرص يعلد دلاك ورا المنتصب على الشيخ السنوسي فر قصضه 5 اما 
الرابع ذنكان على الكرار وكان من أقاري الهدى وكان صبيا 

ورفض أصحاب القوارباولا تقل اتباع المهدى علىالنيل لامهمكانوا يدون 
ان تعدمم المكومة مشتركين مع تمد أحمد واتباعه وكان قد انضم المهم فريق من 

ى 

ف المهانة هو ور<اله ان الشاطىء الا حر 5 وسار اجميع الى دار 0 وكان عداجهد 
ددعو السكان ان الانهمام اليه وبطلب الهم 
القوياتنيا اليد 


وحدث مرة أله وقف برجاله فى احد الامكنة وكان قرسا منه ضابط معدستون 


قبيانى دغ. وكنابة العر بيتين . و الك مهد احمد تغلب علىمعار ضنهم و جيم تقلويه 


ان؛دهموا موه الىيجيل ماسة واثتت 


جنديا وكآن هذا الضابط المدعو مد جممه .م الضرائب وخطر فى باله ان مهاجم 
المهدى ورسيضص عليه ولكنه خوها كن ممه هرا العمل ارسل الى الابيض الس تش جر 
ولاة الامر ولكن قبل ان تأتبه التهلمات من الابيض كان المبدى قد جاز المكان 


بج ل 


«ولوكنت اعرف بانه سيقدى على بان أمشّى ان وان استجدى من الناس شسمرة 
الخيز لما طلبت تعلمات من الابيض وتركت هذا الانقلاوى الدْقّ يذر من يدي . 
لقد كان افضل لى ان 1 تل من ان اعيش هذه المعيشة التعسة 6 

و المح فرصة ة أخر ى للقيض على المهدى ولكنها فاتت ١‏ أيضا.فقد كان حيجار 
باشا قد انتدب لمهمة يحقيق اختلاس حدث باتفاق بين موظف في الا بيض وبين 
تأجر سو داني 7 ى يدعي عد المادى و “عم حمجار اغا بأن المهدى قرس منه 
وذلك <والى ا سي مخر فأنفذ اليه محمد سعيد باشا ومعه أريع قصا: 0 من الحنود 
لاقيض عليه واحضاره للابيض . ولكن الله » إما عن قصد 5 اهال » أخفقت فى 
عب.تها ٠‏ فان الجنود على ما يظبر حطوا رحاهم فى المكان ااذى نام فيه اتباع المهدى 
في اللياة السابقة وبعد ارت أضاعوا ثلاثة أيام بلا فائدة عادوا الى الابيض وثم 
موسومون بالخوف من قتال المهدى فزادت بذلك كرامة المهدى ووجاهته. 

وكانت نية مهد احهد أن شعي بض الوقت فى جيل تاج لله ٠‏ وعم مك آدم 
بذلك فأر سل اليه أحد أبنائه مهدايا من انقمح والغلم ومعه رسالة منه ينصح له فيها 
بالتوغل بعيدا فى الداخلية . فاستمر فى سيره و بعد مشقات طويلة بلغ جيل غدبر 
حيث كأن بوجد قحم من قبيلة كنانة غير السكان الاصليين 

وكان راشد بك في ذلك الوقت حا كا علىفشوده و كان يعرف حركات المهدى 
ولذلك عول على الغارة عليه قبل أن بتةوى عن ينهم اليه . وكان فى فشوده رجل 
المانى. وددعى بجوف وكان في الاصل يشتغل بالفتوغرافية فى الخرطوم فأرسله روف 
باشا مفتشاً لقمم مجارة الرقيق فى أعالى النيل 

وتقدمالا ١‏ ن راشدبيك ومعه برحدوف وكابكو بك ملك الشاوك قاصدين غدير . 
وكان راشد يقلل من ن أهمية الميدى ١‏ . ن فل باذ الحمرس والاحتياطات فكن 
له المهدى وأوة قم به وقتل من رجاله ألف وأربعائة ألف نفس. وكان هجومالمهدى 
عومدو / يستطم راشد ارسال صاروخ فى المواء . وصمد رأشد وقليل 
من مهد لاقتال و لكن رجال المهدى تكابر وا علمهم وقتاوهم 

ووقمت هذه اطزعة في .ه دسمير ومن ذلك الوفت لم يترد محمد اهدق 

لعفا 


هه 6 دا 


المجاهرة علنا بأنه المهدى المنتظر . وكير مقامه فى أعين العر ب ومع ذلك لم نكن 
علاقته مم أجواره على ما حب . وقد أشار الخليفة عبد الله التعايشي الى هذه المدة 
وحى لي عنها قال : 

« لما بلغنا الغدير كنا في غابة الاعياء بعد هذا افر الشاق الطويل . وكان 
للمبدى فرس واحد من تلك السلالة الحشية الرديئة أما أنا فقد سرت المسافة كلها 
تقريا على قدى . ولكن الله مهب القوة للمؤمنين الصادقين الذين يسلمون أنطسهم 
وما ملكون لاجل الاعان . وكان اخوني يعقوب ويوسف وسعانى قد انضموا الينا 
وكذلك زوحة ألى اللي كانت ترضع ابي على صدرها . و برص أخي هرون اليقاء 
فأبى مهنأ أنضا 5 وكنت عل الدوام قُْ قلق شان أخوتي وروحة ابى وعائلى واببى 
هذا الذي تراه عمان شيخ الدين ولم نكن مشاق السغر مهمنا نحن الرجال ذان 
المصاب والكوارث تأتينا من على لله ون نتحملها راضين شاوين لان لله قل 
اصطفانا لنعلى كلته وترفع دينه الذي ديس مع التراب وكنا نعم اخواتنا . ولكن 
١‏ وهنا كان ينسم ) تعليم الدين م يكن ليأتينا بالطعام لاولاد نا ونسائنا وكان اناس 
مبرعون الينا زرافات ولكن معظمهم كان في ذاقة تزيد عن فاقتنا وكانوا يأتون الينا 
لك نعوهم . أما المتيسرون فكانوا يتجنبوننا . أجل ان المال لعنة ومن كان غنيا 
فى هذه الدنيا قانه تت بلعم سيم المردوس و نكن حصل عل معو نه مأ 
من الناس الذين كنا تجوز بلادمم وكان الدى مع ذلك يقسم ما بمحص_ل عليه 
من القليل الذي لده بين المجاج الذين كانوا يقصدوه . وكان قلي يتفطر عندنا 
الطماأ نبنة و لق الله : أجل نا عتسك الهادر ان الصير مفتاح العر 6 ىن صبوراً 
وألنّه كافك ع6 

وقد نهت هزعة راشد بك الحكومة الى خطورة الحالة وهيئت تجريدة بقيادة 
بوسف باشا شلالى وكان قد ظبرت مواهيه فى حملة جسى باشافى بحر الغزال وكان 


مسهورأ يصدق عرز عنه وسالته . وهىء أيضأ مدج آخر مؤلف من فرقة من العو جية 


ومعبم بعض المتطوعين بقيادة عبد الله ؤاد ضيف الله ( شقيق امد واد ضيفالله) 
وعبد الادى وسلطان دعه . وأرسل هذا المدد الى «ردوئان 

وفى هذه الاثناء أرسل الهدى الرسل الى جميع الجبات تحمل بشار انتصاراه 
وهدايته ودعا جميع الاهالى الى الانضمام اليه في المباد وأطلق اسم « الانصار » 
عل اتباعه ووعدهم بأر لعة أخهاس الغنائم التى ننم فى الحرب.أما من مات مهم فقد 
مدن له نعيم الفردوس . وبذلك استثار الصفئات الكامئة فى نفس السودانى 
وأهمها الطمع والتعصب 

وكان جيش يوسف باشا شلالى يبلغ أربعة لافجندى يقودمم مد بك عمان 
و<سن أفندى رفق الذى كنت قد فصلته أنا من وظيفته قبلا . أما الخيالة غير 
النظامية فكانت بقيادة طه بن صدر وهو رجل شجاع . وغادرت هله القوة 
الخرطوم في ١6‏ مارس س_نة *188 وعرجت على كوه حيث حطت رحاها تنتظر 
المدد الا في من الابيض 

وقد وحد عبد لله واد ضيف الله ان جمع المتطوعة ليس من المهمات السهلة . 
فقد كان الشعور العام انه من الخطأ أن يقاتل رجل صالم مثل المبدى ثم لم يكن 
هناك مطمع فى الغنائم لان أتباع المهدى لميكونوا أحسن حالامن الشحاذين . وزيادة 
على ذلك كان الياس باشا أغنى تجار كردوفان وحاكها المزول يكره ضيف الله 
أشد الكره وقد استعمل سطوته في منع الناس هن التطوع . ومع ذلك مكن ضيف 
الله من مجنيد بعض المتطوعة باتفاقه مم ولاة الامور وصارت قونه عن فها من 
النظاميين ٠٠٠١‏ قبل أن يبرح الابيض والتتى بالجيش فىكوه فصارجموع اليش 
٠‏ وذلك حوالى منتصف شهر مابو 

واستراح يوسف باشا قليلا ثم تقدم نحو الغرب وضرب خيامه في ١‏ يونيو فى 
مسات القرببة من جيل غدير وهو واثق بالظفر . والق انهل يكن هناك حسب 
ظاهر الاحوال ما يدعو مثل يوسف باشاو##_د بك وابو صدر الى الخوف من 
طائقة من العرب قد أضناها المرض والجوع والعري . ألم ينتتصروا فى الماضي جملة 


8ج سد 


انتصارات فى النيل الابيض وفي دوفيله 7 أل يذتحوا كر الغزال ويمخضعوا ساطان 
دارفور 7 اذا يمكن أن ينعل معبهم هذا اليه الاعزل الجاهل م 
ولكن عد ل واد ضيف لله لم يكن مغثرا بقوته فقد حدر هؤلاء القواد من 

تصغير شان الهدى . وقد وفع م من ظهر جواده وهو خارج م من الابيض وهنا الوقوع 
كتير فى العووان شونا 52 قدو اكه كان يصرخ فى الصحراء فل يسمع لوأحد . 
بل 1 07 منهم ببناء « زربية » من الاشواك والاغصان حول الجيش واعما 
| كتفوا بالتقاط قليل من القّش وصنعوا منه سسياجا واهيالم تكن منه فائدة قط .وما 
جاء الفجر <تى حاءت طائفة البدىالتى اضناها الجوع والعرى والمرض وأوقعمت 
يجيش «وسف باشا . وكان ذلات في يونيو . فقد جازوا السياج الواىوباغتواالجنود 
وحم نيام فاجهزوا علييم فقتل بوسف باشا وابو صدر وها في فيص الوم على باب 
خيمتهما . ولم عض دقائق حتى أبيدت جميع الجنود تقريبا . وكان لابى صدر اعرأة 
سرية فاما رأت مولاها يتل هبت الى القتلة وقتلت اثنين مهم .دس فى يدها 
ولكن وقعت فوق مولاها بطعنة حر نه باغت قلما . وقافك عند له واد ضيف الله 
بعض الوقت ولكنه هو ورفقاؤه قذى علمهم بعد مدة وجهزة من القَتَال 

وفي البلاد غير اللاحضرة عند ما حدث شيء غريب يعزى على الدوام الى قوة 
الهية وكان هذا تأثير نكبة يوسف باشا في عقول السودانيين المستسامين لاخرافات . 
فقد مضي تون متنه كان الذغار الء.ود الى محكوما فمها بالمعسر بين والابراك 

فد كانت العادة المتبعة أن تعاقب القبائل التى لاندفم الضرائ المطلوبة ممها 
ولم يكن أحد بجادل فى حق الحكومة فى هذا العمل . اما الا ز فبذا الفقيه قد ظهر 
وجمع حوله شراذم الرعاع الذين َ يتمرنوا على الاعمال الحربية ولس معهم ع-دة 
السلاح وأوقم مجيوش الم عكر يكن هناك من يشك اذن فى أنه الهدى المنتظر 

وكانك فرواعة بوتت اهنا ف خضوع ,ير دوفان كلها للمهدىفصارف امكانه 
الآن أن مبيء لنفسه العدة الى كانت ةا 2 جم الاموال والاساحة 
والخيول وسائثر اغنام يوزءها على رؤساء القبائل التى أنضمت اليه . وكانت هلله 


5ه ب 


القبائل تعتقد انه المهدى النتظر الذي لاحدثه نفسه الا باقامة الدين ولاقيمة للاموال 
والامتءة فى نظره 

وفثت أخمار المهدى في كل ناحية وكانت هذه الاخبار اذا تنوقلت بين أهالى 
كردوفان الذين لم يصيبوا الا قليلا من التعامم يبالغ فيها مبالفة عظيمة ٠.‏ وخرج 
من الاهالى عدد عظم 5 ابو مهم يؤمون <بل غدير الذي كان سمى الأأر: 
جبل ماسة وبعض من الاهالى مجمعوا حول رؤساءهم اقاتلة موظفى الحسكومة 
المشئتين فى انحاءالبلاد 

وكانت هذه الاحوال توافقاهواء العرب الرحلفكانوا بدعوىا رب الدينية 
يقتلون وينهبون الاهالي وكانوا يمهمونهم بالولاء للائراك وى الوقت نفسه أيضا 
وجدوا فى هذه المالة طمأنينة من حيث عدم دفم الضرائب لتلكالسكوءة المكروهة 

واتصل المهدى بتجار الابيض الذين كانوا بواسطة ترومهم ونفوذهم محكون 
البلدة بل جزءا كبيراً من ساثر البلاد . وقد أدركوا مم الحالة ماما وكانوا .يعرفون 
ضعف الحكومة وتوانها واستمد كثير مهم لشايعة المهدى . وكان !لياس باشا من 
أعظم المستائين من الحكومة وكان يكره احمد بك ضيف الله صديق محمد باشاسعيد 
ولذلك جد واجمهد في السر فى جمم الانصار للمهدى . وكان عدد كير من صغار 
التجار ينتظرون سن الا<وال التجارية اذا سقطت الكومة وكان هناك قليل من 
التجار يكرهون المهدى ولكحهم كانوا يترقبون فوزه فل تكن 1 حيلةسوى الانضمام 
اليه لثلا تقم زوجاتهم وأملاكهم غنيمة لرجاله عند مايعقد لهالنصر 

ْ أما مشايخ الدين ققد رأوا فى هذه المركة مأبرقم مقامبم وكانوا يفخرؤن بان ْ 
واحداً مهم قد تجرأ على أن يعلن عن نفسه انه الهدى وكانوا يترقيون الوقت<ين 
يطرد هذا المبدى جميع الاتراك من البلاد ويتى هو الا ؟ لما . وكان هناك عدد 
قايل - قليل جداً - من او لكك الذين كانوا يقدرون الخطر الذى تسهدف اه 
البلاد اذا فاز المبدى وقد فعلوا كل ما يمكهم لتنبيه الحكومة . ولكن عدد هؤلا. 
كا قلنا كان قليلا فل يكن لهم أثر فى المركة 
. وأرسل الياس باشا ابنه عمر لكي يقف المبدى على الحالة ويدعوه الى الهىء 


مه | 


الى الاريض . وكان محمد باشا سعيد يننظر مجىء المدي الابيض ولدلاك حفر 
خندها حول المدنة ظنا مزه أن ااسكان سيصمدون لالحصار واشاز عليه أحمد بك 
صف الله بتحصين ميانى المكومة ففعل وبى حوطا حداراً بارتفاع الصدر . ولكنه 
لمحله وقم فى خطأ فاحشس 8 يدلا من زا حزن الحبونب استعداداً للحصارو دشارممها 
بأعان عالية رفض أن يشتّرمها الا بالاتمانالتىتباع مها وقت الس . ول نمض مدة حتى 
بيعت الحبوب لاولئك الذين شعروا بالاتتلاب في الهالة وعرضوا نا أ كبر ما 
عرضه محمد باشا سعيد 

وفى هذه الاثناء كان الاهالى .قتلون فى كل مكان . وكان العرب السعا كون 
لايلتقون مجباة الضرائب أو شراذم الجنود أو الموظفين المتفرقين حتى ,لوم . 
وأغار عرب اليديرة عل سكان أني <درر وكادوا ببيدومم 5 وكانت ابو حرر عل 
سر 8 من الابيض و شمكن من أطرب الى الابيض سوى عدد قليل من الاطفال 
والنساء والرجال . اما باقي السكان فاما انهم قتاوا او أخذوا أسرى وقت قرارمم 
فى الصحراء الحرقة . وكان العرب يسقون الفتيات اذا عطشن أما النساء المسنات 
فكن يلاقين الاهوال.فقد كان هؤلاءالءعرب لك محصاوا علىخلاخيلبن وأساورهن 
يقطعون أيدمهن وأرجلون 

وبعد أيام قلائل أغار العرب على بلدة اشاف فى شمال كردوفان فمهبوها وقد 
دافم عمها لور جره الذى حان هناك قْ ذلك الوفت وساعده سسجق تمل أغا 
بابو الذى كان قواصءوردون تولكتييا اضطرا الىالتقوقر وكان نابو هذا كرديا 
وك فمل العجائب فى تقهقره فق جمع اننا والكات ال الرمط و أعرهن ذفني 
عا المرب وكان دول ان هذا الغناء سس الخوف عن القاوب وكان بكر على العرب 
من وقت لاخر <تى جح فى استرداد جيم الغارين 5 ووصل سالا الى داره 

واغاد العرب عل داره هذه ولكهم ارتدوا عنها أولا 5 م عادوا وحمعوأ 
جموعهم ب#ودث الشييخ رحمة لله فطوقوا البلرة ومنعوا عنها المؤن 

وأجتمع جمع آخر من العرب ف كتقو فارسل الهم هلل باشا مهيل قصيملة 


انتصارها هزعة . واجتمع هؤلاء العرب ثانيا فى بركة وكانت مها حامية مؤلفة هن 
أافى رجل فةتلوا . وحدثت نكية أخري مشامة الهذه فى الشط على النيل الابيض 
حيث قتل ماثتا جندي . واغار العرب أيضا على الدوم فارتذوا عنها وخسروا 
البفي رجل | 

وفى هذه الاثناء لم تكن رسل اللمهدى الذين أرسلهم الى المديرة وانين . فان 
عرب جهينه والموارنة والاجليين ساروا الى سنار يقودثم ابوروفةصروها ولكن 
جاء السنجق صالل واد الملاك بقوة من الشاجيه فرفم الحصار عنها 

وحاصر الشريف احمهد طه مدينة ألى حرز الواقعة على النيل الازرق . وكان 
جيجار باشا يقوم بوظيفة الحاك العام رؤوف باشما وقد وصل الىجوار المدينةفارسل 
مك يوسف من الشايجية لمهاجمة الثوار وا-كنه هزم . واستحى مك يوسف منالفرار 
فعزل من ظهر جواده وبسط فروته على الارض وأمر احد عبيده بان يِقّتله . وسافر 
جيجار فى الحال الى الخرطوم وهيأ مدداً عاد به وأغار على احمد طه وقتله 
وأوهل )زاب اللي الخرطوم . ثم طن وار سناو ف القائريق يدون اث نقد ددا 
كبيراً من رجاله ولكن على الرغم من هذا النجاح الوقتي كانت الحمكومة تت 
كليوم أخباراً مزئجة عن الكو ارث التىكانت تقم يجيوشبا وبالسكان فى عدة احماء 
من السودآن 

وكانت نتيجة ذلك ارسال عبد القادر باشا حاما عاما لاسودان فوصل الى 
الخرطوم في ١‏ مابو سنة ١85‏ وشرع مهمة في العمل على محدين المدينة . وكان 
لعمله هذا تأثير في الاهالى الذين اتضح لمم ان الحكومة تنوى العمل بهمة . ولكنه 
فى الوقت نفسه أوضح هم خطررة الذال.. وقد أت :دوو المكرمة مكل ارج 
المؤن والذخيرة والدقترخانة من جميع الطوارىء وسحب الحا م العام الى الخرطوم 
حاميات القلابات وسمهيت وجره وكان الهدوء التام يشمل هذه المرا كز 

وفى هذه الاثناء ادرك مد امد انحضوره ضرورى لي يشعل النار الخامدة 
وحيلبا طييا "١‏ كلا . ولذلاك قبل دعوة الياس باش_أ للتوجه الى الاييض ويرك عمه 


مه ب -| 


5ج ده 


رود سر يهف مع بعص الاتباع 6 حل هَاضَة للعنانه بزوحاءه واولاده 1 4 هرط الى 


الوادى وجمع جموعه وسار مم الي عاصمة ؟ر دونان الغنية 


الثورة فى جنوي دارفور 


1 غادرت القار قأصدأ كارة فيأوائل 1 ادا كأن معى ٠‏ هم جندبأ راكا 
بقمادة عمرواد درهو و1 يكن هرا الحرس ضير ورياأ ولكني رافك أن 2 ف 
بزعا مهم . 

وا بلغت داره ررت فعر اميلياني ولصدت شاهدا مهن الجر عليه للذ كوى . 
وكان زوجال بك يقوم مقامه في ادارة الاعمال وكانت الظواهر ندل على ان الحالة 
فأية حدآ . ول حرج عرب الحنوب وثم ازرمهشاف واليانية والمعا أءة عل الحكومة 
فقد عقدوا عدة اجماعات أعلن فما ان الدراويش ممبرعون للانضواء الىرايةالبدي 
الذى أر-له اله لاعلاء كلمة الدين . فامرت منصور افندى حلى بان يسافر فى الال 
الى دقة لى لعيك النظام إلى تأيه وكان موه "6٠‏ حنداأ نظاميا وهة؟" حندا ر ١‏ 51 

فسار عن طريق قاقة ( كلآكة ١‏ وعدت أنا الى الفاشر لكي ام فصائل 
الجنود ال ىكانت متوزعة في احاء البلاد لحم الضرائب ولك استعد بهم للطوارى. 
وقبل ان أغادر داره تحادثتطويلا ومليا مم زوجال . وقد كن تأعرف هذا الرجل 
معرفة تامة عند ما كنت حا كا هنا وقد عامتانه نحادث مم عمر واد دارهو كثيرا 
عن أحوال المبدى وأعماله واتفق معه على انه اذا استمر النصر معقودا بلواثه فامه.ا 
ينغمان اليه . وكان هذان الرجلان أغنى من في المر كز وكان هما ننوذ عظيم بين 
الاهالي ولذلك كان نشقافهما علينا خطراً جدا . فرأيت ان أنتحيب المهماوان اعمل 
كل ما يمكن نم هذا الشقاق . فاما حادثت زوجال لم أشر الى مقابلانه العديدة 


ث/ام تت 


دارهو ولذبنى حصر ت كلا فى الاشارة عليه بانه بالنسية لقرابته لامهدى وبالنسيه 
لابه موظف كبير ينيشى له ان يعاون السلطة الشرعية فى البلاد 

وللما ودعت الضباط والموظفين شرحت لم وجوب انتباههم الدقيق لواجياتمم 
وأخبرتم بأنى سأعود من الفاشر فى أقرب وقت .م ر نم تركت امنود الرا كة فى 
داره وسرت الى العاصمة التى بلغمها يعد سغر ثلانة أيام . وهنا عضت أن الخطه 
التلغرافية في فوجة قد استولى علما الثاثئرون ورأيت لذلك ان آم بارسال المدد 
الى أم شنجه 

وكان نظام البريد قد تعطل اما واضطررت لهذا ااسيب الى أزن أرسل 
خطابانى الى الابيض والخرطوم فى داخلقوائم الرماح أو بين نعلىالحذاء او أخيطيا 
داخل ملابس حاملها . وكنت قد طلبت من الخرطوم امدادى بالذخيرة ولكنها م 
تصل إلي لاهمال الموظفين فانها أرسات الى الابيض متأخرة ولا نقطاع المواصلات 
ل عكن إرساها إلى" 

وعلمت من داره ان مادبو زعم الرزيفات قد رفض ان يأنى . فل أشك بعد 
ذلك فى ان جميع القبائل الجنوبية قد خرجت على المكومة وانها تنوى كل النية 
الانضهام للمبدى فقررت أن يكون مقاى في داره فأخذت ١٠؟‏ جندى من المشاة 
وهلا من الحنود الرا كة وسرت . بهم الى داره 

وعنذ: وضوى ١.‏ بلقت وقوع حاد:ة كانت فى ذانها تافهة ولكن تاها كانت 
خطيرة جداً . فقد سبق ان ذكرت ياي وأنا مسافر الى الخرطوم التقيت فى الطريق 
بالشيخ على واد هجير من قبياة المعالية فرافقنى الى الخرطوم . وقد أثبت ولاءه 
لاحكومة فعينته رئيس لقبائل المعالية الجنوبية . وقد سم هذا الشيخ بقرب عقد 
اجماع عرب الرزيفات بقيادة الشسخ بلال جور بغية الانضمام الى ال_دى فعول 
الشيخ على على ان محضر هذا الاجماع ويقرض عل الشيخ بلال ممهما إياه بالثورة. 

فسار الى مكان وه مع حميه وبعض 0 ورأى بعص الرجال الماتمين 
الى قبيلته قد حضروا أضا فطلب ب الهم أن خر<واأ وينحازوا الى جانيه . ولكن 
لم يبال أحد بطلبه وحدثت فى أثر ذلك مشاغية عومل فنها هجير وأصدقاؤه معاملة 

م بم 


ره 


قاسية عنيفة حتى اضطروا الى ان ينجوا بأنفسم . ولكن حكاية فرارهم انتشرت 
على غير وجه المقيقة بحيث أنه عند ما وصل هجير الى زوجِتّه ومعه موه واصدقاؤه 
تلقمهم بةوطا : 

د راجلي اضليم وأبويا ربطة . سفر يومين سووهم فى جيطة » 

ومعنى ذلك : « زوجي ظايم ( ذكر النعام ) وألي انثى نعام حتى اهما قضيا 
سفر بومين فى آظلة 6 

واقتى بلال جور ابر ا حار بين تصحبه المعالية فهجم على دار الشيخ هجير . 
وأخذ الذين حول الشيخ هجير يحثونه على الفرار الى شقة يدخل فى حمابة منصور . 
ولكنه كان يتضور مرء_ آلام الكلمات القاذعة التى عيرته مها زوجته فرفض 
الغرار وقال : 

«إن أفر لكى أنجو بنفسي.خير لي ان أقم بالسيف من انتضحك منى اعرأة» 

وقد وعد وأوفى وعده فانه قاتل الجبوع حوله قتال الابطال حتى شقت حربة 
رأسه نصفين فوقم وهو يتلو الصلاة حتى مات.وقنل حموه ووقم في جانبه أما زوجته 
التى كانت سبب كل هذا اابلاء فقد وقمءت أسيرة واستعبدت ودعاني منصور حلمى 
لي أذهب الى ثقة لرغبته في الاتفاق مم القبائل لاني أمثل المحكومة ومبذه 
الصفة يكون لى تأثير | كبر فمهم . واقترح ان نبنى قلعة حصينة فى شقة ونضم فمها 
مدفعين . ولما كان الاتفاق مع العرب ضروديا فالي قررت اجابة طلبه وسافرت الى 
سمه ومعي ١9٠‏ من الحنود النظامية وه جنديا را كا ومدفم : 

وكنت فى اثناء سغر ى أسعم من الاخبار ماشبت انتشار الثورة وانتصار الهدى 
ولما وصلت الى قرية المادبو فى دعين جاء لي رسول وأخيرتي هذا الخير الغريب رهو 
ان منصور قد أغار على هذا ااشيخ قريبا من شقة وفقد معظم من معه وبات في 
شبه حصار فىعراى قأرسلت ف الحال فى طلس أمداد من داره وبقيت مدة الانتظار 
فى دعين وأنا لا أشك في ان المادبو ينوىان مباجني . وقد نحقق ظلى . وقد انفم 
آل الشيخ عفبق من قبيلة الحبانية ومعه ” من الخيالة والحق ان ما ثرهذا الشيخ 
ا موالى لحدبرة بان تدون 


8ج ب 


فت مساء أحد والشمس توشك أن تغرب خرج رجالى يجمعون الحطب فأغار 
علينا المادبو بخيوله التى ئراءت لنا بأمها تقصد الى زريبتنا ومى تعدو . فاما رآهم 
الشيخ عفينى أسر ج فى الحال جواده وامتطاه وأشرع حربته وقال لى : 

عارقى زين . أنا نور الطقش ابو جاب من آدم . أنا بدور عالموت 6 

ومعنى هذا « أنت تعرفني جيداً . أنا الثور الناطح . قللى من صخر . أنا 
أنحث عن الموث » 

قال ذلك واندفم خارجا من الزرءبة 1 اختنى بين الاشجار وبعد أغلة عاد 
وحربته ‏ تقطر الدم ووزاء ‏ جواد قد امكليته:. وخرج شيخان اخران اشتكا فى 
قتال خفيف ففقدا جواداً وغما جواداً آخر . وبعد هنتهة معنا طلقات البنادق 
خشيت ان يكون جيش المادبو قد وصل فطلبت الخيالة من العرب وجعلتهم يقفون 
موقف الدفاع فى الزرسة . ولكنى عرفت بعد ذلك بقليل ان ما وصل من جدش 
الملدبو قوة صغيرة قد احتمت فى ادغال الاشجار فأر سات خمسين رجلا لطردهم 
من مكنم فطردوهم وقتالوا منبم نلانة 

وفى صباح اليوم التالى ظهر العدو وهو يتقدم حونا بقوات كيرة فنفخنا في 
البوق وذهيب كل جندى الى مكانه . وأغار وأ عليئا من الثمال ال رلى وهم محتمون 
بدغل من نارنا . وكان فى وسط زريبتنا ربوة فوضعت فوقها ديوانا كنا قد وجدناه 
في إحدى عشش المادبو لجعله أحد المصريين كرسيا.فتعدت عليه وأخذت أشرف 
نه على حركات العدو وأراقب أيضا حركات جنودنا فى الزريبة . وتقسدم العدو 
حتى صار على مدى اطلاق النار وصار البندق يصفر <ول أذاننا . وقّت أنا لي 
أعطى الاوامر وما كدت أيرك الكرمي حتى مزقته رصاصة فرأيت من الانسب 
ألا أعرض نفسيللرصاص . واقترب العدو م:ا كثيراً واشتدت ناره ولكن رجالنا 
كان | محتمين فل ضبن الا بأقل. خبازة بولك 'أفنابات: الدواب كان 
كثيرة بحيث خفت ان تفنى جميعها فأمرت سين رجلا بالخروج بها مر المبة 
الجنو بية وداروا مها الى الغرب واعملوا النار في ااعدو بيها كنا ين فى الزريبة نطلق 


- لاس كا 


ار علمهم ايضا فتكلف العدو فى ذلك قدتار خيينة قن لين مك نفيزو لكا 
نل هذا النصر بدون ان دفم مه فاليا تذ كو اننا خسر نا ؟٠١‏ رحلا 

وفى المساء اسةولى التعس على الرجال فناموا وكنا ننتظر قضاء الليل في 
-وء ولكن حوالى ااساعة الحادية عشرة فوحئنا باطلاق نار 58 ولك كان 
للام 0 5 مكن تسديد الرماءة فأمرت رجالى بألا يجيبوا وقنر إطلاق النار 
وقف مبانا 

وطلبت ااشيخ عفينى واقترحت عليه أن برسل بعض رجاله اك يبحدوا عن 
كان المادبو ووعدتهم بالمكافأة المسنة اذا مم أخبرونا عن «كامهم الحقيق . فذهبوا 
عادوا بعد ساءتين وأخبرونا بان المادبو مم رجاله من البازجر فى قريته.أما العرب 
د خيءوا فى جنوب الهريه وغرمما ٠‏ وكانت قومم كيرة ولكوع / يتخدوا أنة 
تياطات للدفاع وزحف جواسيس:ا الى جوارثم وسعموا أحاديهم وضحكيم 
سعهز اددهم بذا لاننا لم جب على أطلاق انار علينا في الليل وقالوا أنه لم يمنعنا من 
اك الا شدة خوفنا 

فاستدعيت سيعين من رجالنا وأخبرتهم أمام الضابط بأني أرغب منهم في 
اجأة المادبو في قريته . واننا اذا قاتلنا قوة نزند على قوتنا فى العراء فانتافى 
'رجحم مسر خسارة جس-يمة . ولكننا قد حققنا الاد: ان العرب غير 
.تعدين قادا هاونام فى الليل ومم على غرة فانهم يفقدون كل ما عندهم من 
معذونه وتتاح لنا الفرصة بذلك لاعودة الى ذاره والحصول على مدد جديد . 
افق الجيع على هذه الخطة وأراد الضباط أن ينضموا الى رجال هذه اللغارة 
لكنى رفضت ذلك 

وقديركت خلنى ضابطين واريعين منماة الابواقوسبعين رجلا وخرجت انا 
الزرسة ومعى عي الذى رفض أن يغارقنى وخشيت ان مرج احد من رجال 
سلامه ويفشى أءر نا فأمرت الضباط وشددت علمم بألا يأدنوا لاحد بالخروج 

الزرسة وان بك ونوا على يقظة تأامة . وصرنا نتقدم حدر يدلنا المواسيس على 


ريق . !ِ رع ساعة حَى وحدنا انا على مقر به هن العدو . وقد لنت 5 أن 


جواسيسنا قد أباغونا الصدق وكنت أنا أيضا أعرف هذه الحهة من قبل . فقسمت 
قوتى قسمين . احدهما يقوده تخد اغا سلمان أحد اهالى بورنو والآ خر أقوده أنا 
وأخذنا 'تزحف الى ان صر نا على بعد ٠٠٠١‏ او ١٠م‏ باردة هن العدو وهنا أمرت 
حامل اابوق بءلل اشارة لاطلاق النار علىالعدو الوادع . وعقب ذلك ارتياك رجال 
العدو واختلاطم ترك رجال المادبو ( البازتجر ) أسلحتم م وفوا :و اعفلة 
الخيول هذه الحركة الفجائية فى وسط الليل لجمحتفى كل جبة والعرب فى أبرها 
وبعد دقائق كانت القرية خالية وكنا أسمع جلبة الفارين الذين هربوا من شرذمة 
قدرها سجدو ن رحلا فقط 

فقد مجحنا عاما واحتاج المادبو الى جهلة أيام لكي يجمع فمها رجاله الغارين 
وأحرقت قريته وارتقع طييها الى السماء وأنار مكان المعسكر المهجور . وغنمناأ 
عدداً كير ا م نالسر وج والبنادق القدعة و ا لقيناها كابا فىالثار و لكننا أبقينا بنادق 
وتعتون وعدا الل الارمةاعيكة هاا اللدرو نهاك عل ييه مو كانوا فى اقيد 
القلق وثم ينتظرون رجوعنا 

و تكن قد وافتنى أخبار عن داره فقررت العودة المها وبعد مسير ثلاثة أيام 
وصات الى اليادة حيث وجدت الامداد والذخيرة .ولما كان الرجال الذبن رجعوا 
منه وكين فقد قررت ان استبدل مهم رجالا من الامداد الجديدة وأذهب لاتجاد 
منصور حلى . ولكى في الصياح دهت اذ وحدت 1 بقول ان منصور فى 
طريقه الى داره وانه سيياغها فى اليوم التالى . وكان هذا الخير من أسوأ ماعم تلان 
معناه مضاعفة الصعوبات في استعادة شقة واحتلاها . 

ووصل منصور في صباح اليوم التالى ودعه قليل من العبيد الذين كانوا يمهافتون 
من الاعياء . وعامستانه قد ترك رجاله لما أاقاهااعدو في قليه من الرعي وعادوحده 
الى داره . فل أتوان فى معاقبة هذا الضابط الحبارلن وقضت عليه وأرسات 
الجواسيس فى كل ناحية أحث عن جنوده ول أعد أفكر فى إعداد حملة لاستنقاذ 
شقة . وبعد عشرة ايام جاءتنى الاخبار السارة بأن هؤلاء الجنود قربون من 
داره . وظهر ان من يدعى على أغا جمعه تراجع 0000 ا نتضون. الى 


داره وحماهم مر مناوشات العدو وحمل جرحام وجاء ممه بعض تجار شةة 
الذن طليوا حماءته 

وكان سعيد بك جمعه فى هذا الوقت حا كاعلى الفاشر وكنت قد كتيت اله 
ترارا 5 ينجدني بالحنود والذخائر ولكنى وجدت أنه لابو د أولا شَدر 
على اجابة طذاب :وسائرت ال خف عيت 24 قد اتتفقت مم القبائل الموالية 
على لقالي هناك 


الفصك السلدس 
حصار الا.يض وسموطبا 


كيرت آمالالمهدى بانتصارا نه العديدة السابقة وكانالياس ياشا محضه على القدوم 
الى الابيض هترك جبل غدير ومعه لاف من العرب السخاسين والمعتصبين والحدر 
مهم إلى كعبة وى قربة صغيرة في ارياض الابيض 

وارسل من هناك الخيالة للا ستكشاف ولدعوة الراغيين فى الانضواء للمهدي 
وأرسل أيضًا الى ممدياشا سعيد يأمره بالخضوع وقريء خطاب المهدى أمام الضباط 
فاقترح ممد بك اسكندر قتل الرسل حمل هذا الخطاب و كان ممد باشا سعيد غير 
موافق علي هذا الاقئراح أولا واكنه وافق فى الهانة وأعدم الرسل فورا 

وم يضن الهدى بأي جوود لاثارة من حوله فكان يعظ الدهماء الذين <وله 
ويصف <نات النععم التى وعد مها المؤمنون الذين يشتركون فى الجهاد . وفى صبيحة 
يوم اللبمة 8 سبتمبر سار الناسوهم يغلونحماسة وليسرمعهم سوى السيوف والهراب 
وجموعهم عوج نحو المديئة . وكانوا قد تركوا ما غنموه من الاسلحة فى حل راشد 
وشلالى . وأخذ المتحصنئون فالمدينة يبون علهم نار الينادق و لحن هذه جوع 
الى م 5-8 تطمح الا الى الغناتم والاسلاب لم تكن تبالى عن يقتل مها فكانوا 
يتعدموزوعلا ون النادقونجوزون الحواحد ودخل بعضهم المدينة ' وفىهذه اللحظة 
أمر الضابط نسيم افندي حامل البوق بان يعطي الاشارة للتقدم وأخذ الاشارة حملة 


ا 


الابواق فى كل مكان فنادوا بالمجوم رجت الجنود الى س_طوح المنازل وتعلقوا 
بالاسوار والميطان وصبوا النار والرصاص فوق رؤوس رجال البدى . ورأتهذه 
الجوع الرصاص يمزل علمها كالبرد قنراجعت ببطء الى الوراء . وحاولوا مر ةأخري 
أن يتقدموا فردتهم امنود ثانيا وقتلاهم يعدون بلا لاف وأخيراً خرجوا وتنحو! عن 
المدينة وانتتصرت حامية الابيض انتصارا باهرا 

وقد قتل فىهذا اهجوم شقيق المهدى المدعو مد وشقيق الخليفة عبد الله المدعو 
يوسف وقتل أيضا القاضى وعدد من الاءراء . وكان المبدىمدة الهجوم ممتميا وراء 
معزل صغيز .واو كان يد باشا سعيد “عم نصيحة احمد بك ضيف وطاردالدراويش 
بعد اختلاطهم وتقبقرهم لكان نج فى القيض على الهدى وعكن من حدّن الدماء 
الغزيرة التى أريقت بعد ذلك 

ولكن سهيد باشا قنع مهدأ الانتصار الوقتى واعتقد ان اليدى قد سحق وأنه 
لا يجروٌ على معاودة اللمجوم وان هذه الهزمة ستحبط أغراضه ويزيل سطوته . وقد 
أدرك أقارب الهبدى وأصدقاؤه هذه الحالة أيضا ونصحوا لبان ينتقل الى تل جاءزاره 
الذي بقع فى الشهال الغرني من المدينة ومكث هناك حخاصر المديئنة حصارا م كشوفا 
وينتظر الاسلحة والذخاثر التى أرسل فى طلمها من جيل غدير 

وفى هذه الاثناءكانت دلين ومي مر المرساين المسيحيين فى حالة خطرة 
وكانت. مها حامية مؤلفة من +١‏ عبداً . وكان الهدىفيطريقه الىالابيضوقد أرسل 
اعد أنغاره و ويلك عزو لك ١‏ سير أو يقكل من ,ناديز كان ١‏ لاه ارهز ولايذ 
والاب وروم قد انما على الهرب الى فاشودة ولكن تدبيرهما حيط ين الضابط 
الذى كان يقود فصيلة الجنود . فاضطرا الى الاذعان وسرق ممهما كل شىء ؤسيما 
اسيرين الى الابيض. وحاول هنا المودى هو والخليذة عبد الله ان مجعلاهما مسامين 
هما وسائر الراهيات ولكتهم رفضوا جميعاً 

وفى اليوم التالى أخذم النود وحولهم الدراويش يزعقون وبزيطون الى ساحة 
فسيحة حيث أقم عرض كير م أوهموا جميعا بالقتتل ولكن عنى عمهم فى المهابة 


ووكل احد ااسوريين المدعو جرجى استامبولى بالعناية مهم وكان هذا السورى من 
أهالى الابيض الذين انضموا الى المجدى 

وفيهذا الوقتظبر جم مذ نس فيالسماء فاعتيره السودا نيون,ذيرا بسقوط المكومة 
وإن المدى قد ظبر على الارض 

وازدلك لمكي ضر بدة بقيادة على بك لطنى رفم الحصار عن بارة والابيض 
ولكن بيها كان الجنود يسيرون وقد بام مهم العطشأغار عليم عرب الجوامة يقودهم 
فق رحمة . وكان عدد امنود القين و يلج منهم سوى مائتين عمكنوا من الأوصول 
الى بارة . و بعد ذلك هوجهت بارة وكانت ها حامية صغيرة فصمدت وقاومت مدة 
ولكنها اضطرت فى مهابة سبتمير الى التسليم 

وسقطت بارة بعد حصار طويل منظم . وكانت الهامية قد أوقعتبالحاصربن 
وكلفتهم خسارة جمة ولكن شبت نار فى مخازن الحبوب م فعل الجوع والمرض 
أفاعيلهما ولم يكن هناك أمل في المعو نةفطلبتجنود الحامية منمسرور افندى المكدار 
و رار هومد أغا جابو ان ساموا . فسلموا المديئة فى ينائر سئنة 18/8 لعبد 
ار حمن واد النجوى الذى ساقهم الى حاءزاره 

واحتغل المهدى سةوط باره فاطاق مائة مدقم . وسعمت الحامية فى الابيض 
اطلاق النار فظنت أن الكومة أرسات حيثا رفم الحصار ولكن عند ماعرف 
الجنود الحقيقة وان بارة قد سقطت تراخت عزا »هم وفت في أعضادم . فقد مضت 
علمهم أشهر وثم يعانون فنك الموح . فقد ارتفعت أسهار الاقوات نحيث 'أن من 
الدخن كان قبل تسلم المدينة يشهر قد باخ اربعيائقريال للأردب . ومن امل ١٠٠١‏ 
ريال وعن الفروج "٠‏ أو ٠؛‏ يلا وتمن البيضة ربلا او ريالا ونصفا.ولست احتاج 
الى وصف هذه المالة فقد أغناني عن ذلاك أخواى فى الاسر الاب أوهر ولدر 
واللاب وسنيولى اللذان وصا فظائع هذه الايام فلن أعيد ماقالاه . اما يكني امف 
اقول انه بعد حصار دام خسة أشهر ذاق فيه الحصورون أنواع الحرمان ومات فيه 
عدد عظم من الاهالى وس الحامية جوعا اضطر محمد باشا سعيد بي التسلم . وكان 
برغب في احراق مخارن اابارود ولكن الضباط رجوه الا يفعل ذلك ضنا محياة 


- م 


زوجامم وأو لادمم . فكتب الى المبدى يقول اله مستعد لتسليم المدينة . فاجاب 
المبدى بانه لاخوف عليه هو وساثر الضباط وفى صباح اليوم التالى أرسل وفدامؤلما 
من التجار برياسة محمد واد عريف الى سعيد باشا يطلب منه ومن كار الضباط أن 
حضروا ديه 

وقد أحضر الوفد معه أ كسية من المرقعات وهى اباس الدراويش المؤلف من 
رقم مختلفة لكي يلبسها سعيد باشا وضباطه . فليسوها وركوا جميعهم الخيول وساروا 
والحزن مم عل وجوهرم وغادروا تلاك القلعة | تى دافعوا عمها 4 الابطل كك 
عع سهيك باشا مد بك اسكتدد المكدار واسيم اففدى وأحمد بك ضيف له 
وححمد بك س وعدة ضباط اخريق 

واستقبليم المهدى وهو قأعد على عسجر دب فل فرش #لد حدى وسط ذه ط 
ل يقياوها وعفا عنهم : وقال هم انه يعرف انهم م مساوموة الا لانهم كانوا 
محدوعين لايعرفون اله الممدى الذى حاء يوؤدى رساله الحية . وهو تعدو عنهم الاان 

ويطلب منهم أن يقسموا له كين الولاء ويطيعوه فى جباده . 0 اتهي من ذلك 

أعطاهم ماء وبلحا وحخصهم عل الزهد قِ الدنما والاق ال على الا - حر 24 التعت 
الى سعيد باشا وقال : « لست ألومك باعتبارك تركيا لدفاعك عن ل ولكنك 
م حسن فى قتل الرسل لان الرسول لايقتل » 

وقبل أن وب سدعيك باشا أسرع اسكندر , بك وقال :2 مولاى المدى . أن 
سعال 0 اه ستل ازسل و لحي انا الذى فعات دلاك بصعى حكدارألاقلعةوذلك 

فقال المدى : « ) أقصد بكلاي الى أن تبرر عملاك . فان الرسل قد نالوا 
كل مأكانوا يرغبون فيه . فانهم لا أخذوا الخطابات مني كانوا يرغبون فيالاستشباد 
وقد حققت رغبعهم . وقد أنعم لله علمهم العم . ولعل الله عتحنا مانالوه 6 

وق ائناء هذه اماد نة كان ابوالنجا ورحاله قل اءت_اوأ القلعة بك بير سابق 
واحتاوا نضا مبالى الحكومة ومحزن االمارود 5 اما الامراء قل اءتاوا فسا : ٠‏ 
الضباط ٠‏ وامر الجدى واد العردف وكان صدةا سابقا أسعيد باشا بن أخذه هو 

+ 


د 


والضباط الى منازهم ولكنهم عند مابلغوها علموا ان الامراء قد احتاوها وان 
املا كهم قد صودرت . وبعد قليل دخل الهدى المدينة وامر يروج الحامية من 
الخنادق. اما النساء والاولاد الذي نكانوا ينتظرون اسعافهم فقد امروا يان مخرجوا 
من المدينة ويذهيوا الى معسكر المبدى والا بأخذوا شيئا معهم . وفتشتالنساء تفتيشا 
شير النفس اذ كن يعر ين من ملابسون و كل ماوجد هعون ارسل الى بيت المال حيث 
وزعت الاموال نين الامراء وسائر الاعيان . وكانت مناظر التغتيش وم النفس فان 
نود المبدى كانو افى طلب الذهب تجلرون الاهالى لي يعترفوا عاعندهم 

وطلب امير بيت المال احمد واد سامان سعيد باشا لك يسامه ماعنده من الاموال 
فاحاب سهيد باشا أنه لاعلك شب نكا داق كان المشبور اندر جل 8 ولكنهانك وكاير 
وبل انكار ه المبدى فاستدعي واد سلمان وطلب منه ان يبحث مع خدم مدن )م : 
5 طلي هو سعيد باشا واخذ محادثه عن الدين وكان كثيراً ما يسأله امام الجت.مين 

من الناس لماذا لا يدلحم على خزا تنه التى يحذظ مما امواله ركان سمي انا دم 

ويلح فى الانكار وشول أنه لا علات شيئا . ومغي وقفت 1 حاء واد سلمان الذى 
كآن ود مجح قُ أن تحمل احدى الخادمات علىان ترف بالمكان الذى ا فيه مولاها 
امواله واسر الى المبدي حتى لايسمع الناس بانه وجد الاموال .وءة فى حائط . 

اما المجدي فاشار عليه بالجلوس 5 اخذ بعظ البوعامامهءنغرورالدنياوضرورة 
الزهد م التفنت التغت خْأة الى سعيد باشا وقال : « لقد حلشت عين الولاء خفني أمراموالك7 
الملل اصل اايلاء فهل تنتها ر أن تجمع | كثر ما مع ت7» 

فقال سعيد باشا : « ليس عندى مال ر نه الما أو عدلا . فافعل ني ا 

فقال الهدى : « هل أظني رجلا مثل ساثر الناس . ألا تعرف اننى الهدى 
المنتظر . وان ابي قد د كشف لى عن خزانتك التي أخفيهها فى المائط # اذه بياامد 
واد سلهان الى بيته م ادخل الى غرفته قتجد ط الحائط الاسسر قريا من الياب 
مكان الاموال . جرد الحائط من الجبس تجد أموال الترى فاحضرها الينا » 

وكان سعيد باشا مدة غياب واد سلمان قاعدا مقطبا عابا فى <وار المهدى . 
وعرف ان مكان أمواله قد أفشي ولكنهكان من الكبريا. والائئة ميت رفض ان 


لسر بأنه قد كذب وسكت عن الكلام . وبعد دقائق عاد سلمان ومعه صتدوق 
من التنك وضعه أمام المهدي فلا فتحه وجده مماوءاً بالذهب المجموع فى أ كاس . 
وقد عدوا فيه سيعة الاف حنيه . 

نم قال المبدى : « باحمد سعيد . لقد كذبت ولكني سأعفو عنك . خذ يااحمد 
هذا المال وقسمه بين الغقراء والحتاجين » 

فنهض ممد سعيد باشا وهو يقول : « انك ندعو الى الزهد م تأخذ أموالى 
فافعل مها ماشئت » بم سار خارجا 

فقطب البدى وفال بصوت خافت ؛ « د اماينفه:! » وبعد أيام تعلل عليه بعلة 
وأمر بقتله كا قتل أيضا احمد بك ضيف الله وعلى بلك شريف ويس . وهذمكانت 
سهاية هؤلاء الرجال الاربعة الذين دافعوا عن الابيض . والحق انهم كانوا جديرين 


حظ احسن من هلأ 


الفصل السابع 
لا وصلت الى خشية جبدت جبدى لكي انظم قوة لمقائلة المادبو ٠‏ وكانت 
القباثل التى طليتها لمعونة المكومة قد وصلت وصار جيثى يناف 6 يأني : 
ْ ح<مود نظامية ادف رمتجدو نَ ْء66 
جلاية 06 
باحر مسلحون كر 





حنود #تلتقة 0 
انمجموع ( ومنه ٠٠١‏ حملون رمنجئون ) ام 


وكان مود البازجر شرف الدين : وكان لدينا مدقم حيلى و٠١‏ رحلا من 


الطونجية 


وكانت القبائل الموالية تتألف من البيجو والتركة والزغاوة (فىجنوبدارفور) 
والمصرية والتاجو والمعالية الذين كانوا بعادون الشيخ ابو سلاءه ٠‏ وكان عددم 
كلهم نحو 7٠٠١١‏ رجل ماون امراب و١٠٠4‏ حصان 

وكانت الحامية الي غادرها في داره مؤلفة من 1٠٠‏ جندى نظاى و ٠/‏ مدافم 
والطوصجية اللازمين ها و٠”‏ فرسأ و٠”‏ هنالبازيجر وكانوا كابمنحت قيادة زوجال 
بك الذى كان يؤدى وظيفة قأعقام بدلا من اميلياني بك. وقد بر كت معه من بدعى 
جوتفرث روث وهو سويسرى كان قد ارسل الي السودان بشأن وقف الاخاسة . 
وكان عالما في اللذة العربية وقد أسررت اليه الي لا أثق بزوجال بك وطابت منه ان 
يعرف كل ماعكن معرفته عنه من قرابته ويقذنى على كل شىء بعرفه عنه 

وفى نهاية | كتوير غادرت خشبة مع جميع الميش وسسرنا فى اقلم الززيفئات 
و كان مغطى بالديسالسكثيف والاحراج . وكذا معرضين بذلك للبجوم ملت سير 
اليش محيث لا عمكن ان نباغت بكين يبعث فينا الارتباك والاختلاط 

وكان البازنجر فى جناحي المش ومعهم الابواق لتنبسهنا عن أى خطر. وجعلت . 
مؤخرة الميش أقوى من الحناحين وذلك حتىاذا هوجم جناح يمكننا ان نجدالوقت 
الكافى لمزيده من قلب اليش . وكان واجب المؤخرة من أشق الواجبات لانه كان 
علييم أن يعنوا بالجمال البي تقع والا يغفلوا عن الغارين او الذين يتخلفون . ولذلك 
جعلت السير في المؤخرة مناوبة فيمنة الحوش تصير مؤخرة م تصير ميسرة م تعود 
عنة وهل جرا . وكنت أيضا اخفف الاعمال عن البارنجر والمنود النظاميين مهذه 
الطريقة . 

وكنت أؤمل بهذه الطريقة ان أبلغ شقة بدون أنة خسارة جدية وكان قصدى 
عند ودولى 0 اببى قلعة هناك وأضم علها المدفع بم أمرك الحامية هناك وأخرج 
بتجريدات خفيفة الى البلاد المضطرية حيث تتاح الفرصة خملة الحراب بان يذئموا 
ما يمكنهم من ماشية الرزيفات 

وعند وصولى الى ديين وجدنا كيات من الحبوب الى ايها الماديوفالقرية 
الجديدة التى بناها . فقسمتها بين الجنود واطمأننت بان عندهم من الزاد ما يكفييم 


جلة أيام .واسترحنا ثلاثة أيام و بثثنا طلائعنا لكي بدلونا على أمكنة المياه فيالطريق 
5 اسحا نهنا ا مسر الى سقة 

وكنت موما فى هذه الايام فسامت قيادة الجيش لشرف الدبن وهو يلينى فى 
القيادة وأمر نه أله دعر حساى 1 وفي اليوم الذالى ع:دما غادر نا قرة كندرى ولعد 
ان استرحنا قليلا تصايم الجنود فى المؤّخرة بان بعض الخيالة يتقدمون ع علينا 
ووقف فى الال كل رجل فى مكانه وعلى الرغم من الى المستولية على ذهست 
حراس أ أؤّخرة وراك بعص الخمالة الذين رعا كانوا سلءةون بيهص مئات 2 
الاشجار كانت ' لهم وكان لذزك من المستحيل تقدبر م تدر ا معدا فأشر تَ 
حرس جناحى الحيش بان ينضموا إلى َ تقدمت ومعى خيالة اليش وفرسان 
العرب ]2ت مناوشة بدن الأشيياد اننهثت بتفبشر العدو لعل أن امنا مله سه 
خيول 5 وبلغءت دسارتنا سيعة خيول ا الي وفقل رجلار”ت وجس نر م النلعض 
ثم طار وذ الفساوهدافة وهذا وانعانتا امسق الاروت كنا ف مكان 
بدعى أ ورقه 

وكنت لا أزال أعاني الى فأخبرت شرف الدين بأن يتبع التدبيرات الى 
أنهمها اليه بشأن ترتيب اليش . وفي الصباح شرعنا فى المسير <تي اذا مغى ساءتان 
بلغنا أرضا ئزة رأينا فى جنوما الشرقي بعضا من العثش الى يبنمها عبيد الرزيفات 
الذن يشتغلون في الحةول . وذهيت عقدمة الحش الى هذه العشش لفحصها وكان 
الحنود تعاونونالخيل على السير فىهذه الهأة الى كانت تنخرز فمها أرجلها . ون 
قْ ذلك وادا با لسع ه ن المؤحر 0 هَ اشارة الخطر لاما ف الحال اطلاق ازصاص 
فتراكت الله_دمة قف العششس ور كط <وادى الى المسسرة وَاخدك اسهين جندبأ 
نظاميا وذهيت الى المؤخرة ولكن كان مجيئنا متأخراً فقد اطلق البازضجر والجنود 
النظاميون فى المؤخرة أول طلقة وبيها هم بملأوت أنابيب البنادق لاطلاق الثانية 
هجم علمهم العدو مجموع كثيفة فزحزحهم الى الوراء فى ناحية . ورأى جنودنا فى 
القلب هذا الاختلاط بين العدو والولى فامتنعوا عن اطلاق النار . فأشرت خلة 
الابواق بان يشيروا على جنودنا بالر قاد نم يسددوا مرماهم الى أفراد العدو الذبن 


ع راد 


اختلطوا بنا ويصيبوا ايض من بأني بعدمم من الاعداء . ومهذه الطريقة وقنت 
المجوم وقسمت العدو قسمين واحداً للى المين وآخر الى البسار . وذهي هذان 
القنيان التفعنتنا ومتير تنا الاغقاك فعبيا فى الثثال 

وكان الاختلاط الا ن هائلا لا مكن وصفه . فان الاعداء العرب الذين دخلوا 
الى قاب جيثنا كانوا لا نزالون فيه وقد أع_لو | سيوفهم فى البازيجر ولم يكن مم 
البازتجر ما يدافعون بهلاهم كانوا لا محملون سوى ااينادق . أما الجدود 
النظام.ون الا خرون ض جدوا من الوقت ما يساعدهم على تجريد السيوف وذلك 
لماجا الغارة * ولكنا مكنا فى النهاية من قتل جميم العرب الذين جازوا الى قاب 
جيشنا . أما حرس الميمنة وحرس المبسرة فقد هوججوا مر: الامام والحات فل 
تاها عدر الصدمة وفروا فى كل جبة فتلقاهم فرسان الرزيفات التبئون في 
الغابات وقتاوثم 

ول تدم المعركة أ كثر من عشرين دقيقة والكن خسارتنا فيهذا الوقت القليل 
كانت عظيمة عدا . ومن حسن حظنا ان العدو أ قُ مطاردة القارنمن جناحى 
جدشنا كنا ين من تطبير القلاب من جنود العدو و لكن ضحانا ناكانت كثيرة 
وكانك اللاننارة يق أو لتك الذبن أطاغوا إخارتنا بأن تزقذو] قللة ولك اغانات 
البازتجر الذين لم يدربوا كانت غير قليلة وقتل ابغنا عدد كيير من جهالنا 

وفى وسط الاختلاط رأيت أحد الاعداء عربااقرسعنى وحمل معه كنسا أحمر 
حتوى على الفتائل الى نطاق مها البنادق . وكان سدو عليه انه يظن ابه غم 5 
عظها . والحق انه كان بالنسية الينا شيئا عظما لانه لا فائدة من البنادق بدون هذه 
الفتائل . وكان يجانى خادم أسود لايتركني فقلت له : « هاك 0 فرصة شت 
مها شجاءتك التى كثيراً ما وصفتها لى . خذ حصان واذهب وراء هذا ازجل 
واحضر منه الكنس الاحمر » 

َعَهْر الى الحصان وفي بده حر بة وطار به وبعد دقائق قلي|ة عاد ومعه الكس 
الاحمر ومعه أيضا حربة حمراء بالدم 
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واختنى فرسان العدو فعملنا اشارة الاجماع ولكن لم يلب النداء سوى بضم 
مئات فقسمتهم قسمين أحدهما للحرس والا خر يشتغل يمجمع الذخيرة من أولفك 
الذين قتلوا . ووضعنا ما جمصناه على الجال م سر نا الى قرية عالية يمكن منها مشارفة 
السبل حوطا . َ معنا مقداراً من الاشواك وصنعنا مها ار ع ماعكننا خونا 
من ان يغاجئنا العدو في أى وقت . وبعد ان التهينا من ذلك فكرنا فى الجرحى 
الذين حملناهم الى داخل القرءة وعملنا كل ما فى استطاعتنا لتخفيف الامبم 

وكانت الث ميعثرة فوق الارض لانحصيها العد دع عذك من قتلوا فى الغابة 
والعجب انه فى هذا المكان نفسه اهز م آدم طر بوش وزير السلطان <سين وقتل 
في المعركة 

نم حان حين نداء الامماء وهو واجب تحزن . ووجدنا انه قتسل من ضباط 
المشاة الار بعة عشر عشرة وجراح واحد . وقتل من رؤساء الحلابه الشيسخ خضر 
ومنجل مدابي و<سن واد ستارات وسلمان وادفتح وقق امد و<سيس وشكاوب. 
ومن الطويجية الثلانة عشرة ا سق سوىواحد أما اليو نابي اسكندر الأاى 2 قِ 
ديين وم يكن جرحه قد برى' بعد ققد 55ل أيضا . وحمءنا ونين فى حزننا امون 
لىّ د م آخر جارتنا . ووحدنا بن أ كداس الحثث حثة شر ف الدين مطهو نا 
في قلبه م 2 ثرنا فى هذه العزة قوراً وصرنا ندفن اثنين أو ثلانة مها فى كل قير 

اها لوعي اليا كبن / يكن فى متدورنا أن نساعدم كثيراً فان أو لئك الذين 
كانت جرو<هم خفيفة كانوا شتغاون تضميدها بأنفسهم.أما الذين كانتجر و<هم 
خطر ةف يكن عند نا لم سوى الكلمات ااطيية 

وكانت رؤية هؤلاء الجمرحى مما بو النفس و الانسان يشعر بعجزه التام 

ن م#أفيف ما 0 انك 6 الخدم ومعه حقيبنى وكات مها بءض الاش ثة للتضميد 

ا وعداف اميد بعص الحراحات . وانا فى ذلك ا لان : أر خادي 
عر جان حسن وكانمعه أحدجيادى. وكانصبيا 56 ذكا ميكل بعد السادسةعشر 3 
من عمره وكان هادثا شجاعا شريف النفس . فقات للصبي الذى حمل حقينى : 
2 قل لى با عيسى أبن مرجان الذى كان بسوق جوادي ميروك (و كنت قد وضعت 


فى جيوب سمرحه مذكر افي وخرائطى )قل لى أن هو . انه صى نشيط ولا بد انه 
نشوك الطواة وك م الفا ظ 

ولكن عيسى بدت عليه أمارات المزن والوهن عند سؤالى هذا فهز رأسه 
وشرقت عيناه بالدموع > م سانى قطعة من لام الجواد فقلت له : « ما هذا » 

فال : م« مولاى ٠‏ اعت ان أزيد حزنك. قد وجدت مرجان فريبا من 

هنا راقداً على الارضو بصدره طعنة 2 . ولما رآني ببسم وقال: لقد عرفت انك 
أن كي تراني . ودع مولاى وقل له الي لم أجين ول أسل الجو اد الا بعد ارن 
وقعت مطعونا ففصدري وقطءوا اللجام من بدى وجروا به. قل مولاى ان عرجان 
كان أمينا . خذ السكين من جبى فانها لمولاى . اعطبا له نم 05 عليه كثيراً » 

م غص عيسى بريقه وسلمنى السكين وهو ينشج فالمنى هذا الخير المأشديدا 
ووهننتقواى عند مماعه . أجل بامرجان . ما أصغر فيكلك وما ترف نفسك . وما 
أفدح مصيبتى في فقدان هذا الخادم الامين بل الصديق المخاص 

وقلت اعيسي : « قل لى .كيف كانت النهاة » 

فقَال علي 0 عطشان ملت رأسه ه بين ددى و . عض بضع دفائق 

تى مات فضت وتركته فقد كان على أن أؤدى أعمالى و 00 1 
وفت للمكاء 5 

ثم قوينا سياج الزريبة وحفرنا الخنادق وراءه ع أمرت بدق الطبول ونفخ 
الاواق وأطلتنا بضمعيارات وذلك لي بعرف الغارون او الجرحى الذين ارتطموا 

في الوحل أننا ول وحدنا قليداأ قرسا م منهم . . وحاءنا عدد كير من هؤلاء فى النهار . 
وف ا المهار نادينا الاسماء فوجدت أن عندناء ٠‏ رجل ثم البق يه المهزومة الحزينة 
ليش كان بلغ 46٠١‏ رجل ولكننا مع ذلك رضينا بالنتيجة . ول يبق من فرساننا 
وخيالتنا سوى ثلاثين ولا مدان العدو قد غنم عدداً كيرا من الخبول وان بعضها 
قد فر ورجم الى داره كل الى مسكنه ولكن الذخائ ركانت كثيرة لدينا لانها لنت 
عمن قتاوا 3 

وعند الغروب عاد رجال الرزيفات فدهشوا اذ رأونا متحصنين م_تعدين 


كايا سس 


اقأبلهم وأرسل المأددو رحاله من البازجرلقاتلتنا ولكن دعل مناوسه وصعرة رددناثم 
3 خم الظلام وقف القتال 

وينها أنا قاعد وأتكلم مع الضباط اقرب منا الشيخ عبد الرسورل ومسل 
واد كباثي وسلطان لعجو وأقئر<وا عليئا التهبقر من مر كنا الحاضر ون ف حدم 
الظلام لانه ١‏ سق لنا أمل ف اهار على العدو بعد خسارتنا الغادحة . فقاأت طم: 
« ترغبون فى التقبقر ألا ن ولكن ما ذا نصنم جرحانا. هل ثثر كهم لرحمة العدو » 

تخجاوا وصمتوا . ققلت لم : « ليس اقغراحكم عستا ٠‏ لقد كنت أنا أحادت 
انض_باط في هذا الشأن الاان ورأينا ان نبق هنا عدة انا ولدس امامئا ما شاه 
سوى الجوع ويمكننا أن يذيم لجال الجروحة والضعيغة وتقوت بها الجنود بم لا بد 
أن فنا قتات :نه أ شاعنا والة كك أن ادو اسواهنا ولكتنا سترده سرولة 
وده الطريقة لعود الثقه الى رحا نا لعدك ما ومّدوها للدسارة القادحة الى وفعت 
بنا . اني أعرف الرزيفات فهم لن يقعدوا هادئين يترقبوننا . وانا واثق يأنه لا بد 
من الاصطدام فخ المادبو والشيخ حانكو وسائر رحاله من الباز جر الذين سيق ان 
طردناهم الى يحر الغزال . وسيسترحالمرحى ويتعافون قليلا فأوك_ك الذين ليس 
ممم سوق جراح طفيفة سيمشون عل أقداءهم . أما من جراحهم بلأيغة فاننا حملهم 
على خيو لنا . وأظن ان اقنراحى هذا أفضل من اقتراحم ( 

ول أناء كلامي عت ساطاناً يوافق عل رألي و انه من كلامي حى أمن 
الجيع عليه واتفق وأينا عل الرقاء 

م تكلمت موجها كلام الى جميم الحاضربن وقلت : « هل تعر فون سبب 

فأجابوا بالننى جميعا فقلت : « اليك السبب.فىهذا المساء وجدت بين المرحى 
قائد المؤخرة حسن واد س_تار وقد قال لى ان شرف الدين لم ينغذ تعلماني بشأن 
تبديل المؤخرة كا فعلنا فى الايام السابقة فاغتاظ الحنود النظاميو نهنا السيب ويركوا 
مكاتهم و م كل مونم الى فر قه يدون ادن و برسل مكامم رحال حدد . 
وي الوفت نفسة بولك العرب الموالون المؤّحرة وانضموا الى المناحين وعند مأهوجم 
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حسن واد ستارات لم يكن معه من الرجال سوى *8٠‏ من البازنجر لاحماون سوى 
البنادق القدعة . وقد دفم شرف الدين عن اهماله حياته ووقعت بنا الخسارة جميعا. 
وليس ع وقت التلاوم فلنفكر في شيء آخر . اذهبوا الى رجاكم وشجعوثم 
م ناموا حتى تصبحوا مستعدين1| بأتى به الغد . ولكن أنت باسيد أغافوله لامكنك 
ان تنام لجح الذى بك ولذلك سنضم لك عنجريبا قريبا من باب الزريبة واذا 
حار لاه أن مخرج بدون اذفى فاضر به بالرصاص » 

ف نمضوا من حولى وصرت وحدى فطفقت أفكر فى موقعنا وأتدر : قرانكة 
ان من المرجح ان تتمكن من:التةبقر الى داره وكان لدينا أ كثر من ٠١‏ بندقية . 
ولكن 
هزعتنا داره فيكون له أسوأ أثر فى رجال المكومة والاهالي معا . فأيقظت الكاتب 
و ته بان يكتب خطايين قصيرن أحدهها لزوجال والآخر للحكدار مد فرج 
وأخير مهما بانه على الرغم من خسارتنا الكبيرة ذان حالتنا <سئة واننا ترجو ان رجم 


شعرت عرارة الخسارة الماضية فقد قتل أحسن ضباطنا وخشيت ان يبلغ نبأ 


الى داره بعد أسبوعين 

ولكن اذا وصل الى داره بعض الغارءن وأَخذوا يشيعون الاشاعات المقلقةعن 
حالئنا فيجب اعتقالهم حتى أعود . بم كتبت أنا بضعة أسطر جوف ر يروث أصف 
له الحالة وأخبره باني سأرجم الى داره قريبا مع الباقي من جيشنا واله جب أن يتشجم 
ويبعث الرجاء في نفوس من حوله . وكتبت أيضا بضعة أسطرلاميواخو ف أودعهم 
لاه لم يكن من الممكن أن نتنب ما تنتعى اليه هذه القلاقلورجوت جوتفريث روث 
أن .يوصل هذه السطور فى حالة قتلى الى أهلى فى وطنى 

وتناولت الخطابات ااثلاثة وقّت الى عبد الله دراه شيخ العرب المصرية 
الذين يطئون قريبا من داره فايقظته وقلت له : « أن اخوك سلامة » 

فقال وهو يشير الى رجل نائم فى جانبه : « هاكه » م أيقظه 

فقلت : « عكنك باسلامة أن تخدمنى الآن اجل خدمة وي خدمة تفيدك 
أنت أضا . ابي اذ بد فنك أن تاخل 5 الخطابات البى براها واندذهب مها الليداره 
رتسمها للرجل الاوروبي المسعى روث وقد رأيته معي أمرارا . واركب جوادى 


ه/ا | 
الذى كثيراً ما مدحته فى هذه المهمة . وعاءك أن تسافر الآن وعند ماتبلغ خط 
العدو المحيط بنا الآن أركض جوادك فاه م كلهم نيام فيمكنك أن مختفى فى الظلام 
قبل أن يعدوا خيوهم للعدو وراءك . ومتى جّت خطوطهم فأنت أمن وعند تذتباغ 
داره في محر يومين وس كافئك باعطائلك ذرسي السوداء التى فى الاصطبل فداره» 

ويا أنا أ تكلم كان سلامة يشد حزامه على وسطه وكل ماقاله لى : « أءن 
الخنطابات » 

فناولتها له ذاخذها وقال : « ان شا الله ومعوبة الله ساوصل هذه الخطابات 
الى اصحاما . ولكنى أفضل ان اركب فرسى انه وان لم يكن حجري بسرعة رسك 
الا انه وى على حلى . فهو يعرقى وانا أعرفه . وفى مثل هذه الهمة يكورف 
التعارف مميدا » 

الخد إبس رج فر سه وكتيت انا رقعة الى روث وطلءت منه أن عل العرس 
السوداء لحامل الخطابات وناولنها اسلامة بعد ما أخبرته عضموما . ثم قاد فرسه الى 
الباب وكان هناك سيد أغا فوله يتمامل عل فراشه اذكان محروحا فى ساقه المنى 


الا 


وحمل فى دده الععى ره وق السرى عهلة مطارد صعحرة يزرى مم العدو عل يعك 
وشرع في السير 

فقلت'له . « مع سلامة اله » فقال . « انا وائق باه » واناد فى سيره أولا 
حدى أقغرب 0 خطوط العدو وهو امس ار عل حدر ٠‏ 5 عهت دبديةسر بءة معياراً 
أو عيارين بم خيم الس و تكأنه اللوت . فقلنا جميعا . « ليكن الله معه » وعدنا الى 
الزرسة وقل بلغ منا الاعياء وما هو أن الطرحنا حى 57 

و ا استيقظات قٍ الفجر وحدتث الو حال يشتعلو نَ 2 الشتحصين وكان ”ا تداك 
فان العدو عاود الحجوم . ونشط إطلاق 'انار من الحانبين مدة ولكن بالنسبة لمكاننا 
المشرف اضطر العدو إلى التقههر يوعد أن أوقعنا ر4 وكدناه خسارة حدسممة . وقد 


قل وجرم من عدد قليل وكان 'ن القتلى عل واد حجاز وهو حعالى شجاع ٠.‏ ولا 


كانت نيتنا البقاء هنا بضعة أيام فان رجالنا جدوا فى محصين الزرببة وأخذنا .دفن 
من ماتوا منا وكان الفساد قد انتشر فى أجسامهم وامتلا الو ا براتحمهم 
وقضينا فى الزريية خمسة ايام كان العدو مباجمنا فمها مرة 3 مرتين كل .بوم . 
وقد حدث فى اليوم الثالث ان 1 عه نور قائد مدفعية المادبو قتل قبطت عزائم 
العدو وقيروا فى هعد وديم عن ذى قبل 
ولكن مض لناعدو اخر وهو القحط . فقد أ كانا كلشيء يؤكل فانبت 
هوم امال ولم يكن لدينا حبة ذرة . وقد اقتتنا أنا والضباط ف المدة الاخيرة 
بكسرات من خجز الذرة كنا نطبخها مع ودق ق نبات فض كال وين هيدا 
الخليط <تى يصير شبه عصيدة لاطعم ا شا. ول 105 م مايرجينا بتخفيف ولا #الفدة 
أو ىدان ادام يكن من الممكن ان نبت ا كثر مما بقينا وكان الجوع 
قد أبر فينا واضعمنا 
وعل ذلك معت عع عاك وكان عددمم نحو رجل كاب ماعدا قليلا 
من العرب مسلح بالبنادق . أمأ العرب فكانوا لهلهم بالبندقية ٍْ نر وزعلها حرا أمهم 
: الع قصيرة قلت فهها ان دماء ضباطهم ورؤسا ممم . متف يهم ان اثاروا 
لناوان نساءحم وأولادهم ينتظرومهم مدتافين رؤيمم ولكن, الال ان يصلوا 
الحهم مالم يتحملوا الآ لام بالصبر ويواجهوا المشاق بالجلد والشجاعة ثم ختمت خطبتى 
بقولى ان اوائك الذن قد سكن الخوف قلومهم قد فروا يوم المعركة واما الدين 
قفون امامي الآ أن قد صمدوا وعانوا المشقات وان اللّمسيكافتئهم عل ججودثمبالنصر 
قاجابو | بالمتاف وبرفم البنادق فوق رؤو سيم وهذه اشارة للطاعة م صرقتهم 
وأء #رهم بالاستعداد لارحيل فى ايوم التالى 9 ؤعت مر:_ اايندقيات القدعة 'للى 
تلفت عن القتلى زنودها وحميا : 3 ا لقيعباثي بركة اما اليندقيات فقد رسيا 
وأاقينا كل مالا حاجة انا نه فى الماء وقسمنا الباقي بين الجنود ٠‏ فخص كل رجل 
مأ بين ١١‏ الى ١‏ دستجة من الخراطدش و لكننا أتلفنا البارود الذى ستعمل فى 
البنادق القد عة لثلا ستفيد منه العدو ٠‏ اما رصاص الخراطرش فقد وضعناه 
تحت رؤوس من ماتوا حديثًا 


فاما كآن السيث وهو اليوم السابع انكتنا بعيد طاوع الشمس خرجنا من الزرسة 
والفنا القلى وحوله امقدمة والمؤخرة والميمنة واليسرة وشرعنا في التقهقر ٠‏ وكان 
عندنا جملان فقط لخجماناهما جران المدفم فى القلب وأرسلت انافى كلجانى فارسين 
للاستكتشاف ٠‏ وكان ف القالب جرا نما فكان الثادر عشي عل أقدامه ومن 
م يقد ر حملناه على خيولنا القليلة » كل فرس محمل رجلين أو ثلابة وكنت انا راضيا 
بالسير على قدمي ولكن أل علي" الضباط فى ال ركوب فركبت لكي اشرف على الغلاة 
حول اليش وكناجميعا نعرف بان العدو سسهاجمنا بعد خرؤجنا من الزريبة فلا نا 
المدفم وعولنا على ألا نبيع حياتنا رخيصة وكنا واثقين باذنا اذا جحنا فى رده عرتين 
او ثلاثة فانه إن يعاود الغارة علينا وقررنا ان نسير في المهة الثمالية الغربية لارن 
الاآرض هناك مكدوفة ولكنناكنا تجهل مكان مياه الامطار لان ادلتنا قد فروا 
أو قتلوا 

وقبل ان عذى على مشيرنا ساعة هوججت مؤخ رتنا فأدركت ان الساعة الحاسمة 
قد أزفت . فأمرت بالوقوف في الحال وضممت المناحين الى القلب . ثم اصطحيت 
حرساً موّلما م حمسين رجلا وسرت محوالمؤخرة وكانت تيعد عنا و ماتتى باردة. 
ونقلنا اللدفم الى آخر القلب مر جهة المؤخرة وكلفنا الجرحى بمل. البنادق حتى 
لايضيم وقت الحنود المقاتلة 

وقيل أن ظبو سعاة العذو كنا أسمع وقم أقدا عهم فاستعددنا لهم بحيث 
عند ماظهروا سددنا الم-م النار من حرس المؤخرة . فتوقفوا قليلا ولكو_مكا 
يستندون الى كثرة عظيمة وراءهم قتشجعوا مها وهجموا وكل مهم ة يه ١‏ 
في مده المنى وحمل نحت ذراعه البسرى عدة مطارد . وتمكنوا من الاقتراب منا 
حي هات بعضهم بعض رجا لنا بالمطارد ااتى ترق علل بعد . ولكتنا أعلنا نهم 
النار كان مدفمنا يرهم من ن القلب . فتقبقر ر جام من حملة الحراب وصرنا وجها 
لوجه مم البازجر وأصبح القتال بالنار من الجانيين ولكن جاءتنا أمداد من القلب 
فاستطعنا مهم ان برد العدو بعد قتال عنيف دام عشرين دقيقة 

وكنت عند اطلاق أولعيار قد 'زلت من ظهر جوادى وهذامعناه فيااسودان 
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عدم الامل فى الغرار والاصرار على واحدة من اثنتين » ااظفر او الموت . ولما 
انتهى القتال نحلق الجنود حولى وأخذوا ممزون يدى بالنصر الاول الذى 
اتتصرناه على العدو 

وبذا عن ةن الققال عن القظرة كلك مركا ون امتكت اننا 
وانتصرت ف المهابة ولكن خسارتها كانت جسيمة وجرح أحسن قائد باق لدي" 
وهو زيدان أغا جرحا بليدًا . وكان :وف المولد وظهرت كفايته فى حملة دارفور اذ 
قاد فصيلة مؤلغَة من ١١‏ رحلا واستتخلص مها مدفعا من العدو وكان قد غنمه منا . 
ولهذا العمل كوفيء بترقيته الى رتية ضابط والاان أراه مصابا بعيار فى رئته المبى . 
فسأ ته عن صحته فقال لى بعد أن مد بده الي : « أما وقد انتصمر نا شانىمن 0 ( 
م ضغط يدى وبعد دقائق مات 

وقتل أيضا من جانينا *٠‏ وجرح عدد كيير . فدفنا القتلى بعجلة اذ لم يكن 
لدينا من الوقت ما يسم بالحفر العميق ولكننا غطيناهم حتى لا نعير باننا تركنا 
قتلانا بلا دفن ثم استانفنا مسيرنا حيطة وحذر ولكن ثفتنا في أنفسنا زادت 
عن ذي قبل 

وفي الساعة الثالشة عاود العدو الغارة على المؤخرة ولكن الغارة كانت خفيفة 
فطردنا المغيرين بدون ان مسر أحدا . ثم وقفنا وأحطنا الميش بزريبة منتظرين 
من العدو غارة أخرى . ولكننا دهدنا إذ م نتلق هجمة واحدة من العدو طول 
الايل وفى الصباح بعد ان نفد ماؤنا استأنفنا السير . وحن فى مسيرنا عاود العدو 
الغارة ولكن هجومه هله المرة كان اضءف من هجومه فى الامس فطردناء بأقل 
عناء . واستمر سير نا حتى الظبر بدون ان تجد ماء . نينا فى ظل بعض الاشجار 
واخد رحالنا سحدثون 5 نوع من المجل يدعى « فابو » وهو كثير العصارة وله 
ثلاث ورقات صغيرة تدل عليه قكان رجالنا يقلعونه من الارض وعصويه فيطنىء 
عطدهم بعض الي ولكن كنا مع ذلك في حاجة لازمة للهاء . وبعد ان اسكرحنا 
استأ نهنا المسير ثانيا فالتقينا مصادفة براع من الرزيفات يسوق غما . فتسابق الرجال 
الى الم واحتاروها من راعمها الذى وقف ممهوتا مروعا لا حاول القرار وكازتف 
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رجالنا ينوون قتلِه اولا وساطنى. فأمرت يوضع الغم فى القلب وأحضر الراعي الى 
ويداه موثقتان الى ظهره وقبل ان أستجوبه أمرت توزيع الفنم كل اراس ية 
رجال وما يقبق لنا . وكان عدد الخراف يبلغ نحو ماين . ما أجل هذه النعمة التى 
نعم لله مها علينا و في جوعنا هذا ! 

5 التقت الى الرجل وقلت له ابي أ ن أقت- له اذا هو هدانا الى غ_دير ماء واذا 
أثبت أمانته ذاني أ كافئه وأسمح له بالذهاب الى أهله فرضى وقال ان الغدران التى 
حولنا صغيرة ولكن اذا تكلفنا المسير مسافة فانه يضمن لنابلوغ « الغولةالبيضاء » 
وى غدير كير جد فيه ماء يكفينا أشبراً أ.وكنت ختن واتق زومرك عرف 
ضابط وعانة رجال كراقبتهوالا مجعاوه رببعد عنى. > استأنفنا المسير وفيالمساء وقفنا 
وصنعنا رريية بتنافها كالعادة ومررنا بيضبعة غدر 0 و سكن ماءها ا يكن يكنيتنا 
وكنا ققانى الكندائد من السلكن افااحاء التجرحت فنا وامدأ نقنا للسدير بعد له 
فضيناها فى الارق من شدة العطش 

وعند الظهر أشار الدليل الى بضمة أشجار قال ان الممدير نحنها . فوقننا فى 
الحال وملا نا المدفم والبندقيات واستعددنا للمقاومة . قد ترجح لدي ارن العدو 
سيقدر عطشنا فينتظر نا حت الاشجار ويفاجئنا بالنار . ذامرت الرجال بأن براعوا 
النظام بكل دقة أو لا يستساموا للقوضى . ولكن ما كاد يظهر الماء حتى هرع اليه 
ازجال يغرامون عليه بلا نظام 

وكانت قبيلة الما ثاثرة الا ن فارسات التعلهات الىتمر واد دارهو لكي يقوم 
عائتى جندى نظام ومائتين من الخيالة الى بلاد المها . وقررت فى الوقت نفسه ان 
أقائل الخوابير الذين كانوا قد اتحدوا مع المما . وذهب دارهو المهم وأدى مهمته 
بنجاح اذ هزم المها فىفاقة وفي وودة. وقت انا بماثة وحهسين جندى نظابى وخفسين 
من الفرسان وسرت قطربق شعيره وبيرام الوادىحيث كأنالخوا بير ينتظروني 
للبعجوم عل" . والكن بعد قتال قصير هزموا ونشتتوا وغنمنا مهم عدداً كيرا من 
الخراف والثيران 


ونا انمهيت من القئال؛ بعئت الىدارهو لك يينضم الى في برام الوادىون نبق 
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من رجاله . وبعد أيام قلائل أدركنا وأخبرنا بكل أعماله وانتصارات المهدى فى 
3 دوفان الى أقلقتني كلقا عقاءا 

وكنت فى الليلة لتى ارسات فها الى دارهو التعليات لكي ينضم الى" قد 
جاء في رجل ددعي عبد الرحمن واد شريف وأ في مقابلتى وكان هذا الرجل 
اجراً معروفا فى داره وقد سبق أن زار الخرطوم وبدأ كلامه معى بقوله أنه بالنسبة 
لعاملني المسمة له فانه رأى من واجبه أن يخيرني عن سام الابيض وذلك حتى 
أتمكن من إمخاذ الاحت.اطات اللازمة في مثل هذا الحادث . وكان هذا الخبر صدمة 
نوة فشكرنه وطفق هو يصف لى كيفية سقوط البلدة . فق د كان حاضرا فنها وقتث 
لتسلم بم سافر الى أهله فى داره وسمع وهو فطوبشة عن وجودى فى بيرامالوادى 
فاسرع في ادرا كي حتى يبلغنى أعر هذا السةوط 

ورأيت انه منغير المفيد أن تبقالسألة سر فاستدعيت دارهو وسلمان بسيوني 
رأخذنا تتحدث ما فى هذا الموضوع . وكان واضحا لكل منا أكف هذا الخير 
سيكون مجم لاوائك الذين يكرهون المكومة وصار من الضرورى لذلك أن 
ذهس الى داره 

ولما كنا قد عاقينا الما والخوا بير فقد رأينا أن ترسل ما الى طوبشة وكنت 
ل اليوم التالى الى سعيد بك جمعة بان جلو عن أم شنجه ويأخذ معه الحامية وجميع 
رالاهالى الذين برغبون في تركها ويأخذمم جميما الى الفاشر . وكثنت كتبت له 
نه بالنسبة لسقوط الابيض فان العرب الآ ن سيوجهون نظرهم الى أم شنجه وهم اذا 
عاضر وها صار من الال يخليصها مهم وانه يجب بالنسية للظروف الراهنة ان يجمع 
لجيوش ف الفاشر . وأمرته باقامة حرس فى فيغا وووده حتى تب قالطريق مأمونةبين 
لفاشر وبين داره . ثم أمرتعر واد دارهو بانيقوم هو وجيشه فى الحال الىالفاشر 
ان يوزع الفناتم الى غنمها من المها بين جنوده وحامية الفاشر . أما ما غنمه من 
ن الخوابير فيعطي للجوش المقيمة فى داره . وف نفس اليوم انؤصلنا فذهبت انا الى 
داره وذهي دارهو الى الغاشر 
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وانتقترخيوشتوطظ الانيشن فى كل سكان .وظبر أرذلاك فى القبائل العرء بمة 
فصاروا #تمعون وشررون الأورة على المكومة 

وللماوصات الى داره آرت بشراء كل ما ىر ن دن الذرة وكان مدخرأ لد.ما 
كية كبيرةمها ولكنىرأيت من الانفم ادخارأ كثر مما عندنا . وأرسل الى الشيخ 
عفيو يول انقبياته فد ثارت وانضمت الى الرزيفات ولكنه هو لا بريد ان ينكث 
بعهده ولذلك قد براء أمتراثه وعغيرته وقصد الى" وق حلة وانه أرسل أخاه 
على برسالة الى بشارى بك واد بكير رئيس قبيلة بنى حلبة حيث أقسم له بان عر فى 
بلاده أمنا وانه لذاك يأمل الوصول الى" فى يضعة أيام 

وبدما انا في انتظاره واذا باخيار سيئة تقول انه قتل . وقد فقدت فيه| كخر 
العرب ولاءلى . ونين بعد ذلك ان بنى حلية الذين أمرهم رئيس قبيامهم بان زوه 
أرادوا أن بِأَحَدُوا منه أغنامه وثيرانه فرفض فقاتلوه فاظبر بأساً عظلما ولكن 2 اله 
بعض ااعرب وراء الاشجار واغتالوه بحرامم بدما كان يطارد العرب الذين هزعم 
.مرانين 

ورجم الى مد واد عامى الذي كنت أرسلته مع خالد واد امام الى كردوفان 
واخبرني بالحالة هنالك . وقد بشمرني با نالحكومة ف الخرطوم مبيء جيشا للاستيلاء 
ثانية على كردوفان ولكن لا بد منمضي وقت طويلقبلان هيأ التجريدة وتشرع 
فى السهر 

فأخبرنه باذاعة هذه الاخبار فى كل مكان ثم أ لته عن علاقة زوجال بالهدى . 
فأجابنى بأنه على الرغم من اانه لم يتحقق عل وجهالتأ كيد هل تجرى بننهما 
مكاتيات ولكنه لا يشك فى أن المهدى برسل رسله الى زوجال فيخيرويه شهويا 
بما برغب . وهؤلا. الرسل ثم التجار الجائلون . وقد وافقنى على رأفيمن بأنزوجال 
أر ركزه وتربت-ه يعرف بواعث هذه الثورة ولذلك ليس من المرجح أن يشترك 
مع الثاثرين 

ولا كيك فى أن تسليم الابيض قد أضءف مركزنا وكان علينا أن نعم 
حذر وحيطة مادامت مديرءة 8 دوفان كلباقد صارت فى يد ال_دى . وكنت 
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أرجعم ان أخبار واد عاصى عن استعداد المكومة فى الخرطوم لارسال هلز 
للمبدى سيجعل الهدى حمظ بقواءه وجمع حاسه ف مكان وأحد لمقاومة 
وعلى ذلك لم لدم صمل امحتمل اك بوحه جدشه ااينا #ؤدافك أن أرصاد 3 وفى 
للم بائل العر, ده ا ى هيجها سقوط الايض ومنشورات تمصب وكان نسي 
فته إن تمادى فى هياجها وترتكي أَءِ شطط . ف ن من الملنتظسر أن نم مبيثة 
التجربدة الخاصة ب ردوفان قبل الشتاء فكان عام ا أن سنك و تقأوم أنه وسملة 
حتى هذا الفصل 
ا ٠‏ اقامة مراك - م بير جسعوا 

بلادم واتسهم ا ايض وكانوا ثبرونال ا 0 ف يما لاد بحن داره 
والفاشر ولم تقو حامية فافا على مهاجهم . رمت لذلك عل غزوهم لعي و هم أن 
سقوط الابيض لم شطنا وانتقيت ٠‏ © ؟” جندبا قدىا مدريا علي المروب © 1 در بهم 
بصعه أنا 7 تال الساحة وأخفيت 07 مام راوع ى فى وه عن ٠‏ كل أحد 

همنا على اخبار 3 0 0 ا ف المسير ' كص د حى اهنا ا 
0 ل عرب الما والخوابير ٠‏ ول يكن معنا سوى أسلحتنا 
ودخيرتنا و1 حمل همحره د لان ندثنا كآنت جوم " 8 الرجوع ٠.‏ وفي اللعدفلة الى ظهر 
فمها العدو أمر ت رجالى بتثبيت السنجة . وقاتلنا البازئجر و بعد عشرين دقيقةجحنا 
قْ نهر يقهم ودخل بعص عرب الما ف صموفنا فقَدتاوأ كلبم > ر ابالينادق ) السئجة ) 
م اءرت الفرسان بان يطاردومم وأمرت المنود النظاميين بان يسيروا وراءالفرسان 
أيبحئوا عن مكان البطيخ لان الغارين سيةصدونه الطبع لكي يقصعوا عطشهم 
وقد نفذت هذه الاوا عر وقطعنا البطسخ وقبضنا على عدد من النساء والاطفال. 

وتفرق الرجال في كل مكان بحثون عن الماء ومادت كثهر مهم عطشا . وفى اليوم 
التالى اع 6 0 العدو واخزنا النساء والاطهال الى دعر 1 م الوادى 91 تى اعنزمنا 
أطح ومعليبا إل ل ٠‏ قدافم المدو دفاع اليأس عنها وخسرنا ك١‏ رحلا كوا و ”٠١‏ 


جرحوا . وادركت من هذه الخسارة انالجنود النظاميين عندىقد قلوا جداً فىحين 
ان العدو بزداد حتى بعد هزعته 
ولا كنت الاوربى الوحيد فى بلاد غريبة وكان ااسكان حولى يدسون لي 
كدري ذاني كنت أللأ الى وسائل عديدة لكي أعرف المؤامرات والنرسهات 
نبول دن كاك احجان واس_طة النقود أو المدايا اج بى أرسلبا شرا اعرك 
ذا سحدث ل 3[ عندوثه واختاط له 
وكنت بواسطة الخدم استغل البغايا اللواني حكن يصنعن المريسة أى الجعة 
الوطنية وكان يشرما عندهن رجال الطبقات الدنيا . وكان الخدم مخبرونني بان 
رجالنا وهم يتعببون هذه لخر ويسكرون يتكامون عن ثورة المهدى الذى لم ا 
بعطئون عليه . ولكنهمكانوا يقولون ان الحكومة قد عيذت في المرا كز العليا ناسا 
من النصارى حاربة المهدي ولذلاك فالنتيجة جب ان تكون سيئة . وهمما قالوه انهم 
وان كانوا محبوتي الا انهم بعزون ما أصابنا من الخسارة وما قاسيناه من الا لام 
المافيوسيحى . وكنتمتحققاً بان هذه الا راء يست من مار ذهن الزنوج الذين 
لامالون ين واعما فى من ذهن أو لغنك الحذود او يكرهونى ويشتهون ازالة 
مسلطتى وبث روح العديان بين رجالى 
وعند قيامي هن بير أم الوادى جاءتنى أخبار سيئة أيضا . فق_د أخبرني الخدم 
بان بعض انود الذين بذهيون الى حابة اليغى التى كنت ارشوها لى خيرنا بكل 
ما يدور فى حانتها قد انتمروا على ترك الجيش . وعلمت بعد البحث ان الداعين 3 
برء الحيش ثم بعض م منرجال قميلة الؤوروصةوف ضياطهم قامهم عِلَ قولم قل سمو 
هذا القتال وقد حققوا أن أيام الاتراك قد بانت معدودة في السودان وامم يوون 
برك جيشنا والذهاب الى جبل مرة للانضمام الى سلطان دود بنجه خليدة سلطارلن 
هرون . ولما كان أ كثر رجالى من قبيلة الور فاني شعرت مخطورة الحالة وأرسلت 
فى الخال الى اليكياثى مد افندى فرج و مره يما سعمعت . فدهش وا أ كد 
أنه / إسمع شد 0 عن هذا الموضوع وانه ان مهمل فى الاستقصاء ومعرفة الحناة 
ومعاقبتهم . فأمرته بان يلنزم انكام وألا يفعل شيئا يلقى بيهم الشك والتوجس . 
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وأرسلت وهو ممي الى خادي وأعطيت له صرة مبا نقود وأعرته بان يذهب مها 
الىالبنى" ويعطهها لها ويطلب ممها ان تدعو هؤلاء الرجال الى منرْطا وتسقهم عل 
حم اموأ ما شاءوا 7 وفىالوقفت سه طليبت ممأ ان خف الخادم نحيث ضحم مأ يدور 
من الحديث بين الجنود وأخبرمها بامها اذا نفذت هذهالاوامر فاتي أ كافتها مكافأة 
سلية 5 وعاد خادي اه فليل وأخعرني بان كل شّى: ول رتب على ما مبوى 

و ف الهو 1 التالى آر و للبكياشي و أعطيته أسهاء عه دن الزعماء و عر 4 بالقيض 
عامهم وزيادة على دلك أعطيته أ يضأ التفاصيل الخاصة بفر ارم من الميش وتاريخ ذلك 

وعد نصف ساعة عاد ومعه الستةالقيوض علمهم وثم مقيدون من خلف وكانوا 
كلهم دن العور 5 وكان وراءهم عمد من القواصين والنظارة فطردمهم كم سا رك وؤلاء 
السئة امام ضابطهم عن سبدب خرو<هم على الكومة 5 فار ر وأ انكار ا يتأ 
وحود هله الذية 0 وامهم براء من كل مأنسب الهم . فقت ت شم :2 ولكنى 
أعرف د 6 0 ةا جماعات ف 00 خدنئحجه ٠‏ وقد أت َك كلل 9 رصه ة لي 
تتعقلوا و لكنم بيهم الا الطغيان فم مس كام عندها نش ربونالمريسة و اتفقم على ان 
تنفدوأ 59 دعر 0 . وكان 5 رضم ان نضموا ابم الحنودو كر جوا باسلحتيم من 
|| مأب أأء ر لي لاش لعة وبعد ذثاتك تدهيون الىا! اطانع.د الله وُُ كنم تشوون انعاد 6 
بالقوة.ألم هل أننت بأد أنه لديك وعت) رجل يطيعو: ف ودهءالون 4 اشير بهعلمهم ؟ 
ألارون ابي أعرف كلثىء + فا فائدةالانكار (» 

وعهوا كلامي وحم سكوت وعرفوا اهم ول أفثى تدييرمم فاعثر فو أ بكلصراحة 
وطليوا الصفح والغغرة . فقلت تلم :« لاس هذا فى «دى الا , ن.اذهيوا الى ضا بطم 
وأعحرهوا له كل شىء امام سائر الضصاط والمصل بعل ذلك تلقا'ون ي«( 

6 أمرت 0 ١‏ يف محكة عسجرنة وَأن جعل جميع صقوف الضياط اسهدون 
الوا كه ولكني أفهمته بأن جعل الما كى مفصورة عل المقموصض علج-م وذلاك حى 
ا به ر ساثر الحنود اشر كان قِ المؤامرة ٠‏ وق عهمر الهوم لفسة تسامت محصر 
التحميق والاعخرافات ولكن )5 ول ن قد حكم بعك علهم . فرددت الاوراق وطليت 
نطق حك خجاءني ضابطهم و 8 ماس المحمكة حكت بضر مم بالرصاص 
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ولكنها تطلى تحفيف الحم ولكني شعرت بضرورة التنكيل مهم حتى يتعظ مهم 
غير هم فأبدت الح وأنا في أشد الالم والجمزع وطليت تنفيذه فى الحال 

بم أخرجنا المحكوم علمهم وحفرنا ست حفر ووقفنا كلا منهم على حفرة خارج 
الزريبة وركم كل منهم ركمتين م ضربوا بالرصاص ولم يبدوا أقل خوف . وخطبت 
الجنود الحاضرين عن خطر المؤامرات وان كل من تحدث نفسه بالثورة والفتنة 
سيعاقب ثل هذ االعقاب وقلت لم الي أؤمل انتكون هذهالمأساة الاولى والاخيرة 
من نوعها وأن تكون علاقتنا في المستقيل علاقة الصدافة 

وكنات <زينا مغيظا لهذا الحادث فقّد تذ ؟ ت العدد الكيير الذي فقدناه فى 
المعارك الماضية والآن اضطر أنا الى امخاذ أقسي الاحتياطات لطهظ النظام . وكان 
الدساسون حولى يعملون جبدثم لاضعاف ساطتى وثم مجهاون امهم أو تجحوا في ذلاك 
لأ يحسنت حالهم والحقيقة انه جاءهم ز سْ بعد ذلك كانوا يتحسر ون فيه علىعصياتهم 
أوآءز ذلك الاوروبى الذي يكرهونه الا ن 

وأرسات فى ذلك المساء فى طلب ممد افندى فرج ودألته عن ما جرياتالمهار 
وماذا كان وقم ضرب المنود بالزصاص فى سائر اليش . وأضذت الى ذلك انه 
يجب ان هرف الجنود عدالة اله وان الحانين يستحقونه واننا استع.لنا الر أفة مع 
سائر من اشتركوا في المؤامرة ثم قلت : والا ن يا فرج افدىانى أرغب فى ان تكون 
صريحا مخاصا لى . وأنا أعرف انك عيل الى وتطيمنى ولولا ذلك لما طلبت ارت 
أخاطبك وحدك هنا . فاخبرني الا ن كيف ينظرالى الجنود والضياط# وهل حبوننى 
أو يكرهونتى ؛ ولست بالطبع أتصد اوائك الذين يبحثون عنمصا هب الشخصية) 

فقال فرج افندى: « انرجالنا لم يتعودوا هذه الصرامة فى الاحكامو لكعهم 
مع ذلاك متعلقون بك لانك مواظب على دفم المرتيات فى مواعيدها وهذا شىء لم 
تأائو ه قبل . نم م يعرفون للك صنيعك في توزيعالغنام بينهم . ولكنناحسر ناهذا 
العام خسارات فادحة ولذلك سم رجالنا الآثال » 

قات : « ولكننا مضطرون الى القتال . فنحن لا مخرج للمتح او للمجد 
الحربي وأنا شخصيا أور الراحة والدعة » 


فقال فرج افندى : « اني أفهم هذا بالطبع ولكن هذه الخسائر التى كان كن 
تجنمها قد أرت فى الإنود . ققد فقد أحدم أيا وآخر أخاه وآخرون فقدوا بعض 
قرابنهم او بعض أصدقائهم . واذا استمر هذا فان القتال يدق علمهم » 

فقلت : « وأنا أيضا أدرك ذلك وان كنت ل أفقد أبا او أخا فاني فقّدت 
أصدقاء . م الي أخاطر بحياتي المزيزة كا مخاطر امنود بحيامهم .فانا على الدوام معبم 
رسكو عرضة لارصاص أو للحراب مثل أجسامهم ١‏ 

فقال : « انهم يعرفون ذلك ام المعرفة و جب عليك ان تشكرم لاطاعم-م 
رجلا أجنبيا مخاطرون نحياتهم معه » 

فقات : « حا ابي أجني أوربي .وليس هذا 00 وما انا قير مله 
فهل رجاانا مستاؤن من ذلك ؛ أصدةي 5 

وكان مهد فرج من أحسن الضياط تربية . وقد درس فى عدة مدارس فى 
القاهر ة ولكنه دخل الجيش جنديا سيطا . وكان يعرف في غيره الممزات التى عتاز 
5 وكان على الدوام مستعدا لان بنع من أو اك الذين حصلوا على تربية أعلى من 
تربيته . ول يكن متعصبا او متدينا ولكنه كان حاد المزاج كثير الت ذمر . وكان 
تدمره وحدته جماع م عنده من الصفات السيئة وقد قادته الى ار تكاب بعص 
الجرام فننى من أجلها الى الودان 

فاما طلبت منه ان يصدقى رفم رأسه ونظر الي وقال : « ترغي منى فى ان 
أخبرك المقيقة دفها كبا مم لايعترضون عليك لانك أوربي بل لانك غير مسل» 

والا ن عرفت منه ما أردت معرفته . فقلت له : « ول يعخرضون على دياتتى 7 
اقد مضيت السنين الطوالفدار فور وهملعر فون الي مسيحى شا اعترض أحد علي 

فقال : « تلك أيام أخرى مختلف عن أيامنا الآن . ذان هذا الوغد المدعو 
المهدى قد تستربالدين وله أنصار حضون الناس على اتباعه لكي يبلغوا أغراضهم السافلة 

وقد انتشر بين جنودنا رأي لا أعرف من أول من أذاعه مقتضاه ان هذه 
الحرب دينية وانك ان نري معركة فهها وان الهزام ستتوالى عايك حتى تقل في 
المهابه . وانت تعرف ان المنود الجهلة يصدقون هذه الاقوال وثم يعلاون هزاكي.م 


بانك مسيحى . ورجالنا لادركون ان خساثر نا ناشئة عن تفوقالعدو علينا فى عدد 
الرجال واننا ما دمنا لا نؤمل فى مجىء امداد فاننا سنستمر على المزعة » 

فقت له «هبى صرت مسلها فهل رجالنا يصدقون اسلاتي ويؤملون في 
النصر وهل هذا يزيد ثمهم فى" 77» 

فقال لى : «يصدقونك بلا شك او على الاقل كثرتهم تصدقك. ألم تتحي نكل 
فرصة لاظبار احترامك لديانتنا وأجيرت غيرك على احتراءها * تأ كد امهم سيئقون 
بك . ولكن هل تغير دينك عن عقيدة ؟ » قال هذا وهو إبتسم 

فقات له : « العم بأمد افندى . انت رجلد كي قد حصلت على بربيةوتعرف 
ان العقيدة لا شأن ها فما ين فيه الاآن . وفي هذه الدنيا محتاج الانسان الى أن 
يعمل أعمالا مخالف عقيدته اما اضطراراً واما اسبب آخر . وحسى ان يصدقتى 
الحنود ويثقوا لى ويقلعوا عن خرافاتهم المكفة :ولت ال جمد رماث الناتن 
وأنا أشكرك الآن شكرا جزيلا وأطلب منك الا نمل هذا الحديث مخرج٠ن‏ 
فيك لاحد » 

وبركني مد افندى فرج فتأمات ورويت قليلا فى الموضوع 1 استقر رألى 
على ان أظهر ف اليوم التالى أمام الجيش كا لى 5 . وكنت على تمام المعرفة بلي في 
امخاذى هذا الموقف سيلومنى البعض . ومع ذلك قد عزمت على امضاء نيتى لكي 
أقطم على الدساسين حبل دسائسهم وتتاح لى الفرصة لان احتفظ بالمديرية التى 
عهدتما الى الحكومة المصرية . وكنت في شبالى لا أبالى كثيراً باللدينو لك كنت 
أكته | ن رار القت سس وين المفيع ةو 00 بل الىالتساع واي 
ان تار كل انسان طرقة : الصلاح الى بشعههها و ب" 5 ن ذهابي الي السودان 
بصدتى مرسلا ك2 واعا كانت المهمة :١١‏ تى أعرفها ودن ٠‏ أحلها ذهءت اي موظاف 
فى خدمة المكومة المصرية 

وعند طلوع لشي عر بعرض الحيش وانتظارى م ارسلت الى زوحال 
لكي ببعث الى القاضي احمد واد بشير وأيضا التاجر المعروف مد احمد . فلماحضرا 
حادثمهما في الشئون العامة م طلبت منهما ان يحضرا العرض معي داخل القلعة. ثم 
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امخذت القيادة فى العرض و ا ت انود بان بصطة يك بعمامتما يت جوأد 
ودخات داخل المر بع ومعي الضباط والموظفون بم قات 

« أما الجنود . اقد كابدنا المشاق العد ندة معا وبؤزات بنا الكوارث الفادحة . 
وما الكوارث الاممك الرجال . ولقد جاهدتم وقائلم بيسالة الابطال وليس عندى 
عق ا م داومون على ذلك . فاننا تقاتل من أجل مولانا الخديو حا البلاد 
فم أجل أنقهيا ارضا و قدا ركفم 75 في الافراح والاتراح . وعند ما كان 
يأو الخطر كنت على الدوا م مع لا أخيم فى اللقاء . وإني وان كنكر تي شان 
ليست أغلى من حيان؟ » 

فصاح معظمهم : « ان خاليك » 

فاستأ نفت قولى « وقد عمدت أن البعض يعدلي احنا غير ٠ؤمن‏ بالاسلام 
ولكق اقول 41 إلى مؤمن كا انم مؤمنون . اشبد أن لا إله إلا اس وان مدا 
رسول الله » 

وعندما نطقت ههذه الشهادة رفم امنود بنادقيم " مهزوا ر ماحهم وصاحوا بالمهئئة 
وتقدم الضباط والموظؤون لمهنئنى بالاسلام . ولما عاد النظام قلت اني سأدلي ممهم 
م أرت فرج افندى باعادة الصفوف ثم صرف المنود 

ولا انتهى كلشىء دعوتز ؤجال بك وااضباط لي بشر بوا القهوة ويتنالوا الغذاء 
مهى . وودعنى الميع وهم بو كدون لىفرحهموطاعمهم وأمانهم . ولما غادرونيأمرت 
فرج افندى بان يشعرى عشرين ورا وأن بوزعها بسن رحالنا « ؟ امة » وان يعطي 
الكل ضابط ثوراً ودفعت أنا تمن هذه الثيران 

وكان الابر الذى أحدثه عمل في رجالنا أ كير ما اتنظرت فل أعد أرى مْهم 
ذلك لالاكراه الذى كنت أراه منهم عندما أطلب مهم الخروج في التجريدات 
وان كان عدونا بزداد كل يوم فى العدد والقوة 

وكان التجار الذين © نت أدفم له م تقودا لي ر ساوا الى الاخيار قد أخيروتى 
بان الجيوش نرسل من القاهرة الى الخرطوم وان الحكومة تيأ بسرعة لارسال 


مجريدة بقيادة ضباط أوربيينلاسترجاع كردوفان . اما الاهالىفقد! نضموا جميعا بلا 
استثناء الى الهدى وكانوا مصممين على المقاومة 

وكانت جميع القبائل فى جنوني دارفور قد ثارت ولكن الجزء الشمالى بالذسية 
مرا كزنا الحربية وبالنسبة لاتصال قبائله عصر واستفادمهم من القوافل الصادرة عن 
مصر المهم لم نكن قد بدت فيه بعد أمارة للثورة . وم تجمم بااطبع أنة ضرائب منذ 
وقت طويل ولذلات كنا ندفم مرتبات جنودنا من المال الاحتّيالطى 

و بدت انتصارات المهدى المتوالية تظبر أو هافى زوحال بك ولاحظت تخيرا 
فى ساوكه وان كان على الدوام براعى اظبار الولاء والطاعة . وقد وضح لى انه فى 
قلبه حب الور لامهدي ان عه لانه كان يعرف انه فى مثل هذه الحالة سيعود فور 
المهدى عليه با كبر المنافم وال عبيون ادقن عر ونه و كارن با لنبية الى اعالن 
السودان ار حاصللا علي قسط من الغربية و التهاجم : كان مخدم الناس ما دامت هذه 
الخدمة لا عمس جيبه وكان بشاع عنه انه سحي وكانرنا له معززل كير ومائدةمسوطة 
وأظن ان سبب حب مرؤوسيه له انه كان يغتفر لهم ذنومهم ويسمح طم ىل«جيومم 
طرق خفية غير مشروعة . وقد توصل أ كثر قرابته بواسطة نفوذه الى الحصول على 
مناءعس حسنة وصاروا بذلك أبرياء . وعلى ذلك رأيتنى مضطراً الى ان احتاط له . 
فا ين ا ليون لازوهر اففه عل ازا بو اطاعة أو اشر ع ملي | كه روف قاف 
صرح بدى وبينه . ومثل هدا الشتاق او حدث كان يؤدى ل سلطنى . وعلى 
ذلك اضطررت وقتيا الى ان أنركه وشأنه . والمثل السوداني يقول : « ابعد النار عن 
القطن وانت برتاح » وكان هذا المثل ينطبق على حالنا ولذلك ازمته 

م طلبت فرج افندى وواد عاصى وقاضي البشير و كانوا كلهم يوالون المكومة 
وبرجون بقلومهم تجاحها فافضيت المهم بالخطة التى انتويسها فاجمعوا على الموافقة . وما 
خرجوا استدعيت زوجال بك وقلت له : 

« امعم يازوجال ٠‏ انت معى هنا ولا بشهدنا من الاثنين الا اله . فابن عك 
المهدى قد فم كردوفان وقد سقطات الابيض وا نم اليه جميسع الاهالى . والملاد 
الى بدننا وبين حكومتنا وأقعة نحت بده . وقد مال قليك اليه عند مارا يق جاحه 

١١م‎ 


.#8 ب 


فهل نسيت كل ماصنعته لاك الحكو مة # وهل أسيت الوسام والرتية اللذبن منحكها 
الخدبر بوساطة حكومة السودان وهل كنك أن تنسي واجباتك المكلف مها 5 
منصيك » 

فقال زوجال : « ان المهدىابن عمى ولا مكننى ان انكران قرابته لى يجملنى 
أميل اليه . ولكنى مع ذلك قد قت في الماضي بجميع واجباني واؤمل ان أقوم مها 
أيضا في المستقبل » 

فقات : « لقد قت بواجياتك عل وجه العمو 0 ولكنك على اتصال م ع المهدى 
ظ تشكر ذلك عنى 67 

فاجابنى زوحٍ ل سسرعة : « الى غير متصل نه مباشرة و لكن التجار الذين 
هدوق علنا فق 5 ذوقان كتلوق الى وسائل اكت اكوو اتبف ل د 
الرسائل الا اخبرك وهذا هو ااسبب فى كمانى أمر هذه الرسائل ولكنى أؤكد 
لك انه لسر فيها .وي اخبار عن كردوذان وانه لم يحاول. ان تجعلنى انضوى الى 
أوانه » 

فتلت له : « ليكن الامر كا قلت . فاني لا اطلب منك ان تبرر نفسك ولكن 
أخير ليماذا ممعت عن تلك التجر يدة الى مبيؤها الحكومة لاسترجاع كردوفا ن 7 » 

فقال : « معمت أن جدشا عظما وصل الى الخرطوم وانهم سيحاولون به فتح 
"دوفان 0 

فقأت له ١:‏ أن محاولوا دلاك فقط بل مم سباحجدون في فح كر دوفان .وانت 
بازوحال رجل نهم وتعرف الي اذا اضطررت بااظروف فانه يمكننى ان أ منم أذاك 
ولكي لا أظَن انه من الحكة ان افم ذلك الا ن . دع عنلك أنه ف يإلنى ان امخذ 
اجرا ا صدح فقد خدمث المكوءة بولاء ٠دة‏ طويلة كأ انك صادقتنى مدتطويلة 
ولذلك فانا مستغن عنلك الا نومكنلك أن:ذهر الى كردوقان.فان الخركات الدينية 
يكون لما لعة ورونق على بعد فيعطف عامها الانسان و لكن عندالا «شكاك مها تظهر 
حقيقم! قتذهب عنها جاذيينه! وتزول منها روعتها . وسأ كافك تحمل رسائل الى 
الخرطوم مسرا وسيكون مضمون هذه الرسائل شرح الهمة التى أرسلك فى شأنها . 


سال 55 


وبما أن التجريدة ستشرع فى السفر الى كردوذان فى الشهر الآ بى فانا اطلب منك 
ان حول ح<هدك فى منم المهدى من رسال ر بدة الى دارفو واو حر يض اللناس على 
الثورة . فاذا فعلت ذلات فان الغائدة تعود عليك وعليه . واذا جحت التجريدة قانا 
أتحمل كل التبعات النى تفع عليك فليس هناك ما مخشاه . ولكن اذا جح المهدى 
لا قدر الله فهناك يقطم ما بيننا وبين المكومة فلا يمكن مخليصنا والمرجح 
وقتئد اننا مخضم الهبدى وفى هذه الحالة فس البلاد وي فى خال حسنة . ولكىي 
اضمن ولاءك وقيامك مبذه المهمة خير قيام أحتفظ بزوجاتك وأولادكهنافالقاعة 
و سيدسب المهدى حسانا هذا العملولا بعرض اهلك لاخطر » 

فال زوجال : «سأ نفد تعلماتك وانبت لك اأخلاصى . وهل تريدان تكتب 
خطابا المبدي ؛ » 

فقلت : كلالا أريد ان يكون بينى وبينه أية معاملة . وأنا عارف عاما يانك 
ستتلو عليه حد يثنا هذا ٠‏ وابن عمك رجل ماكر وسيس:ة:لذهابك اليه بقد. امكانه 
ولكن مادمت آفي بوعدك لى فالى أعني كل العنانه بأسرتك ومع اننا قد استغنينا 
عنلك اهيأ فائنا سنستمر على دفم مر تبكبالكامل . اما ادا لم تف يوعدك فان ضماننا 
لا ستمر واود منك ان تشرع فى السفر باسرع ما عكنك ويكفيك ثلاثة ايام 
استعد فيبا » 

فقال زوجال : « الي أؤير البقاء مع أهلي ولكن بما انك تريد مني تأدية هذه 
المهمةكي عتحن اخلاصي فانا أقوم مها ومل. قلى الزن » 

ثم أرسات فى طلب فرج افندى وواد عاصى والقاغى وأخير 98 حضورز وجال 
بالميمة التي كلفته مها . فبدا علمهم شىء كثير مر الانفعال والدهشة وطلبوا من 
زوجال ان يقسم عينا بالولاء فاقسم بالق آن وبالطلاق بان يازم الاتفق الذى بيننا 

فكتبت الخطابات الى المكومة ووصفت الحالة فى دارفور وبعد ثلانة أيام 
خرج زوجال فى رحاته ومعه ثلانة من الخدم قاصدا الابيض عن طريق طويشه . 
وكان معروفا فيكلمكان انه من قرأية المجدى | يكن لذلك شي أ حداً وعامت بعد 
ذلك انه قوبل في كل مكان يحفاوة واكرام 


وأخغذت على عانق الس أن أركود مدا ح<ديدة في زواءا القلعة وحمعت كل 
مأ أمكننى جمعه من القمح : ولكن هزه المدة القصعرة من السكينة : تدم طويلا ققد 
حرص الشيخ الطاهر الدحوى روج أبنته شارى بك واد بكر علىالغارة على داروء 
وكان بشاري بك رئيس قبيلة بنى حلية فارسلت له خطابا أهدده فيه ولكنه أغار 
على عراب المصرية وقتل وهم عدداً امي نساء وأطفالا . فيات >6٠‏ من الحنود 
النظاممين و١٠٠‏ من || ماز جر وسلمت قيادهم الىمطر اين قرابة زوحال و استطم 
أن أجهم من ٠‏ الخيول سوى ه” فر ا لان عرفا عر و اننشر بسها وده القوة 
حرجت قاصداً داره 
ون سر لا أيام بلغنا أمكة حي ث أغار علينا لو حلمة بقيادة يشير بكو كان 
“عم صل ١‏ الى القدم حدر الله .ولكن 00 ن معيم “>ن .إل لات النارية |لا عدد و ِل 
ولذلك فرقناهم لسهولة : وى اليوم التالى عاودوأ الغارة ف كاميامى وق على مسجره 
وم ونصف من أمكة وهنا اه اضطرر ثاثم الىالفرار سهولة 0 « 
وقد عزا رجالنا فلة خسابر نا الى صلالى م الجعة معيم لا الى قلة الينادق 
عند لكام 3 سرنا الى تسمه واخر دنا شمخها وعرضنا ضنا عليه صلحا ولكنه رفض . 
َ سرنا الى حورو ع مسحرة لصف لوم 8 وبدما ين قِ الطريق كانت تتقدمنا 
طليعة مو لعة من ؟ ١‏ قار شا فاغار علمهم بشارى بك وحده واخغرق صفرم دجر 
أحدهم جرحا بسيطا بم ثني جواده هو بين الطليعة وبيننا على حدود الغابة وعلى بعد 
٠‏ باردة تقربا منا 
5 تقدمت حوه الما ئة خطوة فعرفته ولكنى / أرمه وأرسات اليه خادما أعزل 
لي يقل له : « ان الام يقدم لك تحيته ومخبرك بانلك اذا كنت ترغب فى ان 
تظبر سالتك ازوجة_ك فلسات هذه فى اأطريقة لاظبار ذاك . وانك اذا عدت 
الى مدل مافعلت ذانك لا بد مول 6 
وكانت الطريق بيننا وبينه خالية إلا من بعض الاشجار هنا وهناك ورأدت 
الخادم يذهب اليه ويقف أمامه بضع ثوان م عاد الينا مسرعا وقال: « ان بشارى 
بك يشدم لك محيته وهو يقول انه لا برغب في الحياة بل يشتعي الموت » 


ييه 


با لغفلة الرجل ٠.‏ لقد وجد ما اشمهاه 

ولما بلغنا جورو صنعنا زريبة وكنت متأ كداً بأن بشارى بك سيتهور وبغير 
علينا وإذلك أمرت الجنود بأن روا من الزريية نحو ثلماثة خطوة ووضعت الخيالة 
على الجانبين وأرسلت عشرين فارسا الى الغانة لك يشثر العرب مهم وخر جوا المهم 
وما كاد هؤلاء العشرون خرجون في مهمتهم هذه حتى رأينا عر بين را كيين قد 
ركضا فرسيهما المهم وفي مد كل ممهما حربة قد أشرعبا . ا هذان الرحلان 
بشارى بك وخادمه . وقدل ان يبلغ رجالنا عثر فرسه ووقم وبدما كان خادمه 
يساعده على الهوض والركوب أغار عليه رجاانا ورموه مطرد فى وجهه ننذ فى 
عينه فكبه . أما خادمه ققد أصيب بحربة نفذت في ظهره وقتاته . وركضتفرسى 
انا اليه فوجدته فى المع قان رجا لنا طعنوه بعد وقوعه .رتين,الحراب . وهجم علينا 
ابنه لكي مخلصه جرح ولكنه نجا بنفسه وقد كان معه شيخان وها شرطيه 
حبيب الله والتوم قتلا كلاهما . فقبضنا على خيوهم جميما ثم هتغت بالجنود لخحضروا 
الينا فأركبت وراء كل خيال واحداً من المشاة وطلبت ممهم ان يطاردوا العدو 
لاعتقادى انهم ان يثبتوا لاقتال بعد موت قادسهم 

وركضنا خيو لنا تحوميلين فوجدنا العرب وثم في فرارثم فأمرت الجنود بالتزول 
عن الخيول واطلاق النار علهم م حولت الخيالة الى بنى حلبة . ول نشفق على أحد 
فى هذا القتال لان رجالنا كانوا مصصرين على الانتقام لاشيخ عفيني الذى قتل قربا 
من هذا المكان 

وبعد ساعات قليلة م تشتيت العدو فعدنا الى الزربية . ونفى طريقنا وجدنا 
جثة بشارى بك فطلب متى الضياط أن يقطعوا رأسة لكى برسلوه الى داره ولكنى 
احتراما لابن أخته الذى طلب الصلح بالامس كففهم عن هذا العمل وأعطيتها ليئة 
فى كفن من القهاش وحغرت انا بنفسى حغلة دفن هذا الصديق القدم الذى صار 
عدونا على الغ منه واشتحي اموت فوجده ٠‏ 

وفى هذا القنال قتل منا رجلان وجرح عدد آخر وكان بين هؤلاء سلامةالذى 
حمل خطانى وأنافى أم ورقه الى داره وكان على الدوام فى مقدمة المغيرين 


ع4 


م عدنا الى حورو . وكنت قد أصدثت بدودهة غينيا فى كاتا ساقي ٠‏ أك 
أس ةما 3 المقاء على السرج كن ها كأن ف م من الام وات نَم فائدة من البقاء 
بود أن ةنا بى حلية مد نأ الي داره 


حملة هكس ناشا 


عن سقطت الابيض في بد الهدي 1 يلغت الى زيادة قونه . وكان 
أنصاره على ضفتي النيل يوافونه بكل ما جد من الاخبار فكان بعر فأن عين القادر 
قذرطامي ]ناذا من الثاهرة بدو كان هر ف نهد الأمو اه نوها كوو ان وومةه 
عازمة 1 اسخرجاع المديريات النى خرجت من يدها . وكار5 هذا هو سبب 
الحاحه فى الدعوة الى المباد وكان يذ أتباعه بأن المرب توشك أن نشب والهم 
منصورون فيبا 

وكان جيجار باشا قد تجح فى دوي في نوفيرسنة 0م كا نجحأيضاعبدااقادر 
باشا فى معتوق فى ينابر سنة ١48‏ وأحرز كلاهها النصر . ولكن الهدى لم يكن 
الى هذه رانم واعا كان همه منصرفا الى تلا كالتجريدة التى كانت تهيئها الحكومة 
في الخرطوم بقيادة ضباط اور بيين لي ترسل الى كردوفان . ولذاك سارعالى نشر 
للنشور ات يدعو فيها القبائل الى برك بلادمم و الانهمام اليه . وعند ما كانت ل جتمع 
مداخو أعديدة عنده كان بعظيم بحاسة و ميم - هد هده الدنيا و لاهياء 
إلا رة وكان شول : م أنا أخرب الدنا واعر الاخرة 

وكان يعد الانصار والمطيمين له وهاذات النعيم 0 5 عملا ان يصههاو نذر 
اتحالفين بعقاب الجحيم .كانت تذاع المنشورات فى هذا الممعنى فى كل مكان 
وكان ببعث للامراء يطلب ممهمم ألا قو ادا ف عدم سوي أو لكك ااذين 
يحتاجون الي,م فى الزراءة 1 من كانوا فى غنى في عنهم فعليهم ان برس_لوهم اليه 
اينضووا الى لوائه 


 هةه‎ 


وكان الاولاد والنساء والرحال مبرعون الي الابيض لى بروا هذا الولى. 
وبسمعوأ ولو كلمة واحدة عن وعظه . وكان الجهلة رون ف وحبه مابدل على الوح 
وانه الرسؤل الحق من عند الله 

وكان لد ع اليه والمتروالين وترم يا رم من قش ويضع على رأسه 
طافة لدعم م علمها ‏ 9 شف 7-- اها أمام الضارة وخص بم على - ان والزهد ف 
هله ان . قاد أ دحل لله 3 لفير كل هدا اذ كان بعس ف 5 و لعم حيثت 
النساء أو الفتيات اللوالي يؤسرن يحضسرن أمامه فيختار أجلبن ويضمهن الى حرعه . 

وبعد سقوط الابيض أخذ يفكر فى تعيين الخليغة الرابع وقر رأيه على أن يعين 
واد اسحق برسالة الى الستومى هذا العر ص ولكن الستومى نظر بازدراء الى 
الرسول و يكلف نفسة مدقة الاحابة 

وشرع المهدى في تنظم حكومته . وكانت ادارته غاية فى البساطة . فأسس 
أولا بدت المال ووضع في رداسته صدامّه الامين امد واد ...لمان وكان نحى الى 
يت المال هذا جميع العشور والغطرة والزكة المأخوذة على جميم الغناتم أو الاملاك 
الى استصهءدت “من اصحامها والغرامات ال هر ص ف السرقات و شمر ب اخور 
وااتدخين : و يكن هناك نظام لا/رادات ال مسكومة ومعسر وفامها : ولدلاك كأ ناد 
واد سلمان حرا في الاعطاء والمنع لمن يشاء 

وكان القضاء فى يد القاضى الذى أطلق عل.ه الميدى محم « قاضى الاسلام » 
وكان له مساعدون . وكان اول من حصل على هذا ار ؟: احمد واد على الذى كان 
قاضياً يحمت إدارتى في شقة وكان بعد الثورة فى مقدمة المغيرين على الابيض . وكان 
المجدى وخلفاؤه يحذظون لانفسهم حق معاقبة أى مجرم وخاص.ة ذات الذى شك 
ف مهدوية لدي . وكان الموت عقَاب جرم ف هذه الماله 8 فلا كنف هله 


العقوبات ضاف الشريعة فان المهسدى منع درس الفقه وأمر بتحريق جميع هذه 


الكدن و يكن سمح شراءة شىء غير القر أن ولكنهم مم ذلك لم يكن بأذن 
لاحد شمر حه علنا 

وكانت المواصلات بين المبدى وسكان المزيرة الذين كانوا يعتيرون أنفسهم 
أنصار ه الخاصين لا تنقطم ا وعرقه ممهم اخيار أعن سفرعيك القادر الى كاوهوسنار 
وموه4 قوة كيرة وكانت هلء المدينة قل حاصرها احجمد الكاشف ولحن عيد القادر 
اشا هزمه فى مشرع الوادى ورفع الحصار . وطارد صالم بك الثاثرين حتى جبل 
سخيدى والمأهم الى صحراء بين هذا الجبل وبين كاره وم يكن مباما. فات كثير 
مهم بالمطش . وه_ذا الكان لا يزال يدعي عند السودانيين « تبي وتسقط » 
لذ كى الذين ماتوا عطشا فيه 

ولكن هده رام ا تصضءعف حب اوور لامهدى.و ادس شكفىامبا كانت ميف 
عبء الموظفين ونيا ولكها ا تكن عنم مجىء الروم المتوقم من اججي.ع . ولوكانت 
نصائح عبد القادر باشا قد مععت لتغير حالالسودان . فقد كان لا بو افقعلى ار سال 
ريده كرى لتخليص ودوفان ولكنه كآن نصحم بتوريع الامداد الى تاي “من 
القاهرة على مرا كز على النيل محيث تكون هناك حاميات م يرك الثوار وشأنهم 
موقتا . وكان عنده ما يكنى افمم الثورة فى الجزيرة بين النيلين الابيض والازرق 
واضًا انم هدم اليد بين من لغرب 

واواتدعت هله النصانحم لكان الارجح أن سموء ادارة الممدى لودى الى الخلل 
والشقاق فيمكن الكو مة استرجاع مافقدنه بعد مدة قليلة ٠‏ ول سدور 
الاحتفاظ 0 5 مما أحتفظت به 2 4 6 انه 3 قم فى بد الممدى 
558 ب ف ان رون أنه 5 ان تعاد ومة 100 وساطعها مهمأ كلعبا 
ذلاك ودبروأ لذاك ريده شودها هكس ياش الاجليزى ومعه ضاط اور بيون 
فاستدعى عبد القادر باشا الى القاهرة وقام مقامه علاء الدين باشا الحام العام للسودان 
ألء شرفي سابقا . . وعرف المهدي كل ذلاك واستفاد منه 


وى هذه الاثناء وصل زوجال الى الابيض حيث احتفل باستقياله فأطلق ماثة 
مدقم تكرءا له و أشيع فى كل مكان ان دارفور قد سامت نفسبها للدي الظافر . 
واعتبرايضا رجوع زوجال الى دارفور ضماناقويا على دخولدارفور فى طاءة المهدى 
وامها لذلاك ليست فى حاجة الي ارسال قوة من الحيش ووجه الهبدى الان كل 
عنايته الى درس الخالة فى النيل 

وبعد وصول هكس باا قام فى الحال الى كاوه وهزم الثائرين فى عرابية فى 
ة؛ ابريل سنة 188٠‏ وقتل امد المكاشف 

ذكان عان وعنة أعد النخاسين فى غوا 1 قد بعثه المهدى ل فشر الدعوة 
الى الجباد فى بلاد مختلفة وقد اثبت المهدى بعد نظره في اختيار هذا الرجل الذى 
ذاع اسعه بعد ذلك وكان يقدرانه اذا ثار السودانالشرفي فانالحكومة برتبكوتؤخر 
تجريدة ؟ دوفان أو لا نرساها مطانًا 

واسث أدخلف تفاصيل الوقائعالتى وارت وهنا الأقوا لمووووق الك 
فامها معرودة مشهورة ولامحتاج الا للاشارة اليهاهنا فقط . ويكئان أقول انالمهدويين 
يجحوا فى شرقي السودان ولكن تجاحهم 1 يورق الشكرية © رغن اليد بل 
قبت على عزمها من مبيئة التجريدة ل-كردوفان وني أوائل سبتمبر سنة ١84‏ غادر 
هكس باشا الخرطوم الى الدوم علي النيل الا بيض حيث انضم اليه علاء اللدين باشأ 
الذى طلب اليه ان يصحب التجرددة 

واني لا أشك فى أن ولا ةالامورفىالقاهرةكانوا جبلون المالةفى كردوناناذكانوا 
يتصورون ان ارسال مثل هذه اللتجر بدة لكردوفان يقضي على اللمهدى الذى صار 
الآن الحام المطلق في المديريات الغربية وليس فيها احد سوى انصاره . فهل نسوا 
ان اليدى أباد القوى التى كان قّودها راشد وشلالى ولطفى وان باره والابيض 
وغيرماء ن البلاد قد خضعت له وانه اصبح ملك من البنادق | كثر مما عاكه هكس 
فى فى نجرددانه م 

وهل غاب عنهم ان هذه البنادق قد صارت الى أدى رحال ا رين يعرفون 
كيفية استعاطا . وان منهؤلاء الرجالمن كان يستخدم البازنجر ويصيد الغيلة والنعام 
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وانه قد تأانت نحت ابد.هم فرق حربية ماهرة 8م ألم ينضو إلى رابة المهدى 
آلاف من المنود 'لنظاميين وغير النظاميين الذي نكانوا فيخدمة الحكومةقبلاثوهل 
خطر لهم ان هؤلاء الرجال كانوا بنوون بر كُ الانضمام الى هكس باشاءندروٌ بقجيشهة 
لقد جهلت الحكومة فى القاهرة كل ذلك وخاطرت بحياة الااوف بلبا هذا . 
واظن انه كان بين اعضاء الحكومة من كان يعرف السودان ويعرف المثل القاتل : 
«اللى بياخد امي هو ابويا » والمهدى قد استولى على البلاد ومكن ان تقول مجازاً 
انه بؤوجبا . لذلك نظر اليه السكان ا ينظرون الى مولاهم وحا كبم ول يكونوا 
يبالون وقتئذ بمانالوه من رعابة فى الح السابق . ولا انكر ان هناك شواذ ولكن 
ملتحظاا وهنا تتطق غل الكارة 
وكانت تجريدة هكس مؤلفة من عشرة آلاف رجل تسير فى هيئةمريمفىوسطه 
ستة لاف جمل وكان سيرها فى اعشاب ونبات بزيد طوطا عن قامة الانسان : 
يكن في مقدور الجنود ان بروا الى ابعد من مائتى ياردة الى ثلامائة وذلاكف الجهات 
المزروعة المكشوفة حيث يقطن بعض الناس ويكشفون بهض الارض للزراعة وكان 
علمهم ان يكونوا مستعدن عل الدوام لملاقاة عدو | كثر مهم عدداً وعدة ونحرية 
الرزوت وقد اشنهر رجاله بالفوز والشجاعة والاندفاع وم يكن فى طريتهم سوى 
ابار قليلة وان كان مها مستتقعات عديدة 
ولو امهم كانوا اخذوا الطريق الشهالى » طريق جهروه وباره اوجدوا الارض 
مكشوفة امامهموالماء وفيرا فى عدة اماكن . وهذا الماء اذا لم يكن يكنى اليش فانه 
باستعمال الوسائل الحديثة فى الاستقاء واستنباط الماء كان يكفيه . وفي هذه الحالة 
كان يكن الاستعانة بقبائل الكيابيشى فى مقائلة الجدى وكان يمكن عندئذالاستغناء 
عن عدد كبير من الرجال والحيوانات ااتى استعمات ف النقل 
وكانت امال فى وسط الحيش تو اف غابة كثيفة من الاعناقوالرؤوس.وكان 
من المستحيل أن يطلق العدو عيارا واحدا دون ان يصب أحد هذه الجال فانه اذا 
اخطأ احدا من الامام لم مخطي. الاصابة بي الوسط او المؤخرة 
وكان يمكن ترك هذه لجال مم الحرس في دوي او فى الشط ثم ارسال فصائل 
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من الجيش لاعداد الطريق فى الثيال او الغرب او الجنوب وانشاء مرا كد حربية 
ف البلاد التي ضع . وبدهى ان هذا العمل كان محتاج الى عام ولم يكن فى ذلك 
من يأس اذ لم كن داع للعجلة © ثم جب ان نذ كر ان الخلاف بين هكس والضياط 
الاوروبيين كان عظما اما كان هناك ايضا خلاف بين علاء الاين داشا وبين الضباط 
المصر دين 

نم كان هذا الجيش مؤافا في الاغلب من جيش عراب المنحل الذى امهزم امام 
الاتجليز ولا شك في ان الجنرال هكس كان يعرف هذه الاشياء وقد سئل عرة فى 
الدويم عن الموقف فقال : « انا مثل المسيح بمن المهود ) ومع ذلك سار فى طريفقه 
ورعا كان يعتقد انه اذا رفض السير فان شرفه جرح 

واخذت هذه الكتلة المؤافة من البشر والحيوان تسير سيراً بطيئاو كان السكان 
الذين يقطنون فى طروق اليش قد فروا . وكا نالعرب يظبرون كْأة م يذتذون من 
وقت لا خر . وكان هكس ينظر خلال نظارته فى إحدى المرات قراى فرسانامتيئين 
بين الاشجار فم ر بالوقوف وانفد قسما من الخيالة لي بتقدم . وبعد دقاثق عاداخياله 
وثم م ى ارتباك شديد عد أن فقدوا عددام من رجاهم وجرح عدد ا ورووا اهم 
زاواقوة كييرة . فأنقذ هكس المنرال فاركار ومعه نصف اورطة لكي يذهب الىمكان 
المناوشة وبعاءن الحالة هناك . فعاد وقال انهدراى ستة مقو لين وقد جردوا مر كل 
شيء ولكنه لم بر احدا من العدو وكان هناك آثار عشرة من حوافر الخيل فكان 3 
الخيالة قد امهزم امام هؤلاء العشرة 

وف اليوم التالى ظبر ثلاثة من الْرسان فهجم علمهم فاركار وليس معه سوى 
خادمه فقتل ائنين وقاد الثالث أسيراً . وقد أخيرتى عن هاتين الحادثتين بعض من 
بقمن التجريدة وكانوا يصؤوزسيرالحدش وهو فىهيئة المر بعكأنه سلحفاة زحف . 
ول.يكن من الممكن وهو فى هيئته هذه ان تسرح امال لارعي فل تأكلهذه امال 
سوى ماوجدته وى م#صورة فى هذا المريم وكان ما وجدته قليلا فكان ينفق منها 
كل ,يوم مئات . وكانت تأ كل بطانة الرحال اللحشوة بالتين . ولما خلت الرحال من 


ده ابه 


التمن لصى الحشب 55 ذا ذاها أذى كيرا ومع داك كأئى” هذه امال ضر سدنانا 
وتسير حاملة أثقالها وأثقال من بقع من اخواتها 

ولاشك ف ان فار كار واليارون مكندورك والماجور هيرلت وغيرمم من 
الضاط الأوروبيين وبعض مار 'لضباط المصريين كانوا نجهد ون جحهدثم لعي ساعدوا 
هكس باشا فى هده الظروف الحرجة ولسكن معظم الميش كان مجهل ماما الاخطار 
ا أن نه نفع له كا قير تلى المسكين أ حى صوره كان دو نوفان 5-4 
مذ ؟ أنه ولكن ان داك الذى عكنه رسالا الى بلادها و 

وما هو ان عرف المبدى ان الجيش قد شرع فى السير حتى اذاع المنشورات 
سن قيال يدعوثم فمها الي الحهاد وعد فممأ المطيع بالمكافأة والعاجوي ب|اعقاب . 
وغادر هو الابيض وصرب تمه م4 حت شم يه ستظر قل وم اليش المصرى 
واتدى به4 لماه وأمراؤه فتكون “كن داك معسكر صحم . وكانت حيوس شالمهدى 
تعر ض كل بوم وهرع الطيول ونطلق المدافع ولارب الحنود والخيول و كلهم إستعد 
للمعركة الكيري 5 وكان الممدى قل أرسل الاعراء الحاج ل بو حوحه وحمر وأد 
الياس باشا وعبد الحليم مسعد الى الدويم لكي براقبوا تقدمالجيش ويقطعوا مواصلانه 
والكتيع انرو الام اعوا امش بذاك وق طلوا قل سرع قار لقره 
المه.رية ورجوا المهدى في ان يسمح هم هاجنها وللكنه رفض . 

وقبل ان تصل القوة ان رهاد رأى حوياف كمد( وهو ضفب ضابط المانى 
وكآن قبلا خادم اليارون تدك 9 صار خادما عند مسخر أود نان ( ان اللمدي 
سرغي عليها اذا التق بها فر من اليش مه أن يذهب الى البدى لي ينهم اليه . 
وكان بل || ملاد فاخد جولىد بام اليو مااتالىوعهر عليه المهديون وكانوا فاون 
أن يقتلوه ولكنه صار تجاهد بالقليل الذي يعرفه من العربية لكي يفهمهم انه برغب 
ىمقابلة المدى فارسل 2 الجر س الى الآن يص . وكان لاسا ملا س الخدم ومعذلك 
توافد عليه الناس زرافات لكي بروا هذا الاتجليزي الذى جاء المبدى برجوه في 
طاب الصطلح 5 ولما ا الى الميبدي صار ولا سأله عن التجريدة أمام الاوربيين 


الحاضرين . ولم يتردد جوستاف فى وصف الجيش أسوأ وصف وان صفوفه خلومن 


.و 


الشجاعة والوفاق . وارتاح المبدى الى هذه الاخبار ولكن جوستاف أخيره أيضا 
ان الحيش لن سل وانه لا بد من معر نه بباد فمها عن اخره ودعا المبدى جوستاف 
اللى الاسلام فاجاب وأسل ثم وكل المبدى به عمان واد الحاج خالد 

ووثق البدى من الظمْر الى حد انه وضع المنشورات العديدة في طري قالحيش 
يدعو هكس باشا الى التسليم . وبدى ان هكس باشا وضباطه ل يجيبوه ولكن كان 
هذه المنشورات بعض التأثير فى أوائك الذين كانوا خافون على حياتهم . واستعمل 
بعضهم هذه المنشورات لاغراض وبطريقة 'غتاظ مها البدى أشد الغيظ وكان بعد 
ذلك يعاقب الذين توا من القتّل بأشد العقوبات اذا عل اهمد نسوا هذه المنشورات 
الملبمة بابة طريقة ! ! 

وقبل أ بجر هكس بأشا الدوم كانت المكرفة ول أبلئنه أنه سيلةم اليه 
استّة الاف رجل من جيل تاج الله و بضع مئات من عرب الحبانية وكارت كل يوم 
بنشوف لرؤية هذه القوة لكي ينشط مها جنوده الذين خارت قوام وضعفت آمالهم. 
ولكن هذه القوة لم تصل اليه بل لم يصلاليه أى خير عمها 

وعند ما غادر هكس رهاد قصد الى علوبة فيدار غدايا تملا فىان جد هناك 
ماء يستّتى منه الحيش . وفي # وشير وصل الى كدُجيل الى تفع على بعد #٠‏ ميلا 
فى جنوبي الا بيض. 

وكان المهدى فى هذه الاثناء قد حمس جنو ده وآخير ثم ان النى قد أو حى اليه 
ان عشرين ألفا من الملائكة سيقاتلون الكفار مع جنوده يوم المعركة . وفي 
اول نوشير برح الابيض قاصداً الى بركة فانضمت قواته الى جيش الامراء الذى 
كان قد أرسله قبلا وأخذ الجيع فى مناوشة المصر يمن والتضييق علمهم وكان العطش 
والاعياء قد فعلا فمهم فعلهما. وى" نو شير كان| بواج والجهاد.ةالسود محتيشمنفيغاءة 
كثيفة فصيوا نارم على قلب المصريين حتى اضطر الحيش الى الوقوف واقامة زربة 
حوله وكانت الدواب والرجال هدق ظاهراً لا مخطئه أى رام . فكان فى كل -ظة 
يقع جمل او بغل او انسان قد أعياه السير . واستمر هذا التقتيل ساعات وكل فرد 
من الميش يعاني الا لام من العطش ولا يستطيع السير الى أى جهة.ولم يغادر العدو 


ا ا د 

مكانه حتى الاصيل وبق بعد ذلك براقب الحيش "ا تراقب القطة الفار . وكانت 
خسار العدو قليلة 00 شل ممهم سوى أمير او اشن وكان أحدها ان الياس باشأ 
ولا غراءة فى قله قفد مس وتمور حتى صار على قيد ذراع م ن الزريية وما أغد 
ما كان بعانيه هس فى هذا الوقت . اذ بدلا م ن أن جد رحاله الماء كان العدو 
عطاريم رصاصا ومع ذلك كان الماء قريبا منهسم لأدعد ملا واحدا :ولك ١‏ يكن 
معيم أحد يعرف هله المهات وثم لو كانوا يعرفومها لما انتفعوا هذه المعرفة الآن 
لقوات القرصة 

وق الكل ذخك انر امو اله فانا ورسيوا النار مارك الق كل عله كله 
المؤلفة من الناس والدواب.وخارت قوى المصريين فكانوا يندبون حظهم قائلين : 
« مصر فين ياستى زيني دلوقت وقتك » أما السود فكانوا منبطحين على بطونهم 
فلا الم رصاص المصريبن الذ كان يذهب فى المواء فوقهسم وكانوا بردون على 
المصربين بقوهم : « دى المهدى 0 4 

س صباح اليوم التالى تقدم هكس وقد خلف وراءه | كواما من القتلى وبعض 
المدافم لبى قتل رحاها . ولكنه قبل ان يفلم ميلا هد م عليه نحو مائة الف من 
0 اكيحقيق اللتن خر فوا امو 5 | أن القلى وحدثت عند كد عقثلة 
هائلة . ول حاول الثبات لادو سوى بعض الضباط الاوربيسين والخيلة الاثراك 
ولكعهم هوجوا من كل جانب فقتاوا تقريبا عن أخرم . م قطم رأس المارون 
سكندورف ورأس المثرال هكس وخملا الى الدى فطلي ف المال كاوتز الذى 
صار اسمه الآن مصطق وطالب اليه ان يعرفه صاحبي هذين الرأسين ولكن المهدي 
م يكن فى حاجة الى التعريف فان كل أحد قد عرف انما قتلا وبعد هذا النصر 
المبين عاد المهدى وخلفاؤه الى بركة وقد أسكر هم هذا الفوز 

وكان فى ميدان القتال عدد كير من الامراء واتياعهم قد يخلنوا مع الغنائم 
وارساها الى" بيت المال . وقد جردت الآ لاف من القتلى + من جميع ملابسهم . 
وأرسلت اللي بعد ذلاك عدة 07 ات فاركار وأنضًا مذ كات أودنغان فقرأت 
كل ما كتياه وما أعظم مقدار ما قاسيته من المزنمن هذه القراءة.فقد كت بكلاهم| 


ا 


شيئا كثيراً عن الخلاف والثقاق في اليش وعن الشجار بين الجمرال هكس وبين 
علاء الاين باشا . وقد حمل فاركار على رئيسه حملة قاسية لاغلاطهالحر بية.فقد أحس 
كلاهما بالنكبة قبل وقوعها ولذلك كان فاركار يلوم رئيسه لانه مع معرقتسه بالحالة 
لمنوبة السيئة للجيش خر ج به للقتال.ولم حصل الضباط الاوروبيون على أية معونة 
ولكن يظهر ان أحد الضباظ المصريين المدعو عباس بك عاونمسم بعض المعاونة . 
واذ كر الي قرأت العبارة التالية ب فاركار «سألت أودنفان اليوم عن المكان الذى 
ستكون به تعد عانية أيام فأجابني قوله : فى العام الآخر» . 

وكانت مذ كرات أودنفان مكتوبة هذه اللهجة أيضًا . وكان قلقا بأن فرار 
عوزنوة هذا النراز كثال عل شعرر سار المنودواذ 5 قرلة:« كت مكون 
حالة جيش اذا كان خادم أوربي مبجره وينضم الى العدؤ » ويقول فى مكان آخر: 
وغنذ] ١‏ كت هد ]ا وتقاروق ولكن مو هوذاك الى سانا الى واو 

وبعد خسة عشر يوما عاد المبدي الى الابيض وممعه الغنا التى أودعها بيت 
الملل . وكانت هذه اغنام تحتوى مبلغا كيرا من النقود غير المدافم والبنادق ومع 
ذلك قد نبب العرب شيئا كيرا من هذه الغنام على الرغم من العقويات الوحشية 
اللي كان يعاقمهم مها احمد واد سلمان . وقد كان من المأأوف أن تقطم يد السارق 
المنى وساقه اليسرى.أما الذنوج المكرة فقد سرقوا كية وفرة من الذخائر خبأوها 
فى الغاباتوف معسكرم وأفادتهم بعد ذلك فوائد عظيمة 

وكان دخول المهدى الى الابيض دخول ااظافر الذى ستقيل بغسروباطفاوة 
الوحشية . فقّد كان الناس يترامون أمامه ويكادون يعبدونه . ويس شك فى أن 
انتتصاره فى شيكان قد جعل السودان باجمعه طوع أمره ء فكان الاهالى من اليل 
الى البحر الاحمر ومن واداى الى ؟ دوفان ينظرون الى هذا الولى" ويترقبورتف 
حر كاته . وكان او لثك الذين آمنوا قبلا مهدايته يستمسكون باعامهم وبنشرون نفوذه 
أكثر من ذى قبل . أما اولئك الذين استرابوا أولا فى دعوته ققد ثابوا إلى اليقين 
عد هذه الانتصارات العظيمة المتوالية ٠‏ واولئك الذي نكالو | بعرفون فى قاومهم ان 
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هذه المدية غش ومكر رأوا انه يجب علمهم أن ينضموا الى المهدى مادامت المكومة 
غير قادرة على تثبيت سلطنها حتى فى مديريات الايل 

وقد عرف فى هذا الوقت عدد كير من الاوروبيين وبعض المصربين المقيمين 
في المدن خطورة الموقف ول يتوانوا فى الخروج من القطر السودانى أو على الاقل ى 
ارسال ماخشون عليه من أمتعنهم ومنقولاتهم الى الشمال وقد أيقنوا انه لا بقاء لهم 
بعد الان في السودان الذى بسط عليه المهدى نفوذه 


سموط دارفور 


فى ذلا الونت كنت قد شفيت من ٠رضى‏ ( الدودة السودانية ) وشعر ت باني 
أقوى عل الخروج ف نجربدة أخرى . ولكن 0 أتباعى الخاصين كان قد لقص 
نقصا سيئا وأيضا قلت ذخيرتنا . وكان سيد بك جممه برسل إلى" بأنه غير قادر على 
ان يسعفنى بما أطلب من الذخائر واحتمج في ذا بان عرب الزيدية والمهرية قد بدا 
مهم شىء من العصيان حتى امهم استولوا على مواشى بعض ااناس المةيمين فى جوار 
الفاشر وعند ماطلب عمهم ردها رفضوا . 

وكانت كل مالى معلئة الا ن بنجاح جيش هكس باشا . وكان من حسر:_ 
حفى اني كنت أجهل الطريق الذى اذه 6 كنت أجهل ايضا الحالةالمعنو بةالسيئة 
النى كان فمها الميش . وكان قد مغى علي" الاان نحو عام لم تسل فيه أبة رسالة من 
الخرطوم وكنت قد أت الى الميلة لكي أحتفظ بحياسة رجالنا فادعيت بانه جاءتتى 
أخبار عن انتصارات المكومة . وقد أذعت هذه الاخبار فى شكل رسائل ملئقة 
قرئت علنا على الجدش وقوبات باطلاق المدافع وهتاف الجنود . والحقيقة اليانا الذى 
لفقت هذه الاخبار . ومن اق أن ١قول‏ الى تنامث ف هذا الوقت رسالة صغيرة 
من علاء الدين باشا يقول فنها ان الخديو قد عيننى قائداً عاما لجيوش دارفور وأن 
السكومة قد عزمت على ارسال قوةٌ لمعاقية الثائرين . وأرسلت نسخاعديدة منهذه 
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الرسالة الى الفاشر وكدكبيه وأعرت باذاعتها بين الجهور واطلاق النار عند قراءها . 
واحتفات عقدم حامل هذه الرسالة احتفالا كيرا وأثقلته بالمدايا . وأعلن اماءنا انه 
عمك ماغادر الخرطوم كانت الحكومة 0 التجربدة البيقال ععها امها لايد منصورة 
وكان الواقفون عل الماله معرددين قَْ تصدديق هذهالاةو ال ولكنهم سروا “عذلاك 
مده الاخمار 

وبعد أيام قلدلة عاد الي خالد واد امام الذى كنت أرسلته الى دوفان لك 
لصحي الاخيار وأفضى رسالة شقوية من زوجال شول ها ان المكومة . مبىء 
7 لقاتلة المهدى . ولكن يعد أيام قض على رحل قرسا من شهه وموه خطاب 

ن خالد [لماد بو بيطلاب م4 أن لسمعك للقانه قر سا لي وسأعده ف اعام مسشّروع ٠‏ 

/ سق عندى فت قف أن خالدا قد انم الى زوجال وصار خادمه الخلص 

وفلحال أمرت بالقبض على خالد اه الي فاعغرف بان زوجال قد أمره 
يان بأخذ زوجاءه الى كان 1 مولن ن خارج عن منطقتى وان حور روحتةين ممهن اليه 
ف ؟ دوفان وهذا هو سبب كتاته تلاك الرسالة للمادو 

فأحرت بالقبض على أسسرة زوجال وتقييد خالد ماستصفيت أملاكهما وضممتها 
الى بدت امال واقت حراسا على أملاك المقروض علمهم الا خرين 
لأ بالى كثيراً يخيانة زوجال قفد كنت دام التوجس منه قليلا ولكنى قلقت قلقا 
شديداً للاخبار السيئة التى جاءتنى عن نجريدة هكس 

وكان وقتي مقسما بين ذهاني وإيابي من القتال فى قم الفّن الى أخذت فى 
الانتشار إسمرعة ملهشة . فقي ادد الايام أخر ج إنازلة المادنو وبعد يومأخرج لشمع 
فتنة قام مها رئيس آخر ثم جاءتنى في احد الايام أخيار هزعة دارهو أمام المها . 
فاقترحت على الضياط أخوالاء داره و دوس قوانا للدفاع عن اشر ولكنهم رفضوا 

أضف الى كل هذا ذلك الخلاف الذى فثا بين أو انك الذين كنت أحسسهم 
من أخلسن الخاصين 9 . فان حسن واد س_هل الور الذى حضات لَه على المعو قِ 
الخرطوم ”م بذكو القارىء. والذى ضهدت ولاءه للحكومة وأذنت له بالاقامة فوداره 
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والذى أعطيته مزلا يجاني القلمة وحين مات جواده أعطيته جواداً آخر والذى 
استخلصته لجلب الاخبار واثقا منولائه وطاءته قد خانى وتنامىكلهذه المروءات 
والافضال النى تكرمت مها عليه وركب الجواد الذى أعطيته له وذهب الى المبدى 
وصار م ن أخلص أتماعه 

وكانت المواصلات بينى وبين الخرطوم قد | قطعتمنذ مدة بعيدة فانالهديين 
كانوا بقظين وكانوا يقبضون على أى انسان أرسله مخطاب الى الخرطوم ٠‏ ومكنت 
فى إحدى المرات وأنا أقاتل ببىحلية من ارسال خطاب للقاهرة بواسطة قافلة كانت 
سائرة الى أسيوط فى طريق الاربعين . 

وك عرق ضف السائن القن تسيا الى آلا راع قد عرفت فل بعد فى 
الامكان استعاللها . ومن هذه الطرق وضع الرسالة بين نه-لى المذاء او بين أديمى 
المزادة أو في قصبة ارمح 

وكنث فى أحد الايام أنظر في شئون القاعة فرأيت المنود يعالجون حماراً به 
عرج في ساقه الامامية . فألقوه على الارض م فتحو افى جلره عل الكتف فتحة 
أدخلوا فمها خشية صغيرة ثم حززوه حزيزات وذروا النطرون على الجر وح وأخرجوا 
الخشية . لغخطر فى بالى أن أرسل رسالة حت جل حمار .هذه الطريقة اللي الخرطوم 
والخبت حماراً طيب الجرم ثم أدخلته منزلى حيث لابرانا أحد وكورت هذهالعملية 
وسقت ف الفتتدة التي فتحمها مذكرة صغيرة لذفتها فى مثانة جدي و 03 حجم 
هذه الرسالة بزيد عر 5 ريدم عدار مخيط من الحرير ومبض امار بعد 
ذلك كأن م يكن به شي . وأخبربي الرجل الذى ندبته لارسال هذه الرسالة بانه 
سامها لعلاء الدين باشا و فى الشط قبل ان تقوم التجريدة بيوم أو يومين الى الابيض. 
وأنه أخبر الرسول بان الرد عبر ضرورى وأنه سم ضصعدي4ة الى الابيض حيت برسله 

ن هناك الى يمخطاب 
وكانت حالتنا من ححيث المدخر من الذخائر سيئة جداً فان مموع ما كان ادينا 
من الخراطيش لم يكن بزيد عن ؟١‏ علية لكل بندقية فاذا غامر نا بقتال فان نصف 

هذه الكية يذهي فى أول ك2 ٠‏ ول يكن هناك أمل بالاسعاف فأخذت أفكر فى 
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أحسن طريقة لشبات دون ان نذقد ذخبرتنا القايلة . واضطررت لذلك الى أن الأ 
الى الحيلة كسيا للو قت 

فوسطت بءض العربالموالين لنالجي يفاوضوا الثائرين ويقولوا لم اننا مستعدون 
التسلم ولكن لا عكننا ان سل لم إذ لاثقة لنا فههم بعد قتالنا المتواصل مدة طويلة 
ولذلك إذا أرسل المهدى رسوله فاننا سل له البلرة وحكومة المديرية 

وكنت فى هذا الانتظار سقط الاخبار عن حملة هكس و لخدت المدة الى 
جب أن تصل فى بهابنها الى الابيض حيث يقائل الغريةان وتقع الوقعة الجامعة . 
وكنت أختلف الى السوق وأنحادث مم الاهالى عن الاحوال وكان كل أحد يعرف 
ان جيشاً عظيا قد أنفذ الى الابيض و لكن لم يكن أحد على يقين من النتيجة 

وأخيراً حوالى آخر 'وفبر شاعت الاشاعات عن هزعة اليش وكان على هذه 
الاشاعات مسحة الصدق ولكننا مم ذلك تعلقنا باالشك ولكن بعد يوم او ,يومين 
جاءنا الخير الا كيد بان اليش المصرى قد اصطل . فانسدل علينا الثم يما لمذا 
الخير . وهكذا قضى علينا بعد هذه الشدائد والخطوب ان نقع فى بد العدو وقد 
سدت دوننا أبواب النجاة . ولكن هل بق بصيص من أمل بان الاخبار قد بولغ 
في روابامها؟ 

لقدكان عندنا هذا اليصيص و لكنه انطفا خأ إذ عامنا ان زوجال قد وصل 
الى أم شنجه وأن المهدى قد عينه « مدير عموم الغرب 6 

وف 7٠١‏ دسمير س_لة ممما حاء لى الزسول الذى كنت أرسلته الى المهدى 
وكان لابسا جبة فروى لى خبر المرزعة المنكرة النى نالت اليش وناونى خطابا من 
زوجال يطلب مني فيه التسلم ومخبرني عن هزيمة المصريين ولكي يثبت لى هذه 
المزعة أرسل الي بعض قازر الضضاط ومدذ ؤّ ات فاركار وأضا مذ كات أو نعان 

وف المساء جاءلي فرج افندي وعلى افندى الطوجى ضابط المدفعبة وأخيراني 
بان الضباط قد قرروا التسليم للمهدى لا لزوجال بك . وقد أوضحوا الاسباب التى 
الأتهم الى هذا القرار فان كل واحد هنهم قد اقتنم عام الاقتناع بانه لا سبيل الا ن 
للحكومة ان تنقذهم وان اليش فى داره لا بزيد عن خحسمائة وعشرة رجال ومنهم 
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عدد كير لا - للقتال . و الحالة المعنوبة للجيش منحطة ولا أمل في الحصول 
عل أى انتصار وان الذخائر لانكنى معركة واحدة سواء كنا مدافعين او مباجمين. 
وقالا لى أيضا انه لا مكننى ان 7 اليش على القتال لان الميع قد عزموا على 
عدي ٠‏ فأخيرتهما بالي سأفك رفى هذا الموضوع وأخيرها فى صباح اليوم التالى 
عن رأني الاخير 

وفى تلك الليلة لم تغمض عيناى.لجعات أعسير وابدب هذا المظ الذى يقضي 
علينا بعد معاناة الٌدائد والاهوال بان 5 و مضع ٠نم‏ بعد الحضوع ماذأ اه 
القدر انا ؟ 

وعرضت الخالة مر:_ البدابة الى النهانة وأنا في هذا السهاد . لقد عضى عل" 
أرد سو أت وَآلا أحاهد 0 ومقاومة الفئن الداخلية ١١‏ فعنا مدقاومة 
حركة المهدى الى دخلت الى أصول الادارة وفشت فيها كااسوس وأخذت تتأكايا 
ونسرى فيها من الغصون الى الاوراق حتى ذبات وجفت 

والخلاصة ان هذه الدعوة المهدية قد تخلغات الى قلوب ااضباط والمنود ققد 
كآنوا قبلا ينصبون طا العداء. ويكالكونها لان ىكنت ألو ح اماءهم بقوة المحكومة 
وعودة ساطنها بنجاح حملة سكس والةوائد الى تعود علييم اذا توأ على الولاء 
الى حين مهزم الجيش المهدي . وكنت أجهد جهدى لكي أثبت لاجنود والضباط 
ضرورة فوز السكومة فى النباية ولكن جاءت هذه اطردعة الل فاتقطم كل أمل . 
وقد كالخت الدسانس من الداخل والخارج بوالقارع * يعرف مبلغ 1 جاح الذي 
يجحته في ذلك . وكان عكننى بواسطة الكية القليلة م ن الأخائر التى لدي ان أقاتل 
بضع ساعات و لكن هل كان من المتيسر ان مخضم 1 الضباط والجنود فى مثل هذا 
القتال 7 فقد ذهيت رغ. بتهسم فى القتال و نعك لى خدق فى أن أجيرمم على ان يضحوا 
بأنفسهم فى قضية ا يعودوا سالون بكلها 

وبعد ان عرضت الو قفه من جع جوانبه تبسين لي ان التسلم ليس ققط اس 
السبل بل هو السبيل الذي لا مغر منه . وبعد ان فررت فى ذهنى هذا القرار عدت 
الى الو جه الشخصي للمسألة . فالي باءتيارى ضابطا كنت أمنت هذا التسليم . وم 
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أكن أخشى شيدًا أو أخاف على حياني . وكنت واثقا بانى اذا سئلت عن ملكي 
في المستقبل عكنني أن أبرر كل ما عمنته 

ولكن لفظة التسلم نفسها كانت كرمهة وكان يكرهها أ كثر فى نظرىاني أو بي 
537 بي واني 0 بسن 7 لاف من السودانيين كل مهم , بنظر الى كأنى دونه ف 
المقأم . . صحيح الى أسامت ويركت ت دبي ولكبى ا أفعل ذلك اللا لي أهدى. 
ثائرة الضباط والجنود على' وقد جحت ف غابتى أ كثر ما توقعتو لك هذا العمل 
١‏ .كؤوقق زا :وا أ ادس فهم الآراء الدينية بدقة مولن المكم على 
صلاح عملى أو فساده ولكنى كنت في قرارة قلبى مسيحيا مثل جميع المسيحيين 
الذين أعر نهم ٠‏ وءلى ذلك م ان ا يء الظهور عظبر ادعاء الاسلام ٠‏ دععنك 
الى كنت أعرف ان تسليمى سيضعنى فى يد هذا المصلح الدينى السخيف (المهدى) 
و ابي سأضطر لذيك الا اظبر ققط عظبر بر لجز العادي بل عظبر المؤمن بالمهددى 
المحم س لدعونه 

فهل عكن أحداً أن يعتقد ابي كنت انظر للمستقبل بعين السرور + ومع ذلك 
يجب أن أعترف بان هذه الاعتيارات الدينية لم يكن ها فى نظري وزن يعادل تلك 
الاعتيارات الاخرى عن تأدبة واجى . وعلى وجه العموم أقول الي شعرت بانه قد 
8 على الا ن أن سم وأن أحقن الاماء التى لن تجدى إراقتها شيئا ' ول يكرا 
هناك سيب يدعونى الى الخضوع للذل والموان وما يشيه الرق بعد التسلم ف 
خطر لى ان أنتحر ولكن نفسى ثارت على هذا الخاطر فقد كنتفى شياني وقد 
مضي على أربع سنوات كبا تبعات ومجازفات وم أ كن أشتهي أن م حياتي وأنا 
في هذا العمر حتىمع انتظارتلاكالايام السود القادمة وقد من" اللهعلى برحمته وأبقاني 
فى تلك الحروب المتوالية وهو لا بد يبقينى حتى أعود فأخدم تلك الحكومة الى 
حاولت أن أخدمبا في الماضي بولاء وأمانة 

هذه مى الخواطر التى كانت تساورني عندما بدأ شعاع النجر يقشم الظلام في 
تلاك اللحظات التي لن أنساها فى حياني . واننهيت بعد التفكير 7 بل الى انه م 
ببق لى سوي التسلم وان أرضىبان أ كون محكوما لاو نك الذين ك: نت أحكهم وان 
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أخضم لاولئك الذين كانوا مخضعون لى . وجب فوق كل هذا وذاك ان اكون 
صبوراً . واذا مارست هذه الخلائق فى نفسى ورضتها علمها و<قنت دي مهاونلت 
بعد ذلاك حريتى ان هذه التجارب ستفيد بلا شك المكومة الى أخدمها .ومضت 
من فراثى ون على هذا العزم وليست ملاسى الرعية 0 عرة اذ استبدات بها 
يعد ذلك جبة المهديين التى مثات فذمها دورا جديدا فى حياني ٠‏ ومع ذلك ذقد كان 
ت الحبة قلي كله ولاء للحكو مة وكله عزم علي الاستفادة م هذه التجار دب 
اذا 0 الله بالعودة . ورت ان المسألة ستتلخص بنى وبين هؤلاء الاسياد الحدد 
فى أينا يتغاب ذ كاه على الا خر. ولم أجين عن هذا الكفاح المنتظر مع اليم أ كن 
فى حاجة الى الاعتذار والتبرئر لو الي جبنت اذا اعتبرت السئين الطوال التىقضيتها 
فى الاسر وفى الحياة المزدوجة التبى اضطررت الى الظبور مها 
وفي صباح اليوم التالى حضر الى الضابطان فعرضتَعليهما خطاب زوجالالذى 
يطلب فيه منى الت ليم وان أقابله فى "58 د سمبر فى حلة الشُعيرية حيث سلنى بيده 
خطاب اللمبدى الىى . ومما كشه الى زوحال أيضاانه يضمن حياني وحيأة جع من 
معي من الرجال والنساء والاولاد 
م طلبت السكاتب وأمليت عليه خطابا لزوجال أعلات فيه خضوعى وخضوع 
الحامية واتفقت على مقابلته في؟؟ دسيمر عند حلة الشعيرية وسامت هذا الخطاب 
لرسول يوم به لايصاله الى زوجال الذى صار اسه الا ن سيد ممد بن خالد 
وق أصيل الغد حمءت الضباط و أخير. مم بانه لما كانت المقاومة غير مجدية فقد 
قبلت اقتراحهم ع,. ن التسلم . ولكنى سأغادر داره فىهذا المساء يقابل 9 جال 
في حلة الشعير , ة واتي سا - خذ القاضي معى أما الضباط فسأير م مم الحامية 2 
72 مم بكيات قلءلة كانت شجىلي حلق أو 55 واستعدادم التضحية بأنفسهم ف 
سبيل خدمة المكومة و طاعتهم لى . 3 ودعت كلا منهم اليد واحداً لعل ا وودعت 
الموظئين المدنيين حملة وشرعت فى السفر 
وكنا فى منتصف الليل حين خرجت مع القواصين من داره . وقد لاقبيت 
المشاق فى سفر الي الماضية وأنا .دارفور ولكن هذا السفر كان أشى ما احتملته . 
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فقد كنا جميعا غارقين فى تأملاتنا الحزنة <: حتي لم ينطق أحدنا بكلمة . وعندالغروب 
امريت قاملا ووضم الخدم الطعام امامنا ولي م عسه أذ ا تكن لنا شهوة ة لاطعام 
ع استأ نهنا السير ولما اقنربنا من حلة الشعيرية بعشت بياورى لي ١‏ تقدمنا وبرى هل 
حضر زوجال أم لا . وعاد الينا فى الحال وأخبرنا بانه هناك يننظرنا مند الامس 
و بعد مدة قليلة بلغنا المكان فو جدناه واقفًا ورجات وتقدمت اليه لى أحييهفُضمنى 
الفقوووا كدل مداق بوويعان أن اليد م دالتى خطاك اليد دروم يكن في 
هذا الخطات سوق تفيين زوعيالائ سيد مدن خالد حا كا على الغرب وانالهدى 
قدعفا عنى وأوصي ععاملتى بالا كرام الذى يليق بمنصبي وان يعامل مائر موظى 
السكومة السابقة باللطف والكرم . وبعد أن اننهيت من قراءة الخطاب قال لى 
زوجال ارت اممدى انماعفا عنى للشبادة الطبية الى شبدها فى حق عنده وانه 
د لى كل معوية . فشكرت له عطفه . 5 قدم الى الاحراء والطيب وحسن 
نجوي وقد كنت قابلتهسم سابقا . نم تناولنا الطعام وأخيرني زوجال انه ينوى 
السفر الى داره 

وبدما كنا تحادث وصل اليئا أحد ضباطى ت#د اغا سلمان فاما راني لميكترث 
لى أقل ١‏ كثراث بل ذهب الى زوجال وحياه تحية المفاوة امالغ فنها . فتذكرت 
اهكان قد انهم مع اثنين آخرين بانه جاسوس زوجال 

وأخذى ممد ( زوحال ) وتاحى لى قليلا وخاطبى فى شأن أقاريه وأمسر نه : 
بتر ته بان المع ف سيدة حينيدة وان اقادرة لا مزالو ن معتقلين . ووافقنى على 
الاجراءات التى اذا وقال امها أفادتنا تحن الاثنين . م قنا وسسرنا الى داره 
وقضينا الليلة فى الخيام قري مها ووافانا هناك عدد كبيرمن الاهالى والموظفين وكاهم 
قد ليسوا ملابس الدراوويش وحيوا الوالى الحديد 

و1: و تغحض عيناى فى تلك الليلة و كانت ليله عيد المملاد فنذوت اهلى وأعياد 

الكنانس المهيجة التى حتفل مها في وطنى في ذلك الوقت فى حين أجدني هنا وحيداً 
عزتوما ممما ١‏ الى سايم رجالي وذخارى الى العدو . وفى تلك ااساعات الهادثة 
الى كانت أحفل ساعات حيانى حزنا وغما أخذت أعرض أمام ذهني كل ما جرى 
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لى تتحققت عندئذ ان اولئك الذين قتلوا فى ميدان الشرف كانوا أحسن 
عمل مني 

وفي الغد استقبل ز هيم الذين جاءوا اليه لك يقدهوا اليه طاعتهم وولاءهم 
5 احتل الاراوبش القاعة فم له بذلاك احتلال المدير, نه وتوافد عليه الاهالى لكي 
شدموأ له دين الولاء لامبدى وف اللهاية عرض الحش وأدى هذه اللمهمة نفسها 

ولقيت هنا المادبو الذى كان قد لحق بيد الصمد فى رجل فُشيعنى الى المنرزل 
وطليث منه أن سَمد فقال : ظ 

« يبدو عليك كأنك مفتاظ منى وكأنك تعتقد الي خنتك ولكن أصغ الى . 
لقد فصلنى ميلياتي من وظيفتى باعتباري رئيس المشايخ . فذهبت الى نر العرب 
حيث طلبنى المهدى ولما كنت مؤمنا مسلما اتبعته فسمعت عظاتهوحققت من قداسة 
رسالته وحضرت هزعة يوسف شلالى وانتصار رجال المودى عليه انتصاراً مدهشاً 
ذا منت يدعوته ومازلت كذلك للان . وقد وثقت انث بالطبع بقو تك وأبيث 
ان سل بلا قتال . وعلي ذلك محاربنا ولكنى ل أ كن أقاتلك انت شخصيا وانما 
كنت أقاتل الحكومة وا ب الى ما نسيث قط انك كنت تنظرالى نظرةالصداقة 
فدعك من الغضب و كن خالل > 

فنات ١‏ أغضب ما فعلت فانك واحد من 1 لاف ول وكان فى قلبي غيظ فان 
كلاتك قد ازالته » 

فقال المادبو « اشكرك وادءو الله أن يقويك وأن برعاك فى المستقيل كا رعاك 
في الماضى » 

فقات له : 9 ابي اضم ثقتى في الله . ولكنى أجد من المشقات ان اتحمل ماانا 
فيه . وان كان لايد من يحمله 6 

قال : م« كلا . كلا . انا عربي ولكن اسعم ما اقوله لك . كن مطيعا صبورا ٠‏ 
عليك بالصير ققد قيل ان الله مم الصابرين » 

وال" والغوة او كمالك لي اطلب منك ا وهو أن تقبل مىجوادى 
عر بونا للصداقة ييبى وبينك . وأنت تعرفه وهو « صدّر الدجاج « 
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وقبل ان اجد الوقت للاجايه غادربيو بعد دقائق قليلة عاد ومعه جواده وكان 
م نأجمل وا كوم خيو ل القبيلة ثم سانىرسنه . فقلت له « لست اقصد اهانتكرفض 
هديتك ولكنى اخيرك انه لم تعد لى به حاجة والي لناركب كثيرا فى المستقيل 

قال حونن يقوف الل قو طون قوق كتوى اننا رلك قا 
وستركب كثيرا ان لم يكن هذا المواد لجوادا آخر » 

فقلت . « قد يكون ما تقول هو الصواب ولكن هل تقبل مني أنت ايضا هذه 
الهدية + » 

قلت ذلك واشرت الى طبول الحرب التى كنا غنمتاها منه . واخذها خادي 
وسامها له ووضعت على الطبول سيفا | خر قدمته ايضا هدءة منى وقلت : « لا تزال 
هذه الاشياء ملكي اليوم ولذلك يمكتتى أن اهدبها اليك . اما في الغد فلا أعرف 
من يملكها » 

ققال : « الى اشكرك وانا اتقبلها بكل سر ور . لقد غنمبا رجالك منا ولكن 
العرب تقول : الرجال ستراده وراده . وهذا حق . 3 من مرة قاتلت وفررت 
ولكني كنت اعود فا 1 وجح 0 

وامر المادبو رجاله يحم لالطبول و خرج وهو مسروروقدأترحدبثه فى وذ كرت 
كلامه عن الصير وان « اللى عمره طويل بيشوف كتير » 

وى صباح الغد أعى الحا 6 الجديد الاهالى بالخروج من منازهم نم فتش هذه 
المنازل وأرسل ما ما الى ببت المال. وكل من اشتبه فى حيازته ما لا كان يجاد بلا 
رحمة او تقيد قدماه وبربط الى حائط ورأسه مدلى حتى يغمى عليه . وكنتٌ أناقش 
واحاج ولكن خالد لم يكن ليثنيه كلامى 1 

> أخذ خدم الموظفين مرء_ رجال ونساء وقدموا لاهديين ولكن اافتيات 
الوسماتاحتمظ من للمهودى 

وبعد سيعة أيام من تسليمنا أخيرني خالد ان سيد بك جمعه قد أرسل كيار 
الموظفين مع عمر واد دارهو لكي يعرضوا تسليم المدنة ولذلك قر رأيه على ان 
يسافر بنفسه الى الفاشر ولكنه عند ما اقترب من المديئة كان الاهالى قد سععوا 
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بسوء معاملته لاهالى داره قروا عدم التسايم واضطر الدراويش لذلك الى حصار 
المدينة وفتق المحصورون فتوقا عديدة في القّوة ا محاصرة و لكن الاهالى بعد ١6‏ يوما 
من الحصار ساموا المدينة فدخلها خالد ومثل هناك المفصول المروعة الي مثلها قبلا فى 
داره بشكل اقسى وعذب عدداً كيرا من الناس تعذيبا وحشيا 

وكان بين المعذبين ضابط بدعى حماده افندى وقد طولب عا عنده من المال 
فأصر على أنه لا علاكشيئًا وكانث الدرئانا له قد اهز ت عن وجود مقدار من المقضه 
والذهي عنده و لكنها لا تعرف مكانهما فاحضر أمام خالد الذى قال له انه كابس 
كافر ١‏ بقدر حاده افندى على ضيط نفسه ورد على خالد قاثلا انه دنةلاوى 
سافل . وهاج خالد لهذه الاهانة وأمر جنوده يجلد حماده افندى حتى يعترف عكان 
الملل . ومضت ثلاثة أيام وهو يضرب كل يوم الف سوط ولكن بلا أدنى فائدة 
ولو كان حجراً لما حمل هذا الضر بك مله . وكا ن كلا سأله الحلادون عن ماله 
يهم فائلا : « أجل عندى أموال ولكنها ستدفن مى » 

وأمر خالد بوقف الضرب م 5 هذا المسكين لعرب المها لكي يحرسوه. وقد 
دهش عرب المها أنةسهم للد هذا الرجل الذى لم يانعوده أمام هذا التعذيب 

وحّى ابر 9 جلاو ي الحاد فسمع احد الامراء بدعونه بالعيد فَُمَل فى الحال 
زوجته ثم أخاه تم انتحر . وانتحر أيضا أغا فولا مؤنراً الموت على ااتعذيب . فلأ 
رأى خالد ذلك أمر بوقف المار راك بنى المدسر بين فى أما كن متفرقة قريبة 
من المدينة 

وسوترظ الناض طلقي كاذ كي اللقه فاقيا فى اوائل لاني لافطا ى 
مزل سيد بك جمعة لكي أقهم لانن نكن للج خيز ل ود كن دارع آنا 
أمّعة البيت فيجب تسليمها لبيت المال على سبيل الزهد في الدنيا 

فنفذت كل هذه الاوامر وسامت جميع أثاث المنزل لبيت المال ليد جابر واد 
الطيب د أحتفظ الا بالاشياء الضرورية للحاجات اليومية 

وكنت قد ممعت عند وصولى عن شجاعة جاده وجاده فبحثت عنه ووجدته 


ف حاله مروعة. ققد كانت جروحه من كتفيه الى ركه وأسعة متور له وكان الموكاون 
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بتعذيبه .يدرون عليها الملح والفلفل لي يستخرجوا منه وهو فىهذه الا“لام اعتراا 
كان أمواله 

ولكن كل هذا ااتعذيب ' يكن لحدوه الىالاعثراف . فذهيت وأنا بس 
الى خالد وأخيرته بحالة هذا المسكين ورجوته ان يسمح لى بنقله الى ميزلى ل 
أعالجه . ققال خالد لى « انه رجل ما كر اخنى أمواله وأهاني علا وَدَا امدق ان 
عوتث هوتة شليعة 4 

فقلت له « أرجوك مق ااصداقة القدعة ان تعفو عنه وتسامه لى » 

فقال « <سسا . أفعل, ذلك اذا ركع تأمامي » . والركوع في السودان علامة 
الموان العظم فشعرت بالدم يصبخ وجهى ولوانى دعيت الى هذا العمل لي 
أنجى حياني لما قبلت و لكنى رضيت بهذه الفضيحة لكي أجي هذا الرجل التعس 
من [لامه المروعة . و قوت لقا 3 ضيطت نفسى ور كناف ووضعت بدى" على 
قدميه العاريتين فرفعهما وكا نه خجل مماطلب منى وانهضني وقال : « سأعفو عن 
ماده لاجلاك ولكن عدني بانه اذا أخعر عن أمو اله ان تبلغنى » 

فوعدته بذاك وأرسل معى رجلا الى ماده فهتفت بالخدم وحملناهعلىعنجر يب 
وتحن ترفق به كل الرفق الى منزلى ثم غسانا جروحه وتضحناها بالزبدة لكي نف 
آلامه ول يكن الممكة ان تفش كثيرا وقلايت لاعنناء فطقق: لمق أعتتداءة 
يصوت 7 وبق فى محزلى ارعة أيام 3 طان منى أن أقعد جان فر اشه وأشار 
الى الخدم بالخروج “6 عون الى كليات لا أ كاد أسمعها وقال : « لقد حان حيني 
والّه يجاز, بك المزاء الحسن على ما أسديته الى من رأفة وشفقة . واست الفط 
مكافأتك وا 2 نى أريد إن أظهر لك اعترافى مجميلك . اقد خبأت اموالى » 

فصحت به : « قف هنا . هل بريد أن خير ‏ عن مكان اموالك + » 

فال نعم « لعلك تستفيد منها ») 

فقلت : كلا . ان ةيد منها . فقد جَئْت بلك هنا على شر ط ان أخير خالد 
بالمكان الذي أخفيت فيه أموالك اذا عامت ذلك . وأنت قد تألمتوقاسيت كثيراً 
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وتوشك ان تفقد حياتك لاصرارك على اخفاء أموالاك ومنعها من ان تقع فى ,بد 
اعدائك . فدعها اذن فى الارض حيث فى فستبق صامتة » 

وكنت وأنا أتكلم قد اخذ حماده بدى فى يده ققال : 

د شكراً لك . الله بغنيك عن اموالى . الله كريم » م مد ساقيه وذراعيه ورفم 
سبابته قليلا وقال : 

« لا اله الا الله مد رسول الله » وأغمض عينيه وأسل روحه 

وتأملت فى هذه المثة الممزقة فامتلاات عيناى بالدموع وتساء لت : ؟ بقي لي من 
السنين أتحمل فيها الا لام حتى أرتاح هذه الراحة الاخيرة . ثم ناديت الخدم وأمرتهم 
باحضار رجلين صالحين الغسل المثة وافها فى قاش وذهيت انا الى خالد !كي أخيره 
عوته . فقال لى 1 

0 ألم مخبرك عن مكان امواله » 

قات : «كلا. فان الرجل قد تصلب فل يش سره » قال : « لمنة الله عليه. 
ولكن عا انه مات فى بيتك فادفنه و انم يكن ليستحق الدفن وكان اجدر بنا ان 
نلقيه كالككلب على الل »> 

فتركته وذهيت الى معزلي حيث دفنا حماده اهام المعزل بعد الصلاة المعتادة 

وكان خالد غابة فى الخبث والدهاء يسو على موظف الحكومة السابقين وبساهل 
الاهالى بلا داع . وكان بضع قرابته في الوظائف و كان مع اجمهاده فى أخذ أموال 
الاهالى تجنب كل ٠٠١‏ من اناف يحدث استياء عاما . وكان متفظ لنؤسه ععظم 
الارادات وبرسل من وقت لا خر هدابا للبدى وا خلناء وكانت هداباه عدة فتيات 
وسمات أو بعض خيول عتيقة أو بءض الال وذلاك لعي سق ممود الذ كر عند 
مولاه ل 

وكان ميزله حافلا بالضيوف والولائم . وقد تزوج عرمم عيسى باصي اخت 
سلطان دارفور مع أن عمرها كان فوق الؤسين . وكان لهذه السيدة حاشية مؤلفة 
من المئات من العبيد والاماء على الطريةة ااسودانية ولم خطر بال خالد انه يجب 
عليه أن يمارس فضيلة انكار النفس بعض الشيء كا يأر المهدى . وكان يأعر كل 
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نا أن تصف مئات الاطباق والقفع امحملة بمختلف الاطعمة لاتباعه الذين كانوا 
يقعدون نحت النخيل فيذكرون مدائح المبدى ولا ينسون ذكر الاميو خالد من 
وقت ل : 

وحوالى هذا الوقت حاءني خطاب مطول من القاهرة بواسطة مدير دتقلة حمله 
الينا عربي موثوق به . وفي الخطاب أمرنى حصر قوات فالفاشر وان اسل المديرية 
لعبد الشكور بن عبد الرحمن شطوط وهو منسلالة سلاطين دارفور ثم على بعد ذلك 
أن اخرج بالجيوش والذخائر الى دتقلة . ولكن هذا الامير الذى ذ؟ لى ف الخطاب 
كان لا بز ال فى دتقلة غير قادر على امجى. الى الفاشر وانا أشك فيا اذا كان وصوله 
بير أو يبدل فى الخلة ولم يكن من الممكن حصر قوات الفاشر بالأسبة لروح القرد 
الذى ذشا بين المنود ولو كان فى قدربي أن اجمع الجنود واذهب بها الى الفاشر 
لما كان حينئذ ثم حاجة الى هذا الامير.فان الحكومة كانت جد فى الامانة والكفاءة 
أكثر نما جد فيه . واطنعت خالد على هذا الخطاب واذن لى ان ١‏ كت خطابا لاحد 
الاهالى حمله هذا العرني الذى جاء من دنقلة فكتبته ولكنى لا أظن انه وصل الى 
من ارسلته اليه / 

وجاءتنا اخمار فى هذا الوقت تنىء بسقوط محر الغزال الذى كان بتولاه لبتون 
بك وانفذ المهدى اليه الامير كرم الله لي بتولى حكوته . .وكان أيتون بلك قد 
اضطر الى التسليم لان جميع اخوانه تركوه فل المدرية بلاقتال 58 بريل-نةم١‏ 
ولولم مبجره اعوانه لتمكن لبتون بك بواسطة قبائل الزنوج من الاحتفاظ بالمديربة 
ورد غارات الممدى عمها حملة سئوات 

ورغب خالد فى ان يراقةنى سيد بك جعه الذى كان لا نزال مةما فى القبة وقد 
قبلت مرافقته على الرغم من دسائسه السابقة . وايضا طلب احد التجار اليونانيين 
مرافتتى فل يعارض خالد وكان اسم هذا اليوناني دمتري زيجاد. 

وحوالىمتنتصف شهر بونيو غادرنا الغاشر انا وزديجاده و كانمعناحرس مؤلف 
من عشرة رجال وبلغنا الابيض بعد سفر شاق فتلقانا اسيد مود حاك المهدي 
بلا حفاوة وامرنا يان نسافر في اليوم التالى الى رهاد حيث يقيم المهدى 


1ت 


الفصل العاكر 
حصار الخرطوم وسموطها 


لما هزم المهدى هكس ياشا وأباد تجر مدنه تحق قا نالسودان كله قد صار عندقدميه. 
و تكن مسألة الاستيلاءعلى الخر طوم سوىمسألة وقت . وكان أو لأعماله عندئذ ان 
أرسل قريبه خالد الى دارفور حيث كان يعرف انه لن يجد أنة مقاومة . وبواسطة 
38 الله استولى على بحر الال وكل ما حدث ان -<ول الموظؤون ولاءثم للخديو 
اليه . وكان مك آدّم قد خضع وجا- هو وأسربه وسكن الأبيض ٠.‏ ورسخت المهدية 
فى شرف السودان ووجدت وطنا مه_دا طا بين العرب الشجعان اانازلين هناك . 
وأبيدت الميوش المعسرية فى سنكات وطانيب وكانت نكية الغرال بيكر قد زادت 
ثقة العرب بأنةسهم وكان مصطنى حوال بيحاصر كدله 

اما في اازيرة بين النيل الابيض وائيل الازرق فان صهر المهدى واد اليصير 
هزم الحكومة عدت رات . وقد كانت هذه حالة البلاد عند ما وصل غوردون الى 
برير فى ١١‏ فيرأبر سنة ١85‏ 

وكا ةالمة مة اللصرية باتفاقها مع الحكومة الاتجليزنة قد قر رأمهما على ارسال 
غوردون للسودان اعتقاداً بان معرفته اليلاد تسكن الفتنة . ولكن الحقيقة ان هاتين 
الحكومتين وغوردون نفسه كانوا مجيلون خطورة الخالة فى السودان . نهل كانت 
السكومتان تظنان انغوردون اشجاعته الشخصية واشتهاره بالرفق بالققراء فى دارفور 
يستطيع ان يقف تيار التعصب ‏ وهل كان نفوذ غوردون عكنه من مهدئة عرب 
الجعالين الناز لين يبن برير والخرطوم وف الحزيرة ؛ 

قد كان عكس ذلك هو المنتظر فان الحا 5 الذى أمر بطرد الجلابة من المنوب 
فى حرب الزبير كان خليقا بان يكرهه عرب المعالين لا ان حبوه . فان أمر غوردون 
بطرد الحلابة ققد أفتد عدداً كير أمن المعالين من ابائهم أو اخوتهم او اقارمهم 
و يكونوا يون أن غوردون هو السبب فى كل ذلك 
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وفى ١8‏ قبراار وصل غوردون الى الخرطوم فتلقاه الناس والموظفون بالبشر 
وانّماسة وكان المتصلون به والماتفعون منه يعرفون ان الحكومة لن تثرك مثل هذا 
الرجل وحيداً بلا معونة . وكان اول ماعمله انه اذاع منشوراً بتعيسين المهدى حا م 
على كردوفان والاذن بالنخاسة والرق واقتراح الدخول في مفاوضات مع المهدى 
وطلب منه الافراج عن الاسرى وأرسئ اليه هدايا من الملابس المينة . ولو ارنف 
اب اذاع هذا المنشور ومعه قوة فى الخرملوم يستطيع اضوع ال وتقونان 
لنهنا اراد ولك الاخمار بلغت المهدى .أنه حاء ٠‏ الخرطوم اد معه سدوى عدد 
0 من المرس.ولا شك فى ان المهدى تعجب من غوردون كيف عنحه بالكلام 
ما حصل عليه هو باأسيف وما لا عكن غوردون أن سغرده منه . وقد رد عليه 
الهدى خطاب طلي فيه منه ان 6 المديزة وا نحن بدلاك دمه 
وكان الخايفة عمد الله بد المهدى العنى . وكانت قرابة المهدى بكرهونه لهذا 
العزيت :و كذون ليو 3 كان يعرف ناما ان المهدي لايستطييع ان يدير الامور 
دونه . فشكا الى المهدى دسانس هؤلا. الناس وطلب منه أن يعترف فى وعظه عا 
قام به من الخدم المهدية . فاذاع المهدى منشوراً لا بزال بشار اليه للا ن كنا احتاج 
الخليؤة عمد الله الى تغير فى الحكو مة او سن قانون من جديد. وهذا الور يقضي 
على مب مع أتباع المهدى بالطاءة للخليفة وآن ينظروا اليه كانه انك اليلق الذ 
بهوم بتنقيد مسيئته 
ولا قل الماء عزْم الهدي م سيق ان ذ ونا على الرحيل عهس حكره الى رهاد 
وش علىمميرة يوم من الابيض.وحوالى منتتصف ابريل تم انتقال هذه الكتلة العظيمة 
المؤلفة من رجال ونساء وصبيان 
وكان المعسكر فى رهاد عبارة عن بحر طام من العشش المصنوعة من القش 
عند الى أبعد ما يصل اليه اانظر وكان المهدى يِقَهي نهاره فى الصلاة والوعظ وسائر 
واحماته الدينية . وكان قد ِن محمد ابو جر جه واليا على الزيرة وانفذده المها مع 
عدد كير من الاتباع وأمره بأنبرأس ااثورة على الحكومة وحاصر الخرطوم 
وهذا هو وصئالخالة م وجدناها عند وصوانا اذا واايوناني زيّاده وسيدبك 
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جمعه الى رهاد . وما اقتربنا أرسلت أحد خدىي الى الخليذ_ة لكى يعامه بقدومنا . 
ركه ]حر فونامل ارات السرهنا ١‏ 

واعاذنا الطريق المؤدى الى سوق وهنا صوت الاومبية ( الطبل ) التى تَؤدْنْ 
عقدم الخليغة . واتفق انني وجدت أحد اهالى دارفور فسألته عن معنى دق الطبل 
فقال لى « الارجح ان الخليفة عبد الله قد امر بقتتل احد ااناس وهذا امر للناس 
لى يشهدوا القتل ) 

١‏ ولو كنت من الذين يؤمنون بالتفاؤل والتشاؤم لنشاءمت من هذه المقابلتحيث 
كال اللزاوعتت اول درل السك دولك داع نابض بلندا مكانا ربعا مكقون 
ورأدت خادمي ووراءه رجل | خر وكلاه| يسرع الينا. وصاح بناهذا الرجلو قال : 
ددن احيثانم .فان الخليفةوحرسهءقدخرجوا القائمو كان يظن| نك خارج الله ( 

«ووقفنا وعادالرجل مخبر الخليفة بوصو انا . وبعد دقائقرأينا جمعامن الفرسان 
وحوطم جمم أخخر من المماة المسلمين وثم يسيرون على ايقاع الطبل . ووراء هذا 
لجع رأينا الخليفة نفسه وكان قد وقف والي عينهويساره صفان من الفرسان ينتظرون 
أوامره . وأيرم الخليفة بان يشرعوا فى رياضة خيوطم . وكانت هذه الرياضة عبارة 
عن أربعة منالْرسان رجون خيوخمصنا واحداويجرونشوطا م يعودونأدراجهم 
ويكررون هذا الجري عدة مرات حنى يضطرمم الاعياء الى الراحة و كانوابر كضون 
خيوطهم الى مكاننا ورماحهم مشرعة حتى اذا بلغونا هزوا الرماح قرسا من وحوهنا 
وقالوا : « فى شأن الله ورسوله » 5 كر | خيوطم ثانيا الى مكان الخليفة 

وبعد ان تكرر هذا الركض نحو نصف ساعة جاءلى احد خدم الخليفة وأخبرني 
بان الخليفة برغب فى أن أركض على هذا النحو اليه ففعلت ذلك وهززت في وجهه 
ازع وقات : « فى شأن الله ورسوله 4 وعدت الى مكاني 

فارسل الى يطلي منى ان اتبعه وبعد قليل بلغنا معزله . وساعده على العزول 
عن جواده خادم . امأ ساثر الع سان فوقَمُوا على مسافة منه م اختى وراء السياج : 
وبعد دقائق ارسل الينا يطلبنا فقادنا الخادم الى مكان فسيعم داخله معزل من اللقش 
حيطانا وسقفا . ركان فيه عدد كير من العنجريبات عليها حصر من ورق النخل . 
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وامر نا بالقعود على عنجريب ثم قدم لنا مز بج من الماء والعسلفيقرعة وبعض البلح 
فاصينأ منومأ وانتظرنا جىء الخليقة ودحل علينا بعك مده وحدحرزه فوفهزا فأاخد تدذى 
وضمباالي صدره وقال . «الجدلله الذي جعنا . كيف حالك في هذا السفر الشاق 7» 

ؤقأت : « 5 َه الدى عا حتى أرى ورا الوم ٠‏ تقد ذهب عنى تعى 
عندماأ وا عألوةلك 6©.. 

وكنت أعرف أن سبيل الحصول عل مكانةما لديه هو عليقه . نم أعطى بد 
اسيد بك ولدعترى فقيلبا كل ممهما وسألما عن حالما . وصر تأتغر ص فيدقر أ ف 
أن ون وحديه هم مده المفقة ووحدهه عر لي عليه مسحة م١‏ ن الرقة وكانت لازال 
1 ثار الحدري بادية ف ع4 وكان أنقه منقارا وثمه حسن ٠‏ عليه شاريان ص-_غهمران وعل 
حده شعر خقيف شكانف حول القن . وكا ربعة بين القصير والطويل نط بين 
السمن والنحافة وكان لابسأ جية مرقعة مؤلفة من رقع مربعة كل رقعة مختلف فى 
اللون عن الاخرى وعلى رأسة طاقية قل العم علمها لعمانة هن اللقطن وكان اذا 
تكلم سم فتبدو أسنانه البيضاء 

ولا حمانا رَعَن الينا قُ اللاوس فحاسنا 0 الخصير دوق الارض وجاس هو 
على عنعور دب . 5 أعاد السؤال عن ٠‏ صحتنا وابدذى ارتياحه للوغنا مقام اللمهدي . 
وكا لايل الخدم فأحضر نا ا ن العصيدةٌ وأخورة من الاحم ووضعهما أماءنا " 8 
أزل اليا وطلب منا ان نأ كل وكان يأكل بشبوة قونة كانه يستمرىء طعامه كل 
الاستمراء وكان يسألنا بعض الاسئلة ونحن نأكل . وقال : « 7 انتظريم خارج 
اللمسكر و تدخلوا بلا ادن وهل حتاج الناس للاذن, لي يدخاوا بيوتث 
أصدقامهم 4 

فقأثت :2 ين ترجو عوك . غاب عن خادة: ا أدلىمة طويلة ول مخط و اله ال أحدنا 
أنك ' حر 3 للقانا وق لما أقثر نا من المعسكر معونا دق الطيل فأ نا عن مهنأه فقيل 
نا ان اكد امجرمين ستل وكنا شوى أن اير وراء الطيل ولكن رسواك 
جاء ا عند نل « 

١كم‎ 


جاه 

فقال: « وهل بلغ مر ظلى ابه عند ما تقرع طبولى يظن النساس ان 
جرما سيقتل 7 » 

فقات : دعلا . بامولاى .انث مشبور بالصرامة م مع العدل «( 

فأحاب : ( أجل الل صارم . وهذا ما حب على وس_تعرف السبب فى ذلك 
عندما تطول مدة اقامتك معنا » 

وكان بعض من يعرفو تنىقبلا قد استأذنوا الخليفة لكى يدخلواو يساموا على .فأذن 
لهم الخليئة ودخاوا ولكهم م نح هم الفرصة الكلاء معي سوى عبد الرحمن بن م 
الذى كان فى مجريدة هكس فقد قال لى بلبجة سر بعة خافتة : 

« خد حدرك والزم الصمت ولا تثق ياحد » فأئر كلامه في” ونقشته فى قلى 

5 غادرنا الخليفة وحوالى الساعة الثانية بعد الظهر أرس ل اليذا لي تتوضأو يذ هس 
الى المسجد وبعد دقائق حاءنا هو و ار نابان نسمروراءه . وكان سير على قدميه 
لان المسجد الذى كان قر 5-7 ن عشة المهدى : 0 ببعد عن منزل الخليئة سوي 

نحو "٠٠‏ باردة ولما دخلنا وجدناه مزدعما بالمصلين الذين اصطموأ صما بعد صف 

ولما دخل الخليفة تنحوا له باحترام . وفرش 9 الارض لنا جلدة شاة وأشارهو علينا 
بان نقعد خلفه . وكان مقام االمدى مَدلنا ٠‏ ن عدة عشش كييرة محاطة بسياج من 
الشوك ف الجنوب ااغربي للمسجد . وكان ف المسجد شجرة نظل عدداً كيراً ولكن 
سأنر المصلين كأنوا يصطلون الشمس الحرقة . وكان فى المسجد ف أقصي طرفهالامائي 
الى العين عشة صغيرة كان يقعد فمها المبدي بعد الصلاة محادية من برغب فىرؤيهم 
على حدة . وبعد الصلاة دل الخليفة الى هذه العشه وظننا انه ريد ان حبر المهدى 
يمجيئنا . وعاد الينا وقعد معنا وفى الال خرج المهدى وعم ونا . فوقف الذلينة 
ووقفنا جميماأ وراءه . اما الباقون فقد ازموا مكامهم ولم ينهضوا . وتقدمت انا قايلا 
خياني المبدى بقوله : « السلام عليم » فرددنا عليه بقولنا : « عايج السلام » 5 
مد بده فقياها عدة عرات وفعل كل من سيد بك جمعه ودعترى مثلى 2 أغار 
علينا بالجاوس ثم وجه الاطاب الى قائلا : « هل أنت مسرور 7 6 
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فقات : «اجل يامولاى ٠‏ لقد سررت ونلت السعادة بقربي منك »6 

فقال : « بارك ال فيك انت وأخويك ( بريد دعترى وسيد جمعه ) لد كانت 
تبلفنى أخبار المعارك بينلك ويين اتباعي فكنت ادعو الله لهدايتك . وقد سمع الله 
ونبيه لدعاني . وكا خدمت مولاك السابق لاجل المال الزائل يجب ان مخدمنى الا ن 
لان من مخدمنى مخدم الله والاسلام وينال السعادة فى هذا العالم والفرح فى 
العام الثاني » 

فأدي كل منا ولاءه وكنت قد أوصيت قبلا بان أطلب مبايعته فانتهزت هذه 
الفرصة وطلبت ذلك . فدعانا الى ان نركم على طرف جلد الشاة تم وضم كل منأ 
يدبه فى بدىه وأقسمنا هده المين : 

د بسم الله الرحمن الرحيم . بايعنا لَه ورسوله ٠‏ وبانمتاك عل توحيد الله ولا 
تشرك بالل شيكا . لا نرق ولا نز ولا تأى المبتان ولا نيك فى المعروف . 
بابعناك على ترك الدنيا والأتخرة ( كذا . . . ) ولا نفر فى المباد » 

ولما انتهينا من البيعة قبانا مديه وصرنا معدودين من انصاره الحخلصين و لكنا 
كنا اهنا عرضة لان بقع بنا عقا بهؤلاء الانصار 5 شرع المؤذن فى الاذان وكان 
المهدى يؤمنا فيصلى وحن نكرر ما يقول . ونا اننهت الصلاة رفم الجيع أدهم 
مدعون بالنصر للمؤمنين . 5 ابتّدأ الهدى فى وعظه 

وكان حوله جموع عظيمة من الناس يعظيم عن غرور العالم وزواله وبحضهم على 
الزهد والا يفكروا الافى الدين والمهاد وكان يصف لم ملزات النعم التى سيلاقمها 
ااؤمئون عذهيه : الداعو ن الى دعو له . وكان بعض المّح< مسين د ره بصيعحات 
التواجد والطرب . والمحق الي مقتنع بان جميع الحاضربن سوانا كانوا ٠ؤمنين‏ امانا 
حم مدعوته . وكان الخليفة قد خرج من المسجد فى مهمة ما ولكنه نبه الملازمين لى 
ان يطلبوا منا البقاء مع المهدى الى الخروب 

وسنحت لي الفرصة عندئذ بان انظر الى المهدى وأتعرف أوصافه . كان طويلا 
عريض الا كتاف خفيف السمرة متين البنية . وكان رأسه كييراً وعيناه براقتين 
وكانت له لحية سوداء وعلى كل من خدبه ثلانة حزوز . وكان أنفه وه حسني الوضم 
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وكانت عادته الابتسام على الدوام واذا ابتسم بدت اسنانه الناصءة و كان أفلج بين 
ثنيتيه فرجة بتغاءل مها الودانيون ويسمونها فاجة . وكانهذا سيب فىيحب النساء له 
اذكاوا سمويه : « أو فلجه » و كان بلبس جبة قصيرة قد أجيدغسابا وقد عطرت 
انلكو الففدل و الإزديو ا تنروت عد هده( عت عاك الى :در الرنض» 
وكانوا يقولون انها تمائل راحة الفردوس ان ل تذقها 

وق قار الع كفو صو يننا قنوة نوق سرةانذا النارة مما رح 
صلاة لغرب 

وفى هله الاثناء كان بروح ويغدو من المسجد الى البيت عدة مرات . ولما 
اننهت الصلاة استأذنت فى الخروج لان الخليفة كان قد وعدني بلقائه فى ذلك الوقت. 
فأذن لي ونصح لى بان الزم الخليفة وأرصد نفسى لخدمته . فوعدنه بالطاعة وبلزوم 
ا بالحرف م قبانا بده انا ودمرى وسيد بك وخرجنا 

وكانت شاقاى قد مخدرتا من القعدة الطويلة حتى ما كدت أقوى على المثى 
عامهما و من عل سبد رلك 1 لك تاد هنةة التهدة :انا دعترى فسار وراءنا 
وهو يتلذظ ألفاظا خافتة باللغة الاغريقية يلعن ذمها المهدى . ورافقنا ملازم الى ميزل 
الخلمة حدث قعدنا الىوقت العشاء 

وأخبرنا الخليفة بأنه بعد ان ر آنا في الصباح وفد اليه حسين خليفة مدير برير 
فثبت لدينا منذلك سقوط برير وكا تالاشاعات قد باختنا ومن على حدود دارفور 
ولكننالم نلاق أحداً نتحقق منه هذا الخبر. ويبدو ان المدينة سقطت على بد المعالين 
وبذلك انقطعت المواصلات بيننا وبين مصر . وكان هذا الخبر سيئًا الغالة وكنت 
اتتظر لقاء حسين خليفة لي أتعرف منه صدق هذا الخبر 

وغادرنا الخليئة لي يشام شد كل منا ساقيه على عنجربيه و 5-8 للاقدار 

وفي الصباح بعد فطو. العصيدة والابن “ععنا قرع الطبول تؤذن روج الخليفة. 
وأسرجت الخيول في الحال . وأشرت على الخدم باز يعدوا انا أنا وااسيد يك جمعه 
جوادين امتطيناهها وأدر كنا مهما الخليذة الذى كان قد سبقنا . وكان را كنا جواده 


بقصد المزهة فقط وكان معه عشرون من الماة وكان على عينه رجل اسود ضخم 
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من قبائل الدنكا وعلى بساره عربي طويل جداً دعى ابا تشيكه كان يعاونه في 
اكوب والعزول . ولما باغ الرحبة التى كان مها فى الامس أمر الفرسان بأن يكرروا 
الرياضة الني قاموا مها أمس . وبعد مدة سرنا الى مهابة العسكر حيث أرانى الخليفة 
آثار زرية وخنادق وأخبرتي امها من عمل هكس قبل ان تباد قونه وكان قد مكث 
هناك يننظر المدد من تاج الله . وكانت هذه الخنادق مصنوعة لمدافم كروب . وقد 
أثارهذا المنظر فى نفسي ذ كرى ألمة عن تلك الا لاف التىأبيدت عن آخرها تقريما 
وان هده النكة فى سبي وجودى فى مكاق هذا الان 

وعند رجوعنا عرج بنا الخليفة الى منزل أخيه بعقوب الذى كانت عشت قرببة 
من عشة الخليفة اذ لم يكن بين سياج كل مهما وى ثمر ضيق . وتلقانٍ يعقوب 
بالبشاشة . وددا عليه من دلائل السرور مثل ما بدا على أخيةه و لصح لى بان أخدم 
الخليفة بامانة 

ويعقوب أقصر من الخليفة عريض الاكتاف مستدير الوجه ويه آثار المدري 

وله أنف برتقع من طرفه وشاربان ولحية خفيعة.وحظه من الدمامة أ كثر من حظه من 
الجال ولكن طريقته فيالحديث تجيبة منحيث اظهاره عطفه علىحدبه.وكان مخاطبنا 
وهو يبتسم كا بعل الخليئة والمهدى . ولا غراءة فى ذلك ما دامت أحو الم فىهذا 
الرواج . ويعقوب يقرأ ويكتب وقد حفظ القرآن عن ظهر قلبه. اما الخليفة فبالمقابلة 
الى أخبه يمتير جاهلا . وهو أصغر سنا من الخليفة ولكنه مستشاره الامينوصاحب 
الرأى الذى لا يعلى عليه . وويل لمن برتأى رأيا يخالف يعقوب او يشتبه فى انه 
يدس له أذ لا رجاء في حيأنه 

واصبنا شين من البلح الذى قدمه لنا مم استأذنا فى الخروج وعدنا الى رقوبه 
حيث قصدنا الى المسجد وقعدنا الى الخروب 5 فعانا البارحة وجاء المهدى فوعظ 
الناس فى الزهد فى الدنيا والحهاد حتى بنالوا نعم الفردوس . وتحمس المصالون وقد 
أسكرهم التواجد فصاحوا عدائح الممدى . اما تحن التعساء فكنا تألم من قعدتنا 
ونلعن فى قاوبنا المهدى والخليفة وجيع من حوطما منالسغلة المنافقين 

وفي اليوم التالى طلينا الخليفة وسأ انا هل نرغب في السفر الى دارفور . وكنت 
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أعرف ان هذا السؤال لم يوجه الينا الا على سبيل الامتحان فاجينا بصوت واحد 
إننا نأسف أشد الاسف افراق المهدى . ورأيت انه كان ينتظر هذا الجوابفايتسم 
وامتدحنا لحسن اختيارنا 

واقترح علينا الخليفة ان نترك عشتنا وأرسل دمترى مع ملازم الى أميره وكان 
يونانيا ألما وأمر عنحه عشر بن رالا . فاما غادرنا التفك: الى ميد بك وقال : 
« وأنت ناسيد جمعة مصرى وكل انسان حب بنى وطنه وعلدانا كقرهة المفمروية 
وكلهم ابن مجرب . م انت شجاع عكن الاعتّاد عليك ولذلك يجب ان رافق أمير 
العرو قي عدو ومومط كيدلا ولتق الكدسر اماك وغل أن أنها 
كل مافيهراحتك » ١‏ 

وسر سيد بك ججممة لهذا الترتيب ثم التنت الخليثة الى وقال : « اما أنت 
ناعيد القادر قريب و لدس لك أحد سواى. وانت تعرف العرب فى حنوني دارفور 
معرفة حيدةٌ فيناء على 5 المهدى جب أن تسق معي ملازما لىى » ّْ 

فاجبت مسرعا : « هذه م امنية قلبي . وانه لظ <سن لى ان أعكن من 
خدمتك ولاك با مولاى ان تثق بطاعتى وأمانتى » 

فقال : « اني أعرف ذلك . حماك اللهوقوى اعانك . ولا شكفىانك ستكون 
ذا منقعة كبري الهدى ولى » 

مم اختليت بالخليفة فاعاد على مسمعي التعبير عن سروره تخدمتى وعرافقتى له . 
ع حذرنى من الاختلاط باقاربه الذين حسدونه وربما أحدث اختلاطهم لى قطيعة بينى 
وبينه . وأمر ببناء بض عشش لي من القش فى الزريبة امجاورة له والتى ملكا ابو 
ائيجه ( وكان غائيا فى جبال النوبة ) وفي أثناء ذلك أبق بعششى واحضرالظبر والمسا.ء 
وأسعم وعظ المهدى . فثكرته 51] جزيلا ووعديه بالامانة والولا. 

وفي اليوم التالى حضر حسين باشا خلينة وبدأ الخليئة فى س_ؤاله وكان أول 
ما سألع:ه حالة والى بربر السابق . فاجانه حسين باشا بالجواب الممتاد . فاخذ 
فى سؤاله عن الهالة فى وادىاالنيل فوصف له حسينباشا البلاد الت بين بربر وفشودة 
قال انا هارت الا ونقاحة اللندى زان امو اعلا تاها دون عر قن التاق 
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اما الخرطوم فان غوردون يدافع عمها ولكن عرب الجزيرة قد حاصروها . وكان 
بالطبع يصف الاحوال بالصيغة التى بروق الخليفة . وكان الخليفة مسرورا ذه 
الاخبار وسروره سبدو عليه في اشاراته واستغهاماه . ووعد الخليفة <حسين باشا بان 
بقدمه في صلاة الظهر للمهدى وا كد له عفوه عنه . وقبل ذلك اللميعاد عكنه ان 
بستررح معي 

ورافةت الخليئة بعد ذلك الي المسجد ومعنا حسين باشّا الذى قدم الى المبدى 
وعاد معي الى معزلى لقضاء الليلة . وتعشينا عند الخليفة كالعادة 3 فنا الى بغش 
فاما خلا كل منا الى أخيه أعدنا التسلمات والتحيات وصرنا نندب الخالة الى وقعت 
فها البلاد والتى أنزلتنا الى هذا الدرك . 1 قلت : « يا حسين باشا اني أعدك 
بالصمت فاخيرني عن الحالة فى الخرطوم وما يفعل السكان هناك 7 »6 

فقال: « واأسفاه. فى كا وصفت لاخليفة . فان اذاعة المذشور باخلاء 
السودان قد قليت المالة وكانت سبيا غير مباشر في سقوط بربر . ولسست أشك فى 
امها كانت ستسقط على ابة حال ولكن هذا المنشور أسرع فى سقوطبا . ولما كان 
غوردون فى بير منعته من امخاذ هذه الخطة ولا أدرى ما الذى جعله يسلكها ثانا » 

وحدثنا كثيراً عن الاحوال والحوادث التى وقعت لمسين باشا وكان رجلا 
مستا وقد تعب فنام . ولكرء_ حديثه أطار النوم من عينى . وجعلت أفكر فى 
غوردون وقلت ق تصسبى هل هداهو غاءه جبودات غوردون لخدمة البلاد + وهل 
تذهب ضحايا الرجال والمال بلا فائدة + لقد عوات الحكومة المصرية على ترك 
البلاد وثى وان لم ننتفم مها فى الماضى سيكون مستقبلها عظها . وأقل ما فمها تلاك 
الآلاف من الإنود السود الذين عكن ان يجندوا فى الحيش . وستترك المكومة 
هذه البلاد لاهلها وتبق علاقهها 7 ودية وتسحب حامياتها وذخائرها مها ورضى 
بقيام حكومة محلية 

ركان هذا هو الغرض من ارسال غوردون املا فى ان تقديره بين الاهالى 
واحتراءهم له ( وكان هو يكبرهما اكثر منحقيقتهما ) عكنانهم نتأدية هذه المهمة . 
ومن الحقائق ان غوردون كان محبوبا في المناطق الغربية والمناطق الاستوائية حيث 
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ات حت الناس لطبية قلمه و سحانه 3 كان و قث أقامته ف تلاك المناطق دكثر 
“ن التجو ال و السياحة وكأن حسو رر 1 عطو 8 و قيال تلات الحهات عدر هاتين الصعتين . 
فلا شك اذن فى ان تلك القبائ لكانت ححيه ولسكنها صارت الآن تعبد الممدى 
ولاك لسوت غوروون 

ولس السودانيون أوربمين . اذم عرب ورنوج ولا شدرون العاف وألزرقة 
قدرها . وقد اذيع المنشور بأخلاء السودان بين العرب واخصهم الحمالين وكانوا 
يكرهون عوردون لامبم ل وأ يعد م قله مع الحلابة 

ولا حاء عوردون أل الخرطوم و أدسن موك قوة ليك المها عرف هؤلاء الععر ب 
انه العدمك على نفو ذه الشخدى ف فين أغراضه 5 وادكن الواقنين على المالة كاوا 
يعرفون أن النفوذ الشخصى هو نقطة من حر فى حل المشكلة السودانية 

فا الذى أغراه باذاعة هذا المنشور والاعلان فيه عن اخلاء السكومة المصرية 
السودان ٠‏ وقد نصح له حسين باشا الا يق رأه فى برير ولكن عندما وصل الى ممه 
رأه امام جميم الناس ٠‏ فول ل تباخ غوردون منشورات المبدى التى أرساها عقب 
سقوط الابيض ؛ ألم يعرف انه كان يدعو الناس في هذه المنشورات الى اعلارنف 
الحهاد على المرفة وان من مهمه ف هد|ا الاحر الفتحر ادا للدن قتصنى املا كه 
و لوسر لسأؤه واولاده وتدصرون عبيدأ أأمبدى 7؛ 

لقد كان عوردون برئي الى الحصول على معاونة هله القبائل حى تمك من 
سحب الحاميات وكان يمكنه ان يتفق معها على ذلك ٠‏ ولكنه الاان أضاع هذه 
الفرصة اد كك عكن ان تساعده هده القمائل اذا كان هو قد اعلن اخلاء السودان 
ومعنى ذلك ارن تنرك هذه القبائل لرحهة المبدى 7 وماذا كان يفعل المبدى مم 
و أنه ع مهم عاونوأ غوردون على ان امساح مب الحاميات ُ 9 هل كان يعكنهم أن 
شاوموا المدى ومعه ار بعون الف حندى كل منهم حمل بندقية وذلاك غخر الا لاف 
المتحمسين الذين يشتاقون الى الدمار والغنام م 

كلا. لقد كانتهذه القبائل أعقل واحصف مما حسبها غوردون . كانت تعرف 
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انه اذا انسحب غوردون من البلاد وثيقن المبدى انهم عاونوه فانه يستأصل شأفتهم 
ويسبي نساثم واولادهم ٠‏ ولم يكونواثم فىحاجة الى هذه التضحية 

واذا لم يكن فى مقدور الكومة لاسباب سياسية وغير سياسية ان محتفظ 
بالسودان فارئ من العبث ان يرسل غوردون ويضحى به بلا فائدة ٠‏ ول نكن م 
حاجة الى رجل ذي عبارة شاذة لي سحب جنود الحاميات والذخاثر على البواخر 
العرين' غية وق اللسيازغ اللذر:ة ودئة تح هع الذانيات او .معظاءها : 
ولسكن كان ينبغى السرعة فى هذا العمل ثم هو لم يكن ممكنا بعد سقوط برير ٠‏ 
ويجب ان نذكر ان نربر لم سقط الافي ١6.‏ مايو اى بعد ثلاثة اشبر من وصول 
غوردون الى الخرطوم ٠‏ وعلى كل حال تقول ان اذاعة منشور غوردون قدتجل سير 
الاحوال الى حد مزع ٠‏ فان الاهالى عرفوا نية الحسكومة فى الخلاء السودان وصار 
كل منهم ينظر الى الى م.صالحه الخاصة التى صارت علي خلاف مع مصالم المكرة 
الى قليها مو اطنيم المدى 

ول يكن فى مقدور غوردون مع صفات الشجاعة والنشاط التى يتصف بها حق 
ان شف سير الاحوال بعد ان ارتكي هذه ااخاطة السياسية الكبرى 

واقد كنت أتقلب فى العنجريب وانا في هذه الافكار بها كان حسين باثسأ 
بغط فى نومه . ورأيت ان الاعان بالقضاء والقدر يفيد فى مثل هذه الساعة ولكنى 
كنت مازات اوريا ل تبلغ نفسي هذه المرحلة وان كنت قد تعامت بعد ذلك ان 
أنظر الى الاشياء نظر التسنم والهدوء وعامتنى نجاربي فى |اسودان إن أمارس تلك 
الفضيلة الكترى ء فضيلة الصير 

وانتشرت بعد ايام قلائل اشاءة بان غوردون أغار على إلى جرجه وجرحه 
وَأ قو أنه الى كانت قد طوقت الخرطوم قد وقعت وهزمت . ذامتاد" قلبي 1 
مهذه الاخبار وان كنت قد تظاهرت بعدم اايالاة 

ووصل الى معسكرنا صالح واد الك وكان قد سم نفسه في فيداس ثم أرسله 
ابو حر<ه بعد ذلك الينا . وعفا عنه الخليفة والي_.دى فأثنت هذه الاخبار وأدنى 
بيعض معلومات عن غوردون 
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وفي هذا المساء استدعاتي الخليفة للمشاء معه وما كدنا نشرع فى عزيق كتلة 
للحم الكبيرة التي أمامنا حتى سألني قائلا : « هل معت الاخبار اليوم عن الحاج 
غيل إلى حرحه ؛ « 

فقلت وانا أشعر بالنفاق : «كلا . لم أترك بابك طول اليوم ول ألتق باحد » 

فققال الخليفة : « لقد فاجأ غوردون الحاج ته من ابر والبحر وكان البحر 
الازرق في الفيضان . وقد أحاط البواخر بما يمنع رصاص البنادق من الوصول الى 
حيدة . هذأ الكافر رجل 5 ولكنه سيئال عقاب لل . وقل تقهفر رحال الحاج 
عل وعوردون إلآن ف طرب النصر وله مخدوع فان أله لا ينصر الا الذين 
بؤمنون به و سينتقم الل ممه قرسا 1 ولي سالحاج تمد دا كفانة ولذلاك سيرسل المهدى 
واد النجوي لَك يطوق الخرطوم » 

فقأت وأنا أتصد عكس ما أقول :2 أرجو ألا يكون الحاج عل قل سر 
ار فادحة ع« 

فقال الخليفة حق : « لا حرب بلا خسارة ولكنى أقف على التفاصيل بعد » 

وكا انتضار غووقوق قد غك عداعه قذهيت عي ومائتة وكان بد وغل أنه 
مشي النتائج لهذا الانتصار . ولماذهبت الى عَسْتى بعت خادمي لك يدعو صاطم 
واد الك سراً ازيارتي . فأخيرته بان الخليئة يؤد روابة انتصارغوردون فقال لى انه 
م أيضًا ودرأ الخير من أفراد قرابته . وامثلا قلى مجه وطربا هرا النصرووجدت 
نفسى أعنية و انا كلى ر حاء بالمستقيل و لكن صا كان تعد هدأ النصر و فيا 
و كان ببى اعتقاده هرأ على 5 معقولة 

وَاخد بوصعم ف الحاله بهو له انه عند ما وصل الى الخرطوم بدأ قر المنشور 
عن اخملا السودان يظير وزادت لذلاك صعو أنه : وصارت قبائل المعالين مجتمع 
وقد اختارت طا الحاج على واد سعد رئيسا وقد اجتمعت لديه قوة كبيرة ولكنه 
لاسباب شخصية كان عيل الى االحكومة لجعل يسوف في القتال 

ورأى القناصل في الخرطوم ان الخالة تتفاتم فطابوا من غوردونان برسلهم الى 
زر . وقد كان مم يرشك فيه ان يصلوا سالمين الي ربز ولدلك لصح طم غوردون 
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بالبقاء فى الخرطوم فبقوا . اما اهالى الخرطوم فد أخذوا يتوجسون من غوردون 
لامهم #مقوأ عن المشور ان عوردون اما حاء لي لسعدب الخامية وان كانوا قل 

ريمع الشيخ عميك وهومن أ كير مشابخ الطرق 2 السودان اتماعه فق حلنا 
لي حار مم الخرطوم : وارسل عوردون بعص لمش بقيادة حسن باشا حسين 
الذى كان حا " على شقه لىى جاوا ا لخاصر بن عن أما كنهم ووقف عوردون 
على سطح قمسره براقب جموده م4 بتأسكويه فرأى بعص ضباطه يغاوضونالثاثر بن 
على الرغم من هذه النسكية ممكن من تخليص الشايجيه وكانو | موالين للحكومة فانه 
يدب طم االسنجق عيد اليد واد جمد فأنقذم وخر 9 الى الخرطوم 

وكان صا واد المك في فيد اس قل طوقه الثائر ون فر حاغوردون ارت فك 
الحصار عه ول؟. ن غوردون 1 ١‏ تمك ن من ذلاك فاضطر الىالتسا 0 ألف وافياءة 

من الحنود غير النظاميين ودخاثر ثم ٠ ٠‏ وبعل هذا النصر جمع الحاج محمد ابو رحه م 

سكان الجزيرة حاصرة لخر طوم 

زينما كاتك هذه الاخوال جرى حول اخرطومكان محد الخيرمء! المبدى السابق 
وكان قبلا يدعى محمد الذ ؟ ر قد أني الى المهر فعين المبدى تلميذه السايق أميراً على بزر 
روح مي العاال ف لاك المديرية حت تنص رفه ٠ ٠‏ لجمم حمداخير جيم أنضارة من 
المعالين قبيلته و أمدهم لاد كين من البرابرة والبشارية وسائر العرب ثم طوق بهم 
ملا ديه برير فل عض عليها بصوه ة أيام < حتي سقطات - 

وكانت مددرية دنقلة لازال ثابة على ولامها لاحكومة وذلك يرجم الى مجر 
مديرها مصطق بك بأور ٠‏ قانه عرص عل المدينة الى المجدي هر سن ا 
المدى توجس 0 م.4 ألا نه رق وأرسل أحد قرابته سيك مود على لي شرك 
هو وأمير الشانجيه الشيخ حداى قِ تسلم المدينة ٠‏ ؤإما عل مصطى بك ناور ذلك 
وكان عنده فى ذلك الوقت ضابط ايجليزى ( هو اللورد كتشئر ) يشجعه على القتتال 


- 1- 


جهز جيشا واوقم يحداى ثم سحق المهديين في كورش وقتل الاميران #ود وحداى 

اما قَْ عاد و تكن الحال علي ما يرام ٠‏ قل ح<وصرتث وكان المدخر مهأ كن 
القمح كثيرا ولكن موأصلامها كات مقطوعة وحاول اجام نوربكانءرد المحاصرين 
جم و ار <عهم الى مسافة لعمدة 

وجاءت الخطابات تترى الى المبدى رجاء ان يقدم الى المهر و لكنه لم يكن 
فى حاحة الى العجلة اذ كان متأ كدا ان السودان كله قد صار في بديه وانه لامكن 
ان اؤْخَْد ميرك الا حجس مسري أو اج:بي ذهر . وكان لعرضص ال خيش كل يوم همه 
و هر العرص بنفسة وكان حدشه وما دن بلا رة اقسام مود كلل فم م4 خايفة 
ولكن الخليفة عبد اهكان يسم 


يي 


« رئس اليش © وكان قسمه سحمى الرابه 
الزرقاء وكان اخوه يعقوب ينوب عنه وكان الخليفة على واد حاو يقود قسم الرابة 
الخنضراء . اما الرابة الخراء او رابة الاشراف فكان شود قسمبا الخليغة مد شر يف 

وكان اعراء الراءه الزرقاء يصعون حنودثم يوم العردص ح.ث تواجه الشرق 

وكان جنود الراية الخضراء يصغون امامهم حيث يواجرون الغرب . ويصل بين 
هذين الصؤمن جنود الاشراف واءراوثم بحرث يواجهون الشمال 

وكانت حدنود الممدى قد كثر عددها فكان العر ص حتاج الى ميدان دير حدأ 
معدو من ناحية وأحدة دخل مهأ امدق ومعدص داه 8 وول ار أنه ع اصوانا 
من السماء تبارك فى انصار الميدى وتعدم بالنصر ٠‏ بل بعضهم يقول وو كد انه راي 
الملائكة تبسط اجنحمها وتو ا فسحابة تق اليش وهج الشمس 

ولمعلك ألا بة ايام ن وصول حير هزعةه الحاج ابو دورحه4 روصل اليئا فُْ رهاد رجل 
يطالى مدعي بوسف كوزى | نيا من الخرطوم . و كان قبلا فىدر بر فلماسةطت ترك المسيو 
ماله وكلشركة ارم لكى لمم بعص الحسابات فى ارير وارسله هل الخير بعل 
قوط درهر الى أبو درحةه وهدأ لعمة الى عوردون مخطاب و لحن عوردون رفض ان 
تاماه ورده الى خعاوط العدو على الشاطىء الشمز قِ للنيل الازرق فلمأوصل الى الميجدى 
أرسله انا الىمغور دون بصحية رجل لو نابي بدعى جور جى كالامانئيئو ومعهخطاب الى 


ا 


غوردون يطلب فيه منه التسلم . وارسلت انا على بدهذا اليونالى بضم كلات لي 
حملبا ا . واذن لليوناي بان بدخل الى 11 رطوم . اما كورى فل يؤذن 
له لان الضياط امهموه بانه عند ما دخل فى المرة الاولى دعاهم الى التسلم 

ولما انتهى شبر رمضان استدعى ابو انجه ومن معه من القوات فى جيل الداثر 
و أعلن المهدى عندند ان النى قد أو صى اليه ان كوم الى الخر طوم و 8 ها بنوسه 
ومن جيم الامراء بجمع رجاللم والنْهيؤ لاسغر وكل من يتخاف نعر. هذا المهاد 
املا كه 
ولكن الناس الذين لم يكن لماستهم حد لم يكونوا فى حاجة الى التحذبر من 
التخاف امهم كانوا مبرعون الى القتالوكل ممهم طامع فى الغنيمة المي تنتظر انتصار 
المؤمئنين . وكانت نتيجة اعلان المهدى الخهاد ان هاحر الناس حملة وكانت هجر نهم 
لامثيل لا فى تارعخ السودان 

وغادر نا رهاد فى 77 اغسطس وكانت قوات المهدى أسير فى ثلاث طرق 
مختلفة . فاخنت القبائل التى حمل على الججال الطريق القيال.: وكان طرقبا غل 
فرس وصلبة وطرة الحضرة اما الطريق الوسطى التى عر على طيارة وشرقله والشط 
ودوى فقد اخذها المهدى والخلفاء والاعراء.اما البقار: وسائر القبائل النى لهامواش 
فقد اتخذت الطريق الجنوبية.وكنت انا بالطبسم ملازما للخليفة أرافقه ولكني كنت 
غتدها خط رخالنا أو سل في طلب صالم واد المك الذى كان فى رفقة المهدى . 
وكان الخليفة اسبب لا أعرفه يكرهه وأمرنى نان الزمه انا وخدمي وكلف ابن عمه 


تصنى 


عمان واد ادم بان يعني باعري . ومع ذلك كنت أدقق من وقت لا خر ارؤية صالم 
واد اللك وكان واقنا على الدوام على الحالة فى مديريات النيل 

ولا كدنا نبلغ شرقله شاعت اشاعات عن رجل مسيحي مصرى وصل الى 
الابيض وانه فى طريةه الى المهدي . وكان البعض يقواون ابه امبراطور فرنسا 
وآخرون يكذ بوتهم ويقولون بل هو قريب ملكة انجلتر 5 يكن ثم شك فيان 
الزجل أورني فشءرت باشد الشوق رو نه 


وأخيرني الجايفة ف المساء بان رحلا فرنسيا وصل الى الابيض وأنه بعث ف 


1 


طلبه واحضاره الى المهدى .م قال : « هل أنت فر نسي وهل عندم في بلادم قبائل 
مختلفة كرأ هو الحال فى السودان 7 » 

وكان الخليفه جيل أوريا كل الجهل شعات أنير ذهزه عن الموضوع بشدر إمكاني. 
ثم قال الخليفة : « ولكن ما برمد مئارجل فر نمى بأل الينا ويقطم هذه الطريق الطويلة؟ 
عسى ان يكون الله قد هداه الى الصراط المستقيم » 

فقلت : « لعله يبق فى صحبتك وصحية الهدى » 

فاظر الي الخليفة وكان لايصدق قول وقال : « سغرى » 

م بلغنا شر قله وما كدنا تحط رجالنا حتى أرسل الي مولاى وقال:«ياعيد القادر 
فد وصل الفر سي المنا وادركت باحضاره هنا . فانتظر وأمعم مأ وله اد رما 
حتاج اليك » 

لم جاءنا حسين باشا وبدا لى ان الخليفة استدعاه.و بعد مدة جاءنا ملازم وأعلن 
ان الرجل الغريب واقف امام الباب قافن له بالدخول . ورأيته رجلا طويلا <والى 
اللا بن من عمره وكانت اأشمس قد زوحت و<هةه . وكان شارياه وللته حدرمة اللون 
و قل ليس الحية و العامة ٠و‏ حما الخليقة بهو له: «السلامعليم » 05 تحرك الخلييةمن 
العنجريب بل أشار عليه بالقعود ويدأه بقوله : « لم جئت هنا وماذا برغب منا ؟ » 

فأجاب بلبجة غريبة غير مفبومة بانه فر نسبى جاء من فرنسا 

فقال الخليئة : « تكلم بلغدك مع عبد د وهو بو 4 لناما تقصد » 

فتحول الغريب الى" ونظر الى متوجب_) وثال بالاجليزنة « مهارك س_عيد 
8 سمعدى 0 

فقلت: « هل تتكلم الفرنسية . انا اسمي سلاطين . الزم الجد ولا تتطوح . 
ولعد دك عكنك ان ضيربى عل حدة مأ ريده 0 

فتذمر الخليفة قائلا : « ماذا تقولان ؛ الي أعرف ماذا يطلب + » 

فقلت له : « أخبرنه يامولاى عن اسمى وطابت منه ان يتكلم بصراحة لانك 
أنت والمهدى قد وهبك اللّه معرفة ما يدور فى أفكار الناس » 
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وأسعدنى حسين باشا وكان قاعداً خلىفقال : « هذا حق.اللّه يطيلعمر الخليفة 
ثم التفت الى وقال : « لقد أحسنت في تنبيه الغريب » 

فسر الخليفة لهذا العليق وقال : باحثه عن غرضه » 

قال الغرس بالترقية :8 افن او لشيةابان :بوانا وجل ذر تق + وعد 
صباى وانا متعلق بالسودان . أحب أهله . وجميع أهل بلادي يشعرون شعورى . 
ونين فى اوربا بيننا ويين بعض الاثم أحقاد . والامة الاتجليزية فى احدى هذه 
الام وقد ارسخت قدمها فى مصر وأحد قوادها غوردون موجود الا ن فى الخرطوم 
فانا جنت لكى أقدم المهدى مساعديي انا وامتى » 

فقَال الخليفة بعد أن نرحمت له هذه الاقوال« أنة مساعدة 4# ذقال او ليفيه بان : 
2 مساعدي الآ ن فى النصرحة . ولكن امتى 7 غب فى صداقنك وى مستهدة 
لماو تم بالمال والسلاح بعد شروط »6 

فقال الخليفة وكأنه لم يسمع ماقاله له : « هل أنت !1 

فاجابه : « اجل . انا مس منذ زمن طويل وقد أعلنت اسلائي فى الابيض » 

فقال لى الخليفة : « اقعد أنت وحسين باشا هنا مع هذا الفرنسي وساذهب 
انا الى الهدى لي أخيره عنه وأعود » 

فاما غادرنا الخليفة حييت هذا الغريب وعرفته حسين باشا ولك نشعرت بشيء 
من الكراهية له لعلبى انه قدم لمساعدة أعدائنا. ولكن مع ذلك نبهته الى أزنف 
محذر فى كل ما يقوله وأن ,يدعي ان الباعث له على البىء هو الابمان لا الاغراض 
السياسية . واغتاظ حسين باشا من هذا الفر نسي حتى قال لى بالعربية : « هل تقدىم 
المال والسلاح هؤلاء الناس يعد سياسة #هؤلاء الماس ليس طم غرضالا ااقت لومب 
الناس واستعياد النساء واليئات . لقد كنم تنسيوننا الى القسوة والشر وتعافيوننا 
حين كنا نشترى العبيد السود مع ان العبد الاسود لايمتاز على المبوان الا في ابه 
بقدر على حر ث الارض »6 


فقأت . « معلهش اللى عمره طويل بدشوف كتير » 


-- 


وأخذنا كلنا نفكر ونتأمل كل في حاله تنتظر مجى- الخليفة . و بعد مدة عاد 
الينا و ا نا بالوضو ٠‏ استعداداً للصلاة مم المهدى . فقتو ضأنا وذهينا الى مكانااصلاة 
ووجدنا عدداً عظما من الماس كلهم يبالُونومولونفىشأن هذا الغريب الفرسى . 

ولما أخذ كل منا مكانه جاس اوليفيه بان في ااصف الثاني وجاء المهدي عندئذ 
وكانت جبته ثقية معطرة وعدامته قد رتبت طيامهاترتيا يطوق المعتاد وعيناه مكحلتين 
فيا بريق شديد وكان سدو عليه أنه ع1 عنانة كيرة لك 2 ميئته في الناس . 
ولاخ كان ةاعم المررورو الهو ارقاقة عاذ انب عن اف سق رذن 
عليه المعاونة 

وقعد على سجادة وطلب اوليفيه دان وحياه بابتسامة ولكنه لم يصالخه 5 أذنْله 
باللأعوة زوزع لفغن مشر كايو كنت انا الترجم بينهما 

وأعاد اوليفيه يان حكا بده فطلب منى المهدي ناز جم أقو اله بص_وت عال 
بسمعه جميع الحاضرين . ولما اننهيت قال هو أيضا يصوت عال : « لقد معت 
أقوالك وفهمت مقاصدك و لك لا أعتد عل معو نة الناس واعا أعتمد عل الله 
ورسوله . فان أمتك غبر مؤمنة ولا عكتتى أن أعقد حالغة بينى وبين أمة غير مؤمنة 
وععولة الله سمهزم أعداء نا ونظفر مهم بواسطة الانصار والملائكة الذين يبعمهم 
الينا النى 6 

وعلا الهتاف من آلاف الجتمعين عند سماعهم هذا الكلام . ولما عاد النظام 
وااسكون قال المهدى : « تقول انك نحي الاسلام وتعترف انه حق فهل تؤمن بهم 
وهل انت م1 04 

فال الفر نمى : « أجل . الي مس . لا اله الا الله مد رسول الله » 

فد الهدى بده فتبلها ولكنه لم يطالبه بيمين الولاء . ثم جاء ميعاد الصلاة 
فنظمت الصذوف وقضينا الصلاة . ثم وعظنا الهدى وشرح لنا الزهد ف الدنيا 
وك النجاء وخرجنا مع الخليفة الذى أشار على با ناخد اوليفيه بان معى الى عشتى 
وانتظر أواعره 

وخلا كل منا الى الاآخر فتحادثنا ملي لا مخاف شيدًا . وكنت أ كره المهمة 


- / 


الى جاء من أجلها ولكن أيضًا كنت امسر عليه +وله فأعدت عليه التدية ورحدت 
به وقلت له : «والان ياعزيزى اوليفيه بان تون هنا وحدنا ان بزجنا أحد فلنتكم 
بصراحة . وأو الي لا أوافق على ههمتّتكو لكن أؤ كدااكبافى سأ عل كل ماف استطاعتي 
للمحافظة عليك . لقد عشت انا هنا جهاة سنوات بعيدا عن المدنية فاخيربي عما 
يحدث الا ن في العالم ؟ » 

فقاللى : « الى لق بككلااثقة.واعرف اسك واحمد المقادير التى جمعتنى بك 
وهناك عده أشياء همك معرفتها ولكن اقصر كلامي لان على مصر » 

فقات له : هم اخجربي لذن عن نورة عر أني باشا والمقتلةَالتىحدت بسبيهويدخل 
الدول واحتلال الاتجليز معسر » 

فال . « انا حرر في جريدة ألا نديبندا نس التى برأس محريرها روشفور الذى 
أغاق أن ضمت عنه ,بوانت تفزق ان اا واتاترا قيضان ف السسيادة وانتنا 
نضع فى وجه اتجلترا كل ما مكننا من العراقيل ٠‏ ول أحضر انا ولى صفة النيابة عن 
امتى بل جئت بصقتى الشخصية فقط ولكن الامة تع عجيئي وتوافق عليه . وقد 
عرف ولاة الامور الاتجليز مقاصدي وقبضوا على فى وادى حلفا لارجاعي ولكن 
لا بلغت اسنا اتفقت مع العرب على أن ماوتي سر الى الابيض عر طريق 
الكمب . وقد استقبانى المهدى مرحيا لىكا ترى ولذلك فاني ارجو الخير على ,بده» 

فقلت : « وهل تظن انه يقبل اقغراحك » 

فقال : « اذا رفض اقتراحى فاني أظن انه يعمل لاتجاد علاقات حسنة بينه 
وبين أمتى وهذا يكفينى . وأظن انه بما أني جنت مختارا فهو لايمارض. فى سفرى 
ثانيا الى بلادى » 

+ 0 هذا مما أشك فيه ٠‏ فل لى هل لك عائلة + » 

قال « نعم . لى زوجة وولدان فى باريس وَثم لا يغيبون عن الى وارجو 
أن اراثم قربا . ولكنى اخيرنى يعارض المهدى في سفرى» 

فاحبته قائلا . « اني اعرف هؤلاء الناس والى الآآن لا أظن ان هناك مابدعو 
الى الخوف على حياتك و لكنى لااقدر ان اقول متى وكيف يمكنك أن تسافر الى 

م - لما 


رالا 


بلادك . وأرجو أن المهدى يرفض اقتراحاتك التى أظن امهارعا تفيده ولكني 
ارجو ايضا أن تعود سالما لعائلتك التىتنتظرك بنافد الصير » 

وكنت قد أمرت الخدم باحضار ثىء تأ كله وطليت احضار جوستاف كاونز 
) خادم ودنفان الذى كان قد فر من عن هكس وانضم الى الهدى ) لي يأ كل 
معنا. وما كدنا نشرع في تناول الطعام حتى دخل اثنان من ملازمي الخليفة وطلب 
من أو يفيه با نأنيتبعها . ؤدهشطذه الدعوة الفجائية وبدا عليه الخوف وهمس الى 
بان اسأل عنه.ودهشت انا ايضا لان اغته العربية لم تكن منهومة فلماذا بطلبه الخليفة 
وحده 7 وكنت أقولذلاك لصطف « كلوتز» واذا لازم يطلينى انا ايضا.ولما دخلت 
على الخليفة وجدته قاعدا وحده وأشار على بالقعود فتعدت الى جانيه 

نم قال لى بلبجة الذى يسر الى شيئا . « ياعبد القادر انت واحد منا . قل لى 
ماذا تظن في هذا الغر نسى » 

فقلت : « أظن انه مخلص وان قصده حسن . ولكنه لايعرفك ولا يعرف 
الهدى وتجيل ايضا انكا تعتمدان على معونة الله وحذه ولا تحتاجان الى معونة 
الذانة .وان هذا وسنت اتتصاراتم لمتتابمة لان الله يكون علي الدوام مم 
المؤمئين 2 

فقال الخليفة : « اقد عءعت كلام المهدى عند ما قال انه لا برغب في أيةعلاقة 
بياه وبين غمر المؤمئين وأنه عكنه ان زم أعداءه بدون أن ستعين بهم 6 

فقلت : « هذا أ كد . ولا فائدة من وحود هذا الرجل هنا ومكاه أن بعود 
الى وطنه ومخبر الناس هناك بالانتصارات التى محرزها الهدي وخليفته » 

فقال الخليفة : « مله يفمل ذلك بعد . اما الأ فقد أمرته أن ببق مم زكي 
طومال الذى سيعنى به ويقدم له حاجاته » 

فقأت له بلبجة التوسل :« ولكنه جد مشقة عظيمة فى ااتعبير عن فكرهيا لعر بية 
اذهو لابؤال يجبابأ 6 

فقال الخليفة : « قد عكن من الوصول الينا يدون مغرجم, ولكنى مع ذلك 
اعم لك بزيارته » 


- ١م‎ 


ع أخذ بتكل عن أشياء أخرى وأخذني ارؤية الخيول الى أهداها اليه زوجال 
من دارفور وكنت أعرف بعضها جيدا . وبعد أن تركته ذهبت الى اوايغيه بان 
فوحدته قد اسند رأسه على بديه وهو فى تفكير عميق . وما را ني هب واقَا وقال. 
لا اعرفماذا أقول عن كل هذا . لقد امرونى أن امكث هنا واحضروا لى 
امتعتى ووكلوا في رجلا ,بدعى رك . إل يتركوني امكث ممك + » 

قات بلبجة العطف : « هذه فى طبيعة المهدى والخليفة شر منهفي بر تدس الاشياء 
على ضد ما برغب الانسان . وانت الآن تحن فى الصبر والطاعة والابمان ولكن 
لانخش شيئا فان الخليفة بتوجس منا شرا من الاثنين وجب أن نبق منفصلين 
حى لا ننتقد أعماله» 

قلت ازقي طومال ؛ « ياصديق هذا رجل غريب فانا اوصيك بهخيرا فكن 
معه حمق صداقتنا القدعة ) 

قال : « ان محتاج الى شىء استطيم تقدعه اليه » 

م قال بتؤدة : 9 ولكن الخليفة امرني ان امنع الناس من مخاطبته فارجوك 
الا تقابله كثير 5 

فقات: « هذه الاوامر لاتنطيق على" . الى كنت منذ برهة عند مولاى الليمة 
فامرتي أن ازور هذا الغريب . فاكرر عليك ان تعامله معاملة حسنة » 

نم عدت الى اوليفيه بآن وحاولت ان ادخل السرور في قلبه واخيرته بارنف 
الجللعة قد منع الناس من مخالطته وان هذا الامر فى مصلحته لان اختلاطهم به قد 
يؤدى الى أن يدسوا له عنده ويوقموا به . اما انا فاني ازوره كيا سنحت الغرصة 

وف اليوم التالى قرع طبل الخليفة ايذانا باستئناف السير . وكانت عادتنا أن 
نسير من الصياح الى الظبر ولذلك كان سيرنا بطيئا . وكنا عند ما نقف أذهب الى 
الفرنسى فأجده قاعداً في خيمته كالعادة . وكانت صحته جيدة ولكنهكان يشكو 
من سو الطعام . وقال ز كي بعد أن سمع هذه الشكوى انه أحضر اليه المصيدة فل 
يذقها. فأوضحت له انه غريب لم بألف بعد الطبخ السوداتى واقتردت عليه أن 
أجعل خادمي يببى. له طبتا من الحساء وآخر من الرز . وسأانى الخليفة فى تلاك الليلة 


١ع.‎ 


هل رأيت أوليفيه بان م فأخير نه بأبى قابلته واتى وجدته صأما لا ستطيع ان بأكل 
العصيدة عات خادمي مببيء له طعاما لثلا مرض ولذلاك أرجوه أنيسمحلى بذلك. 
فوافق الخليفة ولكنه قال : « ولكنك أنت تأ كل من طعامنا فيحسن به أن يعتاد 
هذا الطعام فيأقرب وقت . ثم أنمصطفى2 كلوز » فائني لم أره منذ بارحنا رهاد» 

فقلت : « ابه عندى يساعد الخدم على العناية بالخيول والجال » 

قال الخلقة 6« ماله الآ ن 6 افتعارك وها نعف نرغة مدير ووفك أمانكا 
فقال له الخليفة : « أن كنت ابي / ارك ميد أسا بيع . هل نسيت انىيمولاك ١‏ » 

فقال كلوئز فى لهجة التأفف : «اقد ذهبت الى عبد القادر ياذنك وانثلا تعنى 
ني وقد تر كتنى وحدى »6 
ش فقال الخليئفة وهو غاضي : « سأعني بك فى المستقيل 6 مهف باحد الملازمين 
وطلب منه أن مخبر كاتبه ابن تجا بان وضع مصطف فى الاغلال . وخرج مصطنى 
وهو لا دس بكلمة 

م قال الخلية : « ان عند مصطى وعندك ما 4 من الخدم فيمكنك ان 
استفى عنه . وقد كنث اختصصت به ولكنه رك بدون سبب . قأمر نه بان باز م 
أخي يعقوب ولكنه نركه أيضا والآن عندما ذهب اليك قام فى ذهنه انه يمكنه أن 
يستعى عنا جميعا » 

فقت : « اعف عنه فان الرحم يعفو . اذ ت له بالبقاء مع آخيك فلمل 
هدا يصلحه 6 

فال : « يجب أن سق فنا عدة ايام حتى يعرف الى مولاه وهو ليس 
مثلاك . فانت تأي الي" كل بوم » 

وشعرت كأنه يقول هذا لكي يطمئني لا نه رآني قد تألمت م أعر بالمشاء 
فاحضر وأكات أنا بشبوة أ كثر من المعتاد حتى أوهمه باني راض . وكان قليل 
اكلام وقت الطعام يبدو عليه كا نه مغموم . و بعد العشاء حاول أن يقول شيئًا ‏ زيل 
به أثر الكا بة ولكن طجته كذته . ثم انفصلنا وعدت الى خيمتى وانا أتأمل في 


١غ‎ 


الحالة . فد كنت عازما على أن أبق على وفاق مع الخليقة حتى تناح لى ساعةالخلاص 
ولكن صانه وغطرسته وسوء أدبه قد جعلت هذا الواجب ثقيلا على 

ولعد أن سر نا هسة أيام بلغنا الشط حمث وحدنا الا بار مسدودة ؤشرعنا فى 
فتحبا وأقنا بعض العدّش هناك لان المهدى قرر الاقامة هنا بضعة أيام . وكنت 
وقت مسر نا ازور اوليؤيه بان فأجد آماله التى جاء مها تذهب بالتدر . وكانت 
معر فته العربية قليلة جداً ولم يكن يؤذن له بالكلام الا مم العبيد الذي نكاوا في 
خدمةه . ولم مض عليه ايام حتى نسي عهمته الاصلية وصار لا يذ كر شيا سوى 
زوجنه وأولاده . وكنت أحثه على التفاؤل بالمستقيل وان يمزع عر نفسه 
هذه الكا بة لتى لا تنفعه فى شيء . وكان الخليفة قد نسيه تقريبا فلم يكن 
7 00 

وبعد وصولنا بيوم الى الشط وافانا مد الشريف شيخ الودى السابق الذى 
كآن قلا كه من مان هاو كان أعدقاةه ودحفرو غل أن يدعي الهو وده 

ولكن المهدى 5-8 استقياله وسار معه بنؤسه الى خيمته وأهدى اليه فتانين 
حبشيتين جميلتين وخيولا وغير ذلك . ومهله المعاملة السمحة جذب الهدى اليه 
متاو الشيسخ مد الشريف وضمن ولاءهم 

رر 

ولما بلغنا الشط جاءتنا تفاصيل هذه اطزعة الثى انتصر ههها الشيخ عبيد على #دعلى 


ولما غادر نا شرقلة حاء تنا الاخبار بان ح.موش عوردون هوزمت هراعة فت 6. 


اا فى ام درمان . وكانت نتيجة هذا النصر ان الثائرين زادوا ضغطهم فى حصار 
الخرطوم ولما أمدهم واد النجومي يجيشه وجد غوردون انه لم يعد فى قوته أى فتق فى 
القَوةٌ الى حخاصره 

وخرجنا من الشط الى الدوم حيث عرض الهدى اليش عرضا عظها وأشار 
الى اليل وقال : « ان لله قد خلق هذا المهر ووهبم مياهه لتشر بوها وقسم 35 
أن ملكو ا جميع ما على ضفتيه من ارض » فهتف له الجيع هتاف الفرح والسمرور 
وكل منهم يعتقد أن تلاك اليلاد العجيبة قد وقءت فريسة للمهديين 

وغادرنا الذو 3 الى طرة الحضرة حي.ث قضينا ايام العيد. وكان أوليفيه بان 


1 

الفرسي قد أصيب نح ولما زرته قال لى : « لقد جازفت جملة مجازفات في حياني 
دون أن أفكر فى تائجها ولكن مجيئي هنا غلطة فادحة . وقد كان أصلح لى لو اني 
وقعت فى بد الاتجليز ومنعو في من تنفيذ ارادنى »6 . وكنت أحيد عيدى: ل5 
عد بهو ار ىََ 5 لكنه كآن شابل كلامي م راة ْ 

وفي العيد صلى المبدى بصوت عال غير عادى . ولماوصل الى الخطية بكى 
وانتحب اتتحابا مرا . وكنا ين الذين لا يؤمئون بدعوته نعرف ان هذا النكاء 
فاق أن يمقبه خير لاحد و لكن كانت له النتائج المرغوبة فان قبائل النيل الابيض 
سارعت الى الانضواء نحت رايته وحمس الناس أشد حمس اسماعهم خطبته 

وك أن اذتوهها ودين اننا نهنا العو بو كنا وهف رسا 6 اسلحناة لكارة 
جموعنا وازدياد عددهم دوما بعاد بوم . وكانت حالة اوليغيه بان تسوء كل بوم وتبين 
ان ما به هو التيْوس . ورجاني ان أطلي من اهدي بضعة تقود لان الذين يعنون 
به يضايقونه عا يطليونه منه . ففعلت وأعءر المهدى أمين بيت المال بان 52-0 
جنمهاتودعا لهبالشفاء . وأخيرت الخليفة تحال بان وبأن المهدىوه.ه جهسةجنمهات 
فلامنى لانى فعلت ذلك بدون اذنه . وقال لى : « اذا مات هنا فانه يكون ا 
فان الله بقدرته قد نقله من الكفر الى الاعان » 

وفى صباح اليوم التالى أرسل إلى" بان فذهبت ووجدته ضعيما لا يقوى على 
هوض ض . وكان قد مضى عليه يومان لم يدق فههما شيئا منالطعام الذى دنت أرسله 
له ولا قعدت الى جانبه وضع بده فى مدي وقال . « لقد جاءت ساعتى . وانا أشكر 
للك حنوك على ورعابتك لى . وآخخر ما أطلبه منه من المعروف اذاجوت من هؤلاء 
المتوحشينوأتيحت ل كالفرصة بزيارة بار سان تذهبالى زوجتى المسكينةوأولادى 
وتخبرعم الى وانا أموت كنت لا أفكر الا فيهم » 

وكان وهو يول هذا الكلام تنحدر العبرات على خديه الغائرين . وعدتالي 
لعزبته وتقوتّه و كن عت قراع الطبولفاضطررت الى ر ركه . وكانتهذه آخر 


مرة رأيته فنها . وامرت أحد خدى المدعو نطرون أن يق معه . ثم ذهبت الى 


مداع واه 


الخليفة فأخبرته بحالته السيئة ورجوته أن يأمر بابقائه في احدى القرى حتى يِتُتى . 
فوافق الخليفة على مقترحى وطلب منى ان أذ ه مبذه المسألة عند الغروب 

3 حاء اأغروب ولكن المرض لم مجيء بل حاء نطرون وحده فكأت له وكان 
سهزر من خاطر بساوره ) أن بوسف 7 4)و بوسف ودرا هو اسم بوليفية بان الذى 
اسحى به حين صار ماما 

ذال :2 فاك سيدي 1 وهدما سد ياب احيرا 1 وقد دفئأه » 

فدهشدت وقلت : « 5ف مات . اخيرني عما حدث » 

فقال:< اشتدت به علته حتى لم يستطمال ركوب ولكنا كنا مضطرين الى السير. 
وكان دن وقت ت لا > حر لعيب عن و 2.. 4 5 ميق ورتكلم كلمات لا تعومهأ .قوضمنا 
عل سر اج الْرس عنعجر يبأور بطناه به وجعلناه يرقد عليه وأ نه كأن من الضف 
حيث م باسك فوقه 00 قم خأة و به يعد دلاك 5 عا فكفناه اك نالقطن 
ودفناه م الخد زي عه اق 0 

قبس لي ان ٠رضه‏ كان قد بلغ ه وان السقطة قد جلت الموت وكانت السيب 
المباشر له . ياله من مسكين . جاء الي:! وآماله لاتسعه ثم تكونهذه خاعته 

وذهبت ف الحال الى الخليفة فاخيرته نوفانه فقال : « انه لسعيد » بم أرسل 
الى رق أحد الملارمين لىى ار بالاحتفاظط بأمتعته َ أرسلنى انا الى مهدي لى 
أخبره وفانه. وتأئر الخليفة وقال بضعكلات ندل على عطفه وحنانه م ثلا صلاة المونى 

ولعد ثلامة أيام اقئرينا من الخرطوم ودر ا عل موسحرهة دوم معهأ 5 وكنا ونحن 
فى الطريق قد رأينا بواخر غوردون ف النهر وبدا ل'ا انها أنث الينا للاستطلاع نم 
عادت بدوران تطلق عياراً 

وأاعاة انعا لوطي نانك اتاهاء وملازء هن الندك هوالت فق أن اذهيت 
اليه فذهيت ووجدته قاعداً مع عبد القادر وادام عريم وكان قاضياً سابةا وله نفوذ 
ع حم بين شاد بال النيل لابيض ٠‏ ٠ق‏ كآن حسين خليةة هناك فصرت انا رأبعيم 

قال الهدى : « بعنت فى طلبك لكي تكتب الى غوردون أن بسل المدينة 
فلا تعر ص للهمزعة 85 وأخعره بأني المهدى الصادق 0 ادلم الحامية سم 8 وأخهره 


ا 


أيضا أنه اذا رفض التسلم فائنا سنقاتله يها وقل له انك ستقاتئله أنت بنفسك 
وان النصر مضمون لنا وانك انما تقول له ذلاك حقنا للدماء » 

ذا مزهت الصمت حتى دعاني حسين خدفة للاجايه فلت : « مولاى المهدى . 
أرجوك ان تنصت الي فالي أريد ان أ كون أميئا مخلصا فلا تغضب اذا وجدت 
فى قولى ما مخالف رأيك . فاني اذا كتبت الى غوردون أقول له انك المهدى المننظر 
فانه لا يصدقنى واذا هددنه بالي أقائله بيدى نهو لا مخاف من ذلك شيئا . ولما 
كانت رغبتك الوحيدة فى حقن الدماء فاني أطلب منه السليم فقط . وسأقول له انه 
ليس عنده من القوة ما عكنه من قتال المهدى وانه لا أمل له فى الحصول على معونة 
أحد ع أقول اي سفير الصلح يبلك وبينه » 

فقال المهدى « أنا موافق على ما تقول . اذهب الاان وا كتب المطابات وف 
الغد حمل الى غوردون 6 

فذهيت الى خيمتى وكانت خيمتى قد عزقت و بليت فاهديها الى بعض من 
حولى ونصبت بدلا منها بعض الملاس على عصى' كك اخاس سما و أتظلل مها 
ف اامهار . اما فىالايل فكنت أنام فى الخلاء . وحشت عن مصباح وأخذت فى كتابة 
الخطابات وأنا قاعد على عنجر يم .وكتدت أولا بضعة سطور ا ْوردون بالاغة الفر نسية 
قلت فمهاا| في قد فقدتالمعجم الغر نسى لان المهديين قد أحرقوه ولذلاك فانا اكتب 
الامانة عن عكذى التسير المبان عن آخز افق كت فلك إلى أؤنا أن الأقسة 
قريا والي أدعو الله لنصره . وقلت أيضا ان بعض الشاجيه الذين انضووا قريب 
الى رابة المهدى لم يمعلوا ذلك الا خوفا على أنفسهم وأولادهم وان صدورثم لاجمل 
الحقد او البغضاء لغوردون 

م كتبت خطابا مسبيا بالالمانية قلت فيه ابى “ععت من جور اج كالامنتينو أنه 
١(أى‏ غوردون ) قد غضب من تسليعي مهدي واي لذيك أو ضح الحقائق راجيا 
«نه ان ينظر فمها ويعتبرها م شرعت فى شرح التجر بدا تالتىجردتها لمقاتلةالسلطان 
هرون « مم قلت انه عند بدء الثورة المهديه كان الضباط الذءن في جيشى سمعون 


اخمارا عن عر أني وانه طرد الاورسين دن مصر وان هرا عى تعزى الى الى عغر 


دهعمو 


. فاضطررت لذلك الى القضاء على هذه الدسائس بالادعاء بان مسلم وععية 
مهذه الطريقة الى ان اصطل جتن شيكين وانقطم كل أمل في المعو نة . وأخيرته عن 
تناقص جيثى بالحروب الموالية حتّى صار عدده لا يلغ بضعة مئات من اهنود وان 
الذخيرة نفدت اوكادت . وان الضباط والجنود طاليوتى بالتسلم فلم فار يكن بد بعد 
ذلك بصدى أووننا وعدا 5 ن الخضوع نوا مو بان ه_ذا التسكء 8 ال 
الاعال على 20005 نى شعرت باعتيار ى ضابطا : عسو بأ ابي عات 0 لا أخجل 
هنم قلت اى ما 0 لكته من المسلاك المسين مع الخليقة والمبدى قد حصات على 
- حتى أذنا لي بالكتانة اليه يحجة الي أطلب م + التسلم ولكنى أعرض عايه 
سي لي أقاتل معه <تى الموت 5 . فاذا وافق على قرارى لي نضح اليه 
8 5 ان 07 الي بضعة أسطر بالف نسية مهذا المءنى. ولكن لى 0 الحملة 
جب ان يكتب الى" بضعة سطور بالعربية أ 7 بطلاب منى فمها ان استأذن المبدي 
لكي أذهب الى أم درمان للمغاوضة فى الصلح والتسلمم م أدرت انبولق عام بك 
وبعض المشا الا خرين له والكنهم لا مكنهم ان يغروا اليه لانم في هذه الحالة 
يصحون أولادهم ورزوجامم 
ثم كتبت خطابا آخر بالالمانية الى القنصل هانسل أرجوه ان يعمل كل ماى 
جهده لكي أعود الى الخرطوم وانى اذ! رجعت الى الخرطوم أ كون ذا فائدة كديرة 
لاني أعرف مقاصد المبدي ومبلغ قوته وما الى ذلك . و لكنى أخبرته بانه فى حالة 
انعقاد النية على تسليم الخرطوم لا داعي لى للهرب قد ذاءعءتاشاعة بينرجالالمبدى 
مقتضاها انه اذا لم تأت معونة لغوردون فانه سيسام . ويدن انه اذا سم غوردون 
وونخدى الجدي قد فررت اليه فانه بعر ف غضيه كله الى لاني عاو نت عدوه عليه 
وقد بدا لى أنه من الانصاف والعقل أن أن كد من عل انال كك 
الاشاعات القائلة بان حامية الخرطوم قد سئمت القتالروج بيننا وامها تنوى|اتسام 
فشددت لذلك من عزم هانسل وقويته علىالثيات وان قوات المهدى ليست بالكثرة 
التى يشاع علها . وانه يكنى الميوش المصريةان تثبت وتنشط حتى يحق ها النصر 
وحضضته على الثيات ستّة أسابيع على الاقل حتى تتمكن النجدات من اتجادهم ( ولا 
1 عدية؟ 
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عدت الى القاهرة فى سنة هىه١‏ علمت ان خطابانى هذه قد بلغت الى ولاة الامور 
الا تجليز وطبءت مم يوميات غوردون ) 
وأخيرته ان عندنا اشاعة تقول ان الباخرة الصغيرة التى أرسات الى دتقلة قد 
نحطمت في وادى غمر ولكنى لا أعرف ب هذه الاشاءة من الصحة او الكذب 
وني صباح اليوم التالى فىه١ ١‏ كتوبر أخذتهذه الخطابات وذهبت الىالمهدى 
وأخيرته بان برسابا باهم احد خدى الى أم درمان 2 دهيت ونثت ا الصى 
مر حان فوراً وكان عمره يومد ١6‏ سنة فسامته الخعلاب أمام الهدى . وآعر المهدي 
واد سليان بان يعطيه حاراً ومقداراً من النقود . وقيل أن يغادرنا مرجان أمر نه 
وأكدت عليه بالا مخاطب أحداً سوى غوردون والقنصل هافسل وان يقول لما بانى 
أرغس في الذهاب المهما . 
وف الظبر جاءنا فرسانمن برير وأ كدوا لنا روانة تحطم الباخرة وقتل الضابما 
ستيوارت ومن «مه . وأحضروا معهم جميم الاوراق والوثائق التى كانت في الباخرة 
وأعرلي الخليفة بان أقرأ ما هو مكتوب مها باللغات الاوربية . ووجدت بين هذه 
الأوراق عمل خطااف برسلةفن الارطوء .ووثائق رسية اخرئ 
وكان أمم ما في هذه الاوراق التقربر الحربى الذى يصف الموادث اليومية فى 
الخرطوم . ولم يكن ممهوراً بتوقيع ولكتتى ل أشك فى أن كاتبه هو غوردون وم 
أطلم الا على جزء من المكاتبات التي لم أنته من قراءتها قبل أن دعاني المهدىوساً لنى 
عن توبات هذه الاوراق فاحيته بان معظمها رسائل شخصية وان مها تقرير أحر 8 
م أفهمه . وكان بين هذه المكاتبات اسوء المظ بعض الخطابات والتقارير المكتوبة 
بالعربيه ك. ن المهدى والخليغة أن قا مها على الحالة فى الخرطوم ٠.‏ وكار: بينها 
خطاب تصهه بالارقاء ْ ونصفه بالحروف مرسل من غوردون الى الخديو وقد كن 
عبد الحليم افندى الكاتب السابق في كردوفان ان #همه . ووجدت بين تقارير 
القنصلياتخير وفاة صديقى ارنست مارو الذى مات فى الرطوم من الى 
وناقثني المهدى فى الاوراق التى برسلها الى غوردون لى نقنعه بان الباخرة 
ف طح يوان الكزا رطا ستيوارت قد قتل وكان يعتقد أن 0 بجعل غوردون 
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فت الى القس ليم . فاشرت عل المهدى بان أحسن ما يقئمة هو تقريره ار لىوابه 
يجب لذلك رده اليه . وطال المدال فى هذا الموضوع وأخيراً استقر الرأى 

مقخرجى . 

وفى مساء اليوم الثأنى عاد الى .رجا نالذى كنت أرساته مخطاب الىغوردون 
وغيره ولكنه م حضر معه جوابا . ذلا سألته عن سبب ذلك قال انه عندما وصل 
لبي قلعة أم درمان وسلٍ الخطابات خرج اليه بعد مدة ضابط القلعة وأخيره بأن يعود 
وانه لن يجاوب على الخطابات 

وأخذت هذا الصى في الحال الى المهدى فاعاد هذا المواب ذهبت الى الخليذة 
وأخبرنه بما جرى . وني المساء نفسه دعاني المبدى وأعرني بأن ا كتب خطابا آخر 
وقال انه متأ كد ان غو دون س يجاو 5 عندما يسمع يتحطم الباخرة . و أبديت 
استعدادا فى الحال لطاعة امره وأشار على بان حمل عرجان هذا الخطاب أرضا 
فذهبت الى مكاني على العنجريب وقعدت الى ضوء مصباح ضعيف وكتبت بضع 
كليات عن فقدان الباخرة ووفاة ستيوارت وذ كرت جملة أشياء كنت قد شرحتها 
فى خطاباني السابقة وقات له انه اذا كار: بعتةد الى انيت أعراً مخالف واجبات 
الضابط وان هذا هو الذى منعه من الاجابة على خطاباني فانا أرجوه ان يتيح لى 
الفرصة لكى أدافم عن نفسي حتى 5 عل كا جنردا: 

وني الصباح ذهبت مع مرجان الى المبدى وأمر المهدى احمد واد سلهان ان 
يععطى مر جان حماراً وسلمه خطابي 9 سافر مرحان وحاء نا عد يوم ومعه جواب من 
هانسل مكتوب بالالمانية ومعه برحهة بالعر ببة وهذا نصه : 

عزيزى سلاطين بك 

لقد وصلت خطاباتك وأنا أعر ض عليك ان عضي الى طابية راغب بك ( فى 
قلعة أم درمان ) وانا أرغب فى أن أخاطبك بثأن الاجراءات الخاصة بتخليصنا . 
و عكنك ان بر جع بعد ذلك الى صديقك . الخاص لاك 

هاسل 
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و أفهم المقصود من هذا الخطاب . هل غابته الحقيقية خدع البدى + اذ أو 
كانت هذه فى الغابة لكانت الصيحة العربية كاف م 5 خطر الى 0 كان مكنه ان 
بوضح غرضه بالاغة الالمانية ولكن لعله 'وفي ذلاك خشية وجود احد فى معسكرنا 
يغبم هذه اللغة فيغرر لي. واعتجرت الفاظ الخطاب فوجديه يقصد او يلمح الى انضامه 
الينا ٠‏ وقد كانت راجت بيئنا اشاعات عر:_ خوفه هن سقوط المدينة ورغته هو 
وسائر الضباط المسويين فى التسليم المبدى . ولسكن لم يكن من الممكن ان ,برت 
الانسان في هذه النية . ثم قوله : « وعكنك بعد ذلك ان برجم الى صديقك » هل 
بقصد به رجوعى الى الهدى او رجوعى الى غوردون . واخق الليقد غطى على المعنى 
ولكنه كذنهال هوفةة قلا ْ 

واخذت الخطاب فى الال الى المهدى وأخبرته بان النص العرني يوافق اانص 
الالماني . ولما أم قراءنه سأانى هل أرغب فى الذهاب اليه فاجيت بالى مستعد اتلبية 
أعره واني على الدوام طوع اشارءه 

ققال لى : « الي أخشى انك اذا ذهيت الى أم درمان ولقيت القنصل يقبض 
علرك غوردون و شتلك لاني لاأء,رف السبب فى عدم اكتابته اليك لو كان بحسن 
بك الظن » 

دقل :امت أعر فسبيس سكو نه عن ارد ورعا كآن عنده من الاوامر ما عنمه 
ون ان عق بولك الى الضكل موي اخالة عدم التشري د داها سور انيع 
تقول ان غوردون رعا يقدض على ولكنى لا أخثى ذلاكواو حدثهنذا لامكنك 
ان تخلصنى . اما انه يقتلني فهذا مالن محدث» ١‏ 

فقال المهدى . « اذن كنك ان تستعد لاسفر وتنتظر أواءري © 

5-6 عند ذهابي اللى عشة المهدى قد سمعت كجيء لبتون بك من ل 
الغزال . وعند رجوعى الا ن ذهبت اليه ووجدته واقفا بياب الخليفة ينتظر الاذن 
بدخوله . ولم يكن من القواعد المرعية ان مخاطب الانسان أحدا لم م#صل بعد على 
عفو المهدي فقال لى انه يؤمل الام لكله ان أذهب الى الخرطوم . وقال أيضا انه 
برك خدمه وأتماعه علي مسيرة ساعات من المعسكر وطلب منى أن استأذن الحليفة فى 
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مجيئهم . وبعد دقائق دعاه الليئة فعا عئه وأذن له ياحضار اتباعه واخيره انه 
سيقابل اللمهدى . 

وذهبت انا الى مكانى وقعدت على العنجريب وأنا ىأشد القلق انتظر الاوامر 
لي أذهب الى أم درمان . وكان يخطر ببالى وانا قاعد ان الهدى ربا قد غير 
فكره ورجغ عن عززامه أن سهرى 

وأخبراً جاءتى خادم مخبرني ان الخليفه أرسل ملازميه فى طلى . فاسا مضت 
اخبرني الملازم ان أسير معه الى عشّة بعقوب حيث كان أخوه الخليغة . فسارعت الى 
عماهتى فتعممت واحدزمت وسرت وراءه . ولكن لما بلغنا يعقوب قيل لا ارنف 
الخليئة قد غادرها الى عشة ابو انجه . وداخلنى شك من هذا التطواف فى الايل اذ 
م تكن هذه عادتنا وكنت أعرف مقدار ما عند هؤلاء الناس من المكر والخديعة 
ناستعددت لأى حادث . ولما بلغنا زرسة ابو اهمه أذن لنا بالدخول . وكانت هذه 
الزريبة واسعة كان مها مظلات من قاش كل منها قأعة على عمود من خشب وكل 
واحدة منفصلة عن الاخري حائط من الذر . وذهينا فى ضوء مصباح الى احدى 
احدى هذه المظلات فوجدت يعقوب وابو انجه وفضل المولى وزكي طومال والحاج 
زبير قاعدين في حلقة بتكلمون بجد ونشاط . وكان وراءهم بضعة رجال قد وقذوا 
وثم مسلحون و لك / اد بر اللخليئة الذى قيل لى أنه ستدعينى و أ كدت 
عندئذ ان هناك مؤامرة على . وتقدم الملازم وخاطب يعقوب ثم أمرت بالتقدم 
وقعدت بين الحاج زبير وفضل المولى مواجها لابو انجه 

لخاطبنى ابو انجه قائلا . « لقد وعدت الهدى يا عبد القادر ان مخلص له . 
وواجب عليك ان فى بوعدك . 9 عليك ان تطيع الاوامر وان كان فيها ها بؤلك . 
أليس كذزك م 6 

فقلت . « هذا حق . وانت با ابو انجه اذا سامت لى امرا من المهدى او من 
الخليغة يجدنى طعا * 

فقال . « ابي أمرت «القبض عليك ولكن لا اعرف ااسبب » وعند ماقال 
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هذا اسئل الحاج ذو شين و كنك ند وفطي عل ركز كا فش العادة ثم لله 
9 مال وقبض بلكلتا .يديه على ذراعى المي 
ال للحاج زبير. «لم آت هنا لي أقاتل فعلام تقيض على ذراعي ولكن 

7 م أمرت به بأابو أنه » 

وهكذا قفى على 211 ذنت اقضى به على غيرى » م وقف ابو انجه والحاجز بير 
وخلى ذراع لى ٠‏ آشار أبو احجه الى ه مدو امام وقال. « اذه الىهذه المظلة » 

فرافةتى السجان ومعه ععانية د وك الى الخال > 9 طلبمنى أن أقمد على الارض 
و أحض رد ت لى السلاسل . وقعدت فوضم فى كل من ساقي حلقة طرقت <تى نضام 
طرفاها 2 وصسع حول سق حلقة أخر ى وما سآس_اة كانت تعوق حركة عمق . 
وممما ري وأنا صامت .م غادرني الحاج زبير وقال لى الحارسان اللذان 
نركا معى أن أقعد على الحصير الذى بجانى 

والآن بدأت أفكر وكنت ألوم نفسي على الي لم أجازف وأفر الى الخرحلوم 
على جوادى . ولكن هل كان غوردون يقبلني وقد صرت بعيداً عن الخطركا 
قال المدى ؟ ولكن ماهو <غلى الان #هل هو حل مد باشا سعيد وعلى بك 
شريف 7 وم سكن عادنى التفكير ا هموى الشخصية وتذ كات قول المادبو . « كن 
مطيعا وصبوراً . اللىعمره طويلبديسشوف كتير ». وقد مارست الطاعة والآن يجب 
أن أمارس الصير . أما العمر الطويل فى ند الله وحده 

وبعد ساعة ل أمها بالضرورة رأيت عدداً من الملازمين يقعربون منى ومعهم 
المصابيح وعندما اقتربوا رأيت بهم الخليفة عبد اله فوقنت وانتظرت . 

ورا تى واقنًا أمامه قال . باعيد القادر هل سامت أمرك لاقدر م 

فقات بلبجة الاطمئنان . مذ كنت طفلا . لقد اعتدت الطاءة والآن يجي ان 
أطيع أرقت أو ا أرد 

فقَال . ان صداقتاك لصاح واد الملك وخطاباتك لغوردون ذقّد جعلتنا نشتيه 
فى أحرك . وهذا هو ما ألمأني الى أن أجبرك على أن آسير فى الطريق القوم 
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فقات . «اتىلم أخف صداقنىمع صالم واد الك . انه صديق وأظنانهتخلص 
للك . أما خطاباني لغوردون فند أمرنى المهدي أن أ كتمها » 

فال الخليفة : هل أمرك بأن تكتب ما كتدت ؟ 

فقات :2 لقد كتدتما ل في به الهدىولا عكن أحداً أن «مرف ممحتوباتهده 
الخطابات سواي انا ومن كتبت اليه . وكل ما أرجوه يامولاىهو العدل وألا تصغى 
لاقوال الدساسين » 

ثم غادرتني لحاولت ان انام ولكن اعه الى كانت هاية . فكانت الواطر 
اتحتلقة عر برأسى . وكان الحديد حول عنق وساقي” يؤلبى أشد الم يكن النوم 
مستطاعا.وما كدت اغ تلاك اللدلة رهة قصيرة .وفى شروق الشمس حاءفى ابو انجه 
ومعه خدم حاون طعاما . وقعد على الحصير الى جانى وو ضع بيننا الطعام . وكان 
ول ا مخرئ وعضيدة »ولكى 

تاله أنه لست عندى شهوة ة للطعام فقال لى « أظلنك خائنا اعرد القادر ولهذا 
لا مكنك ان تأ كل » فتات : « كلا. لست أخاف شيئا . وانما لا أشتهي الطهام 
الآن. . ومع ذلك سأ كل شيئا حتى لاتستاء » ثم بلعت لقمتين وكان ابو انجه بتودد 
الى ويظهر لى اليضيفه المكرم 

5 قال لى: «اقد استاء 99 لاننك م تظور له خضوعا وقالانك عزيد . وان 
هذا في رأبه هو السبب في عدم خوفك » 

فقات « ه لكان يجب على أن القى نفسى على قدميه واطلب منه العفو عن 
جراهم م ارتكها . انافى ديه فليفعل بي ما يشاء » 

فققال: « غداً سنتحمل وأسير نو الخرطوم ونضيق الحصارعلىالمدينة م نمبجم 
هجمة وأحدة وسأطاب من الخليفة ان تبت معي وسيكون هذا أهون عايك من 
دهابلك الى السجن »6 

فشكرنه وغادرني 


وفضيت اأيوم كله وأنا وحديى . وكنك ت اؤدى الصلاة . بعنابة أم الحر سوغيرهم 
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وكآن فى «دى مسرحة أسيح ممأ كاهو لقان بين المسامين الطبيين ٠.‏ و لكن المف.قة 
اني كنت ١‏ كرر علمها صلاة النصارى . ( ابانا الذى في السموات ) 

وكنت أر يي على مسافة منى خيولى وخدنى وسائر أمتهتى . وجاء احد خدي 
الى وأخبرى بانه أمر بان يلتحق بابي انجه 

وفى بكور اليوم التالى قرءت الطبول لاتقدم فقوضت الخيام وحملت الال 
7 كر ّ المعسكر باجمعه . وكان الحديد في ساني عنعيمن المشي . فاحضمر والىحاراً 
وكانت السل-أةا مر بوطة مما الحلقة التى حول عنق طويلة 0 ى على م حلقة كنت 
اسلى نفسى بعدها واطوها طيات حول جسمي وحهات الى ظهر الخار يسندبي من 
كل جانب رجل حتى لا اقم 0 وانا سائر عر لى أصدقائي فيتحسرور: ولا 
جسرون على مخاطينى . ووقفنا بعد الظهر على ربوة امكنتنا من رؤية يخي ل الخرطوم 
فشعرت بالشوق الشديد يغالبنى للانضمام الى الحامية 

ثم حططنا وامرنا بضرب خيامنا موقتا نحت امرة الخليفة عبد الله . اماالامرا. 
الآخرون ققد ذهب كل.منهم بجنده واختار مكانا لمعسكره . وكنت فيهذاالوقت 
قد شعرت بالموع الشديد واشتقت الى شىء من الطعام الذى قد قدمه لى ابو انجه 
فى الامس . ولكن اباائجه كان قد التحق بالخليقة وكان قد نسينى 

وحدث ان زوجة احد الحراس اهتدت اليه واحضرت له خهزا من الذرة 
فا كات معه وف الصياح استأ نفنا مسير نا و بقينا يمشى نحو ساعة بم حططنا ثانيا في 
المكان الذى اختير مهائيا للمعسكر 

ركان ابو انجه قد رتب كل شىء لك ابق معه ولا ارسل الىالسجن فنصيت 
لى خيمة ممزقة قديمة وضم حوطا زربية من الشوك فقعدت نحت هذه الخدمة ووضم 
على بابها ديسة من الشوك بلمها الحرس 

وأمر المهدى الآن بتضييق الحصار . وف المساء ارسل عددا من الامراء الى 
الضفة الشرقية لمعونه واد النجوي وأبي حرجه وطالب من جميع اهالى هذه الناحية 
أن ينضموا الى الحاصرين . وامر ابو انجه وفضل المولى بان يذهيا الى قلعةامدرمان 
لمصارها وكانت تع على بعد نحو 5٠٠‏ مير من النهر من الضغة الغربية وكان يدافم 
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عنها فرج الله باشا وهو ضابط سوداني ترق من رتبة كابتن فى عام واحد الى أن 
صار قائدا للقلعة . وكان الذى رقاه هذه السرعة غوردون:٠‏ ويمكن ابو انهه من أن 
حدر الخنادق بس القلعة والمهر ونصمع فمها <موده علي ارم من اطلاق الثار عليه 
من البواخر والقلعة 1 بل 8 ابو انمه من أن تعرق احدى هده البواخر وف 
الباخحرة «-دسينية » بواسطة مدقم سلمد مرمأه المهأ 5 ولكناايحارة فروأ الىالخرطوم 

وال أمرى مله الحصار وكان حر مى يقير كل بوم وكانت معاملهم عتان. 
وكاننت الرقاية مالف 7 على اذا كان المرس موّلما دن عميدك اسر ى ولكن ادا كانو! 
حنودأ يعر قوفي فانى كنت ألاقي مهم بعص الجر نه وكانوا دون ل الحدفات 
الصغيرة ولكنهم كانوا بمنعو نتى من مخاطبة أي انسان . وكان طعائى سيدا وكان 
| بو أده يه بالحصار فيقيت| أده عا به تر 4 رو حانه وكا قداءر هن بطماي 

وحدث فى احدى المرار ان حارمى كان أحد جنودى القدماء فبعءثته برسالة الى 
رنسة روحجات ابى نجه أشكو المها عدم اطعائي مدم ومين : فأرسات الى" حواها 
تقول : « هل يظن عبد القادر اننا سمنه هنا بنها عمه غوردون باشا لا عمل له الا 
فى القاء القنابل على زوجنا الذى رعا يقتل سبيه » 

وقد كانت هذه المرأة مصدية فى قوها اذا اعتمرت وجية نظرها 

وكان يسمح أحيانا لبعض اليونان بانجبيء الى" ومخاطبتى وكانوا مخيروتى عا 
يلل من الاخمار 

وكنا عند ما حططنا رحالنا هنا قد قدض على ليتون بك وقيد بالسلاسل بمهمة 
محاولة الانضمام الى غوردون.ولما فنشت أمتعته وجدت فيها وثيقة وقم عليها الضابط 
مؤداها انه اضطر الى تسليم المدررة وأخذنت زوجته وابنته البالفة من العمر 
هس سئوات الى بدث المال 1 وكانك روحته زجية ف خدمة « روسيث » القنصل 
الالماني من الخرطوم ولما عين مديراً في دارفور ذهبت معه . فاما مات في الفاشر 
اتتددية بلبتو نَْ بك و سافر تت موه الى مر الغزال.و ار الخليعة بتصعية عم ماعتلكه 
ابتون ولكنه اذن ازوجة لبتون وابنته بان يكون معبما خادم 

وق أحَد الايام جاء في +جورجى كالامنتيو واكدرق بان اليش الاتجامزى 


.نهو 


 9مهع‎ 


بقمادة واسون يتقدم نحو دتقله . ولكنه لايزال فى صعيد مصر وان كانت الطلائم 
قد بلغت دنقّله 

وكان غوردون بعد ان اذاع منشور اخلاء السودان قد أنهم أهالى الخرطوم 
أنه سيح ىء المهم جيش لاتجادهم .ومكن من ن دمع الشجاعة والرحاء في <ذود 
الحامية + ولكن بق الك فى ميعاد مجيء ٠‏ اليش وهل بأ قبل فوات الفرصة؟ 

وفي أحد الايام جاء في ملازم من قبل الليفة وطوق عَذْقَ ساقي بملفات أخرى 
غير ما كان على وأضاف اامها قضيبا من حديد وظننت ان الغرض من ذلك اذلالى. 
وكنت لا أقوى قبلاعلى النبوض اتقل ما أحمله من القيود فل نزد اضافة هذه 
القيود المديدة شيئًا لاتى كنت راقداً طول الوقت 

ومغى اليوم التالى دون ان حدث فيه شىء . وكنث أسعم من وقت لا خر 
فرقعسة العيارات بين المحصورين والخاصربن ولكن اليونان الذين كانوا بزودونني 
قبلا من الاخيار منعو اال نمن مخاطيتى فبقيت لذلاك فى جه لمن كل ما نجرى حولى 

وفى أحدى الليالى بعد غروب الشمس بنحو أريع ساعات ء:_د ما كآن النوم 
يتسلل الى اعضائى ونسينى ما أنا فيه أعر تى المارس بان أمعدن فى الجال فوقفت 
وزاك ملازمي الخليفة لذن أخيرولى بان الخليفة فى أترم قادم الى م زانت 
جماعة تحمل مصابيح فأخذت أسائل نفسي : 1 يأتي الى الخليفة الأن م 

4 لا اقغرب الخليفة منى قال لى بليجة الملاطفة : « باعيد القادر اقمد » 

5 بسط له خدمه فروته فقعد الى جانبي وقال:« هنا ورقة رفي ف ان حير 
عمافها لكي تيت لى امانتتك » فأخذت الورقة وقات : «سأفعل با مولاى » 

وكانت الورقة لا بزيد في الحجم عن نصف ورقة سيجارة وقد كتبت مر 
الجانيين وكان مكتويا علمها باللغة الغر نسية ما بلي : 

« عندى عشرة الاف ر عل تقريبا.و: عك نى الدفاع عن الخرطوم ل تور 
ينار . والياس باشا كتب الى وقك ا على دلك . أنه رجل مسن 00 
انا افقر لازن عا حرجه او غن لنا أغنية أخرى » 


دهم 


ولم يكن هناك ما بشير الى الشخص المرسلة اليه هذه الرسالة . وكنت متأ كدا 
بانه ليس فى معسكر نا من يعرف الغر نسية وهذا هو سبب محجىء الخليفة الى 

م قال الخليفة وقد نند صيره : « قل هل فهمت مضمونها 67 

فقلث: « الرسالة من غوردون وثى مكتوبة لخطه بلغة جفربة لا >كننى ارف 
أفهمها 6 ١‏ 

فقال الخليئة وقد دا عله افق .ليها ذا تذول :اوه ضح ما تقول » 

فقلت : « هنا كط-ات لا أدرك معناها . فان | كل كلمة معنى خاصا ولا مكن 
ان شينبا الام اعتاد سير اللفر ...ولو سالك أحدا من الموطئينالساقين لذ كد 
للك صحة ذولى »4 

فهاج الخليفة وصاح بى غاضيا : « أليس فى الرسالة اسم الياس باشا واسسم 
ل ابو حرجه » 

قلت بلهجة الممم أقد صدق من أخبرك مبذا فاني مكننى ان اقرأ اسعمهما 
ولكن لا أفهم شيئا عما يقصد من ذ كرهما . واعل الذى أخبرك مهذين الاسمين 
عكنه ارك يفسر سائر ماف الرساله . م الي أجد فما أيضا رت ٠ ..٠‏ ولكن 
لا أعر ف هل المقصود منه عدد الحنود او غير ذلك »6 

فأَخْذ الورئة من يدى وببض وعو يقول:< الى مبما عجزت عنافى هذه الورقة 
فان غوردون سينهزم وستسقط الخرطوم 6م 00 مع المرس 

والآن عرفت ان غوردون يقول انه عكنه الثبات الى آخر ينار وكنا ف 
أرالقي سر فول كن قاذ ابره قل قراف الترعة اولك يجنا ذا يقن من 
كل ذلك 7 هاءنذا مقيد بالسلاسل واست أقدر على عمل شىء يغير مجرىالموادث 

ويلفنا اول ينار الذى يقولغوردون انه عكنه ان شبت فيه الى 5-1 وا لخد 
اسعر ان الساعة الجامعة تقغرب 

واشتد القتال بين قلعة أم درمان وبين الدراويش وكان فرج الله باشا يجهد 
جهده وحاول على الرثم من قل عددالحامية ان يفتق فتقا فىالقوة المحاصرة وخر ج 
ولكنه رد الى القلعة ثانيا . وفقدت مؤوية القلعة وشرع عندئك في مفاوضات 
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التسليم . وكان فرج الله قد خاطب غوردون بالرايات عن التعلمات الواجب اثباءها 
فاذن لهغوردون في التسلم اذالم يكن قادرا على الثبات .وعنا المبدىعنجيع حال 
لابه وا خركيت الخائة وكل وصال ليلو لكمهم خرجوا فى الال لانم دفعية 
الخرطوم أمطر مهم وابلا من القنابل وكان فى القلعة مدفه_ان ولكن مداها اقصر من 
المسافة التى بدمهما و بين البادة وحدث التسلم في ١١‏ ينابر سنة مهماما 

ووقعانام درمان سقطت فان المبدى لم برسل أى امداد التحاصر نفيثسرقي 
الخرطوم وجنوبها لانه كان يعرف ان القوة المحاصرة تكن المهمة المنتدبة لها وكان 
كا كانت حامية الخرطومكلاه) ينظر بعين القلق الشديد الى الثمال حيت تكون 
الكلمةالفاصزة 

وكانغور دو زباشا قد ارسلالى متمه حمس بواخر بقيادة خم الموس وعبدالميد 
واد جمد لك تنتظر مجي. الاتجليزو يجيء مهم الى الخرطوم بأممرع ماعكها و كارن 
غوردون يننظر مجيئهم غاءة القلق وكان قد خاطر بكل شي. على عجيءالقوة الانجليزية 
ولكن كل انسان كان جهل مام فى أمرها 

واذن غوردون فى اواثل الشهر مجلة عائلات بمبارحة الخرطوم ولم يكن الىهذا 
ااوقت يجيز انفسه طردهم ولذلاك اضطر الى توزيغ لأؤوبة علمهم فكان يوزع مات 
الاوقات من البسكو بت والذرة على الفقراء كل يوم ٠‏ وهو على هذا العمل يستحق 
مكاداة أله ولكنه فى اأوقت نفسه قضى على نمْسه وعلى رجاله . فقد نفدالزاد وصار 
كل انسان 9 ويطلب الخيز . وعاد الآ ن الى اغراء الاهالى بالخروج من المدينة 
وهو لو كان قد فعل ذلك منذ شهرين أو ثلاثة لكان عنده من المؤونة مايكفى رجاله 
مدة طويلة . ولكنه كان إعتمد على مجهىء الش وكان لذلك لايعنى بادخار المؤوية 
فهل كان يعتقد انه لاعكن جيشا اتجليزيا أن بتأخر عن ميعاده 

ولعد ده أيام من سقوط أم درمان تعمث عويلا فى الممسكر / أمعم مثله مند 
خروجى من دارفور . وكان المهدى ينم الناس من اظهار الحزن على الموتي أو التتلى 
لامبم في مذهبه يدخاون النعيم . فنهمت انه لابد أن قد حدثشى. غير عادى حتى 


557 ١ما/ث‎ 


مخالف الناس مذهب الهدى . وكان الحراس المكافون محراستى يتطلعون لمعرفة 
سبب هذا العويل وقد تركوني هذه الخابة . وعادوا بعد قايل يقولون ان طلائع 
لمش الاجليزى الفثت بالقوات الجموعة من البرابر والحمالين والدغم وكنانه 
الذءن يعودثم موسمى واد<لو ورهرمهم قٍِ ابو نلا ( اب و كليه ( وقدهلاك كثيرون و 
2 الا عدد قليل عادوأ وا كثرهم به جر احات وقد في الدغيم واكنايه تقر سا . 
وقتل موسي واد حاو وعدد من الامراء أيضا 

فياللبشرى لقد كان قلي .شبوثُوبا هذه الاخبار . وقلت لنفسى لقد جاء الرجاء 
بعد هذه الس:وات الطويلة . وأمر المهدى والخليفة بان يكف الناس عر العويل 
فى قبه «جوبات » وتثيار قلعة على النيل قربمة من متمة 

وعقد الهدي و أحر اوه محجاسا للتشاور . 9د ر أو اان كل ماحنو ومن إلا تصارات 
السابقة قد بات في خطر حتى أنالحاصرين لاخرطوم خافوا وارتدوا من الحصار . 
بكل تى ء . فارسات الاو أحر الامحاصر بن بان ستعدو االاستعدادالتام للبجمةالاخير 0 

مم 1ل تأت البواخر الى حمل المنود الانجلهزية ؛ فو لكان قواد هذا الميش 
يجباون ان حياة جميم من فى الخرطوم قد بانت فى خطر . ولقد انتظرنا طويلا لكي 
لسسمع صعير البواخر يؤدذن بمقدم الامجليز ودوى مدافعيم قوق خنادق الدراوش 
ولكن انتظارنا كان عبثا . أجل كان عبثا . ول نكن نهم علد هذا التأخير أو معناه 
وكنا نتساءل هل طرأ عائق جديد ؛ 

وكان اليوم الاحد ١٠6‏ ينابر . وهو يوم لن أنساه فى حيانلي . فى مساء ذلك 
اليوم عكر المهدي وخلماؤٌه قَْ رورق الى الذغط الشرق حيمثث كان رحا طم بممعين 
لقتال . وكان قد عرف أن اانية قد عقدت على مهاجمة الخرطوم في صباح اليوم التالى 
وذهب المهدى لى حمس رجاله ويذ كوم بالباد والقتال الى الموت . وكنت ادعو 


الله أن يكون غوردون قد عرف هذه النية واستعد لها 
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وفى هذا الوقت أعر المهدى والخلفاء اتباعبم بالا مبتفوا ولا يصيحوا حتى 
لاتدخل الشبه فى قلوب رجال الحامية الذين امبكهم الجوع والكلال ٠.‏ وخطعهم 
المبدى وثم سكون ثم عادوا الى الشط الغربى بعد أن خلف الخليفة شريف الذى 
رحاه أن بق مم المجاهد بن 

كانت تلك الليلة احفل ليالى فى قاق النفس وثورتما . ققد كنتاقول انضسى 
أن الكاية تههة اسه اشر اذن الى اعفن فيا عل اللر وم , 
اماااذا لوزت فنا نفد كن دو فى السوذ ان وك هرك باينا ف لقتو تويداً 
النوم ينسل الى واذا بي أسعم ضجيج المدافم والبنادق من آونة لاخرى . ثم شمل 
السكون ءرة أخرى . ولم يكن النور قد قشع الظلام بعد حتىلم أ كن اتبين الاشيا. . 
فا ممنى كل هذا ( ضجيج المدافم والبنادق م سكوت تام م 

م ظهر قرص الشمس احمر في الافق . فتساءلت ماذا يأتينا به هذا النهار م 
وقعدت اننظر وانا فى أشد القلق وهياج النفس . ثم معت أصوات الا بهاجوالنصر 
من بعيد ونركنا المرس وجروا لكي يعرفوا سبب هذه الاصوات . وبعد دقائق 
عادوا الينا واخبرونا بان الخرطوم اخذتعنوة وصارت الا ن فى ابدى الدراوش 
وبق لى شك اتعلل به هل تكون هذه الاخبار كاذية ! 

5 زوق ونرقق :واخدت اظر ق امك ترحدت ها غفيراً من الناس 
قد تألبوا حول مكان المهدى والخليغة * 3 رأنت هؤلاء اناس سيرون محرى . وكان 
امادهم ثلاثة من الزنوج ,بدعى أحدم وشطه» وكان سابقا أحد الح س العريد عند 
ضيف الله. وكانفىيده قاش مشرب باللام قد لف على شيء وكان وراءه جمهور من 
الناس يكن و اقتررت الفني اللا تقد 5 وقفوا وم يشيرون اشارات الاهانة 
والقياتة 2 حل «شطه» القهاش واخرج اران فون 

فدار رأسى وشعر تكأن قلى قد قف" . ولكنى جمعت كل قواى وضبطت 

نفسي ونظرت الى هذا المنظر المع وانا صاءءت . وكانت عينا غوردونالزرقاوان 
قد فتحتا الى اانصف . اما الم فكان في هيئته العادة . و كان شعر رأسه وعارضيه 
قد علاه| الشيس 
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وقال «شطه» وهو ممسدك بالرأس اماي : « أليس هذا رأس عمك الكافر؟ » 

فقلت مهدوء :2 ومافى ذلك 1 جندى شجاع وقم وهو يقائل . أنه لسعيد اد 
قد انمهت الامه » 

فال شطه : د ها . ها . لازال عدح الكافر . ولكنك سترى النتيجة » 

5 ركوني وذهيوا اي المهدي و٠عيم‏ اشارة النصر المؤردعة هله ووراءثم 
مور ام 

ثم عد عدت الى حيمدى وقد ا نعسى 6 حدسوى . اجل لقد سمّطا ت الخرطوم 
فاتك عوردون 8 وهدا ادن هو عهابة حياأة ولا البطل الذى وقع وسدفة 86 بذه 7 
العام اجمع 

ها ى فا ده الحدث : ش الاجليزي لان + أقد تأخر ف مي.مه وكان 1 اخ 
هلاك ا رطوم ٠‏ لقد وصات 0 طلائع الاتجايز الى حجوبات على اانيل قِ ف 2 
ووصلت بواخر غوردون الاريع فى 7١‏ منه . فاماذا م رساوا علي هده ابواخر 
حئودا الى الخر طوم عبها كان عددهم تلرلا دقاف أن الحامية واكتضيندا من م 
الحنو د لامتلاات فأو مم اسه و فو مور حاء و لاستطاعو ا 9 تصدو | للأعدو . و كان 
| سكان الذين فقدوأ كل 0 من نش قُْ وعود ءوردون عدوم دقة <دندهة 

ار بون الى صف الخامية 5 كدم بان لقو : الاتجلمزية توشك أن تنجدثم 

وقد جيك عوردون ح<هده لكت وقد أعلن ان جردا جاعزنا قادماليه وطيم 
نقوداً من الورق وكان بورع الاوسعة والرتب كل يوم بلا <دساب لكي يشجعالجنود 
ولما الخدت الاحوال السوء والامح حل كآن هو جاهد 6 سين الحنود ورجيمهم 
ولكن اليأس قلي الرجاء . 2 يعودوا بروا فائدة فىهذه الاوسمة والرتب . اءانقود 
الؤرق فرعا كان هناك من يشترى ورق المنيه بقرشين آملا املا ضعينا فى الريح 
اذا جاءت المصادفات بانتصار للحكومة . 


و يكن أحد يصدق وعود عووةوزالا ن . وأو أن باخرة واحدة هات بعص 


سد ١7+‏ ع 

الجنود وجاءت بهم الى الخرطوم وأخيرتهم بان الاتجليز انتصروا لامتلات قاوب 
السكان والجنود حماسة وصدقوا وعود غوردون وكان عندئذ عكن لضابط اتجليزي 
أن برى الجزء الذى دمره فيصان اليل هرا حصون المدينة وكان في الحال تأعر 
باصلاحه . ولكن ماذا كان كن ان يصنعه غوردون وهو وحيد ولس معه 
مساعد اوربي 

ولم يكن فى مستطاعه ان ينظر فى كل شىء كا انه لم نكن بين يديه الوسائلالتى 
كاه من التحقق من هر.وسيه هل ينفذون أو امره ام لا م واكك كان كن قائداً 
أن ينتظر من جنوده القيام بتنفيذ أواءره اذا كان غير تادر على أرن يضمن 
لم قومهم ؟ ظ 

وفي اللولة المشئومة ليلة ٠‏ ينائر عل غوردون يان المهديين سمهوجمون عل المديئة 
فأزضيل أواعرة يخبر القواد هذا الخبر . ولعله كان شك في صدق نيهم فى الهجوم 
فى بكور الوم التالى . وفى الوقت الذى عبر فيه الهدى الى الضفة الشرقية كان 
غوردون قد آه ر باطلاق بعض الاسهم النارية في الفضاء وكانت الوانها كثيرة محتلفة 
وكانت الموسيقى تعزف في الوقت نفسه والغرض من كل ذلك محميس المنو د الذين 
أضناهم الموع حتى يثوب المهم نشاطهم وانمهت الاسهم النارية وسكت الموسيق م 
نامت الخرطوم وشرع العدو بزحف في حذر وصمت . وكان رحال العدو يعرفون 
أن1 "ل الست فق الوق وكاتوا يعرذون ان الاجوة االظلامين قدبودعهوا ف 
الاما كن القوبة فى حين ان الخندق المتهدم القريب من النيل الا بيضو أ بضا مصطية 
الخندق لم يكن بحممهما سوي الاهالى الضعاف 

وكان هذا الجزء من الحصون فى حال سيئة لان بناءمم مد كآن كل يومتزداد 
الجزء المعرض منه على الثيل . وا<: ومع معظم الدراورش عند هذه التقطة وكانت 
ا قوأنهم تواحه ساثر الحصون . . وشرع فى الطجوم عند اشارة م: تق علمها . وفر 
فى الحال جميع من كانوا عن..د النيل الابيض بعد أن أطلقو | بضع طلقات . وبيها 
كان الحنود يشتغلون في صد هجوم القوات الاخرى الهاحهة كان الاان الدراورش 
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«دحاون من جهة النيل الابيض وخوضون فىالماء والوحل الىركهم . ثم يينصبون ف 
الشوارع . ودهش الجنود اذرأوا الدراويشس مهأجهومم من خاف 

ول يقاوم الجنود عندئذ الا مقاومة ضعيفة ووضم كل «نهم سلاحه في الال . 
ثم قتل المصر يو ناما السود ف يقتل ممهم الاعدد قليل . ول تبلغ خسارة العدو عانين 
او مئة رجل . ثم فتح الدراويش أبواب المدينة خرج من تبق مر:_ الحنود الى 
0 المهدى 

ولمادخل الدراووش من جبة النيل الايض تنصاءوا وثم يعدون ف المدينة 
للسرابة . للكنيسة © لامبم كانوا يعتقدون انهم سيجدونهناك الاموال المدخرة 
3 يجدون غوردون الذى دافعهم طويلا عن المدديئة وعكس علمهم أغراضهم 0 
القادة فى هذا اهجوم رجال مكين واد النور الذى قتل بعد ذلك فى معركة توسكى 
وهو ينتعي الى قبياة العرافين . وكان قائدم ااسابق شفيق مكين الذ ى كان بدعى 
عبد الله واد النور وقد قتل فى <صار الخرطوم و كان رجاله الا نْ برغبون فى الثأر له 
وكان عدد كير ابض من رجال ابو حرحه يستبةون + السراي وكانوا رغبون 
فى الانتقام لمزعهم في بورى حيث هزءهم غوردون 

ولما دخلوا السراى وجدوا الخدم فى قبو السراى فَةَتاوثم فى الحال وكان 
غوردون اننا عل السلم المؤدى الى غرفة الماوس ذقال هم عند مأ رام 00 أن 
مولا 6 المهدى 7 » 

ولكنهم لم يكتربوا هذا السؤال وتقدم اولهم وطعن غوردون بحربته فوقمعلى 
وجهه دون أن ,ينطق بكلمة . فأخذ القتلة يجرونه على السلالم الى باب السراي وهنا 
أخذوا رأسه وأرسلوه الى المهدى في ام درمان . أما الجسم فقد رك ترحمةالمتعصبين. 
وكانت آلاف من هذه الخلائق الوحشسية مر على الجسم ونس الع عر 
فى دمه . فل مض زمن حتىصار الجسم قطعة مشوهة من اللحم . وقد بقيت بقع الدم 
مدة طويلة فى المكان الذي قتل فيه غوردون شاهدة على ارتكاب هذه الفظيمة بل 
كانت ترى أضا على درجات 0 مله عدة انان بع ول تغسلالا حين ترراخايهه 
أن شل :هذه الستراى ماوعة (زوحانه الساقات واللاعتات 


م ١م"‏ 


د ا د 


ولا احضو 907 غوردون لههدى قال أنه كاد يود ان ا اليه عوردون 
حأ لانه كان 000 دخله فى الاسلام م بقايض به المسكرقة الاجليزية علىعر أ ني 
باشا لانه كان امل ان يساعده عرانى فى فتح مصر . واعتقادى ان الممدىكان 
ينافق ف تاسة هذا على قتل غوردون لانه أو كان برغب حقيةة فى الابةّاءعلى حياته 
لما خااف ار أحد 

وقد فعل غوردون كل ما في استطاعته لى يق حياة الاوربيين الذين كانوا 
في الخرطو م فقد أذن للضابط استيورت مع د التقامل وعدد ا من الاوربمين 
فى السفر الى دنة-له ولكن يحارة الباخرة « عباس »كانوا غير كفاة وكانوا أيضا 
مستائين فصدموا الياخرة فى الثلاللات فوفم الضابط ستيوارت ومن معه فريسة 
للغدر الذى قضى علمهم 

وكآن غوردون برغب فى هروب اليودان فساهم باخرة وتعلل فى الطاهر با باهم 
يعرفون البحر وأمرهم بالتفتيش فى النيل الابيض وذلك 7 يتيح لهم الفرصة بان 
يسافروا جنوبا الى امين باشا ول5: نهم أبوأ ذلك . وكان غوردون مهموما بسلامهم 
فاقترح اقتراحا آخر فانه أء 0 بعدم السير في الطرق المؤدية الى النيل الازرق 
بعد الساعة العاشرة 2 كاف اليو نانيين بحر ب هذه الطرق وذلاك لي تتاح لهم 
الفرصة بالفرار علي بآخرة قد ارسيت قريبا . ولكن اليونان ا+تلذوا فيا ب 
فصاع هذا التدبير 

وأنالا شك في أن هؤلا. اليونانيين لم يكونوا برغبون فى الفرار الى الخرطوم 
فان معظمهم كانو | يعيشون فى بلادهثم او فى مصر في فاقة شديدة وثم لم ينالوا الئروة 
الا فى السودان ولذلك لم تطاوعهم نفوسهم علي ركه 

و كان غوردون برد ان بق نوس جميم الناس الا نفسه . وعكا: نى الا ن أن 
أ تقد غوردون من حيث الهم نر خنادق و م صر ناث مي بى السراى و لحن 
الارجح ان الذي ء منع غوردون من عمل ذلك اله خشى أن ينهم بالاهمام بحماته . 
ورما كان هذا ابض هو السدتن قْ عدم وضعه حر اس اسا دول السراى 


ركان عكنه أن يستعمل عدداً من المنود هذا الفرض . وهل يمكن أحداً ان 
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بشك فى الفائدة الى تعود على الجبيع من انه اااي و كان عكنه عثل هذا المرس 
افتودل الى الإلخرة و املق التوية عن السسر ا كو كان لعل وار هذه 
الباخرة قد رأى العدو وهو مهجم على السراى فوقف بالباخرة ينتظرمجيءغوردون 
وم يبرح الشط حتى تأ كد انه قتل فاقتلم المرساة وسار الى وسط المهر ثم أخذ 
بروح ويغدو امام المدينة حتى أشاراليه الدراويش بعنو المهدى 

وكان افرغلي زوجة وعائلة فى الخرطوم فس بعد ان حصل على الامارن . 
ولكن ما كان 5-7 امداعه فانه ذهب الى بيته فوجد ابنه ( وكان ف العاشرة من 
عمره) مقتولا ووحد زوجته قد أاقت بنفسها على بها وجسمها ممزق بالحراب 

وليس من الممكن ان يصف الانسان مباغ الفظاعة والقسوة فيالمذحة التى تلت 
7 غوردون فاه لم بنج أحد سوي الرجال والنساء منالعبيد وكل اعرأة علمها فى 

ن الملاحة من الاحرار . أما غير هؤلاء الذين نجوا من القتل فلم نكن نجاتهم الا 

مصادفة . . وانتحر كثير من الناس و كان من بينهم ممد باشا حسن ناظر المالية فانه 
زحف الى جنب ابنته وزوجها وكان كلاهما قد قتل وقد رآه أصدقاؤه فيهذه الحال 
خضو ه على الغرار و لكنه أي خارلوا أن بخن معئوة ولكنه صار ديعم ويدعو 
على الهدى ودراويشه شر به بعض الدراويش فاجهزوا عليه 

وقتل عدد من الناس من أندى عبيدم السابقين وكانوا قد انضموا الى العدو 
وكانوا أدلاءه فاشتركوا الان فى ااقتل والنهي والاغتصاب 

وفك ان علا الانسان #اداً عن هذه 8 الى ارتكت فى ذلك اليوم 
اللشعوم رو تكن أشك فى مصير الذين أبق على حياهم ه لكان أفضل من مصير 
القتل ؟ 

وعندما احّل الدروايش المنازل شرع في البحث عن الكنوز ولم يكن يقبل 
عذر أو انكار. و كان معظم السكان قد خبأوا أموالهم ٠‏ فكان كلمن يشْتيه فيه يعذب 
حبى بسي السر أو حي يمتنع معد به يانه لاعلاك 5 ٠‏ وكر2”ت السوط ستعمل 
باسراف فكان الناس مجلدون حتى يتناهر هم . ومن ضروب التعذيب التى كانت 
استعمل أن يعلق الرجل من أمهاميه الى عمود من الششب قيار جح هر نحته ف الحواء 
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حتى يشمى عليه . وكانوا يأنون بسلخين من التصب المندى ويضعون كلا ممهما على 
يداد ارفك نو شرن دان لكان ماني كد د رارقا 
الام مضنية . وكانوا بعذبون النساء مهذه الكيفية أيضا . ويعذبوهن فى أما كن 
اجساءهن الحساسة بطريقة لا مكننى أنأصفها هنا . وحسب القارىء ان يعرف ان 
أفظم الطرق فى التعذيي كانت تستعمل للحصول عل الاموال 

ولم ينج من هذا التعذيب سوى النساء الصغيرات في السن والفتيات وذلك 
خوفا من ان يعترض هذا التعذيب الغاية الى ست تخدم لها هله النساء والفتيات 

وجميع هؤلاء النسا. والفتيات أرسلن الى المهسدى يوم فتتح الخرطوم فاصطق 
مون ما أراد ورد سائرهن الى الخلفاء والامراء واستمر جمع النساء والاتتخاب 
بهن عدة أسابيع حتى امتلات مهن بيوت هؤلاء الاوغاد الشهوانيين بل فاضت 
باب الخرطوم الذى قذى علمهن النحس أن بشعن فى ابدي الدراوش 

وف اليوم التالى مشح عمو عام يع الاهالى ماعدا الشامجيه الذين اهدر دمهم . 
وللكن على الرغم من هذا العفو استمر القتل وارتكاب الفظائع عدة أيام بعد 
قوط الخرطوم 

وحمات اغنام الى بيت المال ولكن بعد اختلاس أشياء كثيرة منها . ووزعت 
المنازل المهمة على الامرا, ويم الهدى والخايؤة فيالباخرة « اسماعيلية » الى الخر طوم 
ورأيا نتيجة انتصارهما الدموى . ول يبد أحدهما أية علامة على التحسر او الاسف 
بل ذهس كل مهما الى المنزل الخحصص له . وكان كلمنهما يقول لاتباعه اناللْهأنزل 
اامقاب سكان المدينة لعسفهم وعدم اتباعهم اعان المهدى 

وقضيت الايام الاولى فى الابو واتباع الشبوات. ولما شبسع المهيدى واتباعه من 
مر النساء ابتدأوا لتغتون الى الخطر الذى يداهمهم من الخارج . قأمر الامير 
عبدالرحمن وادتجوي المشهور بأن يجمع قوة كبيرة ويذهب ها الى متمه لمقاومة 
الاجليز ويطرد هؤلاء الكفار الذين قيل انهم بلغوا النيل قريب من هذه البلدة 

وفي صباح نوم الاربعاء بعد سقوط الخر طوم بيومين <والى الساعة الحاديةعشرة 
تععنا اطلاق القنابل وعيارات البنادق فى ناحية جزيرة تولى . ثم ظهرت باخونان 
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وهما « الثلامونية » و « بردين » وكان علمهما السير تشارلس واسون وعدد من 
اقباط والنتوى الاقلءز حارو لهات عوردون بوكر !اشرق عش ارس 
وعبد اليد مهد اللذا ن كان غوردون أرسلها لقيادة الشاجية» على هاتين الباخرتين 
أيضا. وسعموا 555 عا حدث لغوردون و لكنهأرادوا اق تأكدوا م نابر وجاءوا 
الى نصف الطريق بين جزيرة توني والذيل الابيض 

وأطلق الدراويش نيرامهم علىالباخرتين من الخنادق الواقعة فى الشمال الشرقي 
أقلعة أم درمان . ولسكن الباخرتين عادنا فيالحال عندما راى رجالا سقوط الخرطوم 

و'عءت بعد ذلك من بعض نحارة هاتين الباخرثين امهم ثم والامجليز ا 
اسقوط الخرطوم . وعرفوأ ان السودان قد بات حت سيطرة المهديين. وكانالمفهوم 
من الحديث الذى كان بتحدثْبه الحنزود علىالبواخر ان الغرضهو انقاذ غوردون 
لما تأكد الخعر عن مو نه عادت البواخر الى دنقله 

6 افق دليل ااباخرة « الثلامونية » على ان مجن بالباخرة الى الشاطىء حتى 
يكسرها م يفر فى النيل هو والربان عبد الجيد وتجحت هذه الخطة وبلغ من شدة 
اصطدام الباخرة انها عطبت حتى احتاجوا الى تقل ما فمها بسرعة الىالباخرة«تردين» 
وفركلاها وقت الاصطدام وحصلا بواسطة اصدقامهما علىعفو المهدى وعادا الى 
الخرطوم . واستةيلهما المهدي استقبالا حسنا وامتدح صنيعهما في كسر الباخرة. ومع 
ان عبد اميد كان من الشايجيه المكروهين وأحد أقارب صالم واد المك فان المبدي 
خلم عليه مرقعة | كراما له وكان عدد كثير من النساء قرابته قد سبين عند سقوط 
الخرطوم ووزعن على الامراء فلما عنى عنه اعدن اليه 

اما الباخرة « بردين » فامها في عودمها جنحت وارتطمت بالوحل . ولما كانت 
حمولتها ثقيلة فاه لم يمكن انقاذها . وكان ذلك قريبا من متمه . وكان عليها السير 
نشاراس واسون فشعر عندئذ حرج عركزه وكان الجنود الذين معه قليلين فل 03 
فى وسعه أن يعبر الى الشط الغربي ليلتحق بسائر قوته فى جوبات لان العدو كان قد 
خندق بينه وبينبا في وأد حبشى وكانت قوة الدراوش ف واد حيشى يعدما أصامها 
من الور وأتحلال المزعة بعد هزعة 5 كابه قد عادت الهأ شحاعها بعك 508 
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الخرطوم وانتشار خبر مجيء اانجوى وكان في جوبات باخرة ثالثة تدعي « صفيه » 
فارسل السير :اراس اليباضابطاى زورق يطلب المعونة 
وقاممت ) صفيةه 6 قَْ الحال وعم العدو بدلاك خندق على الشاطىء ونا نحجمثبا. 
فاما اقتربت صي علمها ناراً حامية من البنادق والمدافم . ولكن الجنود ذبها قاتلوا 
بسالة عازمين عزما صادقا على اتجاد الناخرة « بردين » مهما كلفهم ذلك واستمر 
سير الباخرة حتى أصدب المرجل 
ولكن الربان أمر فى الحال باصلاح الخلل فاخذ العيال يصلحونه والنار تنصب 
علمهم “دن العدو وقغى الليل كاه فيهدا الاصلاح<تى ادا كأنالصبح عكنت0 صفية «( 
من استئ اف السعر ومقاتلة الدروابش. بل مكنت من اسكات مدأفعهم وقتلاميرهم 
هل واد قأيد وعدد حر من صغار الاحراء 
ويلغت ,ا صفة »6 ( بردين «( وأنقذتالسير شار لس ورحاله و كن لمنا العمل 
العظا 
م( 
وكان جيش النجومي يسير ببطء لصعوبة جمم الرزجالوقد اضره ايضا خير قتل 
الامير هل واد فادد وهزعة الدراورش ف واد حيسشى أمام باخرة واحدة 5 وقد فيل 


أثر آخر فى اتجاد المنود الاتجليز فى متمه 


لى بعد ذلك عند عودني الى مصر ان ربان الباخرة « صفيه » عند احرازها ذلك 
النم ركان اللورد نشار لس برس هورد : وشال ان النجوي عندما اح هذا اأخصر 
قال لرحاله انه اذا عزم الاتجليز على الدخول الي السودان فامهم بالطسع سيةاتاونمهم. 
اما ادا اجهوا و الثمال فأ نه يد قتال بيهم وس رحاله بل محتلون اليلاد الى لوا 
عمها 8 وار قٍِ سحره حى بلغ متمه لعل حلا الامجليز عنبا وعن جوبات 5 ومع أنه 
طاردهم الى أبو كليه قانه ا يشنيبك معيم قَْ قتال 

وعندما جلت طلائم الاتجليز تحةق المهدى انالسودان باجمعه قد أصبح ملك 
فطفح عندئذ سروراً . وأعلن هذا الخير فى المسجد وأخذ يصف للدراوش فرار 
الاجليز وكيف ان النى قد أوحى ان الله قد خرق قرمهم ثماتوا جميعهم عطشا . 

وق اليوم الخامس اسقوط الخرطوم رأت له من الحذود أمام حيهمى الممدقة 
فو ضعوني على هار وانا قُْ فيودى وساروا فى الى السجن العمومي . وهئاك طوقو أ ْ 


0 


حولى عموداً وحلقة من الحديد يبلغ وزنهما عائية عشر رطلاوكان هذا القيد الجديد 
اسع « الحاجه فاطمه 4 وكان لا يقيد به ألا من كانت جناياهم خطيرة أو من 
يوصفون بالعناد من المسجونين 

وكنت أجهل السبي فى سقوط مكاتى في عين الخليفة الى هذا الحد ولكن 
عامت بعد ذلك ان غوردون عند ما عرف. من خطاني ان القوة الى أرسلها المبدي 
الى الخرطوم غير قوية اذاع هذا الخبر بين امنود فى خطوط الدفاع . وهذا المنشور 
الذى نشره غوردون وقعت منهنسحة فى بد حمد واد سلمان و ككل بيت المال فسامها 
المبدي والخليفة.فتأ كدت لد.هما عندئذ الشمهات فى خيانتى وتدبيري السابق لي 
التحق بعوردون 

ووقفون ف زاون تفن الزوئة الكترة ("أع انحو العموى ) وهر دن 
محادثة أى انسان بحيث اذا خالفت هذا الامر فان العقاب هو الملد. وكنا فى الليل 
اضيا انا وجميع المسجونين فى سلسلة طويلة الى شجرة وفي الصباح يفك الرباط . 
و كان بربط معي بعض العبيد الذي نقتلوا أسيادهم وكنت أرى لبتونبك فيزاوية أخرى 
من الزريبة وكان قد مضت عليه مدة فى هذا المكان حتى ألنه . وكان قد أذن له في 
خاطية جيع من بريد باستثنالي أنا وحدي 

وف اليوم الذى دخات فيه السجن أفر ج عن صالم واد اللك وكان أخوه وابنه 
وجميع قرابته تقريا قد قتلوا واذن له ان 3 ودحث عله جدا أحداً منهم 

وكأن طعاني سيئًا للغاية فشعر ت كا ني قد وقعت و الرمضاء فى اانار . فد 
كنت قبلا أشك 3 منالجوع الذى كان يصيينى من وقتلا “ خَر ولكنالا , ن صرت 
لا أجد طعاما سوى الذرة الحافة ؟ كلبا كا بأ كلها العبيد وكان مم ذلك مقدار 
ما بععطى لى قليلا جداً ورأتتى وأنا فى هذه الحال زوجة أحد السجانين 
فأخذها الشفقة وصارت تأخذ منى الذرة وتساقه م تعيده الى طريا فا كله ولكن 
/ ادن طاروعها بان تقدم لتطلفاف اخو لئلا يعرف رئيس السجانين ذلك فيبلغ 
الخبر لاخليفة.وكنت أنام ل الارض وأضع ' نحت رأسي خيدر ا كاسادة .وكان 
ودا يحدث لى صداعا 0 اولكى حدث فى أحد الاباء و كن ساق الى المر 


حار 

لكي ننتل الي وجدت في الطريق بطانة بردعة يظبر ان صاحبها ألقاها امدم 
اند ما االو هباي حت ذراعى وت علمها تلاك الليلة "كا ينام الماك على 
وسادة من زغب 

ولكن أحوالى اخذت ف التحسن . فان رئيس السجانين الذى لم 03206 
صار يأذن لى بالتحدث مع سائثر المساجين . وخذف قيودى . أما « الحاجه فاطمه » 
وأختبا فكانتا لا تؤالان فى مكانهما ولا عكانى ان أقول مهما كاتنا تزيدان فى 
رفاهيتى فى تلاك الاشهر المضنية النى قضيتها في السجن 

وبعد أيام حدنت حركة بين السجانين وأخبرني رئيسهم ان الخليفة سيا لي قريب 
ازيارة السجن . فسا لته عا يجب أن افعله امامه حتى استرضيه فنصح لى بان اجيب 
فورا على الاكلة الى :وضع لى والا اشكو اى شكاية وان ابق منكسراً ذايلا في 
الزاويه الى خصصت لى . و-والى الظبرحضر الليمة ومعه اخوته وملازموه وصار 
يطوف على الزوايا وبرى بعينيه ضحايا عدااته . وبدا لى من مسللك المساجين ان 
رئيس السجن نصح لهم عثل ما نصح لى فق دكانوا هادئين في مكانهم وقد حلت 
سلاسل اليعض و أفر ج عنهم 5 اقرب الخليفة منى و 77 رأسه الى بعطف وقال : 
« عبد القادر . انت طيب 6 

فقلت « أناطيب ياسيدى » 

نم تركنى وسار . واقترب مني يونس واد وكم حام دثقله واحد قرابةالخليفة 
نهذ يدى قال لى : «تشجم . لاش مع ' كل شيء سيصاح قريبا» 

وابتدأت أحوالى تتحسن منذ هذا اليوم ولسكن كنت أشعر بطول الوقت 

والتكرت وافدة المدزىئ ف أم درمان وكانت تحصد المذاتكل يوم حتى بادت 
اسراتعن آخرها . واعتقادىانالخسارة منهذا المرض كانت ا كيرمنأية خسارة 
خسمرها الدراويش ف المعارك الماضية . والغريب أن العرب أصنيوا بها كثر من غي رهم 
ومات منه معظم السجانين . اما يحن المسجونين / لصب بشيء وان كنا قد فرعنا 
فزعا شديدا , ولعل الله فى رحمته رأى ان فيا ثتقاسيه أ كثرما تتحمل 
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واتعرك لى الفرص الا ن للتحدث مع لبتون الذي كان بزداد سأما كل يوم . 
وقد كان سلغ به المنتى والغيظ ان يشكو أحيانا مر الشكوى و بصوت عال حتّى كنت 
أخثى عواقب فعله هذا . ولكن المعيشة التى كنا نعيشها فى السحن كانت قد 
ارك فود تى خفت على صحته ل ويلة معه مم ده 
وكان مع ره الذى م بعد الثلا نين كد كانرانه ولحيته فى مدة سجنه هده 

وأشيع فى احد الايام ان الحليئة ممع الجىء الى السجن فهيأت خطبة وعنيت 
بانشاما وفعل لبتون مثل ذلك . وكان المرجح سينا أولا 

َ جاءت الساعة الخطرة ة ودخل الخليئة الى صحن السجن وبدلاء أن دطظل 
المسجو نين واحداً لعد غر وضع له عنجر س وقعد عليه وأحضرله المساحين 5 
فى نصف دائرة . فافرج عن البعض ووعد الآ خريق ببحث قضايام ولكنه / 
يلتعت الى ولا الى لبتون 

فنظر الى ايتون وه رأسه فو صءت أصبعى على فى أحذر همن عمل أى شيء 
طائش والتفت الخليفة الى رئيس السجن وقال : « هل بق على شىء » 

ققال السجان : « أنا فى خدمتك ,ا مولاى » 

م قعد الخليفة بعد ا نكان قد ثم بالقيام والتفت الى ؤقال : « عبدالقادر. 
انت طيب 6 

فقلت : « يامولاى . اسح لى بالكلام أخبرك عن حالى » 

فأذن ى بالكلام فقات : « أنا يامولاى من قبيلة غريبة . وقد جئت أطلب 
حمايتك لخميتني ٠‏ ومن طبع الانسان ان مخطىء ويذنب الى الله والى الناس . وانا 
قد أذنبت ولكني الان أتوب . أتوب الى الله والى الرسول . هاء نذا با مولاى فى 
القيو د والسلاسل أمامك . هاء نذا عريان جوعان أقئرش الارض وأرقد هنا صابراً 
أتظر قدومك لك تمذوء عي افولا أى ذال انرو أرحو ان تفر جعنى ولكن 
اذا رأيت تاي فى هذه الال التمسة ادر لله ان يقونى على حملبا » 

و كرض قد حفظت هذه الخطية جيداً والقينها بفصاحة نادرة ورأيت ألى بلغت 


لد 


ملاو ب 


مها الائر الذى أردته في نفس الخلينة . ثم التفت الى لبتون وقال . « وأنت 
تأعيد له » 

فقال لبتون : « لا أزيد د عل ما قاله عيد القادر . أعف عنى وافر ج عني » 

فالتفت الى الخليفة وقال : « منذ مجيئك من دارفور عملت كل ما جب أن 
يعمل لاجلاك . ولكن قليك ببى بعيداً عنا وأردت أن تلدق بعغوردورتف الكافر 
ومحاربنا فى صفه ولقد وفرت عليك حياتك لانك أجنى . ولكن اذا كنت قدنبت 
حقيقة فانا أعذو عنك أنت وعبدالله . با سجان الع عمهما القيود والسلاسل » 

مانا السجانون ويعد استعال الحيل مكنوا من تزع القيود ثم أعادونا الى 
الخليفة الذى كان قاعدا على العنجريب ينتظر نا . م أمر باحضار القرآن فوضعه على 
فرؤة وظلن يهنا أن تقسم مين الولاء له . فوضع كل منا بده على القرآن وأقسم 9 
خدمه بامانة وولاء فى المستقبل . م نمض وأعرنا بأننسير وراءه ومهضنا وحن نكاد 
تجن من الغرح بالافراج عنا بعد هذا السجن الطويل وسرنا في أثره . 

ولما بلغنا معزله أمر نا بأن نبقى فى مكان بعيد عنه وتركنا . وبعد دقائق عاد 
الينا وقعد الى حانبنا وحذرنا من عفنيان أو اعره . ع قال انه 35 خطابات مر 
قائد الحيش فى مصر يقول فمها انه قد أس رأقارب المهدى الذي نكانوا فى دثةله وأنه 
يعرض أن يقايض مهم علىماعند المهدى من الاسرى الذين كانوا مسيحيين » 

وقال : « لقد قررنا أن حيبي بان> جميعا مسامون وان؟ متحدون معنا ولا 
ترغيون في أن نقايض عليكم برجال ولو كانوا من قرابة المهدى . فليفعاوا ما شاءوا 
بامسرأهم » 

بم أضاف الى ذلك قوله : « ولكن لعلك نحبون العودة الى النصارى 7 » 

فاكدنا له انا وليتون باننا لا ترغي فى نركه وان مسرات الدنيا كلها لاتغرينا 
عذارقته وات بقاء نا معه يفيدنا لانه رشدنا الى طر بق الخلاص . لازت عليه 
١‏ #ذ ينا ووعدنا بان شقنها ال اميلس الذي كان قن ومن 411 بزرارته: فل مير 
ذلك اليوم فى ممزله . ثم خرج ونر كنا 

وجاءنا كثير من الاصدقاء ممنئوننا بالافراج عنا وكان بيئبم دعترى زبجاده 


اد 


و لحن ا يكن موك المقدار المعتاد عن التبخ م كان بيهم اها صد فى القدم الشيخ 
عليش فا أخيرته باننا سنقابل الهدى نصح لي بعض نصائح مفيدة فى هذه المقابلة 

ولا عربت الشمس حاء نا الذليعة وار نا 0 تتمعة فسرنأ وراعءه حتى دخاناعى 
اللهدى وهو قأعد على عمعور دب 5 وكان قل عن م قاحغ) حدى ما كدت أعر فه 5 
فركعنا أمامه وقبلنا بده عدة عرات وأكد لنا انه برغي فى الخهر لنا وان الق.ود 
هذا السبب . م والى الحديث الى قرابته الذين كانوا فى أسسر الاتجليز وانه رفض 
المقايضة بنا قائلا : « الى أحبم أكثر مما أحب قرابتى ولهذا رفضت المقايضة » 

فاجبته موكداً له الامانة والحي وقلتله : « ان كل انسان يجب ان يبك 
ل كر عم لب لاسيكه لان “من ليا بعل داك يا عكنه أن حب أدداً من قأيه ع«( 

وكان الشيخ عليش قد أوصاني بان أقول لك ذلك . فلما سمع المهدي كلامي 
التعغت الى الخليفة وقال : « أسمع ما يقول . قل ثانيا » 

9- ررثتث العمارة على مسأمعةه فأخذ اذى بسن لابه وقال : « لقد فأت غك . 

م طلب لبتون بلك وأخذ بده وأمر نا كاينا بان نقسم بين الولاء لاننا قد حنثنا 
بسمينمأ الماضية 8 فا وسمنا من حل 3 و ا زا الخليغة باأقيام فقملنا بك المهودى و شك ا 
له بره نا وعدنا الى مكانا 

ومصي رمن قبل أن بأتينا الخليعة ٠‏ ولما عاد أذن للمتون بان لجع الى عاناته 
وكانت لا تزال في بيت المال وبعث معه بملازم بريه الطريق وا كد لهعنايته به م 
قال لى . « وأما أنت فأين بريد أن تذهب + هل تعرف أحدا تذهي اليه» » 

فقأت : « لس لى سوى لله وأنت “لسن ل اد بأمولاى يعنى ب فافعل لي 
مأ را را كَ « 

فقال الخليفة : « لقد كنت ارجو وانتظر هذ الحواب مك ٠‏ ومكنك أن تعد 
من هذه الساعة واحدا من أسسرني . وسأعنى بك ولن حتاج الى سىء 8 وستنتفع 
دلارمتي ولك ناشغرط علمك دا واحداً وهو أ تطيع كلما أرسلهاليكمن الاوامر. 


11/6 سب 


وواجبك ينحصر فى أن تقعد مع الملازمين طول النهار على باب الممزل . اما فى الليل 
بعد ذهاني فمكنك أن تذهفث الى منزلك الذى سأخصصه لك . وعند ما أخرج 
يجي أن تراققنى واذا ركيت فعليك أنتسير محذانيحتى يأل الوقت المناسب للاذن 
للك بالر كوب الى جانى . فهل أنت راض بهذه الثمر وط :وهل تعد بالقيام مها ؟ » 

فأجبت : « انا راض يا مولاى كل الرضا مهذه الشروط . وستجد فى" خادما 
مطيعا وارجو ان أجد القوة لكي أقوم بواجباني خير قيام » 

فقال : « الله يقويك ويبعث لك الخير» ثم نمهض وقال : « ثم هنا هذه الليلة 
فى حماءة اه وسأراك غداً» 

وبقيت وحدي وشعرت 5 خرجت من سجنى فدخلت ف اير وأدر كت 
فى الحال مارم اليه الخليفة فانه لم يكن فى حاجة الى خدمتى لانه لم يكن بثق بي أقل 
تَقَه و١‏ ن بريد ان ينتغم فى في مةاومة المسكومة المصرية او مقاومة العام المتمدين 

ولكنه أراد ان أ كون امام عينيه بشرف على على الدوام . ولعله أيضاً أراد 
يعيز وبزهو بوجودى أمامه مطيعا كالعبد فيفتخر بذلك امام قبيلته التى هى الا ن 
اساس سلطته . والتى كانت يومأ ما نحت اعرلي و كذلاك يفتخر بعبوديتى امام ساثر 
القبائل التى كنت احكها. ومع ذلك قلت لنفسى جب ان اعنى كل العناية بالا أغضيه 
والا أتيح له الفرصة للاذى. وكنت أعرف الخايفة مام المعرفة وأدرك ان ابتساماته 
لانساوى شيئا وقد قال لى هو ذلك فى احدى المرات . فقد كنا تحدث فال : 
« عبد القادر: ان من يتطلم الى السيادة والسلطة جب عليه الا يظهر الناس على 
اغراضه . والا ذفان خصومه واعداءه يؤسدونها عليه » 

وفى صباح اليوم التالى جاء ني وطلب أخاه يعقوب وأشار عليه بان مرج بى 
وبرينى مكانا ابنى فيه عشتى نحيث لا أ كون بعيداً عنه . وكانت قرابة الخليفة قد 
أخذوا الامكنة القريبة ولذلك م جد أقرب من مكان بعد عنه نحو ٠٠١‏ بارده 
فاخديه لبناء عشتى 


م طلب الخليفةكانب سيره فاراتي وثيقة موجهة لقائد اليش الانجليزى 
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خلاصتها ان جمييم الاسرىالاوربيين قد دخلوا فى الاسلام بالختيارهم وانهملايبغون 
الرجوع الى بلادثم وطلب مني ان أوقم هذه الوسقة 

نم سألى خأ : « ألست مسا ؛ أبن نركت زوجاتك اذن 7 » 

وكان هذا السؤال مر بكا فقلت : « لى زوحة واحدة نركتها فى داره وقد 
باغنى انها أسرت مم سائر الخدم وانهم الآن فى بيت المال » 

فال : « وهل لك أولاد ؟ 4 فاجبته بالانى فقال : « الرجل بلا ولد كااشجرة 
بلامرة وبما انك قد صرت فى خدمتى ذ-أعطيك بضم زوجات حتى تعيش عيشة 
هنية « 

فشك ت له عناته فى ورجوته ان يؤجل هديته الى ان انتهى من بناء عشى 
وقات له فى ذلك ان الحرم يجب الا يعرض لنظر الاغراب . وكان ابو انجه قد أخذ 
جبسع أمتعتى فامر الخليقة بان يعوضنى منها باعطائىمخلفات المرحوم أو ليفيهبان فارسلت 
الى جميعبا وكانت حتوى على جبة قدعة وعباءة عربية بالية وقرآن مكتوب باللغة 
الفرنسية . وأرسل الى فضل المولى يقول ان سائر أمتعة أو ليفيه بان قد ققدت منذ 
وفاته . وامر الخليفة بان ترد الى' النقود التى كانت قد أخذت منى وأودعت ببت 
الملل . وكانت تبلغ أر بعين جنمهاً و بعض الاقراط الثى جمعتها لطرافتها وهذه كاها 
سامها الى مد وأرسلبا له 

شرءت فى بناء منزك وكنت في مدة البناء أقهم فى معزل الخليفة ووكلت أقدم 
خدىى سعد الله النبوى في بناء منزلى وكلفته بان مله مو لما من ثلاث عشش مستقلة 
داخل خطيرة . ول أ كن أبرح باب الخليفة منذ افيا البا كر حتى المساء . وكان 
كلما خر ج را كا اودفاتا أسير معه عارى القدم . وكان الخليفة عند ما رأى قدي 
قد تلنتامن السير بلا حذاء قد أذن لى بان ألبس نعلين وكاتتا محزان فى قدي 
ونؤلاتي 

وكان الخليغة برسل الى فا كل معه فى بعض الاوقات وكان أيضا رسل مايتبق 
من طعامه لنا فا" كل مع الملازمين الذين صرت واحداً منهم.واذا كان الليل وذهب 
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إلى فراشه توجهت أنا الى ممزلى فانسطح علىالعنجريب وأنا فى غاية الاعياء وانام 
الى الفجر حيث استيقظ واذهب الى باب الخليفة فانتظره للصلاة 

ولاعل الفليئة بان فازق 3ن عاق أرطل الى عاو بوقال فى سعد ال انها 

جا دقلففة و :انبا قايدة تقار افاعرت تعد انه بان شل مصباحاً وبرشدى 

اما . ففعل ووجدت المسكينة راقدة على حصير . وسألتها عر._ ماذى حياتما 
فاخيرتنى بصوت مشئوم انها من النوبارية وكانت:نتمى الى قبيلة في جنوني ونان 
والباسيث وأرملة ال يتك امال فقت هذاك الى ان أرسها الل عدوأ ة:سلمان:: 
وكانت ون تتتكلم قد رفععت ما على رأسهها من الاثّمٌة المعطرة الى كانت متلفةة 
مها فبدا لى وجبها وكتناها وصدرها 

وأعوك ال عفك اساران درت الصباح منها تم ريت عندئدذ أني فى حاجة 
الى ان اعى ع ميت مع قولي لا أرعب وأقم من العنجر بس ققد كان لها وجه دم. 
تطل منه 0 نان وكان أنفها عظما مذرطحا حته فم له شفتانغايظتان كاد ان 
تبلغان أذنمها عونا دك مركن رامين ركه 1 عق غليظ أشبه شيء يعذق 
الكلاب الى من مء سلالة غ0 البول دوج » وكان اسم هله المحاوقة برعم 0 
شع الت بان أخذها بعيدا عي و يعطمهأ 59 

فهذه اذن م أولى هدايا الخليئة لى . وهو لم هد الى حماراً أو فرسا أو بضعة 
تنود أستعين ها ولكنه أرسل لى جارية دميمة لا ارتاح الى وجودها وحى لو كانت 
جميلة لما قدرت على القيام بتكاليفها 

ولا ذهبت فى اليوم التالى سأ لنى هل أرسل لى حمد واد سلمان جارية/ققات : 
« اجل . لقد أنفذ أوامرك على القور » ثم وصفتله الجارية وصمًا دقيقاً 

فاغتاظ الخليفة أشد الغيظ وبعت فى طلي حمهد واد سلمان وويخه عل عدمطاعة 
أوامره بل مخالفته أيضا أواءر الهدى . وأرسات الى فى المساء جار بة أخرى اقل 
دمامة من سابقمها وكان الخليفة هو الذى اختارها . ولما هدأت كعز اليا مراحم 
سعد أله الخادم 

واطمان امهدى والخليفة والاعراء من ناحية الغارات الخارجية فشرع كل منهم 
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فى بناء مغزل يوافق مكانته وحاجاته . وأخذت النساء سبايا الخرطوم الىهذهالمنازل 
الحد بده و أخذ أسيادهن ف العتم مرل لا نجهم نظر 0 الغر دب أو حسد الصد دى 

ولم يكن الخليفة والمهدى وقرابتهما نحبون أن يعرف الناس أمهم أخذوا معظم 
العنيمة لا نسم لان هذا العمل بناق حالم الهدى الدى شول 3 ف مإدات 
الانيا وكات منازهم وأسعة أسع | كثر من فهها وذلك انتظارا اغنام التى ستاتمهم 
من البلاد التى ل تيم للآن 

وق يوم مأ مر ض اال مهدى و يذهب الى المسجد لاصلاة . و يأنه 1 أرضه 
اولا لانهكان قد أعاد على اسماع الناس عدة مرار انه سيفتح مكة والمدينة والقدس 
5 عوت يعد عمر طويل قُْ الكوفة 1 قَأن النبي ول أظهره عل هَرة الرؤيأ 1 ولسكن 
من عر ضه بدأ الذين <وله شَنطون من شعاد 

وكان سيدي الخليعة م اهماما كبيرا عر ص المهدىو لا 0 داره ليل مهار . 
كد انا أقف ع الاواب بلا غابه معينة 

وفي مساء اليوم السادس اجتمع جمهو 000 المدى واي اياون 
6 المسجد بان يصاوا وبدعواأ 0 لازه بات ف خطر الموت 5 وكانت هله اول 
مرة أعلنت فيه الصفة الخطرة المرض المصاب به المبدى امام الناس . وفصياحاليوم 
السايع اذيم أن حالته تسوء و سق دك فق انه عوت 

وكان المرض الا ن قد باخ غايته . وكان المهدى راقدا على عنجريب وحوله 
الجلماء وقرابةته وحقود واد عليان ود واد اشر | أحد كار موظق بلثتث امال 
وو كل بدت المدى ( عاك واد امد والسيد المي ) وهو سيح من 0 3 
قُْ كردوفان ) ٠‏ ربلعص م من كار ا فاده الذن عم طم بالدخول قْ عٌِ رفة در 

وكان المدى إعيساء نْ وعية من وفت ل حر ولماث سعر بان أخربة فل رايت 
قال للذين حوله : « ان الخليفة عبد انه هو الخليئة الصادق وقد عينه النى للخلافة 
بعدذدى . فهو مى وأنا م4 .و5 اطمتدو ىق وانهف ديم نم أوامري كذلك افماوا مهه . 


الله رحمنا » 
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نم جمع مافيه من قوة وكرر عدة مرات عبارة : « لاله الا الله مد رسولاللّه» 
ووضع بده مشو كتين على صدره ومد ساقيه وأسر روحه 

وقبل أ بيرد ويه كنت | ينات الجدى عين الولاء للخليمة عند له ٠‏ وكان 
أول من بأبعه سيد المي 5 عقب ذلك الخليفتان الا خران ونبعهم جميدع الموجودين 
و يكن من الممكن أن تنظ بوفاة المسدي سر لايذاع بين الجهور . ولكن أمر 
اجيم بالا سكو أو تتوحوا وطلت: من اجريع ممايعة الخليئة ٠‏ وكانت ستنا عائشة أم 
المؤمنين كجرى زوجات الهدى في غرفة وفاته قاعدة متلففة في احدي الزوايا فلا 
مات خرجت من الغرفة لكى مخبر سائر النساء بوفاة مولاها وزوجها وكان علمها أن 
لعا من وكنعون من النوح و الندبت . وكان معظمبن قد فر<ن فى قلومن يونا ةالمجدى 
الذى جلب الخراب على البلاد والذى دعاه الله الى محكته العليا قبل أن يتمتع 
مار اتتهضاره 

ولكن عل الرغم من الاوامر القاضية بمنع النوح والندب ارتفعت الاصوات 
من كل بيت وقيل ان اللمهدى مات باختياره لانه كان في شوق شديد لرؤية الله 

وشرع بعض ال موجودين فى غرفة المبدى بغسل المثة ولفها في قاش منالكتان 
وأخذ البعض في حفر حفرة عميةة فى الغرفة التى مات فيها وبعد ساعتينوضعوا الائة 
فى الحغرة وبنوا فوتها بالطوب ىم طمروا الحفرة بالترابوصيوا عليه ماء . ولما انمهوا 
من ذلك رفعوا أيدسهم وتلوا عليه صلاة الموني وخرجوا من الغرفةوهدأروعالجاهير 
المبتكاكئة حول المنزل 

وكنا نحن الملازمين أول من دعى الى الخليفة الذى صار يسمى بعدذلات خليفة 
المدى فاقسمناله عين الولاء وامرنا بان تتقل منبر البدى الى مدخل ااسجد وأرل 
تخير الجمهور بانه سيخطبهم الا ن فلما أخبرناه باننا قد أ نعْذْنا أوامره خرج من غرفة 
الهدى وذهى الى المسجد واعتلى المامر لاول مرة باعتباره حا 5ا للملاد 

وكان ِتَفْرْز من اطياج وعبراته تنحدر على خديه م قال بصوت عال : 

« باأصدقاء المبدى . انه لا مردلتضاء الله . لقد غادرنا الجدى الى المنة حيث 
مجدمازات النعيم . وعلينا نحن أن تنبع تعالمه وأن نتعاون وأن نتساندكا يتساند بناء 


الببت . وهذا الغا فان ٠‏ فلا 0 عن طر ب قالبدى واغتبطوابالشطر امسن الذى 
من أنصاره وأتباعه وا م أنصاره وانا حليفته .فأقسموا الا ن الى مين الإلاء 
ولما انتهى من هذه الخطبة الفصيرة شرع الحاضرون ف بعة وكانث صيفعمها 
« بايعنا الله ورسوله ومهدينا وبايءناك على توحيد الله الخ ... 
وكانث كل طائدة تبايم م رج ونأن اخرض :و ون ا كثير بن حتى كاذو | 
فى خطر الموت من الزحام . واستمرت المبايعة الى المساء . وكان الخايؤة قد سكت 
ن البكاء واخذت امارات افرح برد نسم على وجبه عندما رأى هذه الاهير المديدة 
تزدحم لمبابعته 
وكان قد حبده التهب فنزل ءن المنبر واحتسبى جرعة ماء بعد أن جف ريقه من 
تعبه طول النهار . ولكن خاطر السلطة الجديدة وانه الحا م لاقطر السودائي كان 
بؤاسه ويشد من عزمه و : شرك المنمر الا بعد ان أ عله كار اتناعه بدك 
وقبل أن يرك المنير طلب اءراءه وجعلهم يقسمون عين الولاء على حدة واعرثم 
بازوم طاعته وطاعة اخيه يءقوب ونصح لهم بان يعوا على وفاق بعضهم مع البعض 
لانهم اغراب وذلك لي يكالحخوا دسانس اهل البلاد الى ؤْلوا فها م حضهم عل 
أزوم تعالم الممدى 
وكنا قد تأخر نا الى ما بعد منتصف لايل فل ارغب فى الذهاب الى منزلى 
وانطر حتعل الارض حيث انا أسمع رواياتالناس عن موت الهدي واستعدادم 
لطاعة الخليفة . 
والاان عكننا ان نتساءل . ماد فعل المبدي لاحياء الدين , وما فى تعالمه م 
نقد دعا الى الزهد وكان مجحد اللزات الدنيوية وغرورهذا العالم. وهدم النظام 
الاجماعي ونظام الموظفين وسوى بين الاغنياء والفقراء واختار الجبة المرقعة لياسا 
عاما بيع الناس . وذ المذاهب الاربعة المالكي والشافعي والحنفي والح نبلى الى 
مذهب وأحد و 35 3 كلقا كرا فانه مقصور على 5فية الوضوء والسجود 
و اكغية عمد الزواج وما الى ذلك ٠‏ واختار بضم اباتمنالقرآن مماها الراتي وكان 
بامر المصلين بتلاوتها بعد صلاة الصبح وصلاة العصر 
مح ا 


حد ارا 


وقد سبل على الناس عملية الوضوء ومنعهم من الشراب وكان السودانيوتف 
لا يعقدون زواجا بدون أن يشربوا . وانزل قيمة المهر الى عشرة ربالات وثوبين 
للبكر وخهسة ريالات وثوبين لاثيب . ومن أعطى | كثر من ذلك كان يصادر في 
أملاكه . وقصرت ولفة العرس على طيق من الابن وآخخر من البلح . وكان يقتصد 
تيسير الزواج و كان عتم على الآ باء والاوصياء زواج بناهم . وهن بعد صغير اث 

ومنم الزقس والامب وكل من خالف ذلك يعاقب بالهلد وتصفى أملا كه . 
وكان السياب يعاقب عليه بحساب انين جلدة لكل كلة بذيئة والحبس سبعة أيام . 
ومنع استعال الخو والمريسة وتدخين التبسغ ومن خااف هذه الاواعر يعاقب باللد 
والحبس عانية أيام ومصادرة أملاكه . وكان السارق يعاقب بطم يده الى فاذا عاد 
الى السرقة قطعت السرى 

ولا كانت عادة الرجال فى عرب السودان ارسال شعورم أمر الجدى بحلقبا 
وكذلك أمر عنم النوح على الموتى أو ندبهم ومنع الولاتم التى تقام فى الما تم ومن 
خااف ذلك تصغى أملا كه 

يلاتان الى عطاغى ورا سنتووة: الللزفيها بقانو لدنين المكاقة ال سينا 

ولعاده أيضأ بان مذهبه قد لا يعد صحيحا فى نظرالمسامين الا خر بنمنمالسودانيين 

من الحج الى مكة ومنم المواصلات بين السودان والاقطار امحيطة به 

وكان يعاقب كل من إبصر م بالشك فى صحة مدهيه ويشبد عليه اتنان بقطع 
بده النى وساقه البسرى ٠‏ وكان يستغنى أحيانا عن شبادة الشاهدن عا يدعيه من 
احاء النبي له واثياته جناية امتهم أو براءته 

وكان أنضا يعرف أن معغلم أوامره مخالف الدبن فأمر لذلك بمنم الناس من 
دروس الفقه وشروح القرآن وقَضى بان حرق هذه الكتب أو تلقي ف ماء النيل 

هذه فى تعاليم البدى ول يرك حجراً الا قلبه لكي نهد اموه يو كان فى 
الظاهر يبدو لاماس أنه محافظ كل المحافظة على لزوم تعائمه ولكنه كان هووخلفاؤه 
وقرابته اذا دخلوا منازهم استساموا للنهم ف الطعام والشراب ولابو وضروب اللذات 
الشهوانية المنتشرة فى السودان 
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5 الخلية عبدالله 


م محدث شي ٠‏ ذو أهمية فى دارفور منذ أن غادرتمها . فان خالد درزريك كان 
قد أرسخ حك المهدى في المديرية باجمعها وبعث الامراء والجيوش لكي يقوي 2 
المهدى فى جميع الاصماء . وقد تظاهر ضابطى القديم عمر واد دارهو بالولاء لانظام 
الجديد ولكنه عند وذاة المهدى قام بي ذهنه ان يستقل فكاد له خالد حتى أوقم به 
وحمل الى دارفور حيث قطم رأاسه . 

وكان أ بو أنه فى 1 دوفان وكانت هذه المديرية قد خضءت كبا المهدىماعدا 
الجزء الحنولى فهها وأرضه جبلية فاعتهر أهل هذا المزء عبيداً لم بدفهوا الجزية وطلب 
مهم المجرة الى أم درمان 

ولام يجيبوا هذا الطلب دعى بو أحه الىاخضاعهم والى احتلال بلادهممجيشه 
واحجمار م على عوينه وارسال عدد معهم عبيداً الى اللهدي . و كن أبو انجه بعد أن 
فد هتدارا كير 1 من الذخيرة وعددا عظما من رحاله من القيام ميم مأ 5 به 
شر 78 . وكان السودان العربى باستثناء هدا الجزء الصغير منه خاضعا اساطة المبدى 
من حدود وادى النيل الى الابيض 

أما فى السودان الشرقي ققد ثبتت سنار وكدله ودافعت كل معهما المهديين ولما 
علمت الحسكومة المضسرية بالحالة الخطرة التى بات فمها الهنود فى الماميات الشرقية 
أرسلت الى يوحنا ملك المبشة تستنجد به ل ينقد حامياتالقلاياتوجيرهوسنهيت 
و كتزدو رظي ال لصوم رولك جا 1 كب ضوع إن لقان ةانق اراد 
البلدة فهو لذلك لا عكتهم ان مجعليم يبر كون بإد مم الى مصوع 

وأرسل المهدىكلا من ادريس واد عبد الرحم وحسين واد صحرا بالامداد 
لكى بعجلا باسقاط المدينة . وفي هذه الاثناء كان الاك بو حنا قد أنقذ حاميات 


00# و جره وااقلانات وأرسلهم الى و وصار العرب ال مكيهدون ق المتليف بين 


 !إمبوه‎ 


سوا كن وبرير وكسله من أتباع الميدى الخاضعين له . وكان عمان دجنه قد ا تخب 
واليا على هذا القسم وأرسل ممد الخير اللي دنقله لكي حتلها بعد خروج الاتجامز ممها 

هذه اذن فى حالة السودان عند ثولى الليفة . ومنهنا نههم السيب الذىدعاه 
الى إن حث القبائل العر ببة الغر بية على الانحاد لامهم أغر اب فيالبلاد التى يحتاومها. 
فائهكان يعرف ان « أولاد البلد 6 من برابرة وجعالينوس كان المزمرةلاستمرئون 
قدوم هؤلاء العرب الْربيين الذين مختلفون عمهم فى الافكار والاخلاق الى بلادهم. 

وكان أول ما عمله الخليفة انه فصل حمد واد سلمان من منصب مدير بدت المال 
وعين بدلا منه ابراهم واد عدلان وكان من عرب الكواحلة على انيل الازرق 
ولكنه أمضي عدة سنوات يتغل بالتجارة ى 1 دوفان وكانت له حظوةعند الليفة 

وطلي من عدلان ان يمل حسابا للوارد والمنصرف وانيكون هذا المساب 
دفار تمكن مراجعتها فى أى وقت وتعرف منها الحالة المالية . وأمره أيضا بان يضم 
قاعة عن جميع أو اغك الذين يتسامون أن مبأغ من من المال والذين يق.ضون عرتيا 

وعند وفاد اهدي حاءتالاخبار بازالغارة على سنار قد فدُلت وان عبدالكر 3 
قد صد عمها فارسل الليفة عبداارهن النجو هي لكى دولى القيادة وذلاكفيسنة هلما 
فساهت الحامية هذا القائد القوى . وحدثت النظائم المعتادة بعد سوط المديئة فان 
عددا من أهالى سنار أرسلوا الىالخليفة وكان ينهم بنات الموظفين الميلات فاحتفظ 
الخليفة باجهلمبن ووزع البافي على الاعراء 

وشرع الخليفة فى تأسد سيادته . وكان رت ارل عبد الكرم ء أ حم قوي 
فاستدعاه الى الحضور الى أم درمان بجميع جيوشه > دير لههو والخليفة على واد 
جار يك نة مرت 5 عبد الكريم جميع ذخيرته وجنوده و كذلاك سس الخليفة شر يف 
جع جنوده السود لاخيه يعوب و أصيسح كل منبما م الظفر لاخطر منه . 

و بدها كانت هذه الاخيار نشيع في العاصمة وصلت الاخيار بان كسله سقطت 
وان عا دحنه يقاتل الاحياش الذين يشودثم الامن الوله . وقد انتصر الاحياش 
على عممان دجنه واضطروه الى الالتجاء الى كدله ولكنهم اكتعوا ذلك ورجعوا 
الى بلادرهم 
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وامهم عمان دجنة حا 9 كله السابق أمد بك عفت بانه فاوض الاحياش 
وحرضهم على مقائلته . وم كن هناك أقل ما يثبت هذه العهمة وممهذا فقد قبض 
على ستة موظفين فى كله وشدت أيدهم خلف ظهورهم وضربوا بالردصاص 
كأنهم ي#رمون 

وكان الخلئة عي ان كرف ان شوو م عل عا اانا سسختير عفتنت قراله 
المهدى الذي كانت علاؤته مم سلئة ولكنه / سال بذلاك 000 عا مه علي ان 
ينهد أغر اضه ولو ا<تاج فىذلك الى استعمال العذف وقدكان م ذلك ' خثى الرأي 
العام ويعرف ان الاهالىكانوا بون المهدى وامهم يعطئون على قرابته فل يكن 
يظهر عظهر العداء لهم . بل سار في طريق عرضاة الجهور الى ان اهدى الى الخليفة 
شر يف طائفة من 1 يد وبعض اليول الء تيقة والبغال الغارهة ووهس اثباعه ايضا 
عدداً من العبيد . وقد احتبد فى ان مجعل هذه الحهرات والانعامات علنية حي بعرفها 
جيلع اناس وقد نال وطره فان الناس ح_دوا له فوله وامتدحوا سخاءه فى قصانئد 
كانوا يتغنون ها 

وكان واضدا امام الخليفة ان نرك اللاد البعيدة فى أ,يدى قرابة المهدى مما 
يعود بالخطر على حكه ولذلاك / يوان فى إرسال قرابئه هو الى دارفور و ؟ دوفان 
ل يلوا الكومة . 

١‏ وقد طلبنى الامير يونس الدك نم لكي أرافقه الى نار ولكنى قبل أن أغادر 
أم درمان قال لى الذايغة : « ابي ا أت مخدمنى خدمة صادقة . ذالى أنظر 
اليك نظرة الاب ل بنه وقلى «معاف عليك . والله بعد المؤمنين بالمكافأة 5 أنغضيه 
ملعل لون مويو ف عاك وبرجو لك الخير وسيم انصاتكوإذا شرع في 
عمل بعود عليه بالاذى فيجب أن محذزة مئة وقد ار 4 بابي اعتمر ك أحد و لادى 
وسيستشيرك في كل ماي«مله ) 

ا سأعل عا ار 0 لكن بو نس رئسى فهو ذلك سيستيد بر أنه : 
فأرجوك ألا تنس الى ععلالا يكون وفق هواك وتجملى مسكولاعنه » 7 


ا 


فال : « ان لك أن :كير ولكن ليس لك أن تعمل . فاذا كان عمله وفق 
مشورتنك و ألا فيو المسئول 6 

َ ول الحد.ث الى مسائل دارفور و<هات اخرى من السود أن 

واستمر الحديث مدة ولكني حين اوشكت ان أهم بالقيام هتف الخليفة باحد 
الخصيان وهمس في أذنه كاءة . وكنت أعرف مولاي معرفة جي_دة وأعرف ان 
اشاراته نذير شؤم 

وقال لى : « لقد أشرت عليك بان تترك أهلاك لامهم قد جاءوا بعدسفر شاق 
فم قْ حاحة اي الراحة وسيعطيك نبو سس خادما وهاء نلأ اعطيك رو<ة دي اذا 
ور ضصت وحددت من يعى يك ع«( 2 ببسم وقال ا آم وف .له ولس.حْمثل تلاك الى 
قدمها لك حهد واد سلمان 0( 

م أشار الى المراة النىدخاتفرفعت نقامها ونظرتاليها فاذا بهاجميلة على الرغم 
من عر تها 

2 قال الخليعة : « هذه روجى وي طيية عدون عدف كثير من النساء ولذلك 
انا اعتقها فيمكتك ان تأخذها » 

فارتبكت وكنت طول الوقت أفكر فى طريقة أرفض ما مثل هذه الطدية . 
قوق اناد فين الخليفة . فقات : « اسمح لى يامولاي بالكلام » 

فقال: « لامخش شيئًا . قل مانريد » 

فقأت : ( هذه المرأة كانت باموللاى زوءتك و ع س_مدى وانا خادمك 
فكيف جوز لى أن آذ زوجتك . تم انك تقول يامولاىا نكتنظر اللي" كأنيا بنك» 

5 أغضيت الطرف وقلت وانا انظر الىالارض:«لاعكنى أن أقبلعذهالهدية» 

فقال وهو يشير الى المرأة بان تذهي : « اقد قلت حقا وانا أوافقك » 

م هتف بالخخصي قائلا : « با ألماس . احضر جتى البيضاء »وذه ب وأحضرها 
فدامبالى وهو يقول : « خذ هذه الجبة التى ليسنها أنا مرارا والتى باركها المهدي . 
وسيغبطك ألوف ااناس علمها فاحرص علمها لامها تأنيك بالبر كات » 

فا سيق مهلله اديه وقدات دلابه وأنا مر نأحم لمن #لدمى من تلك المرأة الى 
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ما كانت سوى حجر عثرة و نفقة لاأتحمابا ووحدت ف المنة يدبلا طييا مها . 9 
استأذنت فى الخروج وأخذت هديتي الغالية معي 

وعين يونس يوم السفر ولكن قبل السفر طليني الخليفة وحثنى على الصدق 
فى الخدمة والامانة امام قوسن 

وف الشاء رعا أم درمان فى الباخرة «بردين» وف اليوم الثالث بلغنا شاطمىء 
النيل الازرق وبراءت لنا سنار على بعد 

وقد اخترنا مكانا لخيامنا قطءة مستطيلة من الرمل ثهالى وادى العباس لان 
الارض التى حوها منخفضة لاتوافق الاقامة مدة فصل الامطار . ولم يكن رامي 
أ الان بشيء سوى الفرار . ولكن لما كان جميع الاهالى راضين عن الخليفة فابى 
"كنت فى عياجة الى ان اتحذر اقتد المتو فى اعتاذ واعد اثق .اوم عون هل" 
طويل زمن في وادى العياس حتى جاءلى خطاب من الخليفة يقول فيه انه جاءته 
اخبار بان زوجتى قد وصات الى كروسكو واما ترتي الترثيبات اللازمة لذرارى 
نم حضني على ان الرك هذه الاقكار والزم الامان . وتسل يونس ايض خطابا جاء 
فيه هذا المعنى م تعلل بانه بريد ان يوقف الخليفة على الاحوال فى سنار وامرتى 
بالسفر الى ام درمان . وعلي ذلاك ذهيت تدبيراني للغرار ضياعا ورا بت نفسي بعد 
ايام فى حضرة مولاي الخليفة 

وبدأ الخليئة اكلام عن الخطاب الذى جاءه من برير فأ كدت له بانه اذا كان 
هذأ الخطاب قد وصل بالفعل فانه لم يكتب الا بغية الاذى لى والا فقد يكون هناك 
خطأ وبرهاني على ذلك الى ل ألتزوج قط فليس لى زوجة تصيو الى لقالى ٠‏ أما اذا 
جاء احد الى أم درمان وأراد اغرائى بالهرب فاني ان أتاخر عن ابلاغامره للخليقة 

فاكد لى الخلينة بانه لم يصدق هذه الاشاءة ثم سألنى هل احب البقاء معه او 
مع يونس وكنت اعرف قصده من هذا السؤال فقلت انيلا اعدل باليقاء معه شيكا. 
وابسهج من علق له ولكنه قال بصو تجدىانهيذ كرنيبالولاءوالامانة والا احادث 
احداً خلاف اهل داره 4 امرنى بازوم مكاني كا كنت سابقا على باب الدار . 

وعند خروجي لم اشك فى ان شمهات قد تأصلت في قلبه وانها ابتدأت فى العو 
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وكانت قوة الابيض محتوى فى هذا الوقت على مائتين من امنود السود وقد 
زاد عددهم ءا انضم اليم من جنود داره السود ايضا . وكان كُدُيرون معهم يقطنون 
جيل ديرو ومم عل عداوة داءة مم الهدى . وكان الدراوش قد اسروا بعضًا مهم 
واستهياو م فى بناء | كو اخيم واستعيدوثم . 

واغتاظ هؤلاء الجنود من هذه المعاملة وعزموا على ان ينالوا حريمهم . وكان 
الامير سيد ود غائيا لسن حظهم فى ام درمان ومكن المتمردون من الاستيلا. 
على العرسابة . وأخذو |منها السلاح ثم اقتتلوا مع سائر المنود وخرجوا الىجبلالثوبة 

وبلغت هذه الاخمار السيد مود فى ام درمان فسافر فى الال الى الاريض 
وولى قيادة المند وسار الى جيل الذوبة وحاول ان مز»هم واكنهفشل ف ذلاكو قتل 
هو وعده كير من الحند 

وليكن الخليفة يجهل نزايد قوة خالد ( زوجال ) واستقلاله فى دارفور . وكان 
عرف انه لقرابته من المهدى يعطف على الخليقة شريف فتعلل بانه برغب فى ارل 
كوسابداك وده وين الخرمةشريت فى اعاة نلعيو الرناق ودقاء انالك أن 
الحضور الى ام درمان هم جميم جنوده ٠‏ 

ولكن عند ما وصل خالد الى باره وجد نفسه ْأَة محوطا باتباع ابو انجه وكان 
الخليفة قد أمرمم بأن يأخذوا جنود خالد ويضموهم الي جيثم ويذهبوا جميعا الى 
جبل النوبة أقاتلة المتمردين . ول يكن بد من ان مخضع خالد بعد ان وقم فى هذا 
الشيرك نيدح الببلاهل بو ارسل الى أم در مان ثم صودر فى أملاكه وبق سجيئا عدة 
]5 ولكن عن عنه بعد ذلك وعين بدلا منه عمان و اد ادم ابن عم الخايغة 

وجح ابو أنجه فى هزعة المتمردين فقتل جميع الزعماء وجعل معظم المنود 
المتدر دين عبيدأ 

وعامت مر: تاجر قدم الينا من كردوفان فى ذلكالوقت ان صديق بوسف 
أوهرو لدر قد غادر الابيض وانه سيصل قريب الى أم درمان . ومع على بأنى سأجد 
ا كير مشقة فى لقانه فقد فرحت بان اعخذ بي وطى ون قربا ممى و كنت طول 
الوقت عل باب مولاي الخليفة أنفذ أوامره . وكان مخاطيني أحيانا بلهجة الرأفة 
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وبدعوني الى الطعام فا كل معه . وفى أحيان أخرى كان ينساني نسيانا ناما او ينظر 
الي نظرة الحقد والغضب بلا مناسبة أستطيع فهمها . ولكني صرت أنسب هذه 
الا<وال الى «زاجه الشخصي وصرت أسوم نفسي على الرضا . 
وكنت لا أبدى أقل اكتراث لما يحدث ف البلاد من الموادث وذلك حتى 
لاجدوا سببا فى زيادة شسهات الخليفة الذى كان على الدوام بتوجس منى شرو يسأل 
ن مسلكى و لكن الحقيقة الىكنت أرقب الموادث بعين الاهمام مقدار ما بسح لي 
0 وكنت أحاول ان أنقشها فى ذهنى حتى لا أنساها لانه لم يكن يسم لى بكتابة 
شىء. وكان الخليفة يفخر على ف فى مؤونة ببى وقها كان بأذن باعطابي بعض الارادب 
من الذرة أو منحى بقرة او شاة . 
وكيك غك ابراهم عدلان مد: الحكومة السابة-ة فكان برسل لى كل شهر 
ماما كراو ح بين العششرة والعشرين ربالا وكان بعض الموظفين واتجارساعدوننى 
أيضا بالمال من وقت لاخر . وعلى ذلك عكتنى ان أقول ان حالى وان لم :كن 
في بسر إلا ابي لم أشعر بالحاجة الى ضروريات المعيشة او كنت أشعر مها قليلا 
من وقت ا ذةط . وعلى كل كانت حنااتى تفضل حال صديق لبتون الذى وعده 
الله ة عساعدته ولكنه م يف بوعده وكان لبتون ع بشىء من اطرية يحول 
أناشاءى أم درمان ويحادث الثاى و يكن مضطراً الى حضور الصلوات الس 
فى المسجد . ولكن حياته كانت مم ذلاك ملوءة بالمتاعب والاحزان . وقد رجوت 
عدلان أن يساعده ويعطيه شيئا من المال ولكن ه ذالم يكنه . وكان لبتون يجهل 
التجارة واكن الحاجة اضطرته الى ان بر بح شيئا باصلاح البنادق الفاسدة . ولما 
كنت أعرف اند كان مستخدما فىالسفن الامجليزية قديما خطرفبالى انه رما يعرف 
شيعا عن الات | 
والتقيت به أحد الايام في المسجد فشكا الى سوء حاله شكاية مرة فاقئرحت 
عليه ان أحث له عن وظيفة فى البواخر يستعين مها على العيش فطرب لقترحي 
ووعدته بالى سأعمل جبدى ١‏ ع أحقّق له ذلك 
وبعد أيام بيما كان الخليفة فى مزاج موافق ينظر الى" بعين الرضا لان أبا أنجه 
مهم 


خا 


أرفيل || مه مه جوادا عقا و بعص المال وعددا م٠‏ ن عممك خالد عدت لتناول الطعام موه 
د بت له ال اليواخر وامها يحسى عا مهأ هن ٠‏ التلف .0 4 د س فممأ م ن ن يعم 
1 ذا وكنفية اصلاح ما السك 8 با قال لى 7 لا دقر ف 2 3 :با مطلمًا وأنه قْ 
حيرة ماذا سمل اصيانتها قاما ضر ورية . فافترحت عا.ه 5 المال بانه عكن أن 
لسسشحدم تون قمه الصا مأ نمم | واصلاحها وقأت اله ان دون كان دا ف أاحدى 
اأموو آخر الاتجامزية فوافقى الخليعة علي اقتراح واهر قن بالنحث عنة . 

وف اأيوم ااتالى حت عن ليتون ودعونه للحضصور . لحضر وأخير:ه عا اله 
الخليفة والكنى نصحت له بالا يعمل شيئًا مفيدا للبواخر التى علكبا أعداؤنا . 
7 كك ل لون يان قمر فته بالا لات سمطصية جدأ و أنها ستسوء بادارته وان الأظ 
السبيء هو الذى سد .جبهره على قبول هله الوظيفة 3 وخاطب الخليعة عدلان قِ 5 
الاق :وف اللفناء أرقن إلى لتوق شول تققد تعن فى دواو قلذة زات اققارة 
د بعون ديلا فى الشهر وفى هذا المبلغ كناف المعيشة . 

وأشيع فى ذلاك الوقت في أم درمان ان الاحباش سيغيرون على القلابات . 
وقيل أ 3 ان من يدعى الماج علي واد سال م من الكو احلة كان يقمم في الفلابات . 
و ول هين أمير | على ٠‏ قميلته وكان 0 ف و مم الميشة فاغار على جبطةو 8م كنوتا 

وكان هن اددع ى صا شاحه وهو رجل تخرورى كان نه قلا فى القلابات 
وما أخلاها الحنود المصر دول ذهب وأقام فى اليشة و 6 الل ييه أحجد وادارياب 
عين أممرا ف ذلك أأقيم 

وها 1 أمبرة ( في الحدشة ) الرأس عدل قد طلي من «أرباب» ان بل له 
الحاج على الذى أغار على جبطة . فرفض طلبه لجمع جيشا وأغار به على القلابات 

وكان«أرياب»قد 3 ممه الراس عدل على اهجوم جمع <دشأ ١‏ باغ 1 أ للاف 
ووفف لاظر 0 خارج المذ : مذ دنه ٠.‏ و[ 5 ن هحوم الاحماش الذى كان بريد عددمم 0 
ع_دد السودانيين لعسمرة يجا كان 02 57 فاددقوا بالدراورش وذكوهم وفتل 
«أرباب»وم ينعجإلا .عدد و يلحدا . . وقلع الاحياشس أجسام ألم دلى وه “لوأ مهم ماعدا 
سم 0 ارياب ع«( فامهم أستئموه احخراما لصا شايجه : 
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وكان الدراورش قل خزنوأ بأرودثم فى 00 ووكاوأ حرأسته لمدرى 5 ذاهنا 
طااب الاحياشس ورا ا مدر ى ام اليارود أبى واشعل النارود فا نفجر وقّله هو 
ومن حوله من الاحباش . أما القلابات نفسها فقد أحرتها الاحباشوسووهانالارض 

وما بلغ الخليفة خبر اصطلام جيش واد ارباب أرسل خطابا الى الاك بوحنا 
يعر ص عليه افتداء الاسرى بمبلغ العدئة هو بنوس4 1 ولكنه ف الوقت اسه هل 
يونس بان يقوم مجيشه الى القلابات وينتظر أوامره هناك 

وعند ما غادر يونس الخرطوم جدشه عبر الخليفة النبر الى الخر طوم وشيعه معاد 
الى أم درمان . 

وخدة اندز كلدية » أختغي جه من أم درمان وكان هذا عل أثر ذثله فىالحصول 
على م بعس ب4 وظننت انه قل ف ونجا.ولكبى ار من بعص التجار اأواردنمن 
غضارف أنه وصل الى هله اليادة وقل بلغ 4 الاعياء حدى مات قبل هجوم الاحياش 


القص*2فك القادى عسشر_ 
نوص الحو ادث الاخرق 


كان الامير كرم الله قد ولى الك فى بحر الغزال بعد ابتون وذهب الى شقة 
وأقام فسهأ . و| نْ صديقى العدم المادو كان لمكم هذه المهة فاصطدم الابنان 
وتنازعا السلطة 

واتهى المزاع بالشجار وفر المادو بعد مقاومة غير مفيدة فقبض عليه وأرسل 
الى أبي جه وكان حقد عليه لعلة سابقة . وذلك ان المادو أسره أحد الايام عد 
ف كأن شاتل قِ ضفب سلوان ربعر وكاعه مهل صندوق كير من الدخيرة فاما شكا 
اليه أو أمىه حلده . ولا احطر المادو حاول ان بدافم عن نفسه بقوله أنه / شائل 
الهدى وانما كان يقاتل كرم الله . ولكن ما فائدة الدفاع فى هذه الاوقات م 


عير د 


وعرف المادبو ان الداع لا فائدة فيه تاستسل لقضاء اله وقال : « ان اشّه حو 
الذى يقتلنى . وانا لا أسأل الرحمة واتما اطلى العدل . ولكن كير على عبد مثلاك 
أن يكون شريدً . وها هي ذى اثار سوطي على ظهرك لم نزل واضحة . ومهما جاءني 
الموت فانه سيجد ني رجلا هادثًا مطمئنا لقبوله . فادا المادو والقبائل تعرفنى » 

عر أو أنجه برده الى السجن و لكنه لم يجاره وفي اليوم التالي قتله امام جيشه 
وبر المادو 0 عده فاله وقف فى الساحة الؤسيحة المعدة لقتله وااسلاسل حول عنقه 
وكان يضحك فى وجه امنود الذين كاووا بر كضون الايول وياو<ون بالرماح في 
وجه-ه . ولما ف بالر وع لي يتل صاح فى الناس ان يشهدوا عليه 5-2 مات 
وحمل الموت بشجاعة . وبعد لهظة انتهي كل شىء . وهكذا ختمت حياة المادو 
وكان من أقدر شيو خ العرب فى السودان . 

ولما أحضر رأ-ه الى أم درمان حزن عليه جنود الرزيفات الذين كانوا قد هاجروا 
الى أم درمان . حتى الخلينة نفسه أسف على قله . ولكن لما كان كل شيء قد انتهى 
م يكن نم مال لان ,يلوم أ كير أمرائه على شيء فات . ولكنه أخ_يربي انه لو عاش 
لكان قه عدئمة كئزة 

وكان ونس قدغادر أبا <رز الىاالغضارف والقلابات حيت أقام و كانت ساط:ه 
واسعة . وحدث انه طلب من الخليفة أن يأذن له فى الاغارة على الحبشة ول يكن 
الخليفة قد تا الجواب هن الملاك وحنا على خطابه فأذن له . فأخذت جيوش ونس 
ق الأقارة غل التزى النائقة ركان رقووها عورا ويضيق ان كان بوت ن انال 
ونسى اللناء :والااولاة وكائك هذه المبوئن: سر زيحة الاركة ككيزة الأخارة مسن 
لقد سارت ءرة عمر ينميلا فيد اخل البلاد تنهب وتقتل وتفتتك . والكن واس كان 
في القلابات وعلاقته بالاحباش على ما برام يتاجر معهم فيأنو نه بالبن والعسل والشمع 
والطياطم وريش النعام والخيول والبغال والءبيد وحدث مرة أن جاءت قافلة كبيرة 
دن اليارته ( وثم من ملي الاحياش ) ومن المكاده ومعيم متاجر عظيمة فل يشو 
يوس على مح أطاعه فادعى | م جوأسيس أر لهم ارأس عدل وقيض علهم 
وأخذ سلعيم واستحسن الخليفة عمله حتى مماه «عفر يت المثشر كين » و«مسمارالدين» 
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وكان يونس قد أر سل اليه جميع الفتيات الميلات اللاني سبين في الغارات ”ا 
أنه أرسل اليه عدداً من ارول واليغال . . وطمم الخليفة فى التوسع وكان أيضا مختاملا 
ن الملاك يوحنا لانه > ب على خطابه فعزم على ان صن جيبش يوس الى جيش 
أي أنضحجه ار ممأ على الميشة.وطاب من يونس, أن ببق بحدث شه ومّخد خطة الدفاع 

الى أن ناته أوامره 

وأرسلت الاواءر الى اي ايجه لكل برسل ١6٠٠١‏ من جنوده المساحين ببنادق 
منجتون الي غعان واد ادم الذى عون أميرا لكردوفان ودارفور . وطلب منه ارق 
تحضر هو بنئفسه مع سائر جيشه الى أم درمان 

وقيل هذه الوادث عدة قليلة كانت قبه_لة الكيايبش الى نقم بين «دوفان 
ودنقلة قد ظهر فا شيء من العصيان . فارسلت امهم ير ده حت فق اخضاعهم 
وعدت موه متادر كير من الاقية والصيد:. ولا شيخ القبيلة الشييخ صا الى أم 
بدر و 3 بع بعيدة ومعه عدد فليل من ٠‏ أتباعه 

وار أرسل الشيخ صا الى وادى حلفا يستنجد بالمكومة المصرية فلت أوكله 
مانى بندقية و أر بعين صندوقا من الذخيرةومائتىجنيهو بعض الس دسا تالملبسة بالمعدن 

وكان فى اسوان في ذلك الوقت تاجر الماني بدعى شارل نيوفلد وكان يعرف 
فيك أنه ايل فى ليان ياغنا الى ذر تند ينا من اللبد دان . وعل منه ان فى 
كردوفان مقادير كييرة من الصمخ لم يستطع التجار إصدارها بالنسبة للثورة وانه مكن 
بمعاونة الشيخ صالح 0 تنقل الى وادى حلفا . فاغراه الطمع فى المال أن يذهب بنفسه 
الى الشيخ صا . ويظهر ابه لم جد صعوية كبيرة في الحصول على إذن بالسفر الى 
السودان بعد ان وعد بكتابة تقرير عن المالة في السودان . وفى أوائل ابريل /امم١‏ 
غادر وادى حلفا قاصداً الشبخ صا 

وكان النجومى عارفا بقيام القافلة فوضع أناسأ على الطرق لكي مخيروه بالطريق 
الى :لمكبها القافلة . وما زاد الطين بلة ان الدليل ضل ف طريقهفةاست القافلة عذايا 
كيرا من العطش . ولما وصاوا الى آبار الكاب وجدوا بضعة دراوش فانتظارهم 
فنشب قتال امهزم فيه رجال صالم لمأكان مهم من الاعياء والعطش وأسر بعضهم 


.هات 


وكان بين الاسرى نيوفلد . وفي بد. القتال عزم نيوفير على ألا يديع حيأنه رخيصة 
فانه امخذ مكانا وراء القاقلة وكانت معه خادمة حبشية . ولكن القتال لم يبلغ اليه 

وعند اننهاء القتال عرض عليه الدراويش أن يعوا عنه اذا سل نفسه فرضي 
وَاخَد الى النجومي في دنقلة مع ساثر الاسرى . وقتل النجوميجميع الاسرى ماعدا 
نيوفإر فاله حقن دمه لكى برسله الى أم درمان 

وكنث قد عمت أن أسكراً اوروبيا سعرسل الى أم وزهان وف اعد الايام 
فى شهر ماو رأيت جمهوراً بسير و دار الخليئة وفى وسطه رجل اورونى قد ركب 
هلا . وكان المشاع عل السنة الناس انه الماشا حا 1 وادى<لعًا . و كان بين الم.جد 
ويين دار الخليفة بناء بدعى رقوبة يجاس فيهالملازمونوالىهذا البناء أدخل|اينانيوةإر 

فاما رأبته صمت لا لى كنت أعرف أخلاق الخليقة وجواسيسهوتظاهر تاالانة 
لا أ كترث ا تمرى أمامي 

. ولا عم الليفة لو صول تيوفلد بعث فى طلي الهليفتين والقاضيين طاهر الجذوب 

والامير مخيت ونور أتجره الذى كان قد وصل حديا من كردوفان حييث كان نحارب 
مع أبي انجه . وأرسل أيضا في طلب يعقوب أخيه . وعند مادخلوا همست ف اذن 
نور اتجره قائلا : « افمل جهدك لي ينجو !لرجل » 

وطليني الخليغة وأعرني بأن أجاس مم الجتمعين معه . ثم أخبرنا بأن الرجل 
جاسوس انجليزى وطلب من الشيخ طاهر المجذوب أن ستجوبه . وطلبت أنا فى 
الخال أن يؤذن لى بأن أخاطيه بلغة أوروبية فأذن لى وذهيت أنا وطاهر الى الرقوبة 
حيتت كان يوقلد 

ولماذ كر اسمى قام نيوفلد وصالنى وهو فرح . فلمهته الى وجوب خاطبتهالشيخ 
طاهر الذى وكلت اليه مماكته وانه يجب عليه الخضوع كل الخضوع لا يقالله.وكان 
يجيد التسكلر بالعربية وأحدث استعداده لالكلام أنرأ سيدا فى نفوس سامعيه فطابوا 
أن برسل الى الحليفة وكان حكهم انه جاسوس جب أن يقتل . ولما صر نا جميعا فى 
حضرة الايئة قال لى : « ومارايك أنت فيه م «( 


ققلت : « كل ما أعرفه انه المالي أى انه ينتسب لامة لامنم عصر » 


اا 


5 الي الخليفة أوراقا وطلب مني قراءمها ورأيت في عينيه انه يحدق النظر 
فى لي يعرف ضميرى 

فوجدمها تحتوى على كدف أدو ة مكتوب باللغة الالمانية . وخطاب بالا تجلمزية 
الى نيوفلد فيه أخبار عن اللة بالسودان . كذلك خطاب طويل مرء_ المنرال 
« استيفنسن » ينبيء فيه بانه منحه الاذن بدخول السودان مم القافلة القادمة . وى 
الوقت نفسه يطلب معرفة أخيار وافيةعن المالة عموما 

رجهت هذا الخطاب لاخليفة غير الى تكتمت ماطليه المنرال مر معرفةالاخبار 
فقت له ان ما يطلبههذا الرجل ه و السماح له فيدخول البلاد وهو يشتغل فى التجار 3 
3 ار الشيخ طاهر . وقد راك الخليمئة فى تلاك اللحظة محدق الاظا رىاء عر نا 
بالانصراف انتظاراً لا وامره خارج الدار . 

وقد |<د 0 ف ذلك الا" وأن عند اليناء : المسمي 0 الرقوة ( لاف الناس بقصد 
رية الباشا الاجلعزى . وما م الا هنمهة حتى جاء بعض الضباط السود وأوثقوا 
بدى نيوفاد وأعروه مغادرة رفوه ٠‏ فوقت أنا وااقاضي 2 نوراجره ( عل كومة 

من الا حجار , رقب مأسيحدثُ 

وفي تلاك اللحظة الى ظمها نيوفلر آخر حيانه حدق بنظره الى السماء نم خر 
ساجدا دون أن يطلب الم ه ذلك . فآء عروه بالمووكن ومن 1 07 حمل أرغونا 
واعداعاف انقاما 7 فوق رأس يوفلد ٠‏ وافد دهت لا رايت ان ذلك لم 
: بربكه قط واندفعت خادمته الحيشية بدافم الاخلاص لسيدها طالية ان تقتل معه 
ولكنها أعيدت الى الرقوبة فى الحال . وقد تيقنت حينئذ أنا والقانى بان الليذة 
يداعي تيوفلد 5 يداعب القط الغأر وان 11 3 باعدامه م يصدر بعد خاو للك أن 
أو اليه ولكنه يظير انهم نيه الى اشاربى 

5 عدنا بعد ذلك ل عضر ة الخليغة فيادر الشيخ طاهر يقوله « هل أ عم صر ون 
عل اعدام هذا الزجل » ١‏ التغنت الى نورائجره وقال له ما رأيك وأنت لمات 
العهو عن نيوفلد وقلت انه شجاع ع التفت الى وقال « ما رأبك أنت باع.دالقادر» 
فقلت يا مولاي ان الرجل يستحق القتل ولو كان هناك أى حاكم غيرك ما تأخر عن 
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قتله . ولكن علو نفس مولاي الخليؤة ورحهته لا شك بامهما سيشملانه خصوصا انه 
اعتنق الاين الاسلائى وان رحمة الخليغة نه لا محالة ستقوى عقيدته . وقد عنما عنه 
القاضى احمد من قبل 5 ان الخليفة لم يكن فى عزمه قط أن يةتله ما ظبر لى . 

وحينئذ أمر الخلينة باعادة نيوفلر الى الرقوية بعد ان فكت أغلاله الا أنهأصدر 
الأعر بان عرص عل أ نظار جور ثم أقَّ اسعدن إعل ذلك حى صدور أوامر ارق 
نم التتذتالخليفة الي" وأمرني بالا اختلط مع نيو فير بعد الاآن . فانسحبنا جميعاً ولكني 
/ أعدم العرصة لا باخ وقد عا قضاه الخلفة “ن أنه سيعر ضص 0 انلا اجهور ٠.‏ 
وبعك ذلك نقد الامر وء, ص عل الانظار 

وفي اليوم التالى استدعاتي الخليفة وأبلمنى ان النجوىى يقول أن نيوؤلد أغرى 
بواسطه الحكومة ليتصل بالشيخ صالح السكباشى وساعده على حارية المبديين . 
فاوضحدت للخليقة عدم صحة هله الرواءه اذان اوراق نيو فلل صد.عدة مسدوقاةوان 
الحكومة عِلَ أي المللات إيا يعمل ان لمهل اليه يعمل كنا ًَ وود تادر الى دهنى فى 
أول الامر انه صدق قولى فى هذا الصدد ولكنى بيقنت من الضد عا أظبره لى من 
الاءتقار وعدم النقة مدة من الزمن 

وبعد أيام قليلة عمد الدايفة استعراضا كيرا أخذ اليه نيوفلد مكيلا بالحديد 
ورا كنا جملا . ولما التق بالخليفة سأله عن آرائه فما مختص بكتائيه فأجابه انها بالرغم 
من وفرة عددها لا نزال الميوش المصرية أحسن نظاما منها وتدريا . وعند ذلك 
أهر الخليؤة رده الى 27 الرقوبة «( سينأ 

ورغية فى الانتقام من الشبخ صا الذى لم يقدم ولاءه ا ارسات اليه 
20-6 فضت على حياته وفرقت رحاله وهدا فى على حياة آخر يسم مخلص 
للحكومة المصربة 

وفى اواخر يوايو وصل ١‏ انوانجه » الهام درمان مصحوبا بقوة تقدر بعشر بن 
أاف رجل . وبعدك اساب.م قليلة ارسل جرء دن هله الوه لدت قيادة «ز ىطومال» 
لاخضاع 2 أيوروف «( هه قملة حوملة الدذى / فلمب نداء الحايقة وبدذهب الى 
ام درمان 8 فدحر طومال معظم رحال تلات القبيلة وارسل كثيرا من السمايا 
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وأسسرى الاطفال هدايا للخليفة وأحضر الباقي بعد ذلات الى أم درمان حيث اشتغلوا 
في نقل المأء وعمل الحصر . وببعت قطعانهم بس الاتمان فى الاسواق ذ.يع الثور 
او امل الذى قيمته 1٠‏ او ١‏ ربالا بريالين او ثلاثة 

وتلق ابو انجه الاوامر لي يوالى السير من أم درمان الى القلابات بعد تثتدت 
تمل قبيلة جهينة . ويتولى هناك قيادة الجيوش . فعن_د وصوله جمع القوات المرابطة 
فى المراكن الجنوبية عند أني هرر وأَخذ ينظمها ويعد العدة للاخذ بثأر (واد أرباب) 
من الاحياش واجتمعت نحت م َه كير فوة جمعت من عهد الخليقة عبد لله أذ 
كان ممع مأحت قيادته ه؛ ألغا من حاملي الرماح و١٠٠4‏ من الخيالة و٠‏ الف بندقية 
فغادر القلابات هذه القوة #ثرقا ممر (منتك) قاصداً ( راس أوال) واست أعل 0 
هذه الاحظة لماذا لم بهاجم الاحباش أعداءم اثناء اخثر 4 قنيلة لمات الضيقة 
والوديان السحيقة الى كان بتعدذر عاهم فمها استهال نيران بنادقهم فَاذأ : تمكاوا 

ن صد أعداثهم ذائهم عل الأقل يستطيعون أن يلحقوا باللدراويش خسائر مذ كر. 

0 امكدى ادرا كه هو ان الاحياش را تأ كدوا من فوزم العهائي وع_اوأ 

على جرهم بعيدا داخل اللمملكة < بى يقطعوا علمهم خط رجعله-م وبذلك يبيدونهم 
عن آخرثم : فابدداً القتَال على سهل « دراش ») وكأن نحت قيادة الرأس « عدل » 
الفان من المحاربين واتخذ له موقما مهدد نه جناح ابو أنجه الثمالى ولكن ابو أنجه 
كان لدنه من الوقت مأوسمح له بالا .حاب من التاول وان ينظم صذوفه وهو تقبقر. 
حمل الا حياش المرة تاو الأخرى على الدراويش إلا أن هؤلاء تمكنوا من صدهم 
بعد ان حماوثم خسائر فادحة وأخذ ابو انجه بعد ذلك فى الهجوم حتى انتصر ف 
معر كه حا”عة 

وكان سَولى القيادة فى كسلا « أبو حرجه» وقد أمر باللحاق « بعمان دحنه 6 
ليعاويه فى القََال . ويرك « احمد ود علي » نيابه عنده فى كسلا .وعر ج فى طريق-ه 
على أم درمان ليرفم الى الخليفة تقريراً ع نحالة القبائل العر بية النازلة بشر قي السودان. 
وزعم أنه وصلالى أم درمان فى ساعة متأخرة من الليل إلا ان الخليغة قابله مقابلة 
طويلة خصوصية . وقد أبلذني اثناء خروجه ان حطابا ورد نى من أهلي . 


حفن 
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وبعد بضع دقائق طلبت عند الخليفة وأبلغت بان حا 1 دوا 1 عق لانن 
الى 02 عمان دحنه »2 يظن أنه من عمد أعلي و ا في الخايفة بقتحه قْ الحال و اخمار ه٠6‏ 
عما تويه . لتصفحته سسرعة وأشد اك حجر وفاة والدني . وقد أخترن ون 
بانها ما كانت تطلب فى آخر حيانها وم على فراش الموت الا أن جم البارى. 
ببى وبيلهم . 

ولما لاحظ الخليذة طول الوقت الذى استغرقته فى مطالعة الخطاب سأانى 
ين ن أرسله لى وما في ممتو نأنه فاحيته يأرل اخوني مم الذين عدوأ به 30 0 
ا رحوة اد ا بكن هناك 06ظ أ عئ:. فيه فهو عمارة عن بصعه ة أسطر سطرم هما 
اخوة بؤساء الى أ يعيك علوم 

وقد أبلغته مقدار جزْعهم على اطولغيابي عنهم وكا مهم على أس تعداد لعمل 
أي تضحية قَْ سدلط عل خلادى واسغردادى كرت فى .وأ _ا وصلات قِ الخطاب إلى 
اله الخاص بوالابي إآلت لاخليفة انه إس ماب بعذى عنبا كانت ف كل اوقا عرضهأ 
تتضرع الى الباري ي ترانى قبل موا .كانت تتمنى ذلك ولكن أمنيتها ل تتحقق 
فناضت روحها قبل ان براني وف تلك اللحظة التى نضب فنها اعابي ول أقو على 
الاستمرار فى الكلام . بادرني الخليئة قائلا : 

0 ألا تعلم والدتك باني أرحم عليك مر ٠‏ ره أي مخلوق كان وعلى كل حال إني 
لا أتصور انها كانت على ما بذ 06 ن الخال فعليك ان تحزن لوفاتها ولكن يجب 
ا د امها مانت سمت 4 وم تمدهد 6 ازول والممدى 5 وعلى دلاك ىّ لاثلاقي 
رحهه رمها» 

فهاجت 0 عند 7 قوله هذا و كي 0 ( أفه بكلمة > 1 ا واي 
البنات 7 .و طليو ١‏ الى فى 'خر خلا ا ا كتب الم عن الطريقّة التى > 5 
يلها لاسترداد حريتى كا طلبوا الى" الامسراع في الاجانة علمهم . ققال لى الخليفة 
ا كتب الى واحد من اخوتك كي يسرع فى الحضور الى هنا وأخبره بانه سيكون 
مو صع احلال وا<_غرام وسوف لا يحتاج الى شىء بالمرة ما دام مقمأ هنا . رمم ذلك 
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سأ تكلم معكىهذاالشأن مرة أخرى . وبعدذلكأشارعلى الانصراف . فانصرفت 
وكان رفاقي الذين عاموا بوصول هذا الخطاب ينتظرونني بفارغ الصبر ليسمعوا مني 
ماحواه وعجرد اي تلاقوا معي وجهوا لى عدة أسئلة كنت أجاو هم علمها 
بكل اقتضاب 

ولما ذهي الخليفة الى راحته اكات ءلىسربري « عنجريى »6 فسألنى خدي 
عن الاخبار فكنت أطلب الهم عدم محادئئى ظ 

5 اخدق اخدت نفسى قائلا:2 وا أسعاه عليك با والدي فانني أنا الذ ىكنت 
سبباً فى لحظاتك السيئة الاخيرة » وقد أخبرني اخوبي فى خطامهم با خركلانها التى 
كانت تنفوه مها فعلمت انها كانت تقول : 

« الي على استعداد لملافاة الخااق.الى على استعداد للموت . ولكنى أرجو ان 
أرى وأقبل روداف قبل ان تفيض روحى» وكانت تقول أيضا «اننى كلا تذ كوت 
أنه في قبضة أعدائه بز دأد الاني» ْ 

آه . ابي أتذكر جيداً كلاتها التى فاهت مها لماعو لت على القدوم الى السودان . 
لقد كانت ##و[لى:«يا بنى ان رو<ك المضطرية تدفعك الى المغامرة حياتكفى بلاد 
بعيدة لا تع[ عنها شينًا . ورعا بأني الوقت الذى تنتهى فيه من كل ذلك وتقبل على 
حياة هادئة ) شا أصدق كلمارتك يا والاني وما أعظم الشقاء الذي سببته لاك 

وبعد ان فكرت فى هذا كله صر تألوح نم أنوح لا بالنسبة لما أنا عليه منحال 
سبىء بل من أجل أعى العزئزة النى فاضت روحها بسبى 

وفى صباح اليوم التاللى أرسل لى الخليفة وطلب منى مرة أخرى أن أترجم له 
الخطاب وأعرني ان أرد فى الال على او ىلا خبرهم باني فى رغد منالعيش . فنفذت 
ما طلبه و كتبت خطابا كله ثناء على الخليفة واعجاب خصاله وك أنا سعيد نجواره . 
ولكيى كات أضع كل كياتالمدح والاطراء وحسن الحال داخ لأقواس ونجوارها 
علامات استفهام . وكتبت في ذيل الخطاب ما يشير الىانتلك الكايات الموضوعة 
بين الاقواس فى عكس المحقيقة 

وفى الوةت نفسه طلبت الي اخونى ان يكتبوا الى الخليفة خطاب شكر على 


]15> 
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و7١‏ ساعة اعتيادية تستحق ان تكون هدايا لاقدمها الىأءراء الخليفة الذين يسرون 
باكر + بوناتت اقكةاة ا شزيعة إلى الاقة اللا تدرو كك إلا ددرا قات 
5 اد اجو ان المحم الظروف علاقاتنا قرييا 
طلبت 7 ان 0 سلوا تلاك الطلبات الى قنصلالعسا فى القاهرة الذى برسابا 
الى حا ك نيوا كوهد مورقاها الاق جود ود ةتفل الى «اوثدده لهذا 
الخطاب الى الخليفة فبعث به رسولا كان ذاهبا الى عمان دجنه ليرسله الى سوا كن 
وقد حزنت قبل وصول الطاب الحزن بلحو شبر تقريما لا أصاب صديق 
« لييتون » الذى كأن يشتغل فى هرك الخرطوم وار غمته حالته الصحية على ان يرك 
ممله . وعاد بعد ذلك الى أم درمان يشكو الفاقة ولكن لحسن حظه كان قد عاد 
صد شه (صالح واد الحاج على) من القاهرة ومعه بعض النهود أرسلها اليه عض أفر اد 
أسرته من القاهرة مع صاط المذ 0 
وكازء واد الحاج على هذا طاعا في أ بعز از الاموال»حر امها وحلاطهاء فقد أءطي 
« اييتون»ة, ذلك مبلغ ٠٠‏ ريالو أ 217 لا على أخيه بالقاهرة رة عباغ -٠لريال‏ 
قيضها عجر د ودوله وأا عاد لىأم دهان اعطا ١.‏ لى امبتون٠٠٠‏ دولار واغتصب لنهسه 
باق ها ارضلة اخو « ليبتون» وهو ما يقرب من ٠١‏ دولار وقد ساعد هذا المباغ 
الضئيل « ليدتون »6 نوعا على فك ضيقه . وهذا م ما كان يؤمله مر:_ ان هناك 
غاطات دائرة يشان اطلاق حريتهكانا سببا فى تخفيف شي: من الامه . وكان 
هذا المسكين قد حضر معى ذات بوم من المسجد عقيس الصلاة الى المعزل وأخد 
إس ةشير 7 فى انتقاء شخص إبضع عنده مبلغ ال ٠٠؟‏ دولار حيث حل مئة مأبر بده 
كلا شاء اذ انه حشى اذا بقرت معه ان يندفم فى الظهور بالبذخ والاسراف ومن 
نم ينتضح أمره وتعرف صلانه بالقاهرة فيلاقي حتنه . 
كنا نتحادث عن حالتنا وما نحن عليه وقد كان فى تلاك الاحظة منشر حالصدر 
| كثر من عادنه رغم ما كان ينتاله من الا لام فى ظهره والضعف العام فى كلجسمه 
وقد تركته <والي الظهر . وفى يوم الثلاثاء التالى أرسل لى خادمه يطاب أن 
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أذهبت اليه لانه يشكو مرضا شديدا وانافك خادمه أن سيده مصاب يحمى شديدة 
وانه ملازم الفراش من ثلانة أيام فوعدت الخادم بألي قادم اليه سريعاً وى المساء 
طاءت الى لخليفة ان هعم لى فى بالذهاب . وفى صبيدة |أيوم الثال ع :وقك يدضلت 
على الاذن بقضاء عامة اليوم مم هذا المريض ‏ ذهبت في الحال الى معزله فوجدتهفي 
حالة بربى لما . وجدنه يشكو ألم حمي التيفوس وحالته شديدة لدرجة انه لم يتمكن من 
معرقتى لما دخلت عليه في اول الا.. عر وقد حدثنى بعد ذلك بالفاظ متقطءة موصيا 
بان أعنى باخته . 9 كسم كلاما عن والذه . 





وما كان ,يدور #لداحد ان انتصارات المهدبين سكت عليبا منجانس الاحياش 
ققد أعد الماك « حان » عدته وجهم قو انه بعد أن استت يله الامر فيالداخل بملاده. 
أعد العدة لغزو القلابات وبالفعل أ رزت قوات الاحباش «صراً في باديء الاءر الا 
ان صر 3 انقب م زعة عندمأ أصدب الملاك « حان ار صاصة قضت عليه لساعته 
فارئد اليش الميشى بغبر نظام وتعقبه « زكيْ طومال » الذى عكن من الاستيلاء 
على تاج الماك ومتاعه وأخدذ حثته غنيمة 

وقامت على أثر ذلكى بلاد الاحباش ثورة داخلية بسبب تطلع كثيرين الى 
العرش 

وكان الايطاليون حتلون مصوع منذ بدء عام ١1868‏ وعلى ذلك مكامهم تلاك 
الثورات الداخلية من الاستيلاء على مناطق واسعة داخل حدود ال+بشة بالقرب من 
مصوع . وقد قوى الاستيلاءعامها مر كز الدراويش فالقلابات لان الاحباش شغلوا 
باسترداد ما استولى عليه عدوهم المديد 

وبدها كانت القوة المعسكرة فى القلابات نحت رححة الملاك « حان » في بادىء 
الاحر كان قعاة واد ادم ) فى حرب شديدة ى غر لى السودان وقد شتت عن 
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السلطان وس فودحر جد د وجءعل عسا كاه بدونمأوي ف شري اسودان وغر دك 
وقد حم على أمرائه واتباعه بأشد العقوبات وساق أتباعه من|انساء والاطئال غنا 7 
وارسلهم محهوربن الى الفاشر 15 وانتشر ارج والمرج ف جميسع الامحاء حي ودود 
2 دار ناما » 

وكان ف ذلك الوفت تلاك الماحية شاب هرب من أم درمان لاسب الىقبلة 
كن القبائل النازلة على ضفاف الهر ويسكن فى تلا كالناحية مستفاألا شور 6 7 قلف موه 
من أجلها بابو جميزة . فوصل اليه بعض مرء_ هؤلاء الرجال الذين شتت شمليم 
0 عهان واد | دم ( وانضيوا بحت واه جمع شملهم ونوك قيادمهم الاخذ بثأرم 
وبالفعل 5 لَه النصر ف دك الامر على دوة صدحرة من توي الدراوش كانت فْ ذلاك 
الوقت 0 ف انة ربية ممهم وكان لذلك الاتصار صدأه الهم اليه كثر دون الدارفور سن 
وكونوا قوة عظيمة كت أمرته سار مها الى الغاشر الا ان المنية عاجاته في الطريق 
ومَعى ل مه به فا تقض 2 0 3 آدم «( على حدشه 58 على بصعة ةا ميال م ن الغاشر 
وهرم هرا الحيش 5ه سر ضضم 

اما الخلمفة 0 ىُ هده الارناء إسعر ف لفيسيه عَرْو الديار المصر به وقداستثار 
من أجل ذلك كثيراً عن زعمانه ينوا له عرو ص ا احتوت عله من حداق 
0" وقصور ثمة وسيدات لومن فض هيلات 

وبطبيعة الحال كان أ كفا قواد الخليئة في ذلك الوقت والذى يصح أن توكل 
اليه قياد الم.وش الغازنه هو « ابن النجومي »© اشجاعته النادرة و اانه عرف مصر 
وخمااها لما كان تاجراً سيط . وفضلا عن ذلك انه كان من أشد أنصار الدعوة 
المهديه يعمل لنشرها بكل نااوى من حول وفوة 

وكانت الميوش الى حت أمره مكوبة من أبناء القيائل النازلة علضفاف النيل 
لذبن ع6 رفوا دصر جداً وهم صلاات و ورانه و السب مع القما؛ يالل القاطنة قُ مديريات 
الو <4 القيلى الملاصفه 

من أجل هدا ا أصر الخامقة على عرو دصر م بشكر ف اسناد قيادة الحيدوش 
الفاحة لغير ابن النجومي 
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وكان الخليفة مسب حسابا كبيراً لهذا المتتح ويقدر نتانجه وكان مفشى الممزعة 
والخسارة ولذلك يدبرفى الامر وقرر أن برل مع ابن النجوعي جيوشا من القبائل 
النازلة بقرب السودان التابعة له لا من القبائل النى تنتمي اليه حقيقة حفظا لهم 
ووقالة من الوقوع في الممزعة لجهز جيش ابن النجومى مرء_ قبائل « الجالان » 
و« الأناجلا » و« النيعاريون » . وقبيلتا « الحالان » و « والدناجلا » من أتباع 
الخليفة الشريف . وقد كان الخليفة عبدالله ينظر المهما دا ما كا ينظن الى الاعداء 

وكان الخليفة بتمني بككل جوارحه تجاح اللة وما كان ذالمه شك فى قدرة 
قائده واخلاصه وكان كى نفسه بغزو الدبار المصر ه ليضف الى كه بلادا جديدة 
إلا أن المصريين انتصروا عليه وألقوا به خسائر فادحة وردوا جيوشه منهوكة 
القوى إلىدنقلة . 

وان حوادث ذلك العهد الى اننهت ببزعة جيش الاراويش فواقعة توشكا في 
أغسطسر سئة ١‏ وموت ابن النجومى معروفة لامتاج الى اعادة ايضاح هنا . 
و لكن عناسية تنكوين اخملة !لسالفة الذكر من رجال القبائل الى قلنا انها في الاصل 
كانت معادية للخليغة وهو يوجس ممها خيفة داما أبداً أروى حادثة حدثت لقبيلة 
من تلك القيائل فلت اس ددت قبيلة « اللتاهية »4 فى القدوم الى أم درمان 
لتقديم طاعمها الى الخليفة لجهز للبجوم علمها حملة هزمتها شر هزعة وأسرت منها 
مايقرب من لا رجلا باهلهم . وكانت هذه القبيلة مشهورة بقوة رجاها أيامانكانت 
المكومة المصرية مستولية على السودان 

و 5 الذايعة محا كه مؤلاء المت ى بعهمة « العصيان » قاما سأل قضاته عن 
عقوبة العصيان أجابوه بلا بردد « الموت » وبعد ذلك أمر الخليفة باعادمم الى السجن 
وأخذ يعد المعدات اللازمة لتنغيذ الحم علمهم 

وبناء على ارادته أقاموا ثلاث مشائق فى ساحةالسوق . وبعد صلاة الظهر 
دقت الطبول ايذانا يقرب ميعاد التنفيذ وجاء الخليئة متبوعا محاشيته را كبا ولما 
اقرب من مكان التنفيذ بزل وجلس على سرير صغير وحاشيته من حوله » منهم من 
ثم ركوع ومنهم من ثم وقوف» م أحضروا أمامه أوائك الرجال مكتوفى الابدى 


ل 


0 ر حال عبد اليا في بدا كانت النساء والاطفال تتبعيم نالئحات ناديات 

وأمر الخليئة بان مل النساء والاطئال فى ناحية والر 9 فى ناحية أخرى 
وبعد ذلاك جاء « احمد الدليا » و« طاهر واد الغالى » و « حسن واد خبير» 
وثم الذين انتقام الخاينة |: :يذ الحسكم على هؤلاء التعسا. وأعر ثالنهم بان يذهب 
ونامو اتذر امن بان بأخداو تم الى المكان الذي نصبت فيه المشانق ٠‏ 

وعدارع لم ساعة قأم الخايقة وتبعه جميع من كان <وله الى ساحةالسوقحيث رأينا 
منظر الخد منه الابدان . وجدنا هؤلا. اليؤساء قس.وا الى ثلاث فرق قم 
نقذ فمه 2 الشنق وقدم رت لفل والقسم الثالث قطعتابدمهم العنيوارجلهم 
البسرى . ووقف الخليفة يشاهد هذا المنظر بنفسه . وقف يشاهد كومة م جثث 
اارجال. وقف يشاهد من قطعت أيدمهم وأرجلهم . وقف يشاهد هذه الابدى 
وتلاك الارجل مبعثرة هنا وهناك . وقال « لمان واد امد » أ<د القضاة - وقد 
كن من أع أصدقاء الخليئة « على » وأحد اركان تلاك التبيلة ‏ وهو يشير الى تلاك 
الث : « يمكنك الا ن أن تأخذ مايق من افراد قبيلتك ».قال ذلاك بكل سخرية 
فارتعدت فرائص الرجل و شدر عل الاجابة . 

وعاد الخليئة بعد ذلاك وأخذ « أحمد الدايا » يتمم مهمته . فرك #مجثة هامدة 
ماقاة على الارض هنا وهناك . والباقي ينفذ فمهم الحم بأفظم ب 

وقد كان هؤلاء بلاقون الموت بشجاعهم ا معيو دة 42م و ا بزع وا<دد مهم 
بل كان معظمهم بر ددكلات تنبيء عن البسالة كآن شول أحدهم « الموت حى » أو 
« لابد ١‏ لكل واحد أن عوت 0" نم بر في حياته شجاعا يلاي 5 
الى هذا لجرى بعينيه » وغير ذلك مما شت عدم | كترامم لا كانوا بلاقو نه 

وعد دلاك عت ارادة الخلبية بان اأعدموا جميعا . وما عاد الى داره اصدر 
أمره بان يرك النساء والاطفال بدون مأوى حتى بباعوا بأرخص الامان . 

وبالرغم من تلك المناظر التى كانت تقشعر منها الابدان كنك امسر سرود 
فى نفسى لما وصلنى من الاخبار بان هناك خطابات ستصل الى قريبا من اخوتى وان 
فى الطريق صندوقين لى من التقود . وفي صباح يوم يننا كنث جالسا امام الباب 


 ”ء.آ١و‎ 


وصل جمل ىمل صندوقين وطاب الال مقاباة الخليفة شخصيا قاثلا انه جاء ومعه 
رسائل هن عمان دجنه واعر الخليفة بعد أن تقابل مم امال بأن يرسل الصندوقان 
الى بهِتّالمال وكان قد دهش ف اول الامر لما رآهها . وامر ايضا بأن تمطى 
الخطابات الى كئاب سره . وضاق صدرى اطول الانتظار لاآنى كنت احبان اعل 
ماورد لى . وكانت للخليفة لذة خاصة فى عدم ابلاغى أي ثىء قبل غروب ااسُمس. 
فاماغربت ناواني الخطابات وكان تك لاحظت من اخوني وهميظهرؤنفيه! سرورهم 
العظم ا تسامو 1 د خطاء وعلواان لآزات عل كيت المياة . 

كاعد تلاك الخطابات باللغة العر بية موحها الى الاليفة نفسه شكرونه فيه 
على عنابته بي . والذى كته هو الاستاذ « واهر مند » شعله كله ات ملح وا 
اطلم الخليئة علمها صار ينرم بذ كر كاتيها وأءر بقراءة الطاب فى المسجد عقب 
الصلاة 5 أمر بعد ذلاك أن برد الصندوقان لل 

ورعقيك نه الإطارائع اا وضلتك ال وأ بلاق ان لكوي رماوا الله كتين بر 
هدية و امهم يلتمسون منه التنازل بة.ء ل هذه الهدية الصغيرة التى لاتتناسس مع مقامه 
العظم فقباها وأعرتي باحضارها اليه فى صراح الغد . وأرسل معى تابعيه لبحضرا فت 
الصندوقين نو حهنا م الى ببت المال حيث فتحنام| فوجدت فبهما مالتى الحنيه 

طابتها وكذلات ااساعات وأمواسا لاحلاقة وعرايا وجرائد وبرحدة القرآن بالاغة 
الالمانية وهدة الخليئة وقد سامت كل هذه الاشياء 7 حك الحم وإواخدت 
أعيد قراءة خطابانى واحتفظت بالصحف التى حوى أخبار بلادى العزيزة ! ! ! 

وكانت تلات الصحف عيارة عن اعداد جر يبدة عووه217 م1ع"”1 عدرء لاوش 
بطبيعة المال فها الكفاية اسد رمق مر لم يعرف شيئا عن أخبار بلاده منذ ست 
عترات حادق الاب « اوهروالار » خمية ة وأخذنا معأ نقأب تلات الصؤوؤحات 

وفى صباح الذد قت ميكرا وحمات الهدية وذهبت الى الخليذفة فامر لى ينتحها 
ولمارأئ ما احترت غلية من غلب المعدز اللامعة والجاجات والامواضن. والئرش 
أظهر اتجابه الكثير ثم ابتدأت اوضح له فائدة كل شىء على حدة . وحينئذ أرسعل 
فى طلب القضاة الذين كانوا فى ذلك الوقت يباشرون عملهم فاما جاءوه واطلعوا على 

موحد 
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ما احتونه المقيبة دهشوا كثيرا ولو ابي كنت على يقين من أن كثيرا منهم رأوا 
مثل هله الاشياء قيل الا ل 

وفك :ذلك قالى الخليية كنك سيوة و انون أن مكف الال قلا لاون 
سين فيه المر كك اساي الذى أشغله عند الخليفة ونقته الى لاحدها في أخمهم وان 
بدعوهم الحضور الى ام درمان ازباربي وان طم الحرية التامة في الرجوع بعد 
تأدية الزدارة ْ 

وأمرني بان | كتب لهم مثل ذلك . وبالرغم من وثوتي بامهم لالمجيبون هذه 
الدعوة كتبت المهم يألا يجيبوها وبألا بحضروا 

وارعلة المر اسلات مع نمس الرسول الذى قدم من قبل عات دغ عن 
الخليفة أعمان التعلمات بان ببعث تلك الرسائل بنفس الطريقة الى سبق له أن بعمث 
عاقيا مدي 

وكان الخايئة في هذا اليوم منشرح الصدر «سرورا » وكان ممروره بسبب 
قدوم جميع أفر أفراد قبيلته التعايشة الى أم درمان لانه كان 5.. طلب المهم ذلك ومهد 
لمم كل السبل الثى تسهل علمهم القدوم . الا أمهم ظنوا أنفسهم أسيادالمرث والنسل 
واستولوا على كل شىء عروا به من ماشية جميع أواءها وصذا متاع الزحال وحلي 
النساء فى طريقهم . مم ان الخلينة ما قدمت كان أمر بتشييد #ازن لامؤن فى طول 
طريقهم لتسد حاجتهم . وكانت المرا كب والبواخر قد أعدت لنةلهم الى أم درمان 

ولما وصلوا الىالضة الببى لام درما نأمرع الخليفة بالاننظار بعد ان قسمهم الى 
قسمين وبعد أن هر بان ليس الر حال والنساء ازماء جديدة من بدت امال .م أخذ 
إستقيلهم جهاعات داعات 5 ام درمان وأستغرقت مدة تقلهم من اأضئة الى الى 
ام درمان .ومين أو ثلاثة أيام حتى يلنت الانظار دبعم الجميع أن اسيادمم قدموا الى 
المقينة باغل لمم الجزء الواقم بين المسجد والمنٍ 7 مقرا هسم واعطى 
السكان الذن رامن 8 بدلا مها ما اصدر امره بيت المال بان عد يد 
المساعدة لتشييد مسا ؟. ن جديدة هم 

ولكى يسهل على 'فراد قبياته سيل المعيشة - وكانت أسعار الغلال قدأخذت 


»# د 


فى الصعود ‏ أصدر أمره بمصادرة جميع الغلال المخزونة وبيعها بأرخص الانان 
لرحال التعابشة وقسم الاموال التى جمءت بين أصحاب الغلال الذين عادوا ذاشتروا 
غلالا بأضعاف أضعاف ماباعوا . ويمكنني أن أقول إن من عشرة أرادب بيعت 
لتعايشة صارت بعد ذلك تساوىعن اردبين 1 أراد أصحابالغلال شراء بدلهنها , 

ولما ند ماكان زو نافىأم درمان أرسل الخليئة رسله الى المزيرة ليصادرو, 
كل مانجدونه هناك ولكن تنات الاعمال الى عملها فى سبيل راحة أفراد قبيلته وما 
ارتكه هؤلاء من سلى وهب سببت كراهية اتياعه فيه ٠‏ 

والان قد اننشرت المجاءة في جميع أنحاء السودان حيثل سقط مطر . 

ولما وقعت المجاعة وانتشرت ف برير قبل غيرها من :واحى السودان نقصت 
الحصولات لدرجة أنها أصبحت لاتسد حاجة السكان ورحل أغلب «ؤلاء الى أم 
درمان الى كانت مزدححة 3 أشد ازدحام فاشتد الخطب واتفعنة اعان الحاصيل حتى 
لغ تمن الأردب من الحنطة ٠؛‏ ريالا نم ارتقم بعد ذلك الى ٠‏ ريالا . فمات النقراء 
جوعا . وكانت الاشبر الاخيرة من عام ههه١‏ أشبر شقاء وبؤس وتعاسة فتكت 
المجاعة فحها بالناس فتنكا ذريعا . وأنمطت حالة القوم الصحية حتى أصبحت أجساءهم 
هيا كل عظمية حوى العظام وعليها الحاود البشرية ققط 

وصار الناس بأ كلون كل شيء فأ كاوا جلود الليوانات القدعة ول يركوا حتى 
الحلود المصنوعة منها سسررم فقد كانوا يقطعونها ويغلوما فى الماء تم يأ كلونما 
ويشرنون الماء . ؤانتشرت السرقات وعمت الغوضي فكان كل من فيقدرتهارتكاب 
السرقات فعل . 

والي أذ كر حادثة وقمت أمامي فقد رأيت رجلا اختطف من غيره قطعة شحم 
والحهمها بكل شراهة فبجم عليه صاحمها تحاولا إخراجها من قه فأحاط عنقه بوديه 
ةو |[ ن اللص 1 * فرج فريسته من فه وآخيرآ وقم مغمى عايه . 

وقد كنت تسمع فى ساحة السوق حيث مجلس النساء لبي سلعون نداء الاستغابة 
فى كل لحظة من هؤلاء الذبن أَخِنوا على عاتةهم السلب واللهب . 

وكانتالساحة الواقءة بين بدت لملذة 5 وببيت يعقوب نزدحم كل آلة بالدين 


داعع.#5 د 


بسر خون مطالبين بالخيز وكان بعضهم يتبعنى عند ذهادى الى ميزلى ماو لين اقتحاءه 
وفي ذلك الوقت ماكنت امتلاك من القوت الاما أس_د ه رمق ورهق حاشدى 
و أصدقالى الذين معي 

ولفوذاك للق وان اكير عدوا ضيح كبر عدا التمرل وال 
الساعة الثانية عشرة ليلا شاهدت بالقربءن بدت الاءانة « مخزن السلاح » ثيئًا 
عدر عل الأرض فتوديت شعاره لرئ ماعناك ووقاك ارق يغتظار ا بثهاتققض 
كه ألا داق مراك ثلاث سارعا رباك سدرلات تفورهن الطوئلة عل ١‏ كتافينق 
مهافتن على أ كل جحش صغير خيل لى أنهن خطفنه من أمه . وقد رأيمهن يقطهن 
من نه بأسنامن وبأ كان منه . وكان هذا الحيوان المسكين لا بزال على قيد المحياة 
فبجم علمهن الذين كانوا يتبعوتى واختطفوا الفريسة ممهن وحينئذ ركت هذا 
الظر فاراً الى دارى 

وش بوم اخويرالك آء 1 بظبر لى انها كانت فى لوم من الايام جميلة زايا 
ملقاة على الارض وبجانمها طفلها الذى قد لا يتجاوز ٠ر:_‏ العمر عاما وهو حاول 
ارضاعة ولكنه كان بحاو ها من 5 أصر حت للا مك جِنّه هامدة ١‏ !ا وبق أو 5 
ويتأم على ذلك الحال حتى مرت عليه امرأة أخرى فاخذته 

وفي دات نوم فرك بذاوق عيدة ومهها ها الوجدة وكانف هده المرأة على 
ما يظهر لى من قبيلة « الجالان 6 تلاك اقبيلة التى عكننى ان أقول انها أحسن القبائل 
حالا. جاءتهذه السيدةٌ وينها مها على شدا حفرة من الموت تطلب منى د 
لخدت المها بككل ما أمكننى ان اجود به وبعد ذلك عرضت على ان 7ه فى بنمها 
وتثركها لى رقيقة لاأحميها من الموت جوعا . وكانت تتلفظ مهذا القول ودموعها تمر 
مع ا تاك ا ا جاتر ب ويييا اا رام الوبيا سين 
ان اعطيه . 

ووجدت امرأة أخرى تأكل طفلها فساقوها الى مرك اليو ليس اتأخذ <زاء 
ما فعات و لكنها مانت بعد ومين 

وكان الناس يبيءون أو لادم ذ 1 وأناثا لا اغرض الحصول على أعامهم بل 


مو د 


لحنظ حيامهم عند من يقدر على عويمهم . وبعد ان انقضت تلاك السنة استردوهم 
ياعان عالية . 

وكالت عدف الموني فيالشوارع لا نحمى ولايوجد من محملبا . واصدر الخايئة 
أمره مكافاً كل شخص بان حمل المثث التى نوجد أمامدارهليوارمها بالتراب ومن 
لم يفمل تصادر املا كه 

وكان لذلك بعض التأثير الا أن اصحاب المنازل كانوا يزكون ما امام منازطم 
الى قرب منازل جيرامم مخاصاً من المقاب فتسبب مر:_ ذلك وقوع الما 7 
والمضاريات بين الناس وكنت ثرى المثث طافية فى النيل 35 من البلاد الو اقمةعلى 
ضفتيه وعددها لا حهى 

وكان جل الذين مانوا في أم درمان من الذين وفدوا عليها من الخارج لا من 
سكامها الاصليين . اذ ان هؤلاء كانوا قد خزنوا ما وقعت عليه ايدمهم من غلال 
وكانت كل قبيلة تساعد جارمها اذا احتاحت 

وكان الحال على عكس ذلك فى جهات السودان الاخرى. وكازما أصا ب قبيلة 
« الحالان » أشد مما اصاب أي قبيلة أخرى ولو امها كانت احسن قبائل السودان 
حالا . 

واما سكان دنقله فكانوا احسنحالا منغيرم وكان اسوأ السكان حالا سكان 
القضارف والقلابات . وكان ( رَى طومال ) قد اصدر أوامره في اول الجاعة بأن 
جمع كل الحبوب التي فى جهاته على أن .تون منها جيشه فنجم من ذلاك موت 
الكثير جوعا . 

وكارق شرادث لدان والتزن لاتلاك 5 واصبح الواحد من سكانها 
ححسى ار وج بدون سلاح حي به نفسه ممن بريد الس_طو عليه لا ليسرقه بل 
ليفترسه وبأ كله ما حدث ذات يوم لاحد امراء قبية الخمر دقّد وجدت رأسه فى 
اليوم التالى ملقاة فطرف من أطرافالمدينة. اما جسمه ف( يوجدلانه أكل بطبيعةالحال 

وافديت بسبب تلك المحاعة قبائل « المسابيا » و « الشكرية» و «العقالان» 
و« الجرة » عن آخرها وبذلك خلت بقاع واسعة في السودان من السكان . 


اك 


وَكان الال فى دارفور أحسن منه فى القضارف والقلابات6 كانت القبائل 
الذوفة كقثلة « حمر » و«دار تاما » و «مزاليط» اجسن حالا من الفاشر نفسها اذ 
كانواقد منعو تصدير ال.وب اليها . 

وقد يخيل الي ان هذه المجاعة حات بمؤلاء القوم لينتقم مها البارىء جلت 
قدرته من هذا الخليفة الجبار وشيعته. وعلىأنر انتشارها جهز تجار امدرمان مرا كتنهم 
بالحيوب وذهيوا الى فاشوده فيدلوا غلالهم باشياء اخرى كالنحاس وااباعح وغيرهم| 
وعل مثلم سكان جهات اخرى وصلوا بعلالهم <تى اعالى مهر ااسوباط 

وبعد ذلك ابتدأ فصل الامطار وعت المزروعات ففرح الناس لازالة الخطب . 
إلا ان حموشا من الحر اد حلت باليلاد ففتكت بالمزروعات فتكا ذريها . 

ولما كان الخايئة لا هم له الا اغداق النعم على أفراد قبيلته والسعي لتوفير راحتهم 
صدر أواءره الى السكان بالا يديعوا العزر القليل من تحاصيلهم التى جمعوها بعدفتتك 
لراد الا لافراد قبيلته بأرخص الاان . ولما كان هذا القدر لا يكنى بطبيءة الحال 
اسد رمقهم أصدر أواءره الى ابرهيم عدلان لك يتوجه الى المزيرة ليرغم الاهالى 
هناك على تقدم مالدمم من الذرة بدون مقابل الا ان عدلان ا دوافق على هذا 
الطان وعارض فيه يكل اباء و عم 

ولقد ححث الخليعة عبد الله مع أخيه يعقوب في هذا الشأن وغيره وكان يعقوب 
هذا من ألد أعدا- عدلان الذى بروى عنه الناس انه طيب القلب عالى الهمة لاعيل 
لاضطباد الناس بتكليفهم مالا طاقة هم به بل على النقيض من ذلك كان يأخذ على 
عاتقه فى كثير من الاوقات ما يق على غيره من المسئوايات . ولقد جمع 'روة طائلة 
ما كانت لتخئى على الخليفة 

ونعم الخليفة من يعقوب وأصدقائه ان نفوذ عدلان فى ايلاد لا ملعن نفوذه. 
وقالوا انه داعا يتكلم في الجالس ضده وضد حكومته . وكان من أقواله لاناس ان 
امجاعة لم تكن إلا بسبب أرهاق الخليئة لهم فى سبيل راحة ابناء قبيلته وقد تسبب 
من هذء الوشاءات ان أحيل عدلان الى احا كة فقضت عليه بان يقيل الموت أو الغقر 


عضر الا 5 فسأقوه ف ف ادن | صدره <ج ‏ ساحة السوة هناك نقذوأ ف4 
و و 9 2 م- يي سوق و 2 


د 17 ؟ بد 

اله وكان رابط الجأش لدرجة انه هو الذى وضع أمنة بتطنة فى القنقة :+ 
ورفض ان بشرب الماء الذى قدم اليه طاليا الاسراع فى تنفيذ الح . وقدسقطت 
جئته وهو يشير بسيابته اشارة انه موت مسلا موحدا الله سبحابه وتعالى . وحزن 
جميع السكانعلىقتله الا ا نالخليفة سرسروراً عظيا لا نهقضى على شخ ص كان يوجس 
منه ومن نفوذه خيفة وكان غير مطيع لاوامره . وأرسل الخليفة أخاه ليسير فىجنازة 
عدلان اشارة الى انه لم يشنق إلا تنفيذاً لاقانون لاحقداً علي هكاظن الناس 

وولى الخليفة بدله خازتا لبيت المال المدعو « نور واد ابر يم » الذى كارن 
جده ١‏ تكروري » وعلى ذلك هو ايس من القيائل النازلة على ضغاف النيل والكدنه 
نال ثقّه الخليئة ورضاءه 

وأخانا لتنية لامي نف فيرف كار الك لالم الى وو الخ الفلك رن عي 

ووصل رد خطالي الاخير الذى أرسلته الى أهلى غير مشتمل على شىء سو 8 
الاغتباط لانتظام ار اسلات بينى وبنمهم . وكيوا في الوقت نفسهالى الخلينة يشكرو نه 
على عنايته وعلى الدعوة الى وجيها الهم بطلب الحضور الى أم درمان . 

واعتذر أخى الا كير عن عدم امكانه الحضور بان حالته لا نساعده لانه يشغل 
وظيفة كير أمناء جلالة امعراطور العسا . واعتذر الا خر بان وقته وهو ضابط فى 
الطويجية لا يسمه له بالقيام برحلة طويلة كهذه 

وما طلبنى الخليفة الى حضرته أمرني بترجمة تلاك الخطابات ثم قال لى: « كانت 
رغبتى فى ان تطلب الى واحد من اخوتك ارى حضر وعا امهما يعتذران الآ ن 
باعذار لا أقيلبا فيتحتم عليك ألا تنكتب المهما بعد الا ن فاذا أرسلت خطاباواحداً 
المهما فان ذلك يكني للضاء عل هدو كه سكينتك. أفهمت/ فأحدته :« نعم بامولااى. 
أوامرك مطاعة . واتى لا أجد داعيا للكتابة المهما » فقال لى « أن الانجيل الذى 
أرسل اليك 67 فأحءته : « ابي مسلم 5 5 لدى انجيل بالممزل واعا الذى 
أمتلكه هو برحهة القر ان الذى ر كام دك لا فتحنا الصناديق سو 4 فأمر ف بأن 
أحضره اليه في صباح الغد وأشار الي بالانصراف 
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وتيتّنت بعد هذه المقادلة أن ثقة الخليفة فى زالت وعاءت أيضا انه بعد هزعة 

ان السو 11 بير ال كقاته أن كدق هيرك 
وكنث في هذا الوقت قد صرفت المباغ اذى وصلالى من أهلى وجله منحته 

هبات الى زملائى الذين أخدوا تفسو ل اللساتين الا 1:0 عدوا ان اصع 
لا الاك شيعا وم الذين قالوا لاخايفة ان الكتاب الذى عندى هو الاتجيل 

وفى صباح اليوم التالى وجهت ايه وهمي الكتاب وسافته اليه وهو من ترجمة 
العلامة « المان » فقحصيه حيدا 

وقاللى : « أنت تقول ارت هذا الكتاب ترحة القرآن وهو مكتوب بلغة 
الذدن لس عندمم عقيدة دائية . انهم ر ا كك نون قد أخطاو افىترح:ئ:ه » وأحرته 
بكلى هدوء وسكينة : ١‏ انه با سيدى برحهة حرفية والغرض منه هو ان أمكن كن 
فهم الكتاب اللقدس الذي تزل من عند الله سبحانه وتعالى على بيد الرسول باللذة 
العربية وان شت ان أ كد من صحة نرحهةه الحرقية » فاجابى اثلا : « افياعتقد 
فيك الصدق ولكن الناس ثم الذين قالوا ذلك القول فيحسن بك والالة هذه ان 
#رقه » ولما أظهرت له الموافقة على طليه قال لى : « وجب أيضا ان ترد الهدية التى 
بعث بها اخوتك لى لانه لا فائدة لما عندي وليعرفوا ان الاشياء الدزيوية لا قيمة 
ها فى نظري» 

ثم أمر كام سمره بان يكتب خطابا باممى الى أهلى مخبرمم فيه بان لا داعى بعد 
الان الى مكاتبتي . فوقعته بامضائى وأرساته مع الحدية الى بيت المال ليرسلا من 
هناك الى سوا كن كالمعتاد ْ 

ومن هذا اليوم أصبحت شديد الحرص . وبعد موت عدلان استدعاني الخايةة 
مرة أخرى #صور ضباطه وأخذ يقوللى : « انه يعم الى جاسوس ونب مراقبتى 
بكل دقة وم أقية الذين سرون إزياربي وجلبم من اعد" له . وجب على" ن أعلمه 
حل نوى في معزلى وان أغمر خطتى التى انا متيعها 95 لحقت بعدلان » ١!!!‏ 

قأحيته قائلا يكل هدوء وسكينة : « يا مولاى لا عكننى الدفاع عن نفسى 
وانا أجهل صومي الذين وشوا لى ولكنى أفوض أمريلابارىء جل تقدرته . ولقد 
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مضت ست سنوات بل أ كثر وأنا الخادم الامين فى خدمة مولاي أواصل الال 
بالعهار على بابه حت الشمس الحرقة وتساقط المطر الغزبر . وتنفي ذلا وامركبامولاى 
قطعت صلالى مع كل أصدقائى . وفي كل هذه المدة التى أنافها فى خدمة سيدى لم 
أرنكب جرما . فأخبرفى يامولاى عن الذنب الذى ارتكبته . ان طاءتى ناك 1 
هذه ار عن خوف واعا كانت عن محبة واخلاص . واس يكت | 
أفمل أ كثر من ذلك ٠‏ وابى لرحمة رلى وعدو مولاي منتظر . » 

فقال الملازمين مار بكم في في أقواله هذه فأجابوه با هبانهم لم بلاحظوا شيئاً يشسين 
ععي . 

وقد علمت يعد ذلك من ثم هؤلا. الذبن لحك ةن فى ذللات المر 5 كز الحرج . م 

قال لى أنت مسائحم هذه المرة وعليك أن >اذر فى المستقيل 9 مد لى بده لا قا ش 
وأمرني بالانصراف . 

وف اليوم التالي طلينى وحدثنى بكل لطف طاليا منى أن احذر أعدائى وان 
أي بشدر الستفاة حى لادكون لى أعداء وأعانى بان المهديه تن تنيع قو أعد الاسلام 
فاذا ماشهد ضدى فى أي دعوى شاهدان وجبت اداتى حتى ولو كان ااشاهدان 
كاذيين وفى هذه الحالة يصبح العو عني غير مستطاع فكيف محلو لى العيش والالة 
هذه وحياني أص بحت بارادة شخصين بريدان الايقاع ل ' ولكنى على كل حال 
0 على نصيحته الغالية وقات له يأمولااى ابي اعمل د عا بقدراستطاءء ولارضان؟ 

تى أكون دا ما يحل لقت . 

ولاعدت الى منزلى وقد انتصف الال كنت فى أشد حالات التعب راغي 
فى الراحة فابلنى خادي سهد الله وأبلغنى أن تابعا من اتباع الخليغة جاء حالا ومعه 
سيدة مقنعة أرسلها لى وعي بداري الا ن :فسررت عتد عاءى ذلك لا لشىء سو 
ابي تيقنت من رضاء الخليفة ويحققت ت أن قد زال كل شي. من نقسه . ثم ذهبت مم 

فيفك ال الى امزل توعورت م ت القناع سيدة مصيربة ة ولدت بالخرطوم لا بأس جلها 
فبعد ار تياد لنا التحيات يادرتنى سرد تار بم حيامها مدعية أمها ابئة ضابط مصري 
وقد عامت بعد ذلك أمما أبنة جندى وقم قتيلا في حرب الثشللك وان زوحبا الاول 
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وتل فى اخلة التى أرسات للاستيلاء على الخرطوم وان اعها حبشية لاتزال على قد 
الحياة . ثم قالت امباكانت احدى نساء ابو ايه العديدات وان الخليئة اختارها 
الآن انكون زوجة لى خلا لذلك البطل العظيم . وقالت لى انه سبق الا<باش أن 
أسروها وكان كي طومال هو الذى أطلق سراحها . وقالت أخيرا ا نلدمهامعاومات 
قيمة عن المعارك التى نيت في عهد ابو انجه 

وحكاءة هذه السيدة فى ان الخليفة كان قد أصدر أوامره باحضار اراملاوانجه 
لق ام قوعان نانسا حشوق أخذ ورعين عل فاه وقالت ى اها اللشطة حينها 
أوقوعها مع شخص من أبناء جلدمها فأجبمها فى الحال بأني أوروبى وان ٠احصل‏ من 
تغيير لوني انما كان سبب ماأنا عليه مى الحال واضطررت الى أن اقول لما اما 
بن يكو هو صَع عناتى . 

ولما كنت في أشد حالات التعب طليت المها أن تتبع المخادم سعد الله الذى 
حيط 1 كل ميل الذاحة رو قلرق ف اقتى أن الكليقة يدلا مق نامو كاز ررق 
بت المالسان عدبي بالمساعدة لقضاء د الغرورية بعث لى بتلاك الزوجة البى 
يزيد فى شمابى وتعبي : 

وف اليوم التالى سأ لي الخليئة عما اذا كنتقد أححرت مبديته وهل أن راغب 
وهأ . فأجمته 1 وشعيد لأبى شعرت برضاء مولاي عني واتى أعنى أن يجعلنى الله 
سبحانه وتعالي مشمولا دا عا برعايته . 

ولماعدت الى معزلى قبل صلاة الظهر وجدته مزدحها بالنساء اللاني دخلنهبااقوة 
كا أبلغنى سعد الله مدعياتأمهن أقارب فاطمة البيضاء 5 كانوا يسمون السيدة البى 
كام الى الدليئة ووعدات نسين ادر أة سنبئة قال لى :انها والذة ذاطلنة بوانها 
مسرورة لان ابنتها أصحثلى ورجتتنى ان احسن رعابهها . فاخيرها يأر ابنتها 
ستكون داا موضع عنارنى وسنعيش فى منتهي المناء وااسرورواعتذرتطن بكثرة 
اشغالى بم انسحت بعد ان طلبت الى معد الله ان يمسن وفادمر:_ على حسب 
عادات اليلاد وان يخرجبن بعد ذلك ولو أدى الامر الى استدعاء من إساعده . 

ومضت بضعة ايام ثم سأل الخليفة عن فاطمة مرة اخرى . وبما الى كنت أعل 
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جيداً أنه بر, بد دائما ان اعيش عيشة الوحدة ولا اخالط احداً اخيرته باني لا ارى 
هاوأ من أن تعيش معي غير ان لها عدة أقارب يترددون علمها طول اليوم وعلى 
ذلك قد تضطربي الظروف الى مخالطهم وهذا امر بأباه مولاي واه نفسي وذ لك 
ذاني سا مرها أن تخضم لاوامرى و عتتع عن الاتصال بأهلها ومعارفها بذ الامكان 
فاذا مخضم فالى افضل تسليمبا لاقارمها فارتاح الخليفة لهذا الاقتراح ارتياحا تاما 
الا انه منذ طرد سعد الله الزوار فى اول مرة ل بعد احد يقدم الى دارنا . ومحافة 
ان إسى ٠‏ الخليفة الظآن في قصدى تواندت قليلا فى تنغيد ماقررته 

ولق فل ارسات قاطية النيضاء الى أمبا وكلشها بالاننظار غناك بح ابم 
المها . وعرف سعد الله دار امها فبعد مذة ارسلت لا ولآمبا ملاس وتقوداً ووسالة 
ل ا راي رار 

وأخبرت الخليئة .ذلك قائلا له ان امثال هؤلاء القوم الغرباء عنه وعنى لامجوز 
ان يكون لى صلة مهم والي دابا ابدا على استعداد نام لاطاعة أوامره 

وبعد مضي سنة تقريبا جاءتى الام تستأذتتى فى زواج بنمها من ن أحد اقارما 

فوافقت على ذاك سمرور تام وقد نركت فاطمة المضاء ىام درمان سعيدة بين 
أولادها . 
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اذهك الرابع عشر 


قد عبن حأكا لدنقله عدوى خالد الذى كان مسجونا مندذ بضعة أشهر وقد حل 
حل .ونس الا انه لم عض شهر ان على هذا ااتعيين حتى ذهب ضحية الاسائس الى 
كان يدسبها له اثنان من أبناء عم الخليئة كانا قد ذهيا لمراقية حر كاته وأفعاله . وقد 
استدعاه الخليفة ثانية الى أم درمان ووضعه مرة ثانية فى الاغلال . فهذا العمل كان 
من شأنه أن زاد هياج أقارب المبدى وانصاره وعقب ذلكاتفاقالخليفة#دشر يف 
واثنين من أولاد المهدى لم يلغا العشرين من عمره| مع كثيرين من الاقارب على 
أن يعملوا جميدا للقبض على ناصية الحم وكيح جماح الخليفة عبد الله . وفعلا أخذوا 
فى اعداد الخطة اللازمة سراً ف أم درمان وبدأوا كذلك ستمملونالاصدقاء وابناء 
القبائل وأرسلوا كتهم الي « الدناجلة » القاطنين بالجزيرة بدعونهم للحضور الى 
م درمان للانضمام المهم . ولكن حدث ان أحد الامراء المعليين الذى كان قد 
أقسم بالا يبوح لاحد بشيء الا لاخيه واعز صديق عنده خدع ااقوم وخامهم وذهي 
يطلم الخليفة على الامر معتبراً إياه اقرب الاصدقاء . فلءا وقف الخليفة عبد الله على 
نر هده المؤامرة اخذ نفد المعذات لاخباطبا الا ان جو اسنين الاخر اف عتدماعر فوا 
ان مؤامرتهم انكشفت وعرفوا مادديره لهم الخليفة اجتمعوا فى جزء من المدينة واقع 
فى شمالى بدت الخليغة واستعدوا للمعركة . 

واما انا نفسى فقد كنت مشتاقا (رؤية هذه الممركة فا أخشاه وحيان ىكانتكل 
ودف كت يوان آنه كارف اده بهدلا الذى كان 'اصديق اميم لاخلينة فقد 
شنقه ومثل به وقد تأكدت ان عمدالنه ما كان مم البتة بارواح عد أصدقائه وأحهم 
اليه وان هذه المر بالدااة لا بد امها ستضومف اعدا بى « الخليفة وانصاره » ورا 


كان لى هن وراء دك الاضطراب المنتظر وو 0 ف أنامرة حريى عه 
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فى مقدورى ازاستعمل نفوذى في جيش المكومة الذى ظبرت فيه راعة الاسنياء 
بسبب المعاملة الي كان يلاها 

وقد كان من المستحيل على الانسان فى مثل تلاك ااظروف ان برسم لنفسه 
خطة واضحة وكل ما كنت أرغبه هو ان تقوم المعركة وان يكون لىمن ورائها | كير 
قسط من الفائدة الشخصية 

بعد ذلك ابتدأ الفريقان بتبادل الطلقات النارية إلا ان ذلك ل يكن الا ايذانا 
ببدء المعركة الهر بية بين الطرفين 

وقد كان الفريقان في حالة لا نسر فكانت الاسلحة من النوع الردىء ولم عض 
غير وقت قصير حتى انمهت تلك المعركة وقدرت الخسارة خسة قتلى 

بعد ذاك عرض الخليغة طلب الصاح وانيعين الاشراف شروطهم وقد دارت 
المفاوضات طول اليوم بين الغريقين وفعلا عادت سيرتما فى اليوم التالى . ومن سوء 
حى ان الطرفين وصلا الى حلول عرضية اتفقا عليها ووافق الخليفة وحلف وتعهد 
بتنفيذها بعد ان عما عن كل الممهمين 

وقد منمح الخليفة عمد الشريف مركا ساميا وان محضر جاسات مجاس الخايفة 
كا حد أقطانه وقد قرر منعم كثير من أقارب المهدى اعانات من بدت المال 

وعلى ذلك سامت المنود أسلحما الى الليفة وبذلك ثم توقيم الصلح . 

وفى وم المعة التالى حضمر امام الخليفة قواد الميش ونالوا منه الكافا ت التى 
كان قد أعدها وفى ظبر ذلك اليوم نفسه اجتمع الخليفة الشريف وأولاد المهدي 
وعمد الله نفسه 

وبذلك وطدت الا ن أركان الصلح بين الْريقين واصدرت الاواءر الى رجال 
المدفعية والمشاة بان يعودوا الى عرا اكرم الاصلءة غير ان الملازمين واطهادية كلوا 
باليقاء حتى م سلم الصاح جيه ' ' 

وفي نوم أحد بعد الظهر أرسلت خادما الى الاب « اوهروالدر » لاسال عنه 
فوجد بابه مقَمْلا وقد حاولت الاستفسار عنه من جيرانه الاغريق / امكن من 
الاستدلالعلمكانه ولا مكان أفر اد بعثته 
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وقد خيل الى" فى الحال انه في أثناء الاضطراب ربما يكون قد يمكن عرفة 
مخلصين له من اللياذ بالغرار 

وقبل صلاة المغرب حضمر رئيس الذىن اعتنةوا الدن الاسلامي بدون رغيمهم 
والسورى « جورج استاميول » وطليا ان يدن لهما عقابلة الخليئة حالا لاعر مهم 
ولكن الخليفة » وكان فى تلاك اللحظة مشغولا امرهما بالاتتظار ف المسجد حتى,أذن 
لما وبعد تأدية الصلاة طلمهما اليه وسأَطيا عن مرغو.هما فالا له ان وسف القسيس 
يعن عسوو القداه يرا قينا زوق الال طللى 3 نوو:]لأر وي تارق بك انال 
وممد وهبه حكدار البوليس وطلب اليهما ان يعملا مافى وسعهما لاتبض على الذين 
هر بوا واحضارم الى هنا أحياء او أمواتا 

وكان من حسن حظ هؤلاء اليو نانيين ان الخليئة كان مشغولا باشياء مهمة 
واولاها لكان وجه كل قواه لاقبض علء,م والعثيل مم 

وعلى ذلك ل يتمكن المرباوى ووهيه الا من الحصول على ثلاثة جمال لاحاق 
ب« اوهر والار » الذى كان بعل جيداً ان هروبه متوقف على السرعة 

وقد عندت من صميم قلىان يوز هو ومن ممه بالروب ققد تعدبوأ كثيراً وأو 
ابي حزنت ف الوقت نهسه <ز نا شديدا لابه كان الشخص الوحيد الذي يعرف لغنى 
الاصلية الى كنت أحن الى التحدث مها أحيانا معه 

وفي اليوم التالى استدعاني الخليفة وقابلنى بوجه مكفير قائلا : « هو من ابناء 
جلدتك وبطبيعة الخال انك كنت تعرف جيدا عزمه علي المروب فماذا لم تبلغني 
حتى كنت اعمل الاحتياطات اللازمة 9 » فاجبته : « عذوا يا مولاى كفكان فى 
استطاءعتى ان عل عن هروبه شيئا وانا منذقيام الحركة الاخيرة لم انتقل من مر كى 
بالايل ولا بالمهار كا تعلم ياسيدى» فاجابنى بك حدة : « لاشك ني ان قنصلم هو 
الذى در هم طريقة امروب » 

وكان من بين الخطابات التتى وردت أخيرا واحد منها حاء الى الخليفة باللغة 
العر بية من القنصل العام لدولة انمسا وانجر المسيو « فون روستى » يشكره فيه على 
حسن معاملته لابعثة الكاثو ليكية ويطلب اليه ان يسمح لهم بمغادرة السودان والعودة 


الى أوطانمهم حيث امهم من رعايا الحكومة المساو ب واث لخلالة الامبراطور غايا 
خاصة مهم ومند هذا اأيوم اعتقد ان أعضاء هده البعثة من ابناء جلرني وهو متيقن 
الآان بان أمر هروهم دير يمعرفة القنصل المثار اليه 

وهنا قلت للخليفة : « رعا يكونللة.ائل النازلة على الحدود ربد فىتديبرهرومم 
لغنيمة وعدوا بنيلها لخضروا الى أم درمان وائتهزوا فرصة الثورة الي قامتومهدوا 
أسبيل « لاوهر والذر » ومن معه للبروب . وقد اقتنع الخليقة مهدأ الاف يومد 
ان طلب الي ان | كون دائما مخلصا أمرني بالانصراف 

و بالرغم من الوعود الى قطعها الخلينة على نئسه للاشراف بالا يعكر صفو الود 
والاتفاق الذى مم بين الفريقين بلا ميرر التى القبض على ثلاثة عشر من زعمائهم 
بينهم اعمام المهدى ننسه وارسلهم مركب الى فاشوده حيث يوجد ز قي طومال 
الامير المحلف الامين للخليفة والذى كان قد ذهي هناك لاحاد ثورة «الششلك » 

ولا وصلوا الى فاشوده وضعهم ري فى زديبة وبركبم بدون طعام الا القدر 
البسير بمانية ايام. ولما جاءته التعلهات السربة لاعدامهم ضر با بعصى تقطممن اشجار 
الشوك نمذ ذلك الامر يحضور رجال جيشه بعد أن عرأهم من ملاسيم 

بعد ذلك عاد زَكي طومال الى أم درمان ومعه غنائم كثيرة اذ أحضر معهالانا 
من الرقيق من النساء وقطعانا من الماشية باعها بعبالغ عظيمةحص[عليها بالفعل . وقد 
شكا كثير من الناس زى الى الخليية من شدة ظفه وطغيانه وكار:_ بعض الئاس 
ترق كلد اذاذا كس قلرى هزه كبر اناق حكن ان نشل بورق 
عصا الطاعة 

غير ان ما قدمه زَى اليه ولاأخيه من اطدايا الكينةمن رقيق مالوماشيةحنظ 
له مر 5-7 عندهها 

ولما كان زكيّطومال بأم درمان قام الخليفة بعدة مناورات عسكرية تولى قيادتها 
بنفسه غير أن جهله بالحركاتالعسكربة وعدمالنظام السائد بينالثلاثينالف عسكرى 
جعل هذه المناورات تفل فشلا ناما ولسكن اللوم وقم على رأسى حيث كنت قائما 
بوظيفة اركان حرب ولا رأى ما وقم فيه من الارتباك قرر بان هذا العمل كان 
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مقصوداً منى لأنيعدات فىتنفيذ اوامره . واخيرا صر ف الجنود وبعث نزي طاومال 
الى القلابات وطا الي كعادته ان انفذ اوامره ىا فى وأهدى الى جاربتين 
صغيرتين علامة الرضاء 

والآن وقد سعم الخليفة شريف بما حدث من قتل اقار به اعلن استياءه الشديد 
وسخطه على الخليئة جزاء ماارتكب و بذاك عكن الخليفة عبد الله من انجاد سبيل الى 
حا كته فسرعان ما اهمه بانه خارج على القانون غير مطيم للاوامر و كوت المكة 
:دا كه سفة عدم الطاعة 

وبالفعل قرر القضأة ادانة الخليفة شريف واصدروا الاوامر بالقيض عليه 

وفى اليومالتالى ذهب ااضباط لتنفيذ هذا الامر فىمهزله الواقم بين منزل عبدالله 
وقبة الهدى وهناك ابلغوه الامر ونصحوا اليه بان يطيع اوامر مولا يظهر أىمةاومة. 
وف الحال اصبح نحت نصرف الضباط الذي نكان برأسهم عرابي ضيف الله ولماطاب 
المهم ان يسمحوا له بلبس حذائه رفضوا م ساقوه بككل عنف وشدة لدرجة انه وقم 
على الارض مرتين . 5 وصلوا الى السجن وهناك وضعوا فيه القيود المديدية ومئعوا 
ايا كان من الاتصال به وجعلوا الارض العارية معدا له والسهاء غطاء 

وقد أرسلو | ابناء المبدى الى جدثم « احمد شوثي » وامروه بان يبقمهم عنده 
و سين لا بتصل مهم أحد -- وقد كان جدثم 0 الخليفة طاعة عمياء خوفا على 
تروة طائلة اقتناها من ان يصادروها منه - فَنْذ الاوامر الصادرة اليه كا صدرت 

وقد مرت بي بعد ذلك ساعات دقيقة للغاية فقد ارسل يونس رجلا مرا_ 
دنقله الى الخليفة ومعه معلوماءتهبمة من المسكومة المصرية . وقد قابله الخليغة بنوسه 
ضور جميع القضاة وقد داخلنى الشك في ان مايدور عليه الحديث هو مخصوصي 
وقد حاوات استطلاع حقيقة الامر من احد اأمَعنْباة وكان صديق الا انه اجابى بالا 
اجعل للامر أهمية عظمى . وبعد الصلاة اجتمع القضاة والرسول بالخليئة مرة ثانية 
و 5 غير رهة حتى رأينا الرسول قد كات بداه بالحديد وارسل الى السجن 
ولقد اندهشنا عند ما رأينا ذلك الماظر 
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وفى يوم التالى لما ذهيت الى منزلى لبرهة قصيرة طلبنى الخليئة الى حضرته 
فتوجبت حيث كان مجتمعا ببعض القضاة وبناء على امره اخذت مكالى بهم 5 
ابتدأ بقول وقد وجه نظره الى قضاته : « ولطالما نصحته بان يكون مخاصا لى واني 
دائما اعامله معاملة الاب لابنه وما كنت اصدق ما يصل الىّمن الوشابات مخصوصه 
واطالما عفوت عنه » . أخذ يقول كل ذلك عني اقضاته 6 التفت الى قائلا : ارنف 
المثل 'لعرلى ,يقول « لا.يوجد الدخان اذا لم توجد الثار » وأنت وم حولاك دخان 
كشمر 

وقد قال الرسول أمس انك جاسوس الحكومة وان مرئبك يدفم شبريا 
الى مندو بك في القاهرة حيث برسله اليك ه:ا . وهو يوقن بانه راى توقيعك في 
دوان المكومة هناك . وأنت الذى مبدت الى يوسف القسيس الهحروب وقد قال 
ايضا انك تعمل لتسهبلى الاستيلاء على ام درمان 'وا-طة الاتجامز وانك متشعاة 
النار فى مَحَرن البارود الموجود بقرب ممزلاك حيما ببدأون بالزحف . فاذا تقول 
دفاعا عن نوسك ...7 فاحرته: ب 

« هولاي ! ان الله لايظإاحداوانت رجل المق والعدل واني اقول بالي أ كن 
قط جاسوسا ولا صلة لىبالمرة مع الحكومة المصرية وافيم استم قط نقودا هنا . وان 
ضباطك اعلى يقين من اننى فى أشد حالات البؤس والدّماء وان احترامي الشُديد 
لشخصك هو الذى عنعنى من ان اطلب اليك مساعدني . وا أنه روى لمولاى بانه 
اطلم على امضاني هناك فاني انهمه بالكذب وانا موقن بانه لايمرف لذة اجنبية واذا 
اردت ياسيدى ان اكتب على قطعة ودق عدة امضاءاتثم نعرضها عليه ليستخلص 
مها امضأني التى يقول علمها بانه رآها هناك بالقاهرة لنملت . وهنا يتضح لمك جليا 
ان كان حقيقة يعرف اللغات الاجنبية أولا يعرفها وانت تعرف بامولاى ان بوسف 
القسيس هرب فى وقت ما كان فى استطاعتى الا تصال به . ولو كان لى اتصال ممؤلاء 
الذين عبدون الطرب وض لا أميده لهسي .ومن السهل جدا عل الاتجليز ان 107 اان 
معزلى نجوار حزن البارود لان الرجل الذى جاءلى بالخطايات التى بعث مهاالىاخواني 
رأى معزلى فارعا يحون هو الذى حدمهم بذك / 
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« ومن المائز ان اقارني الذين قطعت كل صلانى بهم بناء على امر مولاي 
00 عنى وعن عرتبى فى دواون الحكومة المصرية ظنا ممهم أن السودان لا زال 
جزءاً من مصر أو يسألون التجار الذين يفدون منه الى القطر المصرى وبطبيعة 
الحال بعل هؤلاء التجار جيدا موضع معزلى بالنسبة لحن البارود . والى لموقن بان 
الحكومة المصرية لاتضشكر مطاقا فى الكر عليك وانت هذا الخليفة القوى” البعاش 
واذا سانا جدلا بان المكومة تفكر فى هذا الغزو فن أبن جاءنى الأ كيد بانى 
سأبق فى م ركدى وأنمكن من تنفيذ الخطة التى يقول عنها # هذا فضلاعن أنى يم 
9 يامولاى كنت الخادم ولا زات الامين المخاص واني أعنى بان أ كون دا بما فى 
طليعة جيوشك الغازية لنصرتك على أعدائك . 

« اني ياسردى بعد كل هذا الايضاح الذى أوضحته لا أعتمد الا على انك 
لا نظ أحداً . » 1 

تمقات: وهل حق لكأن نضحي مخلصامينلكمن أجل وشاءة « دنقلاوى » ! 
فبادرتى بقوله من أبن عامت بانه « د نقلاوى» «فقلت له من منذ مدة رأبت هذا 
الزجل يبابك مع عبد الرحمن واد النجومي الشاهد ونظراً اسخافته والحاحه طردته 
بالقوة فهو بريد أنفسه الان الانتقام فانت يامو لاى وقدمنحكابثها'عدل والانصاف 
متك لى بطبيعة المال بالعرا-ة . 

فقال لى : « ماطليتك هدا للمحا كة ولا شككت ظة فى اخلاصك ولو كان 
الا. عر فيدشيء ول كه 56 ت السج.ه واني لعلى شين م انك اعداءك 

كثيرون وهم حاولون دا با الاقاع ثلا نهم يغارون من وجودك بتربي . ولكن 

جب عليك أن نحاذر واعتقد دا ما ابدا فى المثل القائل : « لايوحد الدخان الاحيث 
توجد النار » . 

وبعد ذلك أمرني بالانصراف ومن نم انصرف 7 

وقد نات اخد مدقا عناقاله الدلنة سددروى اشرو يان كله 
اعتمر الزجل كذابا و لكن عار الحال من أن يكون في دعواه بعض أشياء حقيقية 
ومّد قال لى أيضأ لايد أن يكون للك أعداء بالقاهرة وهذ! الرأي و طراٌ ا 
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ولكن ما الحيلة وما العمل وانا أرى ان خصوني بوقعون بى كل بوم ويجعاورف 
مر كزى من أحرج المرا ؟: فصرت أفكر داما فى هذه المواقف وصرت أفكر ايضا 
في علاقأنى مم الخليفة وكيف امها ستتأير مهذه الوشايات بطبيعة الحال 

وان ضيقتى من أنه أصبح بعد كل هذا بتحين لي فرصة للانتقاءلا نيعل مااعتقد 
أصبحت فى نظره العدو اللدود في ثوب ااصديق الهم ولكن على كل حال امد 
له ومن بعش بر . ظ 

وقد قابلت فى اليوم التالى وانا عائد الى المعزل بعد تأدمة الصلاة « القرباوى» 
وهو الذى خلف « عدلان » فى بدت امال . شادنى بكل اطف قائلا لي ون 
ان قلت له انك تزورنا نادرا ‏ لقد جئت لا قاقك بطلبي اليك بان مخلى منزلك 
اليوم . وسأعطيك بدلهفى جنوب شرفي المسجد حيث يستقيل زوار الخليئة وهو ولو 
انه يقل عن مساحة معزلاك الا انه يقرب المسجد ويصلح لرجل عابد مثلاك 

فقلت له اني أوافق على ذلاك يكل سرور ولكن أرجوك أن تقول لى بصفة 
خاصة من الذي أرسلاك . الخليفة أم يعقوب ‏ فاجابنى وهو يضحك قائلا : « آه . 
هذا سر . ولكن من حديثك أمس مع الخليفة بمكنك أن تع حقيقة السبب وهو 
ان مولانا الخليفة بريد أن مجعلك في مكان قريب منه حتى تكون نحت رقابتهمياشرة 
حيث ستكون على بعد 7٠٠١‏ خطوة منه » 

م قال لى اذن متى احضر لاستلام منزلك ققفلت له سأ نتهى من النقل في مساء 
هذا اليوم ولرعا كان تقل مؤوبة <صانى وبغلى فى التى تستغرق منى وقت] أطول . 
وهل المنزل الذى سأذهب اليه غير مسكون فاجابني : « نعم بطبيعة المال » وقد 
اصدرت الاواعر بان ينظف وتعمل الاصلاحاتاللازمة له . ولكن مسن بك ان 
تبتديء في مغادرة هذا المنزل حالا و آمل ا تكون بيدا 58 محزللك الحد بد ا 0-8 
مما أت عليه من ااسعادة هنا 

ولد وضحلى الآن جليا ان ثقة الخليفة بي قد تؤزعزعت وأصبح لايق بىلان 
أكون جوار حزن اليارود . وعلى ذلك حزمت متاعى وأمرت الخدم بنقله الى المتزل 
الجديد فتأئر الخدم أوخذوا يطلبون الى المولى أن يوقم كل اللعنات على الخليفة حي 
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تترك ممزلنا الذي أصلحناه وغرسنا فيه الاأشجار وحفرنا فيه الآ بار . ولكني على 
كل حال غادرت المنزل مؤملا فيا قاله القربأوى من انى سّ كون بممز لى الحد بدأسعد 
الا منى فى الممزل الذى انا فيه 

وقد أصبحتحالي بعد ذلك مضط ربة وأص به مركي وراعر'عأ 

ولقد تقايات اتفاقا مم تاجر من دارفور جاب الديار المصرية واايلاد السورية 
وعرف كثيراً من أجناس البشر المختلئة وقد عرف لا ول وهلةانى عساوى الاصل 
واد حدثنى-- وعل بانى أسير من ملدة طويلة ولا دلة لى باىخاوق-. عن الا<وال 
في القطر المصرى واعطانى بعض الحرائد المصررة القدعة . ويحتوى اح_دى تلاك 
الصحف على أخبار من العّسا . ولما توجهت الى المعزل وابتندأت أقلب صفحاتما 
عات أول ماعلمت ان ولى عهدنا الامير رودا قد توفي . ولاعكنتامهاالقارى, 
ان يه مقدار الحزن الذى حل بي . فقد خدمت معه و, الحش وقد كان ودد 
أن ارجم الى وطنى وابلئه بعد طول الاسر ان اشرف ساعات قضينها فى حياي في 
تلك ا الى كنت فيها نحت اءرته وأعظم شرف لى أن انتمى الى الفرقة 
الاميراطورية . ولفد فكر ت طويلا فما عساه أن يكون قد اصاب امبراطور نا العظيم 
راد ظ 

آل حات فى الاحزان فى هذا الوسط المزععج الذى انا موجود بدنه وقد كارن 
زملاني وثم لايدرون أسباب حزنى يطلبون ان لا اظهر أسئى «النسبة لتركي منزلى 
الاول حيث ان الخليفة أصدر أمره الى جواسيسه بان براقبوتي جيدا فابتدأت اظهر 
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وقبل ذلك بمدة وجيزة كان المصرون قد اس:ولوا على طو جكر وثم لا محاله 
زاحةون وم ف حل ذلاك استدعي الخليئة « ألو حرجه » وولى بدله قيادة الميوش 
واحدام ن أقاربه عه « مسعود » وقد أرسل « او حرجه » بباخرتين الى الاقاأ. 
الاستوائية ليلحق بعمر صالح الذى كان قد ذهب الى الرجاف ليقيم نال 0 ظ 
يوش الدراوش لصد حملة « ستانلى » و« امين باشا » 


عدت 

وبعد مضي أيام قليلة اسفر هذه البواخر مرض الخليفة بالجى التيفوسية وكان 
عموم سكان ام درمان يستطلعون أخبار هذا المرض أولا فأولا 

و أصبح ع سكان أم درمان برفيون أخبار مرضص الخليفة بفارع الصيروكانوا 
2 على واد الحاو ) دسب ماتقتضيه المَوانين المهدية وكان ونا دمرقب وفاته بكل 
سرور وقد أظير اتباعه الرغية الشديدة في الاستيلاء علي الحم 

بعل ذلك ارئدأت حا له الصحة تشحسن وقد خيل الى أن ل سححانه وتعال 
/ مبىء بعد طؤلاء القوم النجاة فيقغى على حياة هذا الطاغية 

حرج الخليفة بعك بلا بة أسابيع من مرضه لاول هره فقأبله رحال مله بالتحلة 
والتعظيم والغبطة والسرور بها أظهر له بقية الس كان سسرورا مصطنعا وعلى ذلك لم 
عدر ف شعو ر الناس 1 ه حى ال معر ف4 

وحيث كآن يشطن بسن النهرين قف المزيرة قال )0 المالان ) و 2 الدناحالا « 
وغيرها من الاعراب الذين يعرف الخليفة عنهم امهم ألد أعدائه فكان دا عابراقبيم 
عن 52-1 و يدعهم عءلا من السلاح مصادر ا كلل ممتلكاهم و كان تحب من بيهم 
آنا بعد آخر عددا نرسلةه لتعزير حامية دارفور والثلابات والرجاف 

وكان يعتقد دا ما ان الخليفة على وأتباعه حقدون عايه ولو امهم كانوا يظهرون 
له غير ماعخذون الا انه ما كان بتوقم قط ان يعلنوا العداء ما أعلنه من قب ل الاشراف 

وال ن وول أصبحت اقطن على نعك خطوات م.4 أن سأل عى كثيرا زملانى 
ويطلب المهم ابلاغه هل انا مسر ور من مكاني الجدمد او لا . وكان يترقب بارغ 
الصبر وقوع هفوة منى ولكن من حسن اليظ كارن املازمون يعطنون على وبدني 
وبينهم صداقة وكان يسرون لى بين آن وآتخر ان الخليفة أصبح شديد الحقد على . 
وجب ان د ون شد بك الحذر و 
فمها من عناء العمل طلبنى احد الملازمين الى الخليفة وبعد ان ذهيت وجدته ينتظرني 
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فى حجرة الاستقبال محاطا بقضاته . ولقد صدقت ماقيل لى من أول وهلة حيث لم 
برد تحيتى وأعرني با ناخذ مكاي بين قضانه 

وقال لى بككل حدة خذ هذا الشيء وانظر الى ماحتويه . فقمتواستامتالشىء 
المشار اليه نم جلست فاذا به قطعة مستديرة من النحاس على شكل علبة صغيرةقطرها 
قوفن اشاس تراك مفانة رقطامة م الفدن متينة كتبقة والنس» ذاوات 
فتح هذا الي وك انا عكثف وجدته حتوى على قطعتين من الورق 

و بطبيعة الحال كنت فى هذه اللحظة فى أشد حالات الاستغراب وقات فى 
اف اللاتخطاوقق افك اوفع المشكرنة الفعرية |التحفرنة ارضول 

ولما مسكت قطعتى الورق حاولت قراءة ما حتوياله فوحدت مكتوبا فيهما 
بالنغات الالمانية والغر نسية والاتجلمزية والروسية ما ,أي : 

«هذا المصغور تشأوير 2 00 فى « اسكانيا 4 في مقاطعة « فوريدا» جنوب 
الزوسيا من عسكه أو شَئله فالمرحو منه ان 5-5 لى وخير 2 عن مكانه 0 

الامضاء 

سبتمهر سنة اهما ف ر. فولزفن 

فرفعت رأمى بعد تلاوة هذا الخطاب فقال الخليفة ما هو المدون مهذهالاوراق 
فاجيته قائلا با سيدى لا بد وان نكون هذه القطءة كانت معلقة ففرقبة عصهورقتل 
وان صاحيه الذى يسكن فى أوربا يطلب الى من تله او عسكه ان يكتب اليه 
وخجره عن المكان الذى مسك فيه او قتل 

فقاللىاقد قلت صدقا لحقيقة قتلهذا العصغور بالقرب مندنقله ووجدت هذه 
القطعة برقبته » وقد أخده من قتله الى الامير يونس الذي تح نكاتيه الخاص عن 
عن تفسير مأهو مدون به . وبعد ذلك بعدُوا به الى شير 1 بنرحهة مأهو مكتو ب فيه 

قترجمت الله كل ةكلةكا أراد الخليفة وبينت له موضم البقعة التى جاء منها 
هذا العصغور وكذلكالسافة التوقطعها- فقال الخليفة هذه خرافات يضيع بهاالذبن 
فتعيد عل مدي أن هد نفسه فى خر امات كل 


إيا ع4مدة فم اوقاهم 


بعد ذلاك أمرني بان أسل القلة الى عمك كرك وار ن اللاتمير ان غير ان 
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تصفحت الورقة مرة ثانية بككل سمرعة وعلقت مها كلات « اسكانيا ‏ نوفا 
فوريدا مجنوب الروسيا » وأخذت | كرر تلك الككلرات حتى علقت بذا كرني 

وقد كانالملازمو نفي | نتظارى خارجالياب ومم فى غابة الشوق الميمماع أخباري 
ولما رأوني خارحا وعى وجهي علامات السرور فرحوا لفرحى 

وقد صرت 1 واناى طريق الى معزلى لك المكليات ودوك اذا منحى 
انهاه وال رت لأ امن أن أدهي لهذا العروا لثما طلي وزماذا 
حدث للعصفور . والآنّ عاد مود امد - وهو الذي حل ل عمان واد | دم لما 

حال ا كرما صوق البالداتغهة الاف هدرم را لجا عيرنا كن 
لحفظ النظاموعسكر بهذه الجيوش عند عين :ونس فى جنوي المدينة 

وقد أمر الخليفة باستعراض جميع الحميوش النازلة فى أم درمان و بطبيعة الحال 
ستكون نتيجةهذا الاستعراض كنتيجة سابقه وق د كنت اركان الحرب وكل هغوة 
تقع على مسؤوليمها 

بعد ذلك أمر مود احمد بالعودة الى الفاشر بعد ارك جدد عسا كر ه عين 
الاخلاص فالخلينة . وقد وجه الخليفة نظره الآن الى اللهات الاستوائية قبعت 
ماشرقين أخررون مهنا ده رفول عرف در اليه عراب ميق اناد أرسايها ال 
الزجاف ولدى عرالى الاوامر بالقيض على « ايوحرجه » وان كله بالجديد . وقد 
ظهر جليا ان هذا الاخير ل برسل الى الرجاف الا خدعة 

وجاء بعد ذلك دور زى طومال د عليه يعقوب فأمروه أن يعود حالا الى 
أم رمات ميق رتحزه فى العيعن :ووطاعرا عل حي اكير كر مكنة مع نايرد 
تعذيبا له . بعد ذاك وضعوه في مغارة وقطعوا صلاته بكل الناس ولم يسمحوا له 

تى بالخيز الضرورى اغذائه ات بعد ٠١‏ بوما جوعا وعطشا 

وقد حل الا ن بدله فى قيادة الميوش احمد واد على فاصدر له الخليفة الاوامر 
عرو القبائل النازلة بين كسلا والبحر الاحمر . وكانت خاضعة للايطاليين ولكنه 
تلق أوامر بألا بزو جيوشا محصنة فى حصون ٠‏ ولما توجه على رأس جيثه فى وشير 
سنة هما من الفضارف لحو بالقوة المعسكرة في كلا وهناك توجه الى «اجردات» 


ع 


فواحه القوات الطليانية و كاننتقليلة العدد الا امها متحصنة و بالر عم مما أمر ه بهالذايقة 
هاجهها لقلمها فى نظره هام شر هزعة وقتل هو دهسه وقتل قائدان من قواده 

وفى أثتاء هذه الاحظات الدقيقة واذا بباخرتين تفدان من الرجاف نحملان 
كيات هائلة من العاج وا لافا من الاسرى وبعد ذلك بقليل وصات أخبارغيرسارة 
من دارفور وقد روى تود احمد أنالمسيحيندخلوا مناطق كر الال وقد انحدوا 
مم القبائل النازله فى هذه الأهات وقد وصلوا بالفعل الى <ضضيرة اانحاس . وقد 
وقعت تلاك الاخبار على الخليفة كالصاءقة 

ولا كان مهس 5 السودان جند المصرنون من أهالى اقلم محر الغزال 
الكثير منهم من قبل و من أجيرعل الدخول فى سلاث؛ العسكربة . وا 
"كا اوداق خوالةة ال أعل كك قير مرخ برهائمة شاط السو ادو زايا كثيرة 
وماؤها وفير . ولما كانت القبائل الساكنة فى تلاك الجهة متفرقة الكلمة . سبل كل 
ذلك على أي أجنى بريد الاستيلاء عليبا وهذا هو ما قد حصل . وكان فى نظر 
الخليفة ان من ستولى على هذه المناطق فقد استولى على مفتاح السودان باحمعه . ومما 
زاد الطين بلة ان العبيد يكرهون العرب كراهة لا مزه عليها . 

وقل أمر الخايئة فى الحال مود احمد بان يجند من <ده بى دأرقور وبزحف 
جنوبا الى بحر الغزال ايكسح الاجانب الذين دخلوا هذا الاقلمم | 

وقد استدعاني الخليفة ذات يوم وسانى بعض أوراق مكتوبة بالؤرنسية 
وطلب الى برجوتها ومى توي خطابين من اللفتنانت دى كنيل الى مساعديه 
شملان أو مر لاد هااامهم . وسلنى ايضًا نص معاهدة موقم عللها من مندوب 
حكومة الكنغو الحرة وااساطان حامد واد موسى تارخها ؛ أغسطس سنة ك١‏ 
والشاهدانفهمها «سلطانرعيو» و « سلطان تيجا » وهها موقعان بالافرجية. فترجمت 
هذه الاوراق بكل سرعة شذويا للخليفة . ولقد أراد ان يظهر لى عدم ! كتراثه 

فقال : 0 أطلب اليك ترجدة هذه الاوراق لافى ازلامر شيثا خطيرا- كلا ذقد 

درت 0000 ود احهد ليطرد هؤلاء النصاري الذين اخئرقوا الحدود ولحكن 
هزاك 5 محنى أن أصرح لك به وهو « عا اننا نيرك كو احد من عاثلةنا 
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ذاني أود ان أشعرك محقيقة هذا الحال وعلى ذلك قررت ان أزوجك واحدة من 
بنات أعمانى . اذ رى . 

وبطبيعة الحال لم تدهشنى هذه المنحة فقد عودني الخليفة أمثاها منقبلونيقنت 
من حقيةة ما يقصده فهو بريد أن يبعث لى عن تكون رقيبة على أحوالى عنزلى . هو 
بريد أن بس حقيقة أسرارى.بريد ان يعرف اذا كانت هناك صلات بيني وبين أي 
مخلوق الخر . ققلت له يامولاى اننى أدعو لك بالنصر على كلأعدانك.ان هذا الذى 
تريد ان تولييى إناه باقترا؟ ني بابنقعمك شرف عظيم . واني أقول لك بامولاي ان ابنة 
عمك هذالم نكن من ببت الممك قط بل فى مرء_ سلالة النبى" عليه أفضل الصلاة 
والسلام . وعلي ذلك يجب ان تكون موضع كل عن عثادة ومشمولة كل زغاءة وا كان 
من سوء الحظ الى مصاب بداء الماقة والماقة أعيت من يداوما وقد لاعكننى أن 
حم و اط عند حدوث اي حادث ولا غق نتيجة هذأ 5 الزوج وزوحته وقد 
يؤدى هذا الى نفور قد يحصل لا سمح الله ينى وبين مولاي فأرجو معذرتي اذا 
رجوت سيدي أن يرك هذا اارأى 

فال لى : الآن وقد عشت بين ظهر اننا ء* من م خبرناك فنها وعرفنا 
خصالاك وعاداتتك فل أ"ممم عنك الا كل طيب وكل مامخيل لى من أمرك هذا انك 
لاتود تغيبر العادة الى ورثها من قبيلتك الاصلية بانك لا تريد الا زوجة واحدة 
( والخليفة ي#صد من كلامه هذا انه باعتيارى مسيحيا فلا زوج الا واحدة ولذلك 
أرفض أن امزوج بابئة عمه ) فقات له لا يامولاي ذاني لا اتبع عادة بلادى مطلقاوان 
كنت اتفبا فداذا تزويت: خلاك نل قل الآان.. فأحاى فبدت عل كل بعال 
فأنت برفض زوج ابنة عمي ! ! فل تله : كلا باسيدى فأنالا أرفض ولكنى أريد 
قبل الاقدام على أي شيء ان أوضح لاك حقيقة اخلاتي . وبذلك أضمن العواقب . 
وبطبيعة المال انه لا يشرفنى الانتساب الى قبياتم . الا ابي اود قبل كل شىء ان 
005 مولاى على ع تأم . والآ ن وقد تين من أن حاو لاني هده كلباعلامة الرفض 
أمر ني بالانصراف 

وببة؟ 


اده 


وقد وضعت نفسي بعدم القبول هذا فى مر ك: حرج للغابة وهذا نما جعانى أزيد 
في جبدى لتدبير أمر ال هروب 

وقبل هذه الحادثة ببضعة أثبر كنت قد كلفت تاجرا سودانيا بالذهاب الى 
القاهرة ومقابلة القنصل المساوى ليطلب اليه أن يعمل غاية جهده على يمكينى مره 
المروب ولكن متى تتحقق هذه الآ مال 


ملاحظات مسو عة 


مأحيث التراء الا ومن شين الخلنة وغاداته و أخلؤقة :قاقر ل هو اسيك 
عبد الله ابن السيد محمد ينتمى الى قبيلة التعايشة من أولادأمسارمن أسرة الجبارات. 
وقد اتصل بالمبدى وهو في الخامسة والثلائين من عمره وكان فى ذلك الوقت قوى 
البنية إلا ان الشواغل قد امبكت قواه الاان فأصبحت براه كبلا اشتعل رأسه شيا 
ولو انه لم يتجاوز 45 عاما . أصبح سريع الانقعال . وما تنتابه تلاك الال ,يصبح 
من غير المتدسر علي ع عرز لديه الدنو منه ومحادنته حى ولا أدد أخوته . 

وكان يعتقد دا بما أن الصدق والامانة لاوجود لما مطلمًا عند أى مخلوق وكل 
ما يظهره الانسان من ملق ومداهنة إنما هو لقضاء الحاجات والمارب دون سواها . 

وكان بطبعه محبا لاملق والمداهنة ذلك كنت 1 ى القو م يكاون له الملق در انا 
حتى ان أحدم لا سر أن يذ كر اسمه دون ان يقر نه يصفات|ل1-؟و القوةوالعدل 
والشجاعة والكرم والصدق . وكان من حبته يقابل ذلاك الرياء بسمرور وارتياح 
تام وياشقاء من كان يمس كرامته . 

ولكي يكون لدى القارىء فكرة عامة عن طباع هذا الرجل أسرد المكاية 
الآ نية : 

كان من بين قضاته قاض اسه «اسماعيل عبد القادر» تمل جيداً فيالقاهرة ونال 
حظوة كبرىعندالدىلانه كتب تار خاقماءنه بشم لجمي| نتصاراتهوتاريخحياته . وما 


عا د 


مات المبدى أمر الخليفة» اسماعيلهذاءانيتممعملهو يكت بعن الانتصارات ويكيل أ لفاظ 
الملق والمداهنة للخليفة.فقال اسماعيل عبدالقادر ضمن أقواله مقار نا الحالة فى السودان 
مها في مصر فشبه الخليفة بالخدو اسماعيل باشا وشبه نفسه ياسماعيل باشا المفتش ولما 
وصل هذا القول الى مسامم الخليفة أمر القضاة فى الحال ليجتمعوا لحا كة اسماعيل 
على هذا القول الذى اعتيره الخليفة ذما فى شخصه وقال « كيف والمهدى خليفة ألنى 
والاغيله شو هذا ابعل التنو الى هومن امل ار كد كى أشههيدا 
الرجل وأنا خليئة المهدى والمهدى خليفة الني الذى هو أعظم لوق ظهر على ظهر 
الارض وطلي الى القضاة ان حا كوه فَتَضُوا بادائته و كل بالاغلال وأرسل الى 
الزحاف . وقال الخليفة ماالذى دعاه الى التشبيه بين مصر والسودان ناذا كان ود 
أن يشبه نفسه بباشا مصرى فأنا خليفة الني لا أقبل على نقسى مطلما ان أشبه بتكي 

و شفابه عروره عند هذا الحد بل أصدر أوأمره فى الحال بان يجمع كل نسخ 
مؤلف هذا القاضى وتحرق وبالفعل م ذلك الا نسخة واحدة كا بلغنى احتفظ مها 
سكرتير الخليفة ولو وجدت هذه النسخة الآن وترجهت الى اللغات الافرنجية لظبر 
الثغىء الكثير مما كانت عليه الحركة المهدية منذ نشأنها 

وكان هذا الخليفة مغروراً جداً بقوة جيوشه معتقداً انه فى وسعه ان يعمل كل 
شىء ويِغْزو أى بلاد وكانت أخلاقه خليطا من اللين والشدة وما كان يسير الا اذا 
أحدث الام لآخرين كصادرته أموالهم او تعذيهم . وكانت تلاك خصاله حتى 
أيام حياة المهدى نفسه فعبد الله نفسه هو الذى سبب مذعة الخرطوم التى قتل فها 
النساء والاطفال بلا شفقة ولا رحمة 

ولما أرسل عمان واد آدم الى أم درمان اختى سلطان دارفور العراسيسة مريم 
عسى ويخيته منحهما الخليفة حرينهما ولكنه حجر غيرهما من أقارمهما النساء وأخذ 
لنفسه كثيراً منبن وأعطى توابعه أخريات . ولما عل بان هناك من أهل دارفور من 
يقطن أم درمان وبريد مساعدة البرنسيستين قبض علمهما وأعطاهما لاثنين مرا 
أمرائه هما حييب وخليل وكانا على أهبة السفر الى الرجاف . وقد حاولت أم مخيته 
ون ضريرة ان تتبع ابننها فرفض طلها ومنعت باعر الخليمة بالقوة من متابعة بنتها 


حاار جه 


حتى انها مانت بعد أيام قليلة وقلمها يتحرق على ابنتها . ورمت مخيته بنفسها فى النهر 
والباخرةم تقلم من مكانها ولما يجوها من خالب الموتماتنتمن التعب والبؤس بعدقليل 

وكان احمد غراب مصري الجنس مولوداً بالخرطوم ولكنه قبل خملة هكس 
باشا سافر فى نمجارة ثاركا وراءه زوجته وم سودانية وبنته وقد عاد ليراههما الا ابه 
فى يوم عودته وقبل ان برى أسرته أحضر امام الخليفة فأوضح الاسباب التي حملته 
على الرجوع مظبراً رغبته في الدخول فى خدمة الخليفة فقال له الى أقبل ذلك بكل 
سرور فلتذهس في الحال الى الرجاف . وجاهد في سبيل الله . وعيما حاول هذا 
المسكين ان يقنم الخليفة فى ان يستأذنه السماح له برؤية أولاده فأمر الخليفة حرسه فى 
الحال بان يأخذوه الى ا مركب المسافر على ان براقبوه جيداً 

والخليفة عمد الله هذا هو الذى سبس هلاك الاف الناس . وهو الذى كان 
بعذب الآ دمبين بأن يقطه أيد.هم وأرجلهم تعذيبا . ول ننس له حادثة قتله وشنقه 
الزراة قيلة و العاعيور» ساح اللبوق » والقد اذ كات كفيرا ان أمطقاءه اكانوا 
أشد خوفا من أعدائه على حيامهم منه . وهل هناك دليل يثبت فظاعة هذا الرجل 
أقوى من حادثة سفكه دماء الاشراف بعد ان اتفقمعهم وعقد التحالف المعروف 

وكان كل من بدخل عنده يقف مكدوف اليدين مسبلا عينيه الى الارض بناغار 
أعره بالحاوس . وكان هو نجلس دائما على عنجررب مفروش يحصير عليه قرو فاذا 
أمر احداً بالماوس فانما يكون جلوسه على الارضءقعيا كا يمعي عند الصلاة لاربتحرك 
حتى يؤذن له بالانصراف وكان لا سمح لاى مخلوق أن يشخص ببصره وه 
وقد حدثءرة أن سور أ*عه هد سعيد ممه سوء ألاظ - وهو بمين وأحدة 
لارض الخ وى نت لكايه ل لين تاكدفل اخلقة أن :عن هذا امور ردقه 
00 وأمرتي نان أبلنه ان الخليفة لايحب ان براه مرة أخرى ترمق اليه 

وكانت حالته فى مغزله على عكس ما هو عليه من طباع إذ كان لين العريكة 
يطيع أمر ابنه حنى انه فى ذات يوم لما قال الولد لابيه انه أتم دروسه سرعان ما أمر 
المعلمين بالانصراف . وقد زوج اتفغان هذا بابنة عمه بنت يعقوب ولم يتجاوز 


من العمر سبعة عشمر عاما.وأقام له افراحا لم يسيق طا مثيل فقد مدت موائد الطعام 
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عانية أيام حتى يمكن كل فرد من سكان ام درمان من ان بأ كل : 6 انه زين المعزل 
المبني با لطوب الاحمر والموجود مجاه بيت يعقوب بأخر الرياش الى يكون محل 
فكو واه 

وبعد ذلك بقليل زوج ابنه هذا باشين من أقار بدو قدم له جوارى اختارهن 
هو بنفسه لابنه . وكان حرم على ابنه الاتصال بالغير 5 كان صرح دائما بأ 
لا يسم له ان لجمعه صلة نسب مع أى قبيله أخر 7 

ولما رأى ان لابنه علاقات مع آخرين سرعان ما جعله يسكن فى منزل داخل 
السور يجوار معزله ليشدد عليه الرقاءة 

وقد زوج بنته لابن المهدى «ممد» وكان تمد هذا غير راغب فى هذا الزواج 
لانه لاحب ابنة الخليفة مطلقا . وكان برغب فى الزواج بقريبة له . إلا ان الخليفة 
عبد الله وهو صاحب المول والقوة وولى أمره والرقي عليه أرغمه على ألا بمزوج 
عن بريد فعزوج بابنة الخليفة مرعما وعاشا عدشة مرة . 

وكان للخليؤة ماشّرب من 4٠٠‏ أمرأة . ولي الشرع كآن من يدون أربع 
روعاف شترغيات والناقات اك ن من بنات القبائل التى أرغمت على اتباع المهدىأى 
معني ا أسيرات و كان كلا أحب واحدة وأراد الاقترانما اقترانا شرعيا طلق 
واحدة من زوجاته الشرعيات ايستيدها عن بريد . وقد جمع في روحاته بين البيض 
والسود وقد قسمهن الى أقسام بعضها مكون من ١٠١‏ واابعض من ٠١‏ برأس كلا من 
هذه الاقسام رئيسة وكل قسمين أو ثلانة أقسام منها حت اشراف سيدة الاحرار 
المحظيات عند الخليفة وكان ؛ عنحهن حبا ونقودا وهبا ا يُ كيين م من فضاء 
حاجاتهن ويعطيبن أيضا الملابس بنسبة جمال واخلاق ومركر كل منهر:_ عنده . 
ولتكون تلك الملابس عادة من نسيعج فطبى لصنع فى اليلاد السودانية ماونالمواثى 
أو من حرير لامع وشيلان صوف مستوردة من مصر وكان هو نفسه الذى يباشر 
أوزيدم هذه الاشياء علمهن وفى بعض الاحيان يوزعها أغاه الخاص 

ولماكانتالجوهرات الفضية قد حرمها المهدى كن ينزين عادة بالخرز والصدف 
وكن يضغرن شعورهن . الا انه فى الايام الاخيرة ليست زوجات العظياء حليا 
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ف تقب ودف رايت اود اديه القمرة | كارع مره الا و 

وكان بشرف على حالة نسائه الصحية نسوة مخصوصات لا يتأخرن ع ناخطاره 
بكل ما نحدث من الاصابات 

ولما كان بريد اختيار واحدة منون ليجتمع مها كان ستهرضهن جميعا وحختار 
منهن من يشاء . وكان لا مختلط بنسائه الا أغواته ولا يحرسهن الا الملازمون ااسود 
وقاما كان يسم لواحدة مهن ان تتصل بأي كائن كان من أهلها او أقارمها وقد 
عضي السنة دون ان نرى الواحدة أى فرد من عائلها . 

وكان اسم زوءته الاولى « ساره » وم من قسلته شاركته السراء والضراء. 
وي أم أولاد عمان وخديجه . ومع اها أصبحت زوجة الخليفة الآن الا أباكانت 
حافظ على مظاهرها وعاداها الاصلية فكانت تعمل بنفسها أو نحت اشر افبا طعامهم 
البسيط المكون من العصيدة وبءض الفراخ . ولا أراد الخليفة أن يرق فى معيشته 
واطلم على أنواع الطعام المصرى واصناف الأ كولات التركاة وأراد ادخاها فى 
مطبخه تسبب عن ذلك شقاق بينه وبين زوحته كان سيقضى حها الى فراقه) لو لا 
اداع قوم نط اكر أ اديراله 

وكآن عنده اغا رئيس يسمى « عبد القيوم ») وكان هذا هو المشرف على 
عدين بيت الخليفة ويتناولمن بيت المال المصاريف اللازمة ويتولى صرفها. 5] كان 
حت يديه الطداياالتى كان يقدمها الخليفة لمن بشاء إساعده في اداء هده المهام رهط 
من السكتبة والمساعدين نحت امرته كلهم أغوات حيث ان الخليفة كما قدمت ما كان 
اسم لغمر الاغوات بالدنو من متزله 

وآما لباس الخليفة فكان عيارة عن الحبة البيضاء وعلى رأسه عمامة من حربر 
وعلى كتّفه حرام . وكان بلبس فى رجليه فى أول الامر صندلا الا انه غير ذلك بعد 
قليل واستيدله بلبس «بلةه» صفراء . وكان داءا حمل فى بده اليسرى عندما يسير 
سيفا وفي بده الهنى حربة يتوكأ علمها كامهاعصا . ويتبعه فى سيره ١١‏ صبيا خدما 
خصوصيين له . جلهم من الاحباش الذين أسرث ابو انجه وي طومال . وكارف 
واجمهم ان يكونوا داعا على مقربة منه ليكونوا رسله عندما برى أىشي. . ولا يبلغ 


ع 


الواحد ممم السايمة عشر من مره درك خدمة الخليئة الخصوصة ويندم ف حرس 
الخليفة النظائى . وحل محله ١‏ خر من الصبيان . 

وكان الخلقة لعتقدك أنه باستخدام صعار الس ن ١‏ حون داعا قِ مأمن من اذاعة 
أ مرأره ود طبيعة الحال لا مخطئه واحد مطلقافى ريه هذا . 

واما فى داخل منزْله فكان بطبيعة الحال حل الاغوات محل هؤلاء الآ ولاد اذ 
كا قدمت ما كان يسمح لغيرهم بدخول داره 

عر صت على الخامقة مندنلاث سنوات فكرة من حانب مشحر به الحر بين قار ناح 
المها وعرم على تنفيدها ٠‏ وتلخص هله الفكرة قِ ع افراد من حرسن الخليغة الى 
صذوف الضباط فى اليش العام . وم يكد يعلن موافقته على ذلك الرأى حتئ اختار 
بنفسه عددا من الجاهد.ن الباررين في حيش ممند امد 0 طومال 

ليقف الخليفة عند هذا بل أصدر أمره لامراء القبائل الغربية حتى يحضروا 
المئات من الجنود الجددليدجوهم نحت الوبة ضباطه ولكن تلاك الاوامر لم تلق الطاعة 
الاجماعية من نأحية الامراء .وق كل خطوة من خطواته التنظيمية الاخهرة كأآن 
معئيأ باضطباد الدقليين والمصربين واخراجهم كن دائرة حرا سة لاه م يكن شق 
وم يمل المهم 

جد الخليغة فى سبيل, ذلك الانشاء الحربي حتى مكن من تكوين قوة تنراوح 
بين احد عشر الما واثنى عشر الفا من المند ونظم لذلك العدد الكيير اراضى 
تشبه القطائع سكنها أوائك الجنود مع نسائهم وههي على مقرءة من مسا كن الخليفة 
ودور أنه وي حدود السور الحرني الجديد 

وقسمت هذه القوة الجديدة الى ثلاث كتائب يقودها على التتابع ابنه عمان 
وأحوه هارون ألو هل ) الذى ليه يزيد مايه على الثامئة عسرة ( وابن يه ابراهم 
خليل . . آم الثالث فلم تطل مدة قياديه كتدبته حدث حل محله رجل < حرلى حبثى أسعه 
رايم كان فى حاشية الخليفة في بيته الخاص . وانه لما يجب ذ كره ا عمان كان 
مو صع احثرام صقوف الحدش لفسهية إل على والأدنى فأقيه ال مود عثل الخليعة. 
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وتنقسم كل كتبية الى اجزاء منتظمة ة حتوي كل مها على مئة جندى برأسهم ضابط 
و را رَ أس المئه ولذلك الضابط مساعدون مدريون 

اذا عدنا لاوا اع الحنود وجدنا السود منهم منديجين فى الاقسام المتفرعة مر _ 
الكتائب وم فى ذلك ليسوا الجنس العربى المر ولكنهم حت رقاة الامراء الذين 
تهيدزون ادا عرشم المطاعة لكل من القريقين على حدة 0 السود ا مخضعون لانظم 
العسكرية ”يا بخضم العرب 

وانا لانغالىني التقدير اذا قلنا ان جميم أو اك الإنود مساحون ببنادق رمنجتون 
ولكننا نظبر امام الحقيقة ١‏ كثر دقة وصدقا اذا قلنا ان الينادق الم كورة محفوظة 
فى النحازن لافى أيدى الحنود حيث لا تسمح ادارة اليش العليا باخراج اابنادق من 
مكامها الا فى أعياد خاصة فى كل عام . اما فها مختص عرتب المندي ذانه لا يتجاوز 
نصف ريال درويشى شمهريا مضافا اليه من ١(‏ ) أردب من الذرة فى كل اسبوعين . 
وفي المق لا يظتر الجندى با كثر من تلات الذرة . اما نصف الريال فيكاد يكون 
عرثيا أسعرا 

ىعد ذالك د 5 عزتين كل هن و أعن الثثة والاافيو. نوكل ينامر تنيق بعال 
بطبيعة الحال اذا قسناه الى مرت المندى.هذا الى ا نكلا منهما (رأس امثة والامير) 
يظفر عنعم متتالية من النساء والعبيد الخاضعين لنفوذ الخايفة 

اذا انعمنا النظر فى ٠بمة‏ الحنود والحرس وجدناها محصورة فى حمابة شخص 
الخليفة واذن أوائك جميعا مضطرون رافةته فيجولانه الحر بية على أن حميه حرسه 
الخاص أيام استعراض الحيش العام . ومن العجب أن ,سير ذلك الجر س فى ر كاب 
الخليفة الى أى مكان سار وفى أنة بقءة نل مما مدل على رغبته الشديدة في الاحتفاظ 
يحياته . ولما كان أمر المرس كذلك اضطر الخليفة أن يقنم لاهية! عام فيا 
امأم منزله ليكون لادقا به مدى حياته 

بذ كر القراء اننا أشرنا فى السطور السالئة الى كراهية الخليفة اللصر 
و انساع دابرة والكر اه.ة الىمحد انه عقت سماع انغاءهم بم رمم ذلك كان ستصحب فى 
رحلاته افرادا ليسمعوه الانغام المصرية وغير المصرية الا انهلم يقلم عن فكرة 
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الكراهية فيدلا من سير اثنين من در بين لانفخ فى البوق وتوقيسع ا كان برافقه 
اثنان من السود . وكان الخليؤة باقب راس المئة بكلمة «قيطان» ولق الامير عنده 
« بكياثى » اما القائد « أميرالاى » 

لاينسى المتكلم عن الخليفة ان يقول ان عبداله كانفىأ كثر الاحايين ,نش 
ويراقب جنوده ليلا <تى يثق من بقاء كل رحل من رجاله الحر بيين ف المكان 
الذى عينه له ود كان أ كبر هم الخليفة موجها الىءر كز طليمة الميش . وازاء هذا 
التدقيق الشدمد ولك اليد القاسية كان رءوس المثة والامراء بدعون المرض فى كثير 
من الليالى فيذهون سراً الى بيوتهم وف نفوسهمغصص وآلام فيغرجون عمها باظهار 
استيائهم لذومهم 

تمل أعمال الخليفة العامة على ترديد الصلوات الؤس ووميا فى الجامع الكبير 
فعند ما يبدو ااسحر يؤدى الخليئة صلاة الفجر وبعد ذلك يقرأ المحتشدون بعض 
الآ بات القر آنية فى حضرة المهدى ويستغرق ترديد القرآن وبعض الصلوات الخاصة 
مدة شرب من ساعه 

وبعد ذلا يدود الخليمة الى مدعه الخاص و لكنه فى بعض الاحابين مخااف 
ذلاك ااعرتيب فى المسجد ايتحقق بنفسه مباخ اذعان سكان أم درمان لاوامره الدينية 
الخاصة حضور ااصلوات الس <ضوراً منظما . اما صلاة الظبر فيقوم مها الخايفة 
<والى ااساعة الثانية مساء وبعد ساعتين أخريين يؤدى صلاة العصر التي بذ كر فمها 
المصلون بعد تأديهها بعض أقوال دينية ولا نكاد تغرب الشمس حتى يؤدى الخليفة 
صلاة المغرب ب ينتهى بعد ثلاث ساعات الى الصلاة الخاءسة وي صلاة المشاء . 
وفى كل من الصلوات الس يصلى الخليفة في محرابه القائم امام صفوف المصاين . 
وذلك الحراب بناء جميل رباعى الشكق مكون من أعمدة رفيعة مخروطة الشكل يعاو 
كلا مها طيقة حد د به صلية ولا ريب في ان الليعة إستطيع ان يشاهد كل ما حيط 
محراءه وهو فى حالة هادئة ومكان أمين 

هذا هو اراب الذى يجلس وراءه مباشرة ابن الخليفة فاامَضاة فاشخاص 
قلائل يختارم الخليفة من اخصاءه . اما الجنود الذين رسويه فيجاسون على جاني 
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الممراب ويظل امنود السود في المواني التى يط بالمسجد ملازمين سوراً ضخما 
فصل بين المسجذ والميدان . والى جاني الضياط أما كن مخصصة للامراء وأغلب 
رجال القبائل ااغر بية وقد عينت لاؤائك المهة الى . أما النادية البسرى فيجلس 
ا 0 مم٠‏ أل المخدليقة ا 2 انفضا 
فمها بعض لاتباع وقلياون ري فخ ! الى انكر راد عام صار 
تعراو ح بسن عسمرة وى عشر حدى اذا مأ بد الخاءقة تلاوة صضلايه رددما المصلون 
الدا برة “دن مو قنه بالمصلين فان الاحراء الظاهر ءن ولعص دذوى النقود كك يحان 
القبائل مضطرون الى معاونة الخلينة في تأدمة الصلاة . ولي كان فى صده الخليفة غل 
1 5-6 على سشخص دن الاذخاص فانه لا نردد ف الاقتصاص منةه و الا أمه خصور 
الصاو أت الس قل المسعجد يت برافيه هو وغحره (من المغضوب علهم هن الخليعة) 
رايط اتخا م سين ذا افرط 

اأسييب ان الخليغة سب قُ كل هده التدرجات وذلاك الدتقييد الدنبى- مدقوع 
بعامل صمانة الدين و لكنه لامر ىَّ الى ذلك سب بل لمعي الى حانب دلاك اللاحتفاظ 
سمادته ونموده على اتباعه جيءا 5 وأنه أواحب علينا ف ه_دا الصدد ان تقول بان 
الكثيرين من المصلين يسكنون فيجهات بعيدة عن المسجد الكبير فن الشاق علمهم 
ان يدهيو من مناركم الى المسجد وبعودوا اليه مس مرات يوميااوكل ماستطيءون 
عله هو ان #سمع بعص النامر " ف قتارل أصدقاثهم و هدأ مأءقته الخليقة 579 سد دا 
لآنه مخشى ما يسمونه « حياة الجاعة » وقد كان الخليفة عبد الله على اعتقاد ثابت 
في ان هذه الاجماعات المذ كورة البعيدة عن رقابته لا بد ان تنتهى الى المسامرات 
وااتكلم في شئون الجاعات ومثشل ذلك اكلام بصل الى حث أعمال وشئون 
الذاريرة فيلأ نقدها باللو م و تحر 4 و ذلك ر كي عمواخاتنا ا عتدحهأ فلا تخب 
ان ترى من الخليفة جهداً شديداً مبذولا فى سبيل تأييد فكرة اجماع الملمين حت 
رقاته هو وحدرسية الخاص 

رعونن الاقوال النابقة الذاضة واقائة الذر اقفن الدرنية ان اناليقة عيدالت أول 
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من يصلى بالناس فى المسجد الكبير ولكننا لا ننسى أن كل انسان معرض المرض 
الذى 9 ل دون قيامه عا نعو دتأد ننه بوميا واذن الخليفة عرضة لذلك. المرذى أو 
لو كاه نه من الور طن تر شبيريا الى مده تيور ادن 
تغيب عبد الله فى بعض الايام عن القيام بعمله الديني الكبير فكان مخلغه فى الامامة 
أحد القضاة او ضابط من قبيلة تكرورى على ان يكون ذلك الضابط مشهوراً بن 
الناس بصلاحه وتقواه . ؤعلى أي حال لا يسح مطلقا للامام الذى يقوم بعمل 
الخليفة ان يَف ف التحراب بل يكون فى قيادته الدينية قائما في اول صف مجاور 
لذلك المحراب العظم ٠‏ ومع ان القانون الدنى حنم غلى دده (على واد هاو ) ان 
عثل الخليفة عبد الله فى تأدية الأرائض الدينية اثناء غيابه (عبدالله) ذان(علىوادهلو) 
ل يكن مثله فى أغاب الاحابرين 

كان الخلبفة عبد الله فى حياته البومية يتلق بين صلاة العصر وصلاة المغرب 
عدة #ارير ويستمم الانياء الخاصة بشئون الامة ويطلع عل الخطابات الواردة له 
ويقابل القضاة والاعراء الذين سمح لمم الخليغة قبل بوم القايلة بالتحدث معه والى 
جانب اولئك كان يسممم الخليفة في ذلك الميعاد مر كل نوم عقابلة الاشخاص 
الاخعماء الذين برغب التحدث المهم 

أما مر أسلاته البريدية الخاصةشحدودةوسائرة في سبيل طبيعية وهو محتفظ اذلات 
يراوح بين ستين وكانين جملا خمل العريد العام عل أن شوق رقابته أشخاص 
مخصوصون بدفة عمال بريد . ولا بذهين تصور القارىء ألى أن اولئك #صورو 
العمل فى بلد الخليفة وابما ثم موزعون فى جميع انحاء امبراطوريته حيث يتلقوف 
أوامره وتعلماته فينهذومها عاجلا 

وما 7 39 فى هذا الصدذ أن ابر 2 عدلان اقرح عليه انذاء محطات خاصة 
للعريد على طول الخطوط الرئيسية المعروفة . 

ولكن الخليفة رفض قبول هذا الاقتراح بشي من الضجر بعد أنقال لابراهم 
بانه عنى قبل كل شىء بالاوامر ااشفوية التى يلقمها ( الخليفة) على الاخصاء منرجال 
الجريد الذين لم يتأخروا مطلقا فى تنفيذ أوامره باخلاص وامانة علاوة على أن الخايفة 
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كان يتات من اوائك المقر بين اليه تقارير وافية عن أعمال المكام ااتابعين له 

م يقتصسر أمر ااجريد الخاص على الخليفة بل تعداه الى الاعراء كل فى منطفته 
حيرث كان لالامير رجال مخصوصون وعدد معين من الال جل اابر بد مم تعامات 
خاصة لاوائنك المتجبين الى أم درمان . ومها يكن الامر ف تكرء_ هناك طريقة 
اممراسلات ااجريدية العاءة أي للمراسلات بين الاشخاص من عامةالشع ب السوداني 
ولكن على رغم ذلاك كان المالون لون رسائل من بلد الى آخر بطريقة سرية . 

م يكن الخليفة فى جميع أيام زعامته واثقا بغريب عن داثرته فدعاه ذاك الى 
التشديد علي الرجال المحيطين به حتى انه لم نكن تصدر رسالة من أحدم الى الخارج 
الا يعد أن عر على كاتم سر الخليفة . ومما بذكر عن الخليفة عبد الله انه كان يبل 
'قراءة والكتاة لخدا بهذلك الى الك فى كثير من الكتابات الواردة من 
الخارج الى الامراء القريبين منه وتبعا لذلك كان بصدر أواءره ااشددة عرور 
الرسائل على سكرتيرريه النصوصبين ومن أهم اوائك في نظره اثنان هما قاسم ومدثر 
الذين كانا مضطر بن دائا اشرح متويات الخطابات اسيدههما الخليةةعلى ان الخطابات 
الواردة لمر كز الخلافة ذاته لابرد علما الس_كرتيرون ءن ذوامم بل يلون أوامر 
الخايئة فى كل مايكتيونه . وم يكن هل الخليفة القراءة والكتابه مانا له من الوصول 
لمعيه واسعاة المفتين الذين براقءون ثلاك الردود الجر بده 

اما هذان السكر تيران فقد عاشا مع الخليفه حياة تعسة مملوءة بالاو امر التى تم 
عن ريية عبد الله فنهما وقدكان ذانك الرجلان على ثقة تامة من أن الليئة أن 
لتر دل وعدرة والايل كن الريك لالحيها أو لمي | اقبسالة ذاقا امي هن 
ا ار الخليفة حتى لو كانت تلك الاذاعةغيرمةصودة بسوء نيةمن جا نب السكر تير ين ولم 
يكن لخليفة يقصر فى حالةن تلاك الحالاتعنمعاءلةذ ينك الرجلين ا عاءل به الا حمدى 
وأشقاءه الاريعة الذين نقد فنهم 4 الاعدام بعد أن اهموا باتصاطهبالاشر اف . 

اذا خلا الخايفة الى نفسه ونزع البكقن رةه التحدث لاناس فانه لم 
يكن برتاح اثي. أ كثر هر التحدث مع القضاة الذين لم يكونوا -- في أغلب 


الاحيان د عر الات صماء ىق ادا به يت الى نوأ يترددون قي اص_دار أقسى 
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الاحكام الاستبدادية ضد من هم الخليؤة أو ور تأبفهم . فانك 5: نت ترى أولئك 
القضاة انه امام الخليفهفيوقت راءته فى شكل نصف داثرة على الارض ض العاريه 
من كل فراش . ول يكن يتجاسر أحد اولئك على رفم رأسه امام الخلينة فاذا 
جاسوا أرهفوا | ذامهم وصمءوا انتظاراً لا واءر الخليفة المطاعة . وقد كانت الاوامر 
المذ كورة فى أغلب الاحيان تلق بصوت خافت هاديء . والعجيب فى الامر أمهم 
م يكونوا حال من الاحوال يستطيمون رفم أضوا: 3 وبطبيعة الحال لم يتوق شخص 
مغارطة اذ اقتراحا من جانب أ قاض وسواء ا كان الخليمة مصيبا فى رأنه أم غير 
مصيب فان القاضى مازم بالاذعان للامر والتأمين على مامعم 

الى جاني اوائك القضاه كان الخليغة فى كثير من 5 جتمع بادعراء 
وبعض الاشخاص ذوى النقوذ الموثوق فيهم عنده. وكن الخليفة على وجه عام 
يقف على شئون الرعة وأحوال البلاد بواسطة اواك الاشخاص القريبين ومما 
لك ر عن عبد الله انه كان ماهراً في بث الفتنة بين او ائك المقربين منه حتى لان 
الصلة بلعم و<تى يصل كل منهم الى اذاعة ماعنده أذاعة دقيقة لمولاه الخليقة 

وكانت مناقشات الخليفة ومباحثاته عقب صلاة العشاء كل يومءوتلات المباحثات 
الخاصة مع إعقوب وبعض اقربائه الاقربين » وكانت تستغرق مباحثامم فى كثيرمن 
الا حيان بضم ساعات . وفى أيام خاصة تظل الى مابعد منتصف الليل . وعلى وجه 
عام كانت الاجماعات العائلية البحتة خاصة بالبحث فى أنجم الطرق للتخلص من 
الاأشخاص غير المرغوب فى وجودث أمام الخليفة بصفة خاصة وامام ابنه وبعض 
اقربائه بعسة عامة . وانه لما يجدر بنا ذ كره ان اوائك الاشخاص كانوا لايتطلعون 
فى ذلك الحقد على المكرو هين - الى مصال عامة بل الى ما قد ينجم عنه ضعف 
لقواهم أو التقايل من أثرهم البارز فى الدولة 

كان الخلفة ة في كثير من الاحيان قوم بر حلات صغيرةد اخل المد , نةأو فى الحبات 
المجاورة على انه فى ايام خاصة من الشه ركان يقوم ببعض زيارات لاخصائه في أم 
درمان . وليس هناك مايدعو الى بذل جبد من |اشعب خارج أو داخلالمنازل لتعرف 
ميعادهرور الخليمة فان الاصوات المرتئعة من الحشم ودق الطبول والنفخفى الابواق 
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امام ركب الخليفة » كل ذاك كاف لآن إسمع الناس ذلك الصوت الخاص على بعد 
مئات من الامتار فمهرع السكان لتقدم التحية لمولاهم الكيير 

كان الى جوار بيت الخليفة مكان فسيح لاحر س ودار مقوفة بقش بظل فحها 
الخيل بعد أن ينظفها المرس ذاذا ما قال الخليفة انه يعيزم الجولان فى المدينة أسرع 
حراسه الى خبوطم وأسرجوها . فاذا ظهر الخليفة في رحبة داره الخار جية خررج 
الضباط والحرس الخاص هن كل النواحى الحيطة وأسرعو! لجاية سيدثم . وكا 
النظام المتببع فى تلك الرحلة أن يتقدم الضباط وحرس الخليفة م ,.يتبعبسم عبد الله 
متطيا جواده الخاص وحوله من النواحى الاربع دارةافرية_ الارقن الروق اق 
اخلاصهم له . وانك لتكاد د الناس الخارجين من مناز 5 لشاهدة الخايدة 
جموعات متتالية من الكتائي الحربية . أما المنود فكل فصيلة تسعر على انفراد 
مكونة من اثنى عيدييها 01 اواك جميعا يسيراللوكي اللاحقّوامؤلف 
عن لا ابو الغ ماعل طرور الكل ٠‏ م خرون من الاقرياء 

نضيف الى ذلاك أن رجلا عر با مساما اسه < أ 0 دخييه »4 كان جاو ر الخليفة 

الى ساره وكل ما كان دا الرجل من شرف هو ان رقع الخليقة الى حو ادها لخاص 
ثم يظل ملازما له آثناء نزوله من المواد . هذا الي ان الذى كان يشل الناحية 
العنى من الخليفة أثناء سير موكه هو كير الخصيان ورئيس فرقة العييد في 
حاشية الخليفة 

كان أمام الخليفة مباشرة فى كل رحلة من رحلانه ستة من النالخخين في الابواق 
انا بمرور الركب العظم . أما ااسأترون وراء حواد الخليفة مباشرة فهم الضاررون 
على طبول خفيفة ثرمي الى سين صوتالبوق فى أذني الخليذة الذى كان شديد الميل 
أسماع الانغام . ومن اختصاص الاخيرين ( الضاربين على الطبول ) اصدار اشارات 
معروفة في الدنة دهز ا كناووقر فه ييا لأو اعر ورغباتالخليفة . فاذا ما انهينا 
من أولثنك جاء صف الخمشهم الخصوصى الذى كان حمل أفراده محافظ جيرية فعهما 
اوراق دشة وعالية ( خاصة بشئون الدوله ) 

بعد أن ننتهى من صف القارعين على الطبول قرعا خفيفًا نصل الى صفوف 
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خصيان الخليعة و صغار حلمه وسن أو غك من حمل جه كير 0 فمها مأء للو صو 5 
وحمل عحره سعحادة فاحرة لصلاة عبد اله واسهر الاخرون حاملين ارماح ٠.‏ وق 
بعص الاحايين لتقم المو كفب أو حلةه رىك ب موسبايق مكون من سين سودا نما 
1 ل امهم ألأوس_يقية من مس خرجات فرون الوعول وتغطي الملود طبوط-م 
المصذوعة م ن جاو , 5 جدوع الاشجار الضحمة . وأنه لمن ع المدسور اك أن ععرز أنهام 
أوا 6 السودانيين عا فأ دن ٠‏ تنأه ر قبيعح و ع اير نثث به 0 اتعاد عن 03 
اوقيع مطر ب 
تعود الخليفة القيام برحلاته بعد صلاة الظهر على أن برجم الىداره قبل الغروب 

وفى أثناء كل من الرحلات المذحكورة يبذل الضباط أقصي #هودام م لاظهار 
شجاءتهم وفر وسيتهم أمام مولام الخليفة . فن أمثلة تلك الشجاعة تقدم اربعة من 
الضياط متجاو رن الى نأحية الليعة يدث 7 5 نَ ر ماحهم المد بده ياهو أء و شعزو ل 
من صهوات جيادهم الى البقعة الممتدة امام الخليفة ليحيوه واقفين فاذا ما اتنهوا من 
ذلك أسرعوا اركوب جيادثم وعادوا الى الصف الذى كانوا فيه دون اخلال 
نظام الم وكب 

كان ,الخليفة فيالسنواتالاولى من حكّه حضر الى ساحة الاستعراضالعسكرية 
كل نوم جمعة حيث ثم جرى حثلة عرض الجنود على اختلاف درجاتهم ولكنه اكتفى 
ْ قن سى م حكه الاخيرة يسم راض الميش أريع عرات ف الب 4 ى عل || ماكب وم 
د ري الملاد النبوى ووم امه راج و ول أيام عبدالقطر > م و العم ل الاضحى 
وكان مما بذك عن عناية الخليؤة عيد اله بحغلة العيد الاضحى انه كان مع فرق 
5 | ملاد الهاورة 0 حدود دارفور والقضارف للقيام بالاس_تعراض العام وسط 
دق ا وَل والنفخ ف إل بواق . اما الص_لاة ف دلا 2 ت اليوم فكانت تقدم مرك ومن 
حجموده الى لله ارهن 7 ساحة الاستعراض حيثث يصلى عمك أ اهافا بالحند وهو 
واقف ه فى غرفة مدببة الحو اح د -كأعاهوفى عر اب المستجد الكير وفى ذلك 
المين حرط به خارج عر فنه كثير من ضياطه الاخصاء و بعضاعيان السو 2 انالمتمتعين 
بثقة الخليفة ؤحبه . اما بقية الضباط والجند وعامة الجهور فيوزعون أنفسهم فى صفوف 
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متلاصمة قاد أ : فرت الصلاة صضول مك أنه الى م محر حشّى لا لهاء خطة إستظل رها 
بول ان دقر اها له م.: ن كتمها من ٠‏ أأس ريرين ٠.‏ ود ا المذاة بيطأو ف «#عص الضاط 
رصاص بنادقهم ع عرات أطان | بانمهاء الاحتفال المقدس : وعق[ب ذلاك عدم 
ودود ممهم لديم خراف الضحية لار سالا الى السدوق العام بواسطة الحنود وتوزيعها 
صدقة على الققراء 5 ولكننا إيه ننسى ذ ىر م كاي عليه سكون الدولة من الفهر 
والاضط راب بحيث م يكن يتسنى ذبح العدد الكافى من الخراف اتقدعها للثقراء 
فكان ذلك داعياً الى انكفامة العفر أء عن 41 م الخراف بقصاع اأحريد 
اعنتاد الخليقة صر ص الوم الاول عن أيام العيد الاضحى لذاك الاستهراض 
المصحوب بتأدية فريضة الشكر المقدسة للعزة الاطية ازاء ما أسبغته على السء دان من 
خير طول العام . ول نكن تجري في ذلك اليوم أية «عاملة رسمية . أما المقابلات 
« التشريفات » فكادت فى الايام الثلاثة التالية لليوم الاول حيث يسير الى دار 
خلافة عبد الله قبل مشرق الشمس فى كل يوم من الايام الثلاثة أعراء أم درمان 
والحبات ال جاورة حاملين رايامم ودن خلنهم اتباعهم المتفائلون و بالعيد قاد 
جمع كل أمير أتباعه سار بهم الى الناحية المعدة له في ساحة الاحتفال (وم عبارةءعن 
أرض رملية تنخلابا افا صوحرة ( ومن تلاك المهة كانوا سحرون الى دار عءك ات 
وأتباعهم وصفوف الحند : وفى كل ال من لات الادوال يعيك الحنود السعر الى 
حيث الخليقة د 2 التدره للمهنئين با أعيد د55 3 ني عار 3 هدأ 3 و و و نت 
شطر المشمرق 
أما يعقوب ابن الخليفة وصاحب | كبر مكانة فى السودان بعد أبيه فكان مل 
3 الريسى وهو 6 مأرة ٠‏ كيه ل :تظمة الث كل م ن القياشس الاب_ود ١‏ وصع 
بأشرة : أمام الحاجز المدبب القو الم الذى اعتاد الدايئة الملوس ويه فى س_احة 
الاستعراض : عل ارت الخط ال معنم الأواصل بين الع والما<: بلغ أمتداده 
اريعانة ققدم ٠.‏ وبول 9 شرك لوا عوقوب بضع الاعر 9 المتلفون على حا نديه راياهم 
المممرة لقبائلم وود كون ك2 ينرق ظاهر دول واء عقوا ب بيرق الخليغة على 
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وادهلو الذي برتكز في البقعة الشمالية من الميدان ممتازا بلونه الاخضر وبقيام بعض 
ألوية على جانبيه . هذا الى أن الناحيتين اليسرى والعنى من عركر الميش ٠عدتان‏ 
نات عاض ةنو الأز قب قوقع وا كو الذول وا الوق القاية. عن سارو 
النار الذين .تكونون من بءض الجاهدين وأتباع بعض الامراء . على أن الخايفة 
لا يسمح مطلةا اضاربي النار أولئك حمل بنادتهم الا فى هذه الايام الثلاةمن|اسنة 

لا نكاد الشمس تغرب فى كل وم من الايام المذكورة المقدسة عند الم امين<تى 
مخر ج الخليفة عبد الله من تلاك الغرفة المدبية القوائم فيركب جواده يحيط به ضباطه 
وحرسه الخاص . وفى هذء الاثناء يسير اليش بصفوفه الكاءلة أمام الخليؤة حيث 
وزع اليب والعاثم عل المرضى عنهم من رحاله 

كان المتبع أن عتطى الخليفة صبوة جواده فى ذلك الميدان ولكنه فى بعض 
الاوقات كان يمزع الى ركوب جمل خاص مرزخرفة حمائله . وقد مخطى هذا ااتقليد 
ووو اعوداك كل ينا أذ ؟ اح انق عكه ذر كن غرية أصررها السو يون فى 
الخرطوم من حا م عام سابق وبقيت بعد ذلكملكا المسابين ومحذوظة فى بيتامال. 
وا ان ركوب هذه العربة كان آمراً شاذاً غريبا فلنذكر طريقة مرور الخليفة بااناس 
وهو فمها فنقول : امها خرجت من بيت المال فكانت أعجوبة لناظرما م نالدراويش 
وكان مجرها جوادان وتسير متملى «تندة جدا . والداعى اذك خوف الخليفة من 
انلاب العر بة فى حالة عدو اأوادين وايس ذلك غرببا على من لم يعتد غير ركوب 
الخيل والمال . ومهما يكنالامر فان الخليةة لم يرمح الى فنكرة ركوب ااعرية فارجعت 
الى بيت المال واستمر على عادته المألوفة فى المواكب والرحلات وم الخروج على 
ظبر الحواد «ياشرة من الم جد الكيير الى الطريقالقر بية حيشرابة بعةقوباسوداء 
فاذا ما وصل الها تأمل فيها وأظهر احترامه لمقاءها . وبعد الانهاء من تقدم التحية 
للراءة اليعقوبية :ولى عبدالله وجهه شطر الحاجز المدبب القواثم حيث تجد الى حانيه 
مكانا مسمّعًا مصنوعا منسيقان الاشجار ااتراصة بعضها الى بءض والمغطاة #صائر 
النخيل فاذا ما انتهى الى ذلك المكان نزل عن <واده واستند الى عنجريب حيثُ 
حيط به القضاة والمشر ون اليه 


ماس 
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اقتضت التقاليد الدينية في السودان أيام الأعياد الكبرى خروج الخليفة من 
داره إلى الناحية الغربية من المدينة حي بصل الى كنات حنوده وكن الامور المقررة 
قمقابللات العدد وقوف الحنود حامليندروعا مغطاة منااطرز بن الا وري والاسيوى 
وعل رء و سم خودات تقملة وأغطية قطنة غرسة الشكل من داف الااوان وأعظم 
ما عيز هذه الأغطية لفائف مخصوصة شبحهة بالعائم 

أما الول فسترعة افغة مطنة وقد كرق نالك شيدابين تلك الأغطة المطنة 
ووس مأ كان لصعه الفرسان على خيوطم وفت المساررة قَ العصور 0 : ولا: ون 
عدلات القرون اومدق اونا قليا 

عندما تنتهى « التشريفات »© يهاه اليوم الثالث من أيام العيد نعود الحنو دمع 
ضياطهم الى تكناهم في البلاد امجاورة 

م 

سأعرض على القراء الآن صورة موجزة امرأي والاغراض السياسية الى كان 
يمزاع المها الخليقة عند الله . فأكور مأ فلته 0 من مرة بان المهودي عندما أعلن نفسه 
9 عمد الله وعلى واد هلو وقد سر دف على أن ذلفه بوك مو زه أوهم عقب الابنان 
اللا خران عد الله عل مونه 5 -عاله بقامبما على 3ل الحياة بعذه 

نقد القضاء فى المهدى فتولى الخلافة بعد مو نه أول ااثلانه عبد اله ولكن الايفة 
الجديد (عيدات) ل ينتأ ‏ ءر. الاحظة النى نولى ذها الحم بح رززسن: للالنيق 
اللا حرين بادلا دهده ف دونه وده واعلاء 2ه وجدعل الخلافة وراسة ف امير نه 
قدرأ ودذلك رايم الى صلمهم بالمهودي : ومع ذلك قدموأ التحدية لعيد ألله حوها من 
السقوط الذى يصيبهم من جراء اشهار العداء للخليفة . الا أن عبدالله كان واقفا على 
حقيق نيات مسافسيه فغم الى حاشيته الكثير من فصاءئل السودانيين التابعين قبلا 
لعلى ُ اد هاو وَل 0 0 حى العييو ٠‏ باخلاص له على مصادمة منازعيهق الخلافة. 


د 


ليس بدعا أن يشاهد السيامى كل ذلك المزع من جانب عبد الله فانه غريب 
عن أم درمان وم يكن فى حياته سوى رجل غامض الأسرار من قميلة غربية واذن 
هو غريس جدا عن البلاد الداخلية وكان ‏ بذكائه وما يصل اليه من تقارير أتياعه 
عل لقة اذه ان يستطيع الاستناد الى تأبيد المعليين والدنقليمن وسكان الجزيرة 
وغير ثم من قبائل وادى اانيل واذن اضطر لارس_ال مندوبين سريين الى القبائل 
الغربية في الناحية الغر بية لير مهم بالحج الى قمر المهدي والمهاجرة الى وادى النيل 

سعي مند ولو عبد الله ورسله فى الأهات الجاورة لام درمان سعيا حثيثا في سبيل 
الوصول الى اغراء الناس بالمهاجرة الى قير المهدى والبقاء فى الارض التى تقل جمانه 
دوا التائن أل انتم قرات الارض امد ال ل متهن الها داكي 37 
عبيد الله امحتارون وأنه من مصلحة اولئك المدعون أن يذهيوا لامتلاك الارض 
الجديدة التى يتمتع كاتا لسابو اروة. كترى ع فال وفافية وفس سيو قد 
ذهب المندوبون فى اغرائهم سكان اللهات الجاورة الى حدان وعدوث بامتلاك كل 
مافي الارض الحدبدة 

أثر أو نك 00 بدعوتهم الماسية تأثيراً منتسجا ذ فى نفوس السذج فرحل 
الكثيرون من اذراد القبائل التائة إلى أم وم و كو | فى ذلك مدفوعين برغية 
خااحية ة 0 بى الذى مععوا عنه . الا أن عدد 0 / يكن كافيا لتعمير 
واعاء أم ذومان قعيد الخلية عبداللّه الى اصدار الاوامر لاميرى دارفور وكردوفان 
حتى ينهذا أواءره بالقوة وتبعاً لذلك تدفق سيل المهاجرن سواءأ كانوا طائعين أم 
عرغمين وانتهي الامر الى نتقص عددهم بعد أن سمععوا الشىء الكثير عن الشدة التى 
يقاسسها من سبةومم الى أم درمان 

كانت النتحة المنطقية لذلا كاحاطة اللروة باهم العفير من قبائلالرحل الغر بين 
عنه وعن أتباعه على أن اوائك المهاجرين المددم يألوا جيداً فى اقصاء أصحاب 
الحق الاصليين واعداد أنفسهم لان يكونوا الاسياد المسموعة أوامرهم 

لم مر زمن على اولئك المهاجرين لام درمان حتى امتلاات مهم وظائف الحكومة 
الرئيسية وكان أصحاب القسم الا كبر منهذه الغنيمة د جال التعايشي . وانك لتكاد 


اع 

ترى جيم الامراء السابقين في جهة مجهولة حيث لم تسمع لاحدهم كلة بعد ذلاكوقد 
لقي من ذلك الحم الامير عمان دجنه.وبرجم ذلك ال ىأن قبائل العرب الشرقية 

نى نحكها عا تكلم أفر ادها بلبجة لا يعرفها عرب القبائل الغر بية . وعلاوة على 

لك أصبعح ال ا وَنعَق ادر اد تلاك القبائل خاضعين لان وذينالمدرى والايطالى 
1 ب من سبب الى اتصال القلائل الباقين بعمان دجنة سوى كوزه واحداً منبم ٠‏ 
وعلر أبة حال فان قبيلة التعايشى كنت من الحصول علىالسلطان والنفوذ الكاملين 
ىْ خم الجهات | لى نهر ب رجاهم بأرحتهم ىْ أرضها 1 و يكن فم غر ص سوى 
“لء جيومهم بالانراد 0 التي محصل عليه السودان الغقير 

مم بذكاء مر الخليفة عاك اله فل عام مكما أنه اعطي تعلما ته 
لامعرى دنقله ددر ا نود وقوة رجال ل الى أقصى حدود 8 
فدعا ذلك الى 2 بد السكان من أسلحتيم النارية وجمع ما لدمم من معدات القتال 
نحيث ينقص مقدار الموجود من تلاك الاساحة الى <د لا مشي معه أي خطر . 

/ كنت الت بالكل أصدر أعرا جويدا بالتقديية فى سفاملة وال وش 
وطوكر فأغرى المأمورين فى تشديدهم حيث قتلوا كثيرين من المعليين والدناقلة 
ووخاوا اخرنيقة الى دارفور والقلابات رغبة فى استئصاهم هائيا في تينك الناحيتين . 
واذن استطاع الخليئة اتناء شر سكان تلاك النواحي وضمر: التغاب على أية قوة 
معارضة هناك . 

تنطبق مثل هذه المعاملة على سكان المزيرة الذين أقصوا بأعر الخليفة الوجبات 
ائية من السودان أو الذين اضطروا الى الحضور لام درمان مم وأفراد أس رهم حيث 
قاسو| الاءر بن من الاضطباد والفاقة . وتما زاد في اثقال كواهلهم صدورالامر بتسلم 
مايزيد عن نصف محصول أراضمم الزراعية التى كانت موزع-ة علي عرب القبائل 
الغربية ومازال الخليئة مستمراً في التضييق على أوائك حي نوصل عام .م١‏ الى 
تغريق الاراضي على أقربائه وأصحاب المظوة عنده . وقد بلغ الضيق باصحاب 
الارض الاصليين حداً العزموا عنده <راثة الارض وتفايحها لاسيادمم المدد الذين 
وزعوا على أر اضحهم كل ماءلكون من خدم وعبيد وماشية 


وغ - 


جم عن ذلك التعسف اهمال أرض الجزيرة القابلة للائتاجالوافر فبعد ان كانت 
أوفر أرض السودان ذَلدوأ كثرها سكانا تضاءلهذان اليران وكان ذلكااتضاؤل 
مصدويا مرج ومرج سادا جميع المناطق التى كان الخايفة مضطراً فنها الى الاصحراز 
لناحية الاهالى الذءن عوملوا معاملة سيئة وتزل مم العسف وحاق بهم الطغيان الى 
ول ليا يكاد لصدقه العقل 
أكرر الآن ماقلته سابقا عن تفضيل أفراد القبائل المنتمية الى الخلرئة عبد الله 
عن جميع جهيم القبائلالاخر ىف جميم الاحوال والظرو ف فاتمم لايتمتعون بأسمى الوظائت 
السكومية والمراتب الشعبية لخسب بل يتمتعون عا هو أسمى من ذلك ماديافانالقسسم 
الا كير من الاموال والغنا: لم الى ترد الى بدت الملل م “من ٠‏ مديربات دارفور والقلارات 
وارجاف يصل الى أيدي أوائك الافراد ولا مجد من يحاسمهم عليه . ومن غريب 
|ء رأوا َك الطامعين هم عي رغدة ف ملء جومم بأ كرة. 5 مهن ٠‏ المال 6 دعوأ 
الخليية الي ف ص ص دنه ة خاصة على اليو ل عير 0 بالشكو ىَ العامة ا حانب 
السكان الاصندين فلا رسب اذن قُ حصو 5 شر ف على لصوب اللا سدمن العئيمة 
اشتهر الخليفة عبدالله أيام حكه بتوسيع نفوذه بواسطة الاسائس وبثالفتنفلا 
يكاد يتصل به زعماء قبائل غريبة عنه حتى ينشر الفتنة بينهم يوي جانبهو يضعفهم 
ودن أمغلة ذلك أنه 9 هزعه وموتث النجو بي ) الذي كان تاها للخليقة الشريف 
الذى مدب م4 عمد ا كلل نود على غيره ن الامراء ( وصع عداله فاول اليش 
الموزوم نحت قيادة الامير و اس وبدلا منرحال الحيش لمكتو لعن عمحن عيك لله افرادآ 
من الجعليين ورحال أم درمان حى يحون واقام ٠‏ ن <صوة على نود حديك . 
ول وصع الذليفة اولئك قُ بلدىء الاحر حت أْدرة إدرة مواطنهم بددذوى وادالعريق 
ولكن بدلا كن ارساهم الى دملة بعت مهم عيدك 1 الى القضارف وما بد 1 ع6 
سوء نية الخليفة عبد اله حرم ان عذرا قهريا منعهم عن الرحيل الى القضارف فى 
الممعاد المدمن فأسرع ( عرد الله ( الى مهاميم بالعضيان - 1 أصدر هر ه بان بد وى وستة 
من أمر انه الي الرجاف واحلالسةة أخر بن بدلا مزه فخت ا أمرةحامد 00 
خلق الانسان وفى طبيمته البشرية زوع الى طالب الوقابه م ر:_القوي 
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ورغيته فى المتع بسند الاقوى فليس بدعا أن ترى حركة جديدة فى صفوف أتباع 
الامراء لان | كثُرثم فضلوا السير تحت لواء الخليفة مباشرة أو نحت أسرة اخيه 
يعقوب حتي أن أشياع علي وادهاو أنفسهم اسرعوا الى تنفيذ هذه الرغية ويجمل بى 
فى هذا الصدد أن اذ كر شيئا عن سعي حامد واد جار الننبي الذي كان عاملا رئيسا 
فى هدم التباهين.كان حامد هذا منتميا لقبيلة حسابات التى برأسها على واد هلو وبا 
أ حامدا هذا كان على بينة مما مجرى وراغيا فى تنفيذ فكرة الاستناد الى ذراع 
الاقوي / بأل جبدا في بثفكرة انضواء اتباعه تحت لواء يعقوب ولكنه ( حامد ) 
كان فى الوقت نفسه قصير النظر غير مبال عا يجرى ازاء تصرحاته ذافضي رغبته 
الى أقرياء على واد هاو وم يكتف بذلك بل مجاوزها الى التصريح فى احماء عام بان 
الذى سيخلف الخليفة عبد الله بعد موته هو أخوه يعقوب أو ابنه الخاعه عهان. اذا 
ما استقر الامر بنن بدي يعقوب أو اننهت السطوة الى عيان تلاشى نفوذ على واد 
هلو وأصبح رجلا عاديا لا شأن له 

عند ما معم الواقفون هذه التصر كات العانية أجابه بعضهم أن المهدى أوصى 
الخليغة عبد الله قبل موته ( المهدى ) بأن لنه فى الخلافة على واد هلو ذال له حامد 
3 الأعوال تقيرف :وان عد اش هن القوة يت لآ كال يوط اليض لذ مره 

م يكد حامد بيذ كر أقواله هله حتى أسر ع بعض المشائين بالعيمة الى تبليخ 
الحادت ال عل :واد هال ثعبي الأخيز يعاد ! بجهية العتدر يدن يومف المعنة بود 
ما قدم حامد الى القاضى و'عم الاخير شهادة الشهود لم ببق مجال لاشك فى صحة 
ما أدلى به مجعرو على فانتهى الحادث الى تشم عانق سية الاندقة للآنه غلك فق 
قدسية أوامر المهدى وتعالعه ومع انه كان من المتوقم جداً ان يتدخل الخليفة عبدالله 
لنهسرة حاءد وتحمرثة ساحة-ه : إستطم الخليفه اظهار تدخله علنا فان ذلك التدخل 
دايل قاطم على جلاء رغبة عبد الله فى حرمان علي واد هلو من الخلافة بعده واثبات 
جديد اصحة ماقاله حامد ومع ذلك لم نكن الحقيقة خافية عن الشعب السوداني عموما 
وسكان أم درمان خصوصا . 


فضى الامر وصذدر ح اأقضأة بأعدام حامد ورم ون عيك أ بذل أقصمى 


ا 


م قٍِ وسسوة جل على واد هلو على أرحاء معاد التتفيد فان ذلاك : دف كن غاواء 
عليوشدة حنقه وقد عرف واد هاو انتنفيذ ال؟ فىحامد انتقام مباشر من الخليةء 
عبدالله . واذن ظفر علىواد هاو بتحقيق رغبته فنهذ 3 الاعدام في حامد جار النى 
علنًا في ميدان ااسوق الكبير بعد ان الصقت به تهمة الزندقة وااتحريض على الثورة 
3 انب ف ان دلك التنفيد مو دا للخليفة و لا خيه تعقو ناو ما َ حر دم 
الخليفة علدا على الح دايل على رفضه الاحكام التى ضد الزنادقة كان من المنتظر 
ان يحرض الخليفة اتباعه سراً على اظهار سخطهم من ذلك الحكى القامى وهذا وقم 
وملا قل واضلة الاواءر عن ندقوا ب ال رحال ب ااقياتل الخاصعة له وصدرتث 
الاأوامر من الخليقةه الى اشباعه امقر ده بان لظبروا يدنم سخطوم العام وامتعاضهم 
من تنفيك 1 و سبيل اظهار ذلك الشعو رهو الامتناع عن حصو ر التتفيطذ 
كان الخليعة 5 أي بزاع كانم بده ويس خصومه العدوك أو لا واشخر] على حموده 
فان أوائك كافون جداً لارغام أنة قوة ممارضة له فى 0 فود كان شانيا نيوا 1 
ا ات هذه القوة فيأم دمارن دامها أ ىق أنة با 4 أخرى .م ر:_الجهات الخاورة . 
وادن هطو أأسيك المتسالط صاحب القوة الى لا تنازع ف داخل السودان . اما اذا 
حرج الامررء ن الداثر ٠‏ الداخلية فهو عاجزاء ن صد بع الغارات الي دو طلا بعها 
م ن الخارج فان قواد حيشه أيسوا من القوة والدربة ححيث ستطيعون مهاحمة فوه 
خارح. 4 هحوما يكفل شم اد 00 على اعداثهم 3 أن رحال <لشه ليسوأ م ن الولاء 
والوقاء قَْ 04 مسي ب 55ذ عا كان الع “قله المليعة قِ أول أنامه و جع ذلك الى 
انطفاء جدذوة الجاسة الشديدة الاولى وثم الى جانب ذلك على قليل مره الثقة 
او الامان باأقضية الي محاربو عق اا با واخطر من هذا وذلك تسرب الشك 
ان رووس الخاريين 0 قلذرة الخليعة و تمأعه على اا أنة فوة خارحية عي الى 
برغب القراء بطبيعة الحال بعد ان اطلعوا على الكثير من تصرفات الخليفة 
الدشة والسياس.ة أن بعَمُوأ على مأ لدره من القوى الجر بية ولمن كن من العسير 


تمع امه 


ذ ىر #قدر دقيق ء عن رجال الحرب السودانيين ومعدامه م ولا مأنم من نشر بيان 
تقر بى عن الموجود لدى أولئك الحا بين 

قبل واثناء عام مهما تنقسم النواحى ااسودانية الى يشرف عللهاالخليفة الى 
د بعة أقسام رئسية مي على ال: :نابم أم درمان والرحاف وااسودان الغرلى والسودان 
الشير ف وقد و فما بلي عدد انار بسن ومقدارمعداتهم فى كل من الاقسام المذ كورة 

القسم الاول : يتولى إعرة اليش فهها( أمدرمان)أميران هما مان شيخ الدين 
ويعقوب اما أوطما فيتكون جيشه من احد عشر الف جندي من المشاة فى أيدمهم 
احلا عكر ايند كيه و لكك بنواقة دانيووة فاساء وكا امش الثان ( عاوب) 
من أربعة آلاف من المشاة وثلاثة آلاف وحسمائة فارس ولكهسة وأربعين الف من 
حاملي الحراب والرداح هذا الى ارن مخزن هذا الامير توي على 1 مدنماً 
واذعفة الاف بندقية . كا ١‏ وجد في محخازن جى ش أم درمان ست لاف بذا قمة 

القسحم الثاني : أمير جيش الرجاف هو عرالي واد دفلة الذي تأعر ع 
أربة آلاف وحسماثة من حملة المراب والف وتمامائة من المشاة وتوجد في محزن 
ثلاثة مدافم والف وعاماثة بندقية ملساء المأسورة 

اسم اثالث : ننهس م ( السو دان الغر فى( الى الفاشر والابيض وشأاكا وبرير 

وأني هد وللحجيات اود الاولى أمير وأحد اسعه مهرد ( يعينه اثنان من اتثباعه) 
حت ت أمرانه ستة لاف من المقاة كال وا" أ وحمسون ريا والفان وحمسمانة من 
خملة المزارق ات وفى م ر نه أربعة مدافقم وست الاف بندقية أما النادية الرابعة 
( بير ) نتحت إمرة زي عمان الذي يقود الها وسمائة من المشاة وسمائة قارس 
والها وتلمائة ممه حهلة الرماح وفي مناه ستة مدافع والف وسكانة بادقة ويدلاك 

تنتهى الى ااناحية القامية (او +د) التى يقود جنودها الامير ور عنو و#ث ارشاد 
ذأ |( تين اررنزالةتدن الخاة ومائة نارين وسي الامو جائل العا برف نه 
أر عة مدافم واوفاثة تق 

القسم الرابع : ينقسم (الودان الشمرقي ) الى احناراما والقضارف والفاشر 
وا.وبرى 0 ودنقله وسواردا وسالى كر محتوبانها تماعا نحت حروف أولية 
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)١(١‏ ينضوي جنود أضارايا نت لواء الامير عمان دجنه الذي يقود أربعائة 
وخهسين من المشاة وثلاعائة وحمسين من الغرسان وألما من حملة الرماح وفي مخزنه 
أر بعيائة وحمسون بندقية من طراز الماسورة الواحدة الملساء 

(ب) أمير جيش القضارف هو احمد فصيل الذي يصدر أوامره الى أربعة آللاف 
وخسماثة من المشاة وسّهائة فارس وألف من حاملى المزاريق والحراب وف مخازنه 
آ بعة مدافم وأربعة آلاف وحمسيمائة بندقة ١‏ 

( ج ) ينولى إمرة الفاشر - الىجانب إمارة القضارف - احمد فضيل السابق 
ذ كره وبتكون جيش هذا الامير من ألف جندي من المشاة ومائتى فارس وحمسمائه 
من حاملى الحراب وفى مخرنه ألف بندقية 

(د ) القائم بادارة شئون أسوبرى العسكرية هو الامير حامد واد علي وحت 
أرشاده تسعاثة من المشاة 

(ه ) الامير فى جيش القلابات هو عين نور ( وهو أقل أمراء جنود السودان 
شأنا ) الذي يأعر بأمره خسون من المشاة ومائتان من حملة الرماح والحراب . عذا 
الى ان البنادق التى فى مخزنه حسون بندقية لاغير 

(و) شود جيش دنقله الامير بونس الدغيم ولحذا الامير أافان وأربعائة من 
المقاء وعييالة قارف وغدية الاك مر حاملى الرماح وف مخزله نمأنية مدافم 
والعان وريعاثة بندقية 

)2 ا الامراء السبعة للقسم الرابع هو سورادا وأمبر اليش هناك زع 
سودالي عه موده نحت فياديه مائتان وحهصون من المشاة وماثة فارس والف من 
حهلة الرماح وفى مخزن الاممر مائتان وحمسون بندقية.وباحصاء ما تقدم |احصاء ا عام 
جد الاقسام الاربعة متفرعة الى خمسة عشر معسكراً حربيا فنها اثنى ءشر أميراً 
وجموع الجنود المشاة في دوائر نفود الخليفة المذكورة آنما 5 وثلاثون ألما 
وثلماثة وخمسون ومو الفرسارن ستة لاف وسمائة وعدد حاملى الرماح 
أربعة وستون ألما والموجود من المدافم فى التحازن خسة وسبعون وعدد البنادق 
ألا وثلماثة وستون 


مد باس 


م٠‎ 


هذا هو جموع ما فى البيان ولكن فيالمقيقة لا جد مناابنادق المذكورة | كثر 
من اثنين وعشرين ألف بندقية دالحة للحرب (والينااق المذكورة منطراز رمنجتن) 
أما الياقي فعيارة عن بنادق من دات المأسورة أو الماسورين وعغير ذلك من المادج 
القدعة غير المنتتجة . ومبما يكن أمر الاسلحة النارءة المذ كورة فقد أصدر الاعراء 
أواءرثم بقطع اجزاء مختلفة الطول من أناييب (مواسير ) رمنجتن والغرض الرئيسى 
من ذلك يك هَل اايتدقية و سال الحنود عأ قل يلحق بالنادق 5 الهم ر قَ 
حاله ذلك القطم غير المنتظم 7 

ذ كر نا في البيان السابق أن مجموع حاملى الحراب والرماح أربعة وستون أل 
وانه لمن الواجس عليئنا بعد ذلاك أن تقول ! ول ر بسع ا ولئك حم فل أقل دير سد 
| طاعنون 6 السن 3 صعيرو الاسئان أى امهم ف كادا الحالتين غير صااين لدزول 
المعركة نزولا يصمن غم الفوز 

أما المدا فم الجنة واستيعون فتشتمل عل نفك م ن طراز م (ر وب ذات الفوهة 
الواسعة القطر ( ولكن لا ١‏ وجد جبخانة كافية للهدافم الستة السالئة الذ ك ) ثم بمانية 
مدافم كن أنواع وعاذج ةله وبق يمك دلاكك وأحد ومسدون ملفوأ حاسية #جلية 
الاشكال والاحجام عل نا ف حم بو أسطة العقوهة وهن المعروف عن دخهرة 
المدافم الأخيرة أنها تصنم فى أم درمان بصفة خاصة وهذه ( الذخيرة ) من صذف 
ر خيص ععر فعال حيرت ليا سعد مدذى مللقة المدقع عن يانه أو سيعأ به بار ده 

ل الآ ن قليلا فى حدود ود تنو ذ الخليئة وبعد ذلك ترى أن لطا الدراويش 
.ات 2 هلى 5 ا 5 ال 0 ا ازع ودلاك كو وصور رك:) 
واجه بعد ذلك جنوبا( عا فى ذلك كسلا والقلايات والاتحدارات المنوبية الشرقية 

لد شانفول وحمال جو 5 مال >ن للك الناح.ه الى الحمنوب الغر في مقابل النيل 
الاريض( عا قِ داك فأسودة ودوهر والزحاف) 

امتد ذلاك النؤوذ الدرويشي من الغرب فى اجاه جنوني عربي داخل الصحراء 

ميد ء.4 4 الجنوية ( : عا ف دلاك سليمة ة ومدريات دعله 2 زدوفان ودارفور المحدود 


ون سد 


واداى م سار جنوبا مخترقا بحر العرب ومارا بدار رنجا ( بما في ذلك دار فرتيت 
وبحر الع ال 7 قسم من منطقة خط الاستواء ) ٠‏ 

بعد أن انهزم النجومي اضطر اتباع المهدى الى الجلاء عن القسم الثمالي من 
مدبريةدنقله وأصبح مرك طليعة جيشهم الا ن (عام 610م١‏ ) فى ناحيه سواردا التى 
تبعد ثلاثة أنام - سيراً على الاقدام - عن دثقله وانه ليجمل بنا أن نذكر خير 
التجريدة اللي يمكنت عام كهما من آخر اج الذراو بش من هدر ه دتقله و تأسيس 
حكومة ذات نقوذ مصرى ممتد جنوبا لغانة مروى 

اتتصرالمصريون فيطوكر وهندوب فساعد ذلك القبائل الداخلية على استرجاع 
تاكن لها مد ناطق فى اميا الجازرةتساسوة لننوا كبوار 5 © الت لايك 
على كسلا الى امتلاك الايطاليين جميع الاقسام الواقعة شرقي كسلا . وازاء هذا 
وذاك أصبح نهر عطيرة حد الخليفة الشرفي فى أو اخر القرن التاسم عشر 

حدث تغمير ظاهر فى مرا 5 الجنود فانتقلت القوة الرئيسية اام كانت معسكرة 
في القلابات حت امرة احمد فضيل الى جهة القضارف ولم تبق في نكنة القلابات 
سوى قوة ضَْيلة . وقد اتعهز رؤساء مناطق بنى شانفول وطور الفورى م كثيرون 
من مشاعخ المهات القرية هذه الفرصة فاعلنوا استقلال مناطقهم وسرت العدوى الى 
الناحية الغر ببة القاصية فبعد أن اعتاد رجال قبائل مساات وناما وبنى حسين وجمر 
دفم الضرائي ثاروا على حكومة المهدى وأخيراً أعلنوا استقلالحم ار , اعقب 
ذلك فيمحالفة دفاعية هجوهية مع يوسف سلطان واداى فاععزمالخليفة عبداللّه ارسال 
مندوبين لاحضار أوائك العصاة واجبارثم على تقد الطاعة والولاء له ولكنه عدل 
عن ذلك نعد ما ظهر النفوذ الاوربى الجديد فى بحر الغزال ووقف خام موسى أحد 
قواد عبد الله ي داثرة نفوذه دون تمكن من التقدم 

| كت عبدالله باصدار تعلمانه الى خاتم - بعد أفول مجم الدراويش-- يعدم 
التقدم الى الحنوب قبل وصول مدد جديد له من أم درمان 
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الفصل السلدس عشر 
ملاحظات عمسمو ع4 

أشرت ف الفضل السابق. إشارة غامة الى موقف الليئة غبدالله من القضاء 
والقضاة والاان أفصل قليلا ما أجملته فاقول ان القضاة هناك آلات صماء في دى 
سيدم الماكر النبيه فل يكن الخليغة يسم لهم بالفصل فى القضايا الكيرى وكل 
ما مكنهم من مثه هو ما مختص بالمنازعات العائلية وقضايا الارث وو زيع الاملاك 
وما شابه ذلك وعلى أنة حال فهم فى جميع أحكادهم الكيرى في القضايا الهاءة كانوا 
مازمين بالرجوع الى الخليفة قبل اصدار الحم المهائئى ولا حاجة بنا الى الول بان 
الخليفة كان فى كل ما بدلى به من آراء الى أولئك القضاة لا ينظر الى ثىء خلاف 
مصالحه الشخصية وأهوائه وأغراضه ولكنه في الوقت نفسه كان يجتهد - بما 
أونيه من حذق ودهاء -- هن الظهور أمام الشعب عظهر المدافم عن الحق والراغب 
فى اتباع نصوص القانون واذنالقضاة أمام مهمة شاقة جداً فهم من ناحية مضطرون 
الى ارضاء أهواء الخليفة وتنفيذ أواعره التى لا تنفق - فى غالب الاحيان -- مم 
العدالة ف سىء ومن الناحية الاخري مضطرون اليصوع أحكامهم ف قوالسقاونية 
تبعث الشعب على الاعتقاد فى عسك الخليفة بالمق ومهما يكن الامر فان أسعين في 
المائة من أحكام أو لئكالقضاةم تنطبق حي على أبسط مباديء العدالة . أما الدينفي 
السودان حسها أرشدني الاختبار الى استنتاجه ‏ فيتمشي مع الميدأ القائل « الغابة 
تعرر الواسطة » ومما أذكره فى مدة اقامتى أن الدوائر الدينية كانت بينآن وآخر 
تصدر اعلانات ورسائل صغيرة يحض فهها المسلمين على التقيد بأواءر الدين وتأدمة 
الواجبات الدينية -- وفى مقدمها الصلاة - على الوجه الاكم 5 الاتعاد عن مي 
الملزات العالمية والتوحه الىعالم الخير الأعلى و تكن الاوامر الدشة المذكورةقاصرة 
على السودان بل تعدنه الى 0-6 واحى أفر يميا وبلاد العرب ونورلو ودار فلانه 
ومكة والمدينة 


#خمنم» د 


اعتبر الخليفة شخصهقدؤة للمسامين عموما فىالسودان فكان - مادام فى صحته 
الكاملة ‏ يشهد الصاوات الس وميا ليظبر أمام الناس متمسكا باهداب الدين 
مع أنه في الواقم كان أبعد المسلمين عن السك باوامر الددين ففى جميع السنوات التى 
كنت فهها على اتصال وثيق جداً بالخليفة لم أشاهده على الاطلاق يصلى الى ربه في 
داره الخاصة وم أسععه يكرر . ولو بصوت خافت - بعض التعالم الدبنية التى 
إعرفها المسامون جميعاً سواء أكانوا ممن يقرأون ويكتبون أم من الجاهلين 
رم ظبوره بالق كان ا يتردد فيأصدار أعاة بالعاء حفله دبلية وعدم تأدية فرص 
هل ور اذا كآن ف تأدية الغردص ما حول دون عق غرص 3 طمع من أطماعه 
الشخصية وهنا نعود فنقول ان الخليئة كان يتذرع في مثلهذه التعديات با لقضاة حنى 
يجىء الالغاء مرء_ المانب القانونى وفى ذلك الموقف الحر ج لا يتردد القضاة فى 
اعلان أن ذلك الالذاء لازم فى سبيل الاحتفاظ بالدين فىحالة خاصة فاذا ماصدرت 
تلاك الفتوى ارتاح الخليفة واطآن الا أن القضاة في بعض الاحابين يقنونمن أطاع 
الجليعة أمام عالاات أيه اسم طيعو نَ معهاأ حال من الاحو ال أن ا(صدرو ل[ عن الالهاء 
واذن بضطرون الى العوبه فيدعون بان الالحام الديني أمرهم بالقيام مهذا العمل الشاذ 
لمكة قد 060ظ عن اذهان الدشر 

اعتاد الخليئة عبداللّه مخاطبة أتباعه من منصة المنبرفى المسجد الكبير ولكن 
با أن عمد الله تجهل التقه الدربى الاسلامي ويءرف الشى. القليل من قواعد الدين 
وأصوله فان مدى خطيه الدنية محدوده وععي آخر لا تعدى تلاوة جمل كتمها له 
أحد سكر مر نه 1 

ألغى عبدالله عادة الحج الى مكة واستعوض عنها بدعوة الملمين الى المج لقير 
الميدى مغل النى الكير وانا على الرعم من مشاهدة كر اهية السودانيين هذه البدعة 
الجديدة نراهم مضطرين الى الرضوخ لأعر عبداللّه وما زال أوائك السودانيون على 
نظامهم الجديد حتى أصبحوا الآن ( عام لم١‏ ) ساعين من غير قصد الى يحفيق 
رغبةه عيدالله راغين فى الحج دائما الى قير اللهدى وقد ذهب مهم حمهم في التقليد 
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الجديد الى دود أنهم لسحرونثمن لا يواققهم ف طْر هه الحج هذه ' وانه لى. ن الزاهة 
والعدل أن تقول بان السودانيين قَْ حبم ه_دا يا يعخرون عن عقيدة ابه بل 
يرمون اي تحقيق رغبة ملاعم عند الله 

أما ذم ما مختص بالتعلم والاوا ص الديد 3 من الم وقول انها في حدر 0 كن 
الوجهة العملية الواقع.ة وكل ماه فى الااء ر أن بعص الاولاد وال قاف تلقون 4 ا آناف 
قرا نية وبعهض حمل من 00 المقدس لدي المسامين ويكون ذنك الااقاء بواسطة 
سيو م دسين ىُْ ممأهل صعحرة 5 محجاورة [أمسحود ولءن انا ان الشيو ح يلقورتف 
الآ يات على اولئك الصذار فانا لا ننسي بان نذكر الى جانب ذلك ان الذى يحنظ 
َق الآ بالق قم صغير والمتبع في زمن الخليفة عبدالله ان برسل عدد قليل من 
اوائك الاولاد الى بدثتث الملل بيعل اعام درأستهم الاولة ف المساحد فاذا مأ سارفا 
للى ذلك البي تأصيحوا تلاميذ تحت الهرين لموظق المكومة الاقدمين وهنا ك بتعامون 
مقداراً محدوداً من لمر اسلات الكتا سة العامة 

تدر ج الان الى التجارة فى السودان فقول بان ذلاك المهد الذى كان زاهراً 
والذدى امتدت فيه الطرق التجارنه ف السودان ول اضمحل فاأصدت الطرق - 
كانت مجتازها القوافل الكثيرة العدد ‏ شبيبة بالصحراء المقفرة حيث مت الرمال 
حسن بنا أن نضع بيانا لاطرق التجارية الرئيسية الاربع 

أو لا 55 الط ردق الار لدملية 0. نَ دارفور الى اووطا أو .م 5 ردوفان عن طريق 
بيو صة الصحر اوبه الى د نعله ووادى حانا 

ثانيا ‏ الطريق من الخرطوم الى أسوان من ناحية بربر إلى الى كروسكو ء 
م راف أني هلل 

اناا اليطر وى الازناوم العتوا اومن تأجدة يرس أو كنوية 

رابع .- الطريق من القلابات لاتضارف فكلا فصوع . أما الطريق المالية 
( عام اهما ) التى جتازها جمال القوافل فن بربر الى أسوان وسواكن 

عد أن م الاستيلاء على الخرطوم جلب التجار السودانيون الى أسوان مقادير 
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كبرى من ا إلى الذهبية والّضية وما زال التجار فى عملية النبب والتصدير الىجهات 
خارجة من السودان حتى اضطر الخليفة الىاصدار أواءره المشددة لاتجار يعدم حمل 
ذهب أو فضة معهم الى مصصر مهما كات يعوزهم الانفاق وكل ما ممح به الخليقة 
لاوائنك التجار الخارجين عن السودان هو مقدار من الملل يعينه بدت المال حتى 
لا تضيع حلى الشعب السوداني وكنوزه فى سبيل انفاقغير مشر وع في نظر الخايفة. 
و ا 5-4 حينالت بتحديد مقدار ما 57 التجار معهم د بيت المال بل حمل 
العملة التى حملومها من الطراز القددم على أن محدد قيمتها فى جواز سفر !اتاجر 

أدت القيود والتشديدات الثى أجراها الخليفة عبدالله معالتجار الى تضاؤلشأن 
التجارة بين السودانيين و لكن داك : يستمر طويلا فانتعشت التجارة و فيك هد 
كسادها فعادت الى السودان حياته بتنادل أصناف جارته الرئيسية كالصمغ وريش 
النعام والمر المندي وأو راق نبات النامي وما شاكل ذلك . وقد كانت العادة 
المتبعة فى هذا التبادل التجارى جهمم هذه الاصناف فى بيت المال الى جانب ما فيه 
من العاج الحزون على أن تقدم جميعها للبيع في سوق المزاد العلى تبعا للسعر الحلى 
ولكن عا ان الاصناف المذكورة تستورد من جهات السودان الغربية الى أصابت 
أهلبا الحروب الداخلية والفاقة والامراض قن المعقول فهمه أن مقدار المستورد يقل 
قله عدد السكان المنتجين 

لا شلك فى أن الصمغ السوداني احتكار اسكانه وهذا الصنف يختاف فى أعانه 
باختلاف انواعه المتعددة واعا بذ كر ذلات لندل به على فائدته فى المادلة عاما بان 
التتادل التجارى بين مصمر والسودان لا ينم بالمال بل بالبضائع والذي نعرفه عن 
المصريين أنهم يقدمون بدل ما يأخذونه من السودان بضائع جاهزة من مانشستر 
لان الحاجة المها فى السودان كبيرة جداً 

في حالة التعامل بالنقد فى السودان يشترى بيت المال أىصنف تجارى بعشر بن 
رمال مرء_ العملة الجديدة مغلا لمعه للشاري السوداني بثلاثين ربالا حى 7 
الكسن فى بدت المال وعند ما تنم المبايعة ب نالطرفين الرسعى والشعى فِيالسودان 
يسمح رجال الخليفة لاو لئك التجار السودانيين بالسفر الى مدر لبيع مجارهم وقبل 
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سعرثم توصع بضا لعهم ىُ موازين الشحن لتقدير ثقلها بالضبط وفرض ضير يبةخاصة 
علمها بعد ذلك م فى اأغااب ريال على ما زتته قنطار فاذا رغب التاجر شحر:. 
تجارته الى سواكن او أسوان اضطر الي دفم ريال آخر على كل مائة رطل ولكن 
الريال فى هذه الدفعة يكون من العملة الجديدة واذن قد أصبحت الضريبة الاضافية 
سدس لعن الاصلى . 

برد العاج الى السودان من أقالهم خط الاستواء بكيات كترئعرة واحدة كل 
عام وف الغالبكر تجارته بسواكنوعا أن المناطق المذكورة خارجة أو نخر ج تنباعا 
عن دوائر نفوذ المهدى فق دَكان من الظاهر جداً لدى عبد الله انالكيات المذ كورة 
#تناقص في السنوات النى تعقيه 

أما ناب الفيل هل دكن الدواثر الحكومية لتظفر به كثيرا لان الوارد منه قليل 
جليه بدت المال من مناطق دارفور المنوبية ومن الحق ان نقول بان الدراوش 
ا فووا الل كلدل ضر الغر ال بالقوة فرة لخر حت لا منتطيفوق الاجتفاط 
تجارة العاج احتفاظا يضمن لهم مقدارا مذ كورا من الثراء 

لايستطيع السودان جلب البضائع من مصر الاعن طريقينهم|أسوان وسوا كن 
وقد كانت الحكومة السودانية فيا سبق تجلب مقدارا من مجارتها القادمة فى مصر 
أو ماجاورها عن طريق سوا كن الى كسلا أو من كملا الى مصوع . ولكن حال 
دون استعال ذينك الطريقين احتلال السودان الشرق بواسطة الايطاليين فلست 
البضائع المستوردة سوى اصناف من قيمة مالية طفيفة وتتكون فى غالبدها من مواد 
خاصة بجلا ببسب النساء وحبب الرجال ومهما يكن الامر فان ذلك ثشبىء غير جوهرى 
لدى سكان السودان الذءناعتادوا التعلق بكل ماله رونق خارجى زاه وما فيه 
المزاو بق الكثيرة بغض النظرعن تناسب ذلك مع الذوق السليم وبدون اههام بالتياش 
المتين . وفى المق بكاد يكون من العسير جدا او من المستحيل وجود مشثرين من 
طبقة عالية أو متوسطة في نواحى السودان 

بين الاصناف المسدوردة الي السودان الرواتح العطرربة من جميع الاصناف 
ا خدس الصندل والقر نمل والحميوب ذوات الراحة الطيية والسبب فاستيراد 
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ذلك النوع التحارى بكثرة هو است<سان السودانات اياه ولثن كنا اشرنا أخيرا 
للى عدم رواج البضائع الغالية القيمة بين أهل السودان فان ذلك لا عنمنا من القول 
| كثرالودانيات نراء وقد يمل بنا ان نذ كر فى صدد التجارة أواعر الحكوءة 
المصر به ساءها م المديد والمقصدر والنحاس بموعية الاصفر. والامر دن دخول 
السودان حى أصبح عسيرأ عل الاو, وبيقف عام 4دطند أن حصل على مقفص أو 
موسى خلق الذقن وقد كان من جراء هذا المنم ارتفاع أسعار أوافىالطبخ النحاسية 
الى حد كير من الغلاء لانه علاوة على منم التصدير استولت التكنات العسكرية 
0 النحجاس القدم العايل للتصايم فا ستخدمته فى 0 الخر اطش لاد . واذن 
اضطر السودانيون المعورون الى الاستعاضة عن الاوالى النحاسية باأوان خافبة ف 

كان مهروضًا عل صاحب كلل جارة واردة لاسودان أن يدقع ضر سة عمارة 
عن عشر ممه الوارد وقل أزمت الحسكومة اصحاب التجارة المستوردة بدفعالضر يبه 
أما قدأ وأما دضاءة مادلة وقد كانت الضرببة 5ل ل كثر من مرة علىطول طريق 
القافلة . فاذا ما وصلت التجارة الى أم درمان أخذت الى بيت المال ووضم علبها 
خم المسكومة ومن ذلك الوقت تجى المكومة عشرا جديدا . واذن وقف التجار 
امام ضسرائب ثقيلة متهددة كا العزموا تقدم مايشيه الرشوة الىرؤساءأما كنالمكومة 
السودانيه التجارية في الحخطات التلفة أي أن التاجر كان يدفع من جدديد ما يقرب 
من نصف عن المضاعة الدذى دفعه اولا للبانع . وثم أزاء دلك نجيورون على رقع 
قم البضائم وععل ازغم من ذلك كله جد مكاسيهم فى المهاية قليلة بالسية لعيرهم 
من التجار 6 تاف المهات الجاورة لاسودان 

ان كثيرين من التجار الاغنياء 2 السودان بزْ<وا الى مصر وغر صهم الاول 
ليس جلب التجارة مها أو بيم بجارة لما ولكلهم رموا قبل كل اعتبار آخر الى 
التخلص من جو السودان بضعة شبور يكو نون فيها بعيددن عن سلطان الخليفة الشديد 

مم دسي 
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مهبر بون به من السودان سوى التجارة فلم يكز مسموحا للحكومة السودانية ارل 
تعترض أى راغب فى بيع أو جلب ب مجارة للخارج أو منه 0 

كان الكثيرون من التجار مقيدين سرهم وزوجاتهم وببنهم ولا مخالإنى أي 
شك أو ريبة فى أمهم ل وكانوا خالصين من تلاك القيود لما رجعوا مطلفا الى السودان 

وَلتْضَاوا الفوذن فى مكان هادى» كضير - لخارج وطنهم الاصلى ‏ عر اليقاء 

حت نير العسف الشديد والاستيداد المطلق فى السودان 

ل اصميت التجارة بكساد عظيم فى السودان فم نجارة لقيت الرواج الكبير 
والتأبيد الكلى من جاني المبدى والخليفة عبد الله وأعنى بذلك نجارة الرقيق وعا 
أن تصدير العبيد الى مصر أبيعهم أصبح أمرا محظورا ومعاقبا عليه فالخليفة بطبيعة 
الحال معنى بتوسيم نلك التجارة فى جمبه المدسريات والنواحى الداخلية فى دائرة 
وده . و يغب عن خاطر الخليفة بعد منع تصدبر العبيد عت إن حول دورتف 
استئثار مشيريه بالامر على حسابه . 

كأن من المستحيل بطبيعة الحال - رء غم صدور الاوامر المشددة من حكومة 
فهر كلع تصدبر الرقيق دان حول الخايفة عيد الله دون نجارة الزقيق في مصر 
وبلاد العرب ولكن القوافل الى كانت فى مفى تقل المقادر الوافرة مر عبياد 
السودان قد وقفت وقوفا يكاد يكون كايا 

كان فى السئوات الى بين 185 رلاحاابر سل العدد الكير منعبيد الحيثة 
بواسطة ألى النجا ومن فاشودة بواسطة زي طومال ومثل ذينك المقدارين كان 
ورا عاك واد ادم من دارفور وحمال النوبة وكان اوائك المرساون الى السودان 
يباعون علنا فى سوق المزاد العلنى على أن :ودع اعانهم في بيت المال أو فى خدانة 
الخليفة الخاصة . وعثل الشدة والقسوة التي كان يعامل اوائك الرقيق اثناء شرام 
كانوا بعاملون وقت تسفيرثم الىالحهات . 

عرف الميم عن الي اانجا انه استولى فى بلاد المبشة على الا لاف من المسيحيين 
لبيعهم فى سوق الرقيقفي السودان وكانأغلب اولئك من النساء والاولاد وقد 
بلغت القسوة باني النجا ورجاله مبلعًا دعهم سوق أولئك بالسياط اثناء مسيرهم على 
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الاقدام من بلاد الحبشة الى أم درمان فاذا ما ذ كرنا امهم كانوا ,إخذون قهرا من 
عائلامم ونحرمون من الطعام الكافى أسد رمعهم 5 هزه المسافة الطويلة وبسيرون 
القرآة أن الطة. الا كير من اوافك اليد كانوا. ملكرق جوعا أو عوظا قبل الرمول 
الى أم درمان وأن الباقين منهم- أثناء وصول الى النجا مهم الى أم درمان- كانوا 
فق خالة سيئة طعينة تندرمها وحوة الكارتووازاء ذلك كان الخينة فى كردن 
الاحيان شرع بعدد من أو لثنك العبيد لبعض اخصانه 

بعد أن هزمت قيلة الشاوك سعى ز قى طومال فى الاستفادة من ضعف رجاها 
ونسائها لحمل العدد الكثير من صنادل - كانت معدة لتقل رجاله ار بدين -- 
و تقلهم ألى سيدى عند الله فى أ درمان . وقد “ععنا فى تلك الاثناء الي الكثير 
عن احتناق المئات من جراء ازدحام الصنادل البحرية مم قادأ ماوفق النافون 
للحياة اخذ الخليفة بعض صغار السن مهم لضمهم الى حرسه الخاص بصفة احتياطي 
أما النساء فكن يعن مم الاولاد فى سوق المزاد العلنى الذى كان ستغرق عادة 

كان اوائك المنكودو الحظ جاسون فى غالب الاحيان عراة خاوى اليطون 
أمام بدت المال فاذا ما قدر لبعضهمأن إسدو ١‏ رمقهم أعطاه عمال الخليمة اعوادا قليلة 
من الذرة دون تسوية فكان من الطبيعي أن يصاب المثات ممهم بالمرض هما يعر ضهم 
الى عدم عناية أسيادهم الشارين مهم وقت العرض 

قِ از من الاحيان كان بلغ الضحجر والتعب بعشرات او لغك التعساء حدا 
بفضلون معه ااقاء أجسامهم في ماء النيل حتى بروا أجساءهى العار ةو بطو هم الخاوية 
من عداب ليا يعرفون أ فكانوا عو فون وناك وعا أنه ا لوحك من إنعوي باخراج 
جنّهم فان النتيجة المنطقية مي | كتساح الجنث بقوة التيار الى الشاطيء ٠‏ فاذا 
ما ظهورت حدّه القيتث خارج الشاطىء مم دعو الى لسو رائحة اكرمهة 2 الحبات 
امجاورة 
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ذكانوا يدفعون فى الصحراء . حيث لاماء ولازرع . على طول الطريق بين دارفور 
ٍ أم درمان وقد كان أو ائك البانسون هت امرة رجال غلاظ القاوب يدفعو مهم الى 
أم درمان نجاراً وليلا دون المن علمهم بشىء . ولو قليل جداً . من الراحة , وقد 
أ كون عاجزاً الآ ن عن وصف ما برتكبه أولئك الرجال اله حشون المقترسون 
اناء سيرم بالنساء الى سوق العبيد فى أم درمان . 

كان من عادة أو ائك المتو<ثين الطمج أن يقطعوا آذان من يعجز من الاولاد 
أو الرجال أوالنساء عن السير الى أم درمان . عناسبة ما نزل مم من الكلال . 
ليقدموا الآ دان المقطوعة للخليفة علامة على مقّدار من ماتوا م رء_ سباياهم وسط 
الطريق وقد خرن ع أصدقاني ا أنه شاهد فى عرة من المرار احدى النساء مقطوعة 
الاذنين ولكنبا ىت ن قد فارقت أإياة بعد فدب دبيب الشفقة في قله فأحضرها 
الى الفاشر وبعد أيام من الله علمها بالثفاء فى حين ان أذنها قدمتا الى الخايفة 
دليلا على قرا 

وقف يار القوافلالمملوءة بالعبيد الى أم درمان لان القسم الا كبر من الاجراء 
الموردة للعبيد . كدارفور . قد هجرها سا كنوها وفى أحيان أخرى كان يدم 
رجال القبائل . كقبيلتى تاما ومسالت . فروض الخضوع الى الخليفة ليعفهم من 
خطر الاسر . ومع ذلات استّمر اغانة عام6.ىم١‏ ورود الكثيرين من الرقيق الاسود 
من الرجاف الا ارين بعد المسافة بسهما وبين أم ذزعان كان يحول دون وصول 
الكثير بن اعناء الى بدت المال 

اضطر الخليفة عام 5هم؛ - حيال تقص او انعدام المأسورين من الرقيق 
الاسود فى القلابات وكردوذان ودارفور - الى اصدار أوامره للامراء التابعين له 
ببسع ما يصل الى أيدمهم من العبيد ازعماء القبائل المتجولين محيث يضطر كل من 
أو 1 الزعما. الى كتانة ورقة يذكر فنها اسم العيد ومقدار ما دفعه للامير عنا له . 
وقد كان إسمعم طم الخليقة باعادة بع من أشتروثم من العبيد بالطريقة ع" 

لاريب في ان بيع الرقيق فى أم درمان ذاتما جرى يوميا ولكن من 
رمع ا الا 1 بيع رفيق الجهات والقوافل رايت ف السماح بسع اأذوع 
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اللاول هو اعتبارمم مللك الخليفة وآ له على أن جميعبم أو أغلبيم كانوأ لعتعرون 
ضمن المنود . واذا سلمنا بأن شخصا خار ج أم درمان جاب معه سمراً أحد العبيد 
السذج ققد كان من الميسور أن ببيعه بيعا اسعيا ابيتالمال على أن يورده الوصئوف 
الجند مقابل قيمة مالية لمن جلب العبيد وذلك في حالة عتم الرقيق بالصحة أما اذا 
كان الاخير غير لابق الخدمة فيبق ف داثرة تود سامرلدهة على ارت يعمل ف 
أراضيه الخاصة ظ 

أما فما مختص بايم النساء والاولاد فأمر مسموح به فى أية ناحية من نواحي 
السودان بشرط أن عضى على ورقة البيم اثنان من ااشبود ونحسن أن يكون أحد 
الاثنين قاضيا وفى تلاك الورقة شر الاثنان بان المرأة اق عرق دق مكاي سيد 
السوداني الذى اشترى والسيب في تنفيذ ذلك العمل والسماح به هو أن كثيراً من 
العييد كانوا مر بون من بوت سادامهم فيمسكهم آخر ون و لليعو مهم لغفير سادامهم 
الاولين مما أدى الى انتشار فكرة سرقة العبيد في أم درمان وكان أو ائك العبيد في 
كثير من الاحيان يؤخذون بواسطة أشخاص ظاهر بن أضمهم الى منار طم أوكان 
يغرهم أوائك بترك الحقول والاراضى التى يعملون فمها وبعد ذلك كانوا يقيدون 
بالسلاسل لترحيلهم الى جهات نائية حيث ينم بيعم أعان ضخسة جداً 

تنص الششر بع ةالاسلامية علىعدم الاعتراف بشبادة العبيد الذين م المساومة على 
بيعهم في سوق الرقيق فكان أولئك اليانسون واقفين على حقيقة حا لمهم المزرية فاذا 
عامنا بان بعضهم عوملوا من أسيادهم معاملة حسنة فان ذلك لم يكن ليرضي الرقيق 
على وجه عام 

أنشأ الخليفة فى أم درمان ذاءها فى ساحة فسيحة على مسافة قريبة من المنوب 
الشرق لبيت المال بيدا عاديا مينيا بااطوب وتعرف الساحة الحيطة هذا البيت سوق 
الزقيق وقد كنت ف كثير من الاحيان أدعى يالي أرغي قَّ شراء أو استيدال 
بعض الرقيق ومهذه الحجة وحدها كان سمح لى الخليفة بالتوجه الى سوق الرقيق 
فسنحت لى بذلك فرص متعددة للوقوف بنفسى على كفية اجراء عملية المساومة 

فى تلك السوق كان قف الاختصاصيون بتلاك التجار ة ابييع ف لدمهم من سلع 
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بشرية ححيث يقف حول سور البيت الطينى عدد كير من النساء والاولاد ويجاس 
اللعذ الا خر: فوقالك رع لعاتدوروالقاونة وام رخرفة والمسرورة وتطيفة الال اسهد 
المذ كورات حظا هن الحظيات اللاني ببعن بثمن طيب » وبا أن نجارة الرقيق أءر 
جائز ومشروع جداً فى السو دان فن حق الباعة والشارين أن يفحصوا رقيتهم 
مأ دقيقا من هامة ارأس الى باطن القدم بدون أقل 2 و كان هدا الرفيق 
من طبقة ليوات الدنيئة . 

قكان الشاري يمتح ثم المرأة ليرى حال أسنامها وأضراسها ثم يأمر البائع برفم 
ما علمها من غطاء في النصف الاعلى من جسمها ليشحصها النحص الذقيق ويءني فى 
ذلك عنابة خاصة بتفحص ذراععها وبعد ذلك يطلب الشارى من المبيعة أن عشي 
الى الامام او الخلف يضم خطوات ليتعرف كيفية مشسها ثم تلق بعض أسئلة من 
الشارين على النساء والاولاد لاوقوف على مقدار ما يعامونه ويعامنه من اللغة ااعربية 
وفى الحق يظل كل من أفراد الرقيق خاضعا لرحمة الشارى فى كل ما بلقيه عليه 
من أسكلته . 

ذك نا قبلا أن بين الرقيق نسوة يسمين بالمحظيات فنعود الى القول بان أهاممن 
مختاف اختلانا كبيراً وهذا لا منم دخوطن فى داثرة الاسئلة العامة الموجهة لارقيق 
فان ذلك أمر عادي جداً ولم يكن يمخطر فى بال واحدة منهن أن تعترض على طريقة 
البييع المذكور رغم ما فمها من شدة فى كثير من الاحيان . وكل ماف الامر أن بعض 
النساء أو البنات أو النساء يشعرن بامهن لدى أسعارهن فى كثير من الاحيان فصل 
مركا من الرقيق وبعبارة أخرى دن أنفسهبن خادمات وقد يذهب بالواحدة 
حظها السعيد الى درجة تشعر معها ان مر كزها لدى سيدها كر كر أفراد الاسرةالتى 
تخدءها بعد ان كانت فحالة سيئة عند سيدها الاول الذى كان يعاملبا معاملة وحشية 
فاسة :توزبعك أن ينتهي الشارى من استقصاءاته 4 : البائع فسأله عن مها لم 
بردف هذا السؤال بالاستفسار عن اءرأة أحسن من التتى أمامه ليبيمها له وقد كان 
الشارى 0 ن الاحابين بشكو للبائع عدم عتم المببعة له جمال كاف وعدم 
ظهور مخايل الحسن على جسدها بوجه عا كاسكان ٠‏ يشكو أحيانا من جهلها اللغة 


جا اعد 


العربية حولا تاما للى غير ذلكمن الشكاوىالتى لم يكن يقصد منهاسوى تخفيض عن 
السلعة الآ دمية التى تباع له ينها نر ى البائم من الناحية الاخرى باذلا أقمبى ما فى 
وسعه لاظبار محاسن تلك المرأة المدكودة الحظ والاطناب فى جمال أخلاقهاتما 
لا داعي الى تمصيله في هدا المقام 

هناك تقائص ف المرأة أو البنت أو الولد تضطر اابائم الى مخفيض المن وفي 
مقدمة النقائص المذ كورة الغطيط والسرقة والكذب ومهما يكن أمر البيع فالذى 
نعرفه أنه عند الانمهاء من المساومة والوصول الى اتغاق مخرج البائم ورقة يوقم علمها 
هو والشاري الذي يدفم المن في الساعة الثى أصبح فنها سيدا لاسلعة البشرة النى 
اشتراها و كان الدقم دا عا بالعملة احلية السودانية (عملة الريالات الجديدة ) ويمكن 
على وحه الاجال تقدبر الن عا أ 

كان كن العيد العامل الكير لسن بكر اوح بس سين وعانين ربالا وكن المرأة 

المتوسطه العمر سن عانين ومانة وعشر بن رمالا أما البنت ما بسن الثامنة والحاده 
عسر من حمر ها فكان عدر 0 عا كار ها و هو على وححده عام بمنمالة و عسعر 6 
والاشدومالة وسع و الا وضدن نا ان تقيراق أن الاعات الخخينةذاننا صتلت 
باختلاف سعر السوق أو اختلاف ااطلب لذئة خاصة من الرقيق 

يا توحكل من الو<هة العملية صناعات خاصة ف السودان 2 ا المواد الى 
د 0 قف الصحايف السافة إلا جد بضائع مصدرة من السودان 

كان فما مى ( قبل عام /1١لىم١‏ ) برسل العمل المزركش بالذهب أو الفضة الى 
مصر ولكن بعد أن قل ورود ذينك المعدنين التفيسين - بتضاؤل الاءدي الءاملة 
من الرفيق مسبسنية وبعد اف 00 اهدي ا اط المشددة صد لبس المواهر والحل 
هص 7 وقف التصدر لانواحى الخاورة عامة ولمصر خاصهة 5 وعم دك لدى 
السودانيين جارة راحة فى الحراب الطويلة والقصيرة والحدايد المستعملة اسروج 
الخيول و اشير والمدىالقصيرة الي توضع على الأذرع.هذا الى ما ا كتسيه ااسودانيون 
من بسع الا لات الزراعية . ولم يكف السودانيون بذلك بل اشركوا فى عمل 
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السروج الخش .4 ة للخيول والجال وال هال وصنع ( العتيح رب ( والصناديق الخسبية 
أممعى ٠»‏ ن الملابس 2 8 اعداد الابواب وال شامك والم ف السيطة 
كان السودانيون فى السنين السابقة لا نقضاء القرن التاسم عشر يعملون عملا 
حدنأ ف بناء المرأ 5 ولكن ان دون شتير ار قِ دلك العمل المنتج تدحل 
الخليغة ومصادرته ,يسم المرا ا الموحجودة قَْ النيل ومع ذلك ميضت هله الصناعة 
فليلاعام كهما بعد أن اذن الخليعة بتسيير المرا ىف . ومهما يكن الامر فان|ارغية 
قي ناء اأسهن قد ضععت مكنا كيرا بعد أن فرض بدت المال الضرا؛ ب المفيلة عْ 
كل 507 حد بد 
من العمناعات التي عنى مها السودا نيون عمل الاحذية الصفراءواجراءوالسروج 
الحتلفة الانواع والاحجبة المإدية لصغار الاولاد والبنات وأعمال السيوف وقرابات 
المدى أما كرا يج فتصنم عقادير وافرة جدا من جلد فرس البحر . 
علينا ألا تنسى زراعة القطنونجاريه 2 السنين الاخيرة ف الهرن التأسع عسر 
ف السودان فكك كان مصر حا لكو اعرأة أو بلك ان غدل لسامها الخاص والى 
جانب هذا العمل الخاص وجدت ف كل قرية أما كن صغيرة للغازلات اللانى يمن 
مختلف أنواع اع النسيسج . اما أرض المزيرة ففمها ناسجات وناسجون لانواع مختلفة 
و اماد ين القطنية كالاواب والدمور والحنجس |١‏ ىّ 2< طول كل قطء_ة حر ' لية 
بار 1 دات فاذا متم نسج الاقشة المذ كورة جلمها أصحاب الحال الصخيرة الى 
الاسواق بكمات 5 محره على ان يشترمها أفر اد الطيقة العامية و رحال و(ساء . 
ولا بك ف ا أعلى دوع من ار ياسج 5 مديرنة دم فى ثلاك النأحية د ماسج 
الساء أغطة وجلاليب م ن الحربر الملون ويعن| ن 8 حربريه 5 تعمل كمانم 
للاع شباء عو بعص الاحامة ||* تى يلعها لد دو العا م الاغنياء ٠‏ قوق كاواء سم الحربرية 
رواجا عظيا . 
تقوم مدير يه د مله عقدار كير من لسيسج القطن ولكن هده الدائرة مسهورة 
شهرة خاصة بصنع أغطية قاوع المرا كب وانه لواجب علينا فى صدد تقرير المق أن 
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اشهك لرحال ؟ردء فان كانه اس مجو م عض النظر عن دهد مأنصاعو نه عن الخال المنظر 

الى حاس غَزل القط.- مد النساء والبنات عملا آخر راما مو ضفر الحصر 
من 3 الاشكل والمجوم . ن أور اق سور الدوم | فى قباع يكثرة فق ع8 3 واحى 
السودان ولا فاده ق ان ا وع كن هده أجذهر هو الدى بضدر من الوط 
الضيقة من الاوراق المد 3 ة ومن قش الشعير ٠''قطم‏ الجإرية الرفيمة . ولا تستعمل 
الحفرى امد كوه ف وق افك خدىئ ل ضرق الاق الاكل ا ضيف رن 
الحصيرة فى السودان غطاء المائدة بدلا من أغطية القماش الستعماةَ فى اأغرب . 

وقل تلغ دوده عمل الحصر حلا ل مه-_4 مقادبر كر الى عر ا 

ان كك دارذور على مبارة خراصضة 6 مه الهم المد كورة الى 5000 بسن 

2 0 2 _- 
ثناباها بعض الخرازات الزجاجية ثما يؤدى الى ! كتداما روتقا ميلا جدا . 
جه دا نس 

ادمهدت قل المداءف الساشة 3 انوا للقارى. حميأة الخليفة العامة وسوون 
السوداز فى عبده ولكن ذلك ااتصوير لا رأخذ شكلة الاقيق بدون الاشارة الىحالة 
الأسودانيين الخلقية فاقول أن المكون سيهى <هده 2 ا امأ حم والءو اند الديدية 
الريسية و شا لظم 2 لم سول يلاتن يك اوامر .0 قُْ صذو ف لسعب ودعا ذلك لطميعة 
الحال الى أفساد الاخلاق لان ١‏ اس اضطر | اق ااظاه ل اراة المهدى بدا م 
8 الواهم 0ه 008 بتعالم الدين الاصاية وك هذا اللأحددلااف ف دسن مأ لعمه ده ال مرء 
وما ددعي امام الجلمعة لاحدغرامه اغر 1" على الكذب وهدأ الاغراء لحني 3 الى الى 
شر خاق وختطيوى وفدنا ند ذ ىم يان الناس حاهوا بطش الخليفةمن ناح.ة ا | 
عصالحهم وشهواتهم من الناحية الاخرى فدعا ذلك الى فساد حلق عظم لا أستطيع 
الحالة الحامة فى السودان عامة وبى أم درمان - حيث يقيم عبد اليه -- خاصة لامهم 
7 و 3 3 احم من العدقيا زر حال الخارمة عد 5 0 م داك 


0 - يس 
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نستطرد الا ن الى نقطة حيوبة هامة وثي عدم وجود حياة اجماعية أو تبادل 
بين النفوس فكان الحل الوحيد الذى أمع عليه السودانيون أمرهم هو الاغراق فى 
حار الهوات والميل الى حب النساء حبا مبيميا لابنبى عند حد . ففكر حينئذ كل 
سوداني فى الحصول على أقصى عدد من النساء كرو جاتلهالىجانبمحظياتهوسراريه 
فكان الخليئة ‏ من هذه الناحية - مشجما لرعاياه علىاأسيرفى طرريق| لز ةالمفسدة 
ومن دلائل ذلك التشجيم أنه أمر بتخفيض مصاريف الزواج الرسعية مخفيضا ظاهراً 
فبعد أن كان صداق البنت عشرة ريالات أصبح خمسة وصار صداق الارهلةأقلمن 
ذلك ومعه لباس عادى وحذاءان وبعض روائح عطرية . 

اذا رغبٍ سوداني فى الاقتران ببنت وجب على والدها أو ولي أمرها أن يعلن 
مصادقته وفى العادة لاحول دون هذا القبول سوى مانم قوى لخدا :وغل اءة ال 
فالا باء وأواياء الامور مسئولون دا ما عن زواج بنااهم أو من يتواون رعايمن 
فق يصون روعافق التو عر مناسا: 

ذ كر نا قبلا اغراق السوداني فى لذنه واذن لاحب أن نرى ,أن حصولااسودانى 
على ا الع روحات - وهو أقصي ماصر جره القرآن من عدد لازو ع اه عادي 
عونا حني أن ااسوداتى فى ذلك المين عد الحصول على الزوجة حصولا على مناع 
بسيط . هذا الى أن السودابيات كن برغبن رغية شديدة فيهذا الزواج إما للحصول 
على عض ملابس وكية صغيرة من المال . وإما الرغية فى نظام جديد من الحياة لم 
يكن يعرفنه فى منازل أيا من وأولياء أمورهن وفي الوقت ذاته كر على عل باممن 
- تبعا لنصوص الشريعة ‏ يستطمن الانفصال عن أزواجين بدون عناء كير 

في حالة الطلاق تستبق ااسودانية صداقها الا في حالة واحدة ع كراهيهها 
وا فيتحم اذذاك رد الصداق الى الزوج وقد عرفت في يعن الاحيان ات 
اأز وج كان يعرك المهر ازوجته المطلقة محض اختياره والي أقرر عن ثقة واطلاع أن 
من السودانيين هن يزوج ىّ حر عشر سنوات باربعين أو حمسيس سودانية ( مع 
عراعاة أن هناك طلاقا مستمراً فى حياة مثل ذلك السوداني )كا أن من النساء من 
زوجت فى هذه الفتر. الخؤسة عشر أو العشرين زوجا على أن قانون الزواج الاسلاني 
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ينص على اققضاء قئرة بين الطلاق والزواج الجديد لاتقل ء عن ثلانة شهور . أما فيا 
مختص بالحظيات فيبيح القانون السوداني الدينى 0 باي" عدد بزيد مهن 
ولا ريب في أن اباحة العتم بالحظيات أدت الى انتشار الفساد الخاتي مع انتشار 
الامراض السرية الخطرة 

قانا ان الحظيات السودانيات خطر على الاخلاق وحاءات للامراض الأبيثة 
ولنفصل ذلات تقول امهن لابعشن جميعاً فى المعزل الذى يعيش فيه سيدهن مالم يكن 
ذلك السيد أولاد من احداهن فامها (المحظية ) تضطر للبقاء في مزل قاننها ولامجوز 
مطلقا بيعها لخر ولكمهن فى أغلي الاحيان ببعن لاسيادهن على أرئ:. ببقين في 
حوز امهم قترات قصيرة جداً على أن يعن بعد ذلك لغيرثم بأرباح جديدة ولاردب 
فى أن هذا الانتقال المستمر من بيت الى آخر يعرض الاخلاق والصحة لخطر جسم 
والى جانب ذلك تذبل زهرة شباب الحظية وتضيم معالم جمالها فاذا أضفنا الى 0 
أذ الححظة باع أسيدها فى أولمة ره وهي فى سن صغيرة عر فنا ماتقاسيه من ٠‏ اله لام 
الحقيقية ااي اممف مسها لذة ميمية غر منتجة 

من المعروف عن تجار الرقيق فى السودان أمهم فى سبيل المصول على مكب 
قدي لايبالون عايصيب النساء والبناتمن ضعف فالقوة وفساد فيالخلق وتعرض 
لأخبث الامراض فكانوا يشترون البنات الصغيراتويسمحون طن بالحرءة المطلقة 
فى اختيار المتزل الذي تعيش فيه البنت والحياة التى نحياها ولم يقف الفساد عند حد 
أولئك التجار بل تعداه الى الشارين أنفسهم فنى كثير من 0 احيينون 
للتجار بيع محظيامن لعيرثم على أن تعاطى أو لتك الاسياد فتدان! مع من الربم 
الجديد . 

لارس فى أن * 0 مأينتج م ن فساد خلق اذه في دواثر الضياط السودانيين 
وجنودثم حيث يغرى أو لك 1 يون الكثيرات من الأساء والينات للعيش معهم 
فى تكناتهم بصفمهن زوجات لم ذاذا مادخان الشكنات أصبحن كالسلع يتبادهن 
جميع الضباط بلا استثناء وحربة مطلقة ولم يكن الخليفة عب_دالله ضد هذه الفكرة 
الاخيرة بل على النقيض من ذلك كان يشجعبها اعتقاداً منه أن امهماك الصباط فى 
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اللذة وماد مهم فيارضاء شهواتهم جعل مكانا لاخليفة في نوس ضماطه فوق كل مكابة 
وبدلاك يضمن ولاء رحجال 5 اله ورغيتهم فى عدم برك سياديه علمهم 

لاحاحة بنا الى القول أن السماح ملاك الاادة المنكر ةقد أدى الى انتشار 
خوك الا راض ا جبع طبقات الامة -واء في ذلات الا<رار والرقيق الرجال 
و'انساء . فادا د ّنا حرارة السودان واعرها الخد قِ أى عرض سرى, .اث 
استطءنا ادراك الا حطاط الخلق الذى عوى اليه السودان فى ذلك العهد . وعاءنا 
ألا السمى اق السودان كآن ممحروما من جيم الادوية +١‏ تى تعالم تلاك الام راض مما 
أدى الى : تعر بض الصحة على ء جه عام خط ر عظم . 

وجد في اا-ودان فى أوائل جح الوه عيدالله قوم اممنوا فى ضروب الفساد 
وأطلقى | العنان اشهواهم فعاقهم الخليفة فى مبدأ الاءر بنفيهم وتشر يدههالى الرجاف 
وا-كنه عدل عن ذلك بعد قليل من الزمن وانتهى الى حل حاسم فى أظره وعو 
ظبور سهولة كير ى حت في معاءلة شعب بعيد من الاخلاق !اموعة - فى استعال 
التعب ب والشدة وصهوية ألحور مع شعب متمسك باهداب الاخلاق القوعة وتيما 
لذلا ككان الخليفه عمد انث فى ان واحد بكره وطخشى اجعليين الذن سكنوا على 
كاللء لفل سن عه اعد لوبو نا ارفك لامي الرسمية ل البوقار 
الذين عنتوأ الفساد والرذائل الخييثة واحتفطوا بالاسر الفاضلة اليءيدة عن الشبوات 
الشائنة ٠‏ كأ اعتاد أو ائك العايون النظر الى الاخلاق بسمتها حجر الزاوية فى بنا. 
الحياة القومية والرى الاساسى فى تأسيس صحة قوبة 

كان تشديد المهدي على سائه (زوجاةه) بالغا اقصى حد وم يقب أحر صيا بهن 
عند حد الخوف من المهدى فى حياته بل تعداه الى الا «تفاظ بااشرف بعد مماته 
فكان بحرما عليون رهن أرامله ( بعد و- ته ' أن يسرن سيرة الحظيات وأن يعشن 
3312 |الأتعوو مو قف ساط ف تن ابن على دلك فبلغ احترامه لذ كرى إله_دى حداً دقمه 
الى انشاء بيوت خاصة للارامل المذكورات حيث حيط بالمنازل أسوار رتئمة على 
مقربة من ضمريح المهدى وقد عين عبد الله على ذلاث عدداً من ال.يان ار اقية 


الأزائل اد كورات :انا : 
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شدد الخايفة على زوجات ومحظيات سلفه المهدى بعدم الزو جَ وسن تانونا 
حرم به عليون أ * رو اج حدند فكان داك ضد رغيتون و : يكتف بداك بل حرم 
البنات ( وأغلبون من بئات موظى 1 السابقين ) من طلب الزواح نفك أشن 
فى مئزله اعدادا لاقئرانه مهن فى الستقيل . وما يذّكعن عسف الخليفة عبد الله فى 
معاءلتهن أنه لم يكن سمح عقابلة رجل اياهن حتى ولو كان من ذوى قرباهن وكل 
ما من به عليون هو السماح لقر ببائهن من النسوة بزيارممن مرة واحدة فى السنة. ومع 
كل ذلك التقييد لم يكن يفسعم عليين فى العيش فكان يقدم طن ما يكفيين بالجهد 
فق الترنك و لنانى تلذا كت اذانعر فنا البق كي تظلين ذا عا الى لسر رمن ريق 
عبودية الخليقة . 

أدرك عبد الله أن عسنه وجوره يؤديان بلا نزاع الى زيادة الحاقدين عليه 
والساعين الى التتنك + فكان تبعا لذلك كثير الخوف على حيانه فطرد بعذف وقساوة 
جع السكان النازاين فى منازلصغيرة مجاورة أبيته وأحلمحلهم حر-ه الخاص الذي 
استمر فى تنلميته 0 مأ بعد وم . وبعد ذللك بى سور 1 ضحا حو ل مسكنه والمسا كن 
الصغيرة الحهاورة وجمم المها كل أقرنائه على أنه عاد بعد ذلك فأظهر ريبة وخالمه 
الشك فى بعض أقريائه فا بر ابقاءم خار ج مسكنهالسور ولعدم الظبور دفعة واحدة 
هذا الشك جعاهم البيجانب منازل الحر س الخاص ورتم ذللك كله لم يكنالسا كنون 
فى دائرة الخلية» على وفاق وني ارتياح تام لان أوامر عبد الله كانت شديدة على 
حرسه الخاص مما أدى الى تبرمهم واستيائهم الشديد 6م أنهم تذمروا من مر تبائهسم 
الصْئْيلة وشكوا لرؤسائهم عراراً من تضييق الخليفة على حريتهم الشخصية وكان عدد 
الحيطين بالخليفة بضعة آلاف ينتمي أغلبهم الى العرب الخلص ولم يكن مسموحا هم 
على الاطلاق الاقتراب من ذو.هم كا 'ن الخليفة حرعهم من نرك مسا كنهم ولم يكن 
يصفح عن هفو انهم الصغيرة فكان مزل مهم العقاب الصارم 

عنى عبد الله عناة خاصة محيانه وكان شددد الرغية في الاحتفاظ مها من عبث 
الحاقدين عليه فكان لا مخرج في النهار أو الليل الا وفي معيته أفر اد معينون م 
حرسه الخاص واثنان أو ثلاثة من خدمه الامساء له وفها عدا ذلك لم يكن برافقه أي 


11. 


شخص آخر - حتى أقرب أقربائه ‏ ولم يكن يسمح الخليفة لاحد - خلاف 
ارس والخدم -- عر افقته 

كان من المقرر أن كل من يسمح الخليفة عقابلته إياه يتجرد من سلاحه ( الذي 
كان حمله السوداني دائما 6 يفتث_ه د رجال الحرس قل دخوله الى غرف 
الاستقبالالرمعية ذ.كانذلك العمل مجان الخليفة دليلا على سوءظنه فى رعيتهقاذا 
أضفنا الى ذلاك كراهية الشعب له استطعنا بسهولة ادراك ما كان يتحدث به الناس 
عن ظلِ الخليؤة وتعسفه وعن اوفه الشديدة 

على الرغم منهذه الشدة النادرة وتلاك القسوة المؤلة لم يوفق الخليفة في | كتساب 
جانب أنة قبيلة حتى أن أفراد قبيلته الخاصة فروا منه وهذه بطبيعة الحال نتيجة 
منطقية معقولة 

عند ما وصل أفراد قبيلة عبد اللّه الى أم درمان بعد القاء مقاليدالخلافة اليه 
مضوا فى الاعتداء على أصحاب الارض فأخذوا غلالحم واغتصيوا نساءهم ونكلوا 
بأولادثم فاشتد .سكرب اشتداداً اضطر الخليفه لاصدار أوامره بعدم خرو جتعايشي 
ف أم درمان الا باذن خاص ولكن أواءره جوهات م دب دبيب العصيان فيقلوب 
السكان حتى انتشرت فكرة المرد انتشاراً يك معروفا من قبل 

أما فما مختص باخلاق أوائك العرب لخميدة فى ذاتها ولكنهم في الوقت نفسه 
ميالون الى الكبرياء والاجاب بأ نفسهم غسب وذلك راجم الى صلتهسم وقرابتهم 
بالخليفة فكانوا يدعون دائما آمهم أسياد البلاد وأصحاب الشأن الاعلى فمها لا لثبى- 
سوى صلتهم بالخليفة 

وقد انتهى مهم ذلك التعسف الى وضم أبادهم على خيرات الارض وغلالما 
وماشيتها وخيوطا فكان هذا الاستثثار مدعاة الحسد فى ااقمائل الغربية السودانية 
حيث الافراد الذن لم ينظروا الى التعايشى ورجاله نظرة وده 

كل ذلك الاضطراب سبب من أَهم الاسباب فى حذر الخليفة وخوفه تما يجرى 
حوله ولكنى لاأعتقد أنه على عل دقيق عقدار كراهة الشعب إياه وحقده عليه وعلى 
أنة حال فقد كان ثم الخليفة متجبا الى ارضاء أمراء القبائل بارسال المدايا الماليية 


4 هه 


والعبيد سمراً الحهم فى أوقات الليل من الايام الحتلفة.أما الامراء فل يكونوا يترددون 
في قبول اهدايا المذكورة وم على ثقة من أمها جمعت ظلما وعدوانا . وقد يكور من 
دواعي الاشفاق على الخليفة أنه لم يكن متمتعا بولاء الامراء الحقيق رغم ما يبعشه 
الهم من الحدايا 
من أتجب ما بروي عن الخليفة عبد الله أنه 1 يفارق أم درمان الى الضواحي 
وو وا خلة فا 0 00 لانه كان ب مخشى برك تلاك العاصمة الى استجمم 
فمهأ كل ما لديه من قوة وذخيرة ووضع تحت رقابته فها جيع الذين خاف شرثم 
نعف أن اضطرهم الى القيام بالصلوات الس .وميا في حضوره وسماع خطبه الدينية . 
صرح الخليفة بان أم درمان شي مدينة الهدى المقدسة وقد يكون غريبا على 
القراء أن يسمعوا عن أم درمان قبلعام ١85.٠‏ بامها كانتمدينة صغيرة صَئْياة الشان 
يسكنها بعض قطاع الطرق وكل مالها من شأن أنما واقمة مجاه الخرطوم . 5200 
علهم أن تحتف ا ذلك فى الوقت الذى علت فيه كلة هذه المهة و أصحت ضحم 
وأعظم ا من الخرطوم وقد سيقه اليها المبدي - فيعد أن كانت الارضحقيرة غير 
منتظمة مدت المها الاشجار الوارفة الظلال و 55 الجامع الكير وبدوت الخحليفة 
عبد الله والخليفتين د شريف وعلى واد هلو.أما عبد الله فقد وضع يده على جميع 
الاراذضى الواقعة جنونى النيفيق وآما القسم السهالى فاقتسمه الخليفتان قد شر يف 
وعلى وأد هاو | 
مما ذكر عن المهدى في حيانه أنه صرح ح علنا فى المسجد الكيير يان أم ووماث 
“لة وقئية لان رؤيا البي التتى ظرت له فى احدى الليالى أ أمرته بنقل الخلافة الى 
| شام بعد ااتغاب علىمصر ويبلاد العرب واسكن موته المبكرقد شتت 0 مشار بعه 
وقفى عل اماله وامال أتساعه 
بعد أن تقلت العاصمة الى أم درمان م تنظيمها ومخطيطها وقد بلغ طوها 
السطحى من الشثمال الي الجنوب مايقرب من ستة أميال اتجليزية وقد أصيحت مهاية 
الحد الحنونى مقابل الطرف الغر ني للخرطوم, 
اتجهت الرغبة من بادي- الامر الى السكنىعل «قربة من شاطىء النيل أملا في 


جح لكاتب 


نسهيل الحصول على الماء الكافى فنجم عن تلات الرغبة ازدياد فى ناحية وقلة التاحية 
الآخر ىفل ببق مكان خال واحد فى مسافة ثلاثة أميال عرضاً مع خنو أميال 
ممتدة طولا ا 

أنئت فى بادى. الامر فى تلاك الناحية آلاف من الا كواخ المصنوعة من 
اقش فل يكن ظاهراً ممها سوى المسجد الكبير الذى أحاط به حائط من الطينطو له 
أر بعمائه وستون باردة وعرضه ثلاعائة وحمسون ياردة ولكن ذلك برق فى عينى 
الخليفة فاستماض عنه ببناءمن الطوب الحر وق الذي متبييضه بعد ذلك ععرفة بنائين 
من العرب . و بعد ذلك أقام الخليفة لنفسه ولاخيه وأقربائه بيونا من الطين م حذا 
الامراء حذوم وتبعهم في ذلك أغنياء أم درمان . 

كت فى فصل سابو 


بق وصفالضرع الممدى ولكنيم أذكر ني شامهدت 
سل مغادرني الاخيرة لام درمان -وياع ون المشرة البيضاء أي على الصر يم 0 
بأسمن العودة الى التفصيل فأقول بأن فوق قبة الضريح ثلاث كرات محاسية فارغة 
الواحدة فوق الاخرى وير بط هله الثلابنة 2« موس ف أخرة حل 4 ربسمة ؤين 
الضري . ومن أغرب ما ععته من السودانيين ان الخليفة وضع هذا الرح حول 
الكر ات الثلاث ليعلن استعداده لحار بةالطر.ءة اذا حدث ما#ول دون نحقيق رغناءه 

كان عمل الله قِ 2 من الاحيان فعى ساعات من المهار محقر د داخل دلاك 
اضر بم ) مزار المهدى ( والمعروف ان عرصة الاسامى من دلك هو "لقي الوجى 
الخاص منه ولكن قلت عنايته هذه الزيارات الدينية بعد أن قتل الكثيرين من 
أقرناء المهدي وزعاء أنباعه و نطبيعة الخال كان من العسير بل من المريب أن ينقطم 
عبد الله هذا الامقطاع الفجاني فاضطر الى انتحال المعاذيروتبعا لذلك أوءز اليرجال 
<رسه الخاص ان بديعوا بين ااناس ان اانكدت الحفيق لا نقطاع عد لله عن زبارة 
سمه المهدى هو خوفه من المماء عه رده داخل الضر بم وفك كآن تار ] 0 ترد 
بعضبم على ذلك بأن يستصحب الخليفة معه من يذهب عنه الفزع ولكن عبد الله م 
عجر عن ارق نكن ول أنه من غير الرظوت فيه أو معن الأمور غير المسموحهها 
بقاء أى شخص خلاف الخليفة داخل ضمريح المهدي . 


يل 


هذا ما كان يعتذر به عد الله الى الشعب السوداني فى حين أنه( عبد الله ) 
خالف وصايا سيده المهدى لا بالقول سب بل بالفعل ايضًا 

كان من المتبع فتح جميم الابو الوه الىالذسر يعم نوم التعة لاسماح لاشعب 
بالحج الى ضر بم المدى وعا 1 القاون الدبى كان ىم سس كل رجل من 
أتباع البدي أن بردد صلوات الترحم على جمان المبدى وروحه فق دكان من المدسور 
على المشاهد أن برى الا لاف من الناس متفْقين فى الغرض ومحتلفين فىطريقةتلاوة 
الصلوات والادعة و , ن قصدمم محصورا فى الصلاة للمهدى ولكنه تعداه الى 
طاب الجاية والرحمة مى الله امن بشفاء الشبيد (#) الذى قد رقد فى قبره الاخير 
ولكنى فى المقيقة كثير الريبة في أن الصاوات المذكورة خارجة للترحم فالى أقرر - 
وفى قولى على ما أعتقد كثير من المق ان لم يكن الصد ق كله - أن أغا سالصلوات 
الصادرة من قلوب اولئك المتحمسين الى مقام العرش الالمى تتطلب من الله انقاذ 
الشعب السوداني من ظل وعسف عبد الله المستيد الذى خاف سا كن الضمر يااطيب 
فى نظر السودانيين 

يع بيت الخليفة الرئيسي فى الناحية الجنوبية من الضر يم وعلى اتصال بالمسجد 
الكبير وحيط مبذا البناء الرئسى حائط ضخم ميئي بالطوب الاحمر ومقسمة تواحيه 
الى ميان صغيرة متلاصقة و بطبيعة المال أقرب المياني الى المسجد فى التى يسكنهاهو 
وأفراد ببته المقربون وف ااناحية الشرقية من مسكنه بيوت روجاتهوأماكن الخصيان 
ومخازنه الخاصة . وما يسترعى الانظار في الحبة الشرقية من مسكنه المر 5: بةللسس.جد 
الكبير قيام باب خشى ضخم ( لاتوجد أبواب فى داخل المسجد من النواحيالثلاث 
الاخري) مجتازه الم.مو هم بالوصول الىغر ف اليف الخاصة ومكان الا تقال الرسعي . 

اذا ما رغب انسان فى اجتياز الممر الرئيسى كان عليه أن عر عا يشبه الدهليز 
ومن ثم بسير الى ردهة صغيرة فيها غرفتان لا يوجد على جانب أيمهما ما يمنممنظهور 
الناس للخليمة الذى يستقيل الناس فى هذه اليقعة . بوجد في اللهة المنوبية من غرفة 
الاستقبال باب خاص يفل بين تلك الغرفة وبين غرفة الخدع ولا يسمح لأحد 
باجتيازها سوى الشيان من حرس الليفة 


م دوم 


10/85 د 


أما المسا كن التتى سيقت الاشارة اليها فكونة على شكل قاعات متصلة بين كل 
الخو روان در . وقد عكن الخليفة من انشاء دور تان على سهف ججموعة من 
لاك المسا كن ن ووصع قِ ذلك الدور الى ل المأ رار 6 1 عام قم ١‏ ) مناقد 
اسم ن ااناظر هن ٠‏ احداها من ٠‏ مشأهدة منظر عام واضح لا 5 درهان 

امتازت غرف استقبال الخليفة بالبساطة الكلية والبعد عن الزخرفة وكل ما في 
الغرف من زيئة هو اعمدة العنجريب الممتدة فىكلغرفة وعلىالواحد مها حصيرة من 
أوراق النخيل أما غرف الخليفة فُزخرفة بكل ماستطيع الصو عليهمنزينةوتزويق 
فى السودان . ففي كل الغرف الداخلية أسرة تحاسية وحديدية تعاوها ناموسياث 
( للوقاية من ااناموس الذى بعد نكية السودان وبلاءه ) كا أرت أراضى الغرف 
مفروشة بالسجاجيد وفوق المراتب النظيفة أغطية حريرءة ووسائد موشاة أطرافها 
بالحرير الخالص وفوق الابواب والنوافذ ستائر من الالوان والانسجة ولاريب في 
أن ذلك أقصى مايطيع ايه الخليفة من زخرف وأمبة فى السودان أما الاروقهفمتلئة 
بالخهسر المصضوعة من أوراق سجر الدوم "7 عقاعد العنجر س . فاذأ قارنا ذلاك ما 
كان عليه الخليفة عد الله فى أول سنى حياته الرسية وجدنا أنه شديد اميل الى 
الزخرفة مااستطاع الى ذلك سبيلا 

44 ا ا عن. بدث الليعة و ذا اك ر حاله و لمم ريسن أله و الا ن 5 
ا موجر 1 . ن د أت ابه عا فنقول أنه 2 قَ الناحية الي مشمراقية “هن دلت الما كد 

ونكاد كون هلا الندت مفروشا نا لم راش والاناث المودودة في فى معزل أ أبيه ولا نعالى 
اذا قلنا انه ألم وأ كثر نزوعا الى الثروة من مسكن أبيه . ققد عتار هذا البيت 
عن ديت الخليفة بالنجفات النحاسية المدلاة من سةوف الغرف والتى أحضضرها عمان 
خصصا من الخرطوم . هذا الى أن دلت عاق واقم وسط حد مة كعرة عتك الها 
طهى النيل ويشتغل هأ وميا .نات م١‏ ن الرفيق الاسود وقد ع د غك ع6 أنه فأ رمه 
بعر ص الجديقة قِ أحسن وأجمل ممأ ر لسيدمم عمان 3 كان طْ ول حماته مولما 

بكل ما هو جيل . ومن الْغْر: دب قَْ أ راوائك افيف ١‏ مهم كدوا واححهدوا ف 


فقن ب 


ذلك راضين ارين رغم التعب الذى لاقوه ورتم القوت الذى لم يكن يكنهم 
5 عملهم الشاق 

صرف ا خليفة عبد الله وابنه عممان أغلي أوقامممافالبناء وتجديد للم ما أقاماه 
قبلا وقد بذلا أقصى مأ يستطيعان من جهد فى سبيل البقاء في حيامم.ا على الارض 
متمتعين بأقصى ما تمزع اليه نفساهما من مهجة وسرور 

وقد حذا يعقوب أو الخليغة حذوهما ذل يكن غري] والحالة هذه أن .تدفق 
وميا مئات من العهال ( و أغلمهم من الرقيق ) الى بتي الخليفة وابنه حاملين الحجارة 
والطوب وكل ما يتعلق بالبناء.أما بدت الخليغة على واد هلو فصغير من ناحية وبعيد 
عن معالم الزينة والزخرف من ناحية أخرى . 

كان لعبد الله الى جانب بيت الخلافة الرئيسى - بعض منازل في الناحيتين 
الثهالية والحنوبية من أم درمان ولكن المنازل الاخيرة مبنية بناء بسيطًا عاديا لا 
ثىء من الزخرفة فيه والغرض من بنامها هواستعماطا كا ما كد استراحة له و للمقريين 
اليه عندما رسل بعثات من جنوده الى الجهات الجاورة لام درمان أو عند ما بخر ج 
لاستعراض الجنود القادمين حديثا الى أم درمان ولم يكن يستطيع ( عبد الله ) 
البقاء في فول مرل المنازل المد كورة أ كثر من ,نوم أو يومين في المرة الي 
مخرج فبها 

بني عبد الله خلاف النازل المذكورة مزلا على مقربة من نم-ر النيل مواوراً 
لين اسك مة القدم بعد أن ردم الخنادق التي كانت متام ةالحصن المذ كور . وقد 
كان يذهي الى هذا المعزل عندما شرع السفن البخارية فى مغادرة أم درمان الى 
اأزجاف وغرضه الرايسىمن ذلك الوقوف بنؤسهعلى كفية سيرالسفيئة ومةّدارسرعها 

الى جوار بيت الامانات ( الترسانة ) المكون من بناء ضخم حجري جمعت 
فيه المدافم والبنادق والذخيرة وكل ما مختص بالحرب والى جوارها( فىالبناء 6 
خمس عريات كانت ملاك الحكام السابقين والبعثة الكاثو ليكية وقد عنى عبدالله عنالة 
فاثقة حراسة ذلك البيت فوزع على مسافات قصيرة حراس خصوصيين ( ديديانات ) 
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وأعد لكل واحد كشكا صغيراً وعهمة أوائك هى منم جميع الخارجين عن هيئة 
الميش م ن الدو الى العرسانه 

وجد فى الناحمة الثمالية للمرساة مباشرة بناء لحفظ رايات الامراء المقيمين فى 
53 درمان والى جاني ذلك اليناء محل نصف دارى / يبلغ ارماعه 2 عشر بن 
قدماً وبصعد اليه الصاعدون بسلا مدرجة الحفظ أبواق وطيول الخليفة الحربية . 
فاذا ماسر نا الى التاحية الشرقية قليلا وجدنا مخزن الخراطيش والاساحة الصغيرة 

ذكر نا فى الفصول السايقة شيئًاً عن بيت المال فنقول الا ن انه يقع فى شمال 
أم درمان على مقربة من نبرالنيل وعتازهذا البنا. بضخامته وانقسامهالى أجزاء بارزة 
نكاد تكون أروقة متساوءة الحجوم وفى لاك الاروقة مجمم البضائع الواردة لام 
رما عام النحوذاق ومن مهد ١‏ أناقة ر بيك الال ) بك طون 
المروت وَاختر لهم لجم الرقيق ٠‏ ويقع على مسافة قرسية جو لى بيت المال يناء ٠‏ وأسم لبيع 
الرقيق سين ( شوق اننيد ) وقد أنشأ عيد لله <وار اليناء عن بسّا معاه ( بدت 
المال الحرني ) عد أن م عند الله وسلفه المهدى فى أم ام درمان ع لتقام 
المدريئة وشيءلىالعموم قاعة فوق أرضمستوبة ولكنا تجد ني بعض النواحىهناوهناك 
تاولا صغيرة تعترض ذلك المستوى . أما برءة أم درمانفجموءة طبقات صاب ةهراء 
نكاد تكون حجربة في جموعها وتتخلابا فى أجزاء متفرقة أراض رماية . وممايذ كر 
عن تعسف عبد الله أنه - في سبيل راحته والمتم بما برضي شخصه - أنشأ الطرق 

والشوارع الجديدة وهذا العمل يد فى حد ذاته الا أن الخلينة فى سبيل هذا البناء 

قد هدم بيونا ير 1 , يدفم لاصحاممها الكودي الحظ قرشأ واحداً فدل بذلك 
على أنه برمي من وراء تنظيمه اميد فى ذاته الىمنفعة خاصة عيلدذة النظرالى شوارع 
نظليئة بغض النظر عما يصيب الناس من هدم منازطم دون تعويض . 

علا شأن أم درمان وتقص قدر الخرطوم فى زمن خلافة عبد الله فأصبحت 
الخرطوم عبارة عن أنقاض وخرائب ول يق فنها من المياني الظاهرة سوى المرفأوقد 
ظلت المواصلات بين أم درمان والخرطوم بواسطة الرسائل التلغراية التى أحسن 
استعماطا موظذو إدارة التلغراف فى المكومة السابقة 
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أبفي عبدالله قمما كيرا منااسور الحيط ببيت المال والمؤدي اليه (لم يكل هذا 
البناء فى زمن عبد الله ) وعلى طول هذا البناء امتدت حوانيت لبيع المواد التجارية 
امحتلفة والى جوارهها حوانيت منفصاة وأما كن صغيرة مسدّقلة للحلاقين والنجارين 
والقصايين والخياطين ومن شامههم . هذا الى أن عبد الله عنى بنظام المحتسبين الذين 
كانوا مسو لين عن حفظ النظام في المدينة . وانه لما يفزعنى ان أذ كر المشانق 
وآلاث الاعدام الت ىكانت موزعة فى جميع نواحي أم درمان ققد كانت أ كبرد ليل 
على حالة المدينة وموقف السودانيين من حكومهم 
كان سكان أم درمان موزعين فى مسا كمهم 5 لقبائلهم فكأ نالعرب التابعون 
للقيائل الغربية يسكنون غالبا في الحلات المنوبية أما القسم الشهالى فكان مخصصاً 
لسكان وادى النيل ورم وجود الحتسبين وامحافظين الرسعيين على نظام المدينة كان 
«فروضا على كل قبيلة أن تعين من بين رجالا من يقومون صحفظ الامن وااسلام فى 
القبيلة ذامها على أن يبلغ أو اك عن أى اضطراب أو خلل فالقبيلة الى رجالالمفظ 
المعينين من قيل المكومة 
اذا استثنينا الشوارع المنتظمة التي أنثأها وخططبا الخلينة عبد الله ارضاء 
أراحته وءةاجه 5-6 وجدنا المدينةعيارة عن منحدراتوعطفات مماوءة بقادورات 
وبطبيعة الحال أجد شخمى عاجرا عن وصف الاضرار.الصحية المنبعثة مرا 
تلاك القاذورات الك سهة الرانحة في الاما كن الوبائية ااتى جمعت فمها كل أوسا 
أم درمان . ويكفينى القول بان جِدث الخيول الميتة برمي فى تلاك النو أخي وأن امال 
والمير والماعز نزحم الطرق الضيقة وتملاها بأوساخها وقاذوراتها وكل ما يعمله 
الخليفة هوأن يصدر أوامره قبل أيامأعياد مخصوصة فى كلسنة با كتساحهذه الاوساخ 
وتنظيف الطرق الضيقة فلا يتعدى التنظيف حد القاء الجيف المنئنة فى زواباالحارات 
فاذا ماجاء فصل الشّتاء الممطر حمل الهواء ( المشبع بالروائح الكريبة المنبعئة من 
تلك الاوساخ والحيف ) بعض أحراض وبائية تعمل على قتل المئات من السكان 
نذا كين آ 


حم 


كانت المدافن قبل عهد الخليفة عبدالله قائمة وسط المدينة ولكن ترم الاحياء 
ونذمرثم من الروائح الى أصيب مها السكان من ذلك النظام اضطر عبد الله الى 
انشاء مكان فسيح خاص واعداده لدقن المونى وقد وقم اختياره على الصحراء 
الواقمة شهال مكان استعراض الحنود 

سبل على القازن» أنتتضور انثقار الادر امن :في السوذا عد اعرف الح 
غير القليل عن الروائح الكرمبة وأوساخ المهائم فى جميع واحي أم درمان تقريبا 
إلا أن ذلك الانتشار لا عنعنا من مخصيص. الاءراض الخطيرة السائدة هناك فتقول 
ان الى والاوستطاريا هما شر ما يبلى به سا كنو أم درمان ولا نكاد تنقطم حمى 
التيفوس الوبائية بين 'وشبر ومارس من كل عام 

تكلم الا ن قليلا عن مياه أم درمان هنةو ل ان الا يار فيد و الينابيع ا معدة 
لملم, المياه الصحية انشْئْت قبيل عام ه4١‏ وتلاك العيون الصحية أقيمت ف الناحية 
الثمالية من المسجد السكبير . أما الآ بار الحفورة فى نواحي أم درمان الجنوبية فماؤها 
أجاج في غااب الاوقات . وم فيجموعها مختاف فى العمق بين ثلاثين واسعين قدما 
وقد تم حفرها بواسطة المسجونين نحت رقاءة المراس الغليظى القلوب . وما يذ كر 
فى صدد السسجن والراس أن المرء في أم درمان بسمع كثيراً من المارة قوطم ( لقد 
أخذوا صاحينا الى السعير ) ومعتى اعير عندهم هو السجر:_ الذى يلاق فيه 
المخضوب عليه عذابا شذيداً . ان مجرد لنظ هذه ااكلمة ( السعير )يولدالاضطراب 
والفزع فى نفوس جميع سامعسها . أها السجن فقائم فى الناحية الجنوبية الشرقية من 
أم درمان على مقربة من مهر الذيل وهو مسيج حائط ضخم . ولاسير الى السجن يمر 
الانسان بردهة خارجية فسيحة حرسها هارا وليلا جنود من السودانيين الحيفين 
فاذا ماعير المرء :لك الردهة وصل الى ساحة داخلية مكوبة من غرف طينية صغيرة 
لاقامة المسجونين الملكودى الحظ الذين اعتادوا -- وثم فى ااسلاسل والاصفاد 
الثقيلة - قضاء سحانة اليوم فىظل ذللت البناء وثم في سكون وجمود كاملين لا يتخلابما 
من الاصوات سوى رنين ااسلاسل والاواءراقاسية الصادرة من الحراس الغلاظ 


الهألوب وصرام وتأوهات بعص المسجو نين المضطبدن من حراء اول على 
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أجسامهم من سياط اللد والتأديب والويل كل الويل لمن تعرض اسخط الخايفة 
ومخالفة أمره فامثال أو لثك برسفون فى أثقل الاغلال بعد أن حنم علمهم مراقب 
السجن البقاء في أصغر الخر ف والامتناع عن الاختلاط بباقي المسجونين 

وف الغالب كأنوا يأخذون من الطعام ما يكنى لبقاثهم أحيا. أي أن أمر .راقب 
السجن كان صادراً ببقائهم دائما فى حالة الموع الث_ديد الي لا تعرضهم للموت 
مقابل الكية القليلة الى يتناولونها للغذاء اما المسجونون العادون فلايتناولون مقداراً 
تفلا من الطعام ومن المسموح لهم جلب الطعام من منازلم وقد حدث في كثير من 
الاحيان أن الحراس السلابين المهمين التهموا المزء الا كبر من الطعام الوارد من 
منزل أحد المسجونين قبل إيصاله الى غرفة الملسجون وفي أحيان أخرى كان أو انك 
المسجونون التعساء حرمون من كل ما برد البهم من بيوتهم الخاصة عند حاول الليل 

كان السجانون يقودو نالمسجو نين كقطيع منااتم الى غرفهم الحجرية التى كانت 
خالية من النوافذ خلوا كليا وبالتالي كانت محرومة من الشمس واطواء النق ول يكن 
أوائك السجاون القسأءٌ سمعو ن اقبرفات اوم سلات مرن المسحو 7 فكانوا 
يسوقونهم ليلا الى احرف الحجرية شذر مذر وفى الحقيقة كان أوائك المدكويون 
بساقون الى قبور لا فرق بها وبين قبورالمونى سوى انالنازلين فها أحياء أشقياء 
جور قومهم على ضعيفهم رغم كونهم فى المصاب سواء . وقد. كان الحر اس فى كثير 
من الاحيان بذهبون فى الصباح المبكر الى تلك الغرف السوداء المظامة فيجدون بعض 
المسجونين التعساء قد ماتوا مختنقين لعدم وجود ذرة من الهواء فى غرفهم املق من 
جميع زواحها ولعدم عتعهم بالغذاء الكاق من الناحية الاخرى . واه لمن المفزع 
حت أن بشاهد المرء عشرات من أولئك المولى فى أجسام الاحياء خارجين مر _ 
كيوفهم الى فضاء السجن كل صباح هد إن قضوا ليلتهم منهوي القوى غير قادرين 
على النوم فى ذلك الوسط الحيف المضر بالصحة 

اذا ما يزغ نور الصباح خرجوا هن غرفهم الصغيرة وهم أقرب الى الموت مهم 
الى الحياة -- واس_تظلوا بظل حيطان السجن وقضوا بقية النهار في السعى الى راحة 
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أجساءمم من ألم الليلة السابفة وعمدوا الى | كتساب قوة جديدة إستطيع مها كل 
مسجون مواجهة ما ينتظره فى يومه من أتعاب وآلام 

من المعقول جداً أن كلا من أو لئك الاحياء التعساء كان يفضل الموءتعلى تلك 
الحياة الشاقة المؤلة ولكن الواقم خلاف ذلك قند سبى كل الى اليقاء فى المياة مهما 
قاسى من 2 نك وقد كانت دعواتمم إلى الله محصورة فى أنقاذثم من الشدة الى 
انتابهم ومع 3 السجن كان عزدحها ومعرضا المسجونين للاختناق»وم مع اي نين 
كانوا يلاقون من الضيك أهوالا:ومضائن والأنا مبرحة - مم ذلك ل أسمم مدة 
اقاء- سي في السودان 0" ن المجونين سى الى الانتحار 

وأذ ىو الا ر ن نشار أس نواد الدىقضي بضع سنوات فيذلاك قالسعتر الدوذان 

عرضا للمرض والعسف والاضطباد فقد كان من المتوقم موت هذا الرجل بين آن 

و 5 ولكنه بق على قيد الحياة بواسطة المساعدات الى وصلتاليه بواسطة خادمه 
الاسود الامين الذى أحضره معه منمصر والىحاني تلات المساعدة كانالاوريبون 
المقيمون فى أم درمان يقدمون ما يستطيعون من عون الى هذا المسجون الاوروبي 
لبان 

فضل تشاراس البقاء على قيد المياة ر غم كونه كان راسا حت ت سلاسل قيلة 
حول رقبته وقدميه وحما ك2 عنه أنه رفض فى ليل من الايالياليقاء قغر فة حجردة 
وصفها بأما ١‏ آخر مر حلة مؤدية الى نار الحم » الخوزى على تعنته هذا بالمإل 
سياط |اسودان الموحعة ومع ذلك تحمل آلام 1 بصير مدهش فل يشك للظة 
واحدة حتى اضطر الحلادان الى سؤاله فى دهشة وذهول « ما الأى بدعوك الى 
عدم التذعر وما الذي عنمك عن طلب العفو # » فأجامما تيوفلد مجرأة غرببة 
( وقلب حديد ) نالت احترام وايجاب السجانين ( هذا التذمر وذئك الطلب الذى 
كل ههراو ين الا خوين آما أنافان اذل الى شمن ذلك ) 

بعد أن قضى هذا اليائس ثلاث سنوات فى السجن خفنت السلاسل التى كان 
رسف فمهاتم نقل الى الخرطوم ولمييق من الاغلال الا ما كان حول الساقين . 
وعند ما وصل الى سجن الخرطوم أعر بتكرر وتنقية ملح البارود المعد لعملالبارود 
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وكان ذلك الشكرير ضحت عراقبة واد حامدىن اله وفى ذلك المبن سنت حالته 

كثيراً ا وقد كان عنم مكافأة شير نه صَلُولة ا ه_ذأا العمل فكاءت تلاك المكافأة 
مساعدة له فى الحصول على حاجاته الضرورية لاحياة 

كان معمل نكر بر ملح البارود تجاوراً لبناء الكنيسة التابعة للارسالية الدينية 
فى الخرطوم فساعد ذللك التوفيق زميلنا تشارلس على النجاة مر._ خالاب الضنك 
والتعب حي ث كان مسمم حا له (نيوفئد) بعد الانتها. من عل الخهار الشاق الموْلم ان 
فى لياة فى حدائق كنسة الارسالية . وليس من شك فى أن أفكاره حينئذ 
كانت متجهة الى أسرته فى امجلترا ولارب ف أنه كان فما بينه وين نفسه يلعن 
ذلك اليوم الاسود الذي أغر اه هواه فيه برك مصمر الى السودان حيث وقع في قبضة 
الخليةا عد الله 

كان من العسير جداً على هذا الرجل أن يذوق الموت وياق حتفه درن !نم 
ارتكبه وقد يكون من نوقيق هذا الرجل فى وقت قريب أن يجتمع باصدقائه وأقرباله 
الذين تاقوا الى رؤته حرا طلقا من الاسر المفاع ولئن كان من الدسهر وجود العدد 
الكبير من الاصدقا. ( الأين بريدون مساعدة تشار لس ) في أوريا فان الحقيقة هي 
أن يخاص هذا الاسير البانى + ن بد الخليفة العابي لا بم الا بعو الله :ونه 

ان قلى ايتو حم وايكاد فزق د اول كنا شرعت. ىق كتا نيى.عنا 
يفاسيه المسجونون فى سحن ( سد ) آم درمان ودعم ذلك سأذ كر شا ع نارغل 
اليااس ابن خليل الذى أرسل من مصر ومعه رسائل خاصة الى الخليفة عمد الله 
فها بيان عن عدد اسياء الاسرى الذ.نساو افى واقعة توسى والذين عوملوا معاملة 
عوسئة اليك الخليقة جهنبا كا أنه م جهل قرب الافراج عنهم وقد ورد نى احدى 
الرسائل المذ كورة طلى من أولى الامر الحربيسين فى مصر تسلم سيف ومداليات 
الجنرال غردون لاشيخخ خليل لان أصحاب الشأن فى مصر لم يشكوا فى أن الاشياء 
المذ كورة مو<ودة عند عبد اله 

كان برافق خايلا هذا شخص مصري اسعه بشاره فبعد ان أطلع سكر تير الخليفة 
الخاص على الرسائل وقرأها اعبد الله أمر الاخير بعودة بشاره لمصر دون اجابءة على 

م ابس 


-5م؟ ب 


الرسائل أما خليل البانس ( وهو مصرى المولد ) فقد قيدت بداه ورجلاه بالسلاسل 
الثقيلة بعد أن اتهمه الخليفة بسهمة الحاسوسية 

أسيئت معاملة خليل الىأقصى حدود الاساءة وحرم من الغذاء الكافي فأصبح 

زيل المسم الى حد لم ستطم معه القيام من الا قد بالغ معدذبوه في أهانته حتى 

. 7 0 ّ عماء 3-7 وأخيرا 9 1 3 3 بت 6 في خليل 
مم لل 50 
فتاقاه سرور وهو على ثقة من 9 موته أعظم منقلم له من الامه الممرحة 

تكلم الآن عن بانس آخر اسعه صالم وهو تاجر مهودي من تواس, ققد جاء 
هذا الياس اكلا 3" من أبي حرجه فل يكد يصل الها ( سلا ) حى صدر 
فز الخليئة باعتقاله وبرحيله الى أم درمان حيث ظل معدبا فى السعير (السجن) لابه 
كتابة هذه السطور (عام /881م١)‏ وهو عبارة عن هيكل عظمى لا أمل له فى الحياة 
الا مساعدة زملائه ورجال فرقته الذين اضطروا الىاعتناق الدين الاسلامي للدمكن 
من ايصال كيات قليلة من الطعام الى صالم هذا 

بين المسجونين اثنان من انعرب العبابده اهما حمل رسائل الى الاوربيين فى 
أم درمان فاعتقلا وماتا فى السجن بعد أن هلكا جوعا فليس دعا أرن يضطرب 
الأو ربيون المقيمون في ام درمان ازاءسوء معاملة الخليفةمعوم من ناحية غير مياشرة 
ولكن من حسن الظ اتضح أن الرسائل واردة الى رجل قبطى من أقربائه في مصر 

كان عيد الله كثيرا لميل الى الوشايات وتصديقها وما ترويه في هذا الصدد 
أن عبد أبا كلام شيعم قبيلهَ جمءه الكيرة كان مشهو را بصداقته للخليية عبد له 
ولابيه من قبل ولكن تلاك 'لصداقة لم مجده شيئا عند ما وصل الى أذى الخليعة أن 
عسكراً هذا تكلم بشدة ضد الخالة فى السودان ففى ذلات الحين أعر عبد الله بالقاء 
عسكر فى السجن راسا في الاغلال الثقيلة تأديبا له وزجراً لفيره . ولم يم الام 
عند هذا الحد بل ننى الى الرجاف وحمات زوجت ه « التى كانت مشهورة صجماها 
الرأانع » من بين ذراعي زوجها « اثناء توديعه قبل نفيه » الى دار عبد الله لتكون 


و أخنده من در م4 


سبق فى الفصول السابقة ذ كر الشىء الكثير عن الامير السوداني الشبير ري 


جد 


طومال وهنا تقول انه عندما صدرت أوامر اخليفة باعتقال هذا الامير عومل معاملة 
سيئة جداً ندل على الفلظة القاسية والانتقام الشنيمفقد بنيت لهغرفة من الطينشبمهة 
بالقير وأغلق بامها على من فهها ولم سمح له بشىء من الطعام على الاطلاق وكل ما 
من" نه الخليفة هو مقدار صغير من الماء 2 له من كوة صذيرة في الغرفة الحجرنة وقد 

عكن زي طومال الشجاع من ٠‏ البقاء ثلانة وعشرين ومأ حم أ واسطة الماء الا أن 
الجوع أمبكه لدرجة الموت ومع داك م! شك طومال لحظة واحدة وم يطاب عدوا 
من عيد الله رغم به بقَائه فى ذلك الممر الشنيع . فد كان زي طومال من ناحيته شديد 
الاباء بعيداً عن التذلل ومن الناحية الاخري كان وانها من عبث السى الى هذا 
العفو من رجل اشههر بانتقامه المريع وقساوة قلبه وقد ظل على تلاك ادال الى اليوم 
اداع لسري سا0 هماه الموت الى مقره الاخير ليرتاح من قساوة 
معدبيه فى السجن وانتقام عبد لَه فى الخارج 

فى لخر اليوم الرابع والعشرين عم بعض الحر اس الغلاظ القلوب زفر ا تاللوت 
عر ري طو مال وعندما سكن الصوت ونحفق أواثئك الطغاة من موت الاممم 
اسرعوا لزف البشري الى سيدمم عبد اللّه فأعر الاخير حمل عة الامو( رخ 
طومال ) الي الناحية القربية من أم درمان وهناك دفن على كومة من الخرق البالية 
وظهره مقابل مكة ( دفرل زَي على هذه الصورة برمي الى تحقيره يابعاد وجهه عن 
القبلة ) فان الخليغة عبد الله لم يكتف بتعذيب غريه طومال فى الحياة بل أراد مواصلة 
التعذيب و الانتقام منه فىموته بأبعأده عن مكة ليحرمه من الس وال احةفي العا الثابي. 
كان عبد لله شديد الخطر على اجميع حتى انه م يتأخر عن الششك فى القَامى 

امد الذي بعد أقرب الملتصقين به فقد اهمه خيانته فأمر المراس يالقائه في العرفة 
التى ألوا فمها زى طومال من قبل وبعد ومين من سجن امد هذا دخل الهه فى 
غرفته قاضيان بأمر من الخليفة وهناك سألا زميلها البائس احمد عن المكان الذي 
خبأ فيه أمواله فأجاءهما امد جرأة:< أخبرا سيدكاعبد الله الخلينة أني زهدت الدنيا 
ولااأعر ف 5 حدق الدع ار القضة > 


حايل القاضيان كثيراً على زميلهها السايق وسعيا جهبدهما فى الوصول الى معرفة 


ارات 


المكان الذى وجد فيه ماله وعندما فشلا عادا أدراجهما مطأطأى الرأسين الى الخليفة 
وقد كان ذلك الامر كله قبل مغادرتي أم درمان ببضعة أيام . وقد تأ كدت عقب 
رجوعي اللي مصر أن القاضي امد توفى بعد أيام ي سجنه على الصورة التى توف مها 
كي طومال 

ان المرء يستطيع ملء مجلد كامل بفظائم وقسوة الخليؤهضد المسجو نين في السعحر 
والتهة) والكن من الفيف اتعات القارس» بد ور فظائم وحشية ارتكبت بأمر هذا 
الظالم المستيد الغليظ القلب عيذ الله . 


القص*”فك السأ دخ مكدر 
و صائل النحأة 


كنك أرقن فن :وزان بقان :ال نوات اتخلينة عبن الث والاماق به. الى عرض 
«زدوج الفائدة فقد رغيت فى تعرف طياعه من ناحية ومن تعرف أ-وال السودان 
من الناحية الاخري بطر هه نكاد كن راعية أما الخليئة عد اله نفسه فكان 
بتقريبه اباي يقصد شيئين متقاربين وبرىى الى فائدتين فقد كان على ثقة من ألي 
الموظف المصري الاجنبى الوحيد الم بشؤون السودان إلماما كايا دقيعًا وأني جعت 
البلاد السودانية ودرستها ؤأصبحت على معرفة كاملة بلغة التخاطب الداخليةوسأذ كرو 
الغرض الثاني بعد قليل ٠‏ 

كان عبد الله على جهل فاضح بالشؤون السياسية وقد ذهب به فكره الى أن 
خروجى من السودان خطر داثم عليه هو شخصيا لانى اذا وفقت الى النجاة مُعنى 
ذلك الي أعكن سمرعة مناغرا.الحكومة المصرية أوأى حكومة أجنبية عن السودان 
اللي دخول تلك البلاد واسقاط ننوذ عبد الله وف ذلك الحين أمكن من ابجاد صلة 
متينة ورابطة وثيقة بين الحكومة الحديدة وبي نأفراد وزعماء القبائل الذين يكرهون 
عبد الله أشد ير اهة واذن ينتهى الامر الى انشاء حكومة نظامية في السودان . 

قات انغر ض عبدالله الا ولمن بةانىهوالماعي بشؤو نالسودان أما الغرض الثاني 


هو د 


يرجم الى نزعة نفسية ققد رغب عبد الله فى ارضاء كيريائه باستخدام الرجل الذى 
كان فما مضى حا كم اقلم دارفور باكله وحاك قبيلته فني استخدام الرجل الذىمتم 
نيامضى مبذهالسلطة يعد عظمة لعبد الله فى عيون ااسودانيين خصوصا اذا بق الرجل 
لذكور ( مؤاف الكتاب ) كأسير بين بدي الخليفة ومن المدهش أر: عبد الل 
| يتأخر لهظة واحدة عن الظبور مبذه العظمة الكاذبة فكان بين أن وآخر يقول 
رجال القبائل الغربية « انظروا هذا الرجل الذي كان فيا مضى سيدنا وحاكم 
بيلتنا والذى قاسينا الآ لام تحت حكه الجائرا نظروا اليه اليوم تجدوه خاد مي وسامم 
وامري والملعزم تنفيذ ما أشير به اليه في أأية لحظة . انظروا الى الرجل الذى ا نقمس 
محر الشبوات وكان منقاداً وراء تيار المعاصي تجدوه اليوم لابسا جبته القذرة 
رسائراً حاف القدمين فلا ريب اذن فى أن الله رءوف رحيم » 

كان عبد الله كثير الحذر والخوف منى ولم يعن كثيراً بغيرى من الاسرى 
لاور بيين الذين عاشوا عيشة بسيطة قوامها الاتجار ني المواد امحتلفة فى حى قريب 
بن مهيدان سوق أم درمان حيث بنوا غرفا خاصة لتجارهم ظلوا فسها ون لا تعجر 
سدوثم أى تدخل من الاهالى 

كان الاب اوهر والدر نساجا يعيش هو وأهله مما يكسبه من نسجالقطن وعاش 
لاب روزينولى وبيوروجنتو ( وكلاها من طائَة الارسالية الدينيةاليحية ) بياعين 
ساعات فى الدائرة المر كزية لاسوق وقد عاشت السيدات الاوربيات الى جانب 
وائك الاوربيين حتى نجون معهم وقت 'ندبير ال مرب مع استثناء الاخت تريزه 
بونجو لى 

بق بعد ذلك جوست حويزى أحد الكتاب الاجانب 5 طائقة أخرى من 
يو نائيين والسوريين والمسيحيين والاقباط ويام مجموع أو لثكتهسةوا يعين رجالا 
,نساء تزوجوا ويزوجن من مسيحيين ولدوا فى السودان أو مصريين ومصريات 

نسمى المنطقة الداخلية لاو لفك المسيحيين المسمانية ( تطلق على المتناسلين من 
ير المسامين وجه عام وقد أطلقها اتباع المهدى على كل من لم يدينوا بالاسلام ) وقد 
شتغل اولئك بامورهم وانتخبوا من بيهم أميراً اتتمروا بارشاداته وأوامرهوقد كان 


م 


دلك الرئيس المسيحي مسئولا لدي الخليفة عن كل ماتجرى فى دائرته وعر:._ كل 
شخص غير مس فى أم دزمان واسم الامير الحالى ( فى عام 5ههم١‏ ) تيكولا وهو 
رجل بوناني يطلق عليه السودانيون امما عربيا ممائلا لاسم الخليفة عبد الله ومهما 
يكن الامر فلم كن مسموحا لاى شخص من اواك المسحيين عغادرة أء درمان 
وقد كان مهروضًا عليهم أن يضمن الواحد متهم لكر ومن نتائج ذلك أنه عند ما 
سافر الاب روزينولي صدرتالاوامر بالقاء زميه وضامنه بيبو فى السعير ( السجن ) 
وقد زادت المراقية واشتد الاضطباد على اوائك المنكويين بعد فرار الاب أوهر 
والدر . ققد انشأ الخليفة خصيصا مكانا حصيئأ لحجزهم فيه من الناحيةالشمالية الشرقية 
من المسجد الكير حيث كان مفروضا علمهم أن حضروا الصلوات الخنس بو ميا وقد 
كان الخليذة عبد الله داهية في ذلك الامر فانه أمر بأن يذهب الشخص من أو انك 
( غير المسلمين عامة والاوروبيين بصفة خاصة ) مرة فى اليوم للمسجدوعين للاحصاء 
مر أقبا يقدم بعد نهاية الصلوات امس وميا تقريرا الى عبد الله يتمكن بواسطته من 
معرفة المتغوب واذ ذاك برتاح ضميره لانه يثق من بقاء جميم اولئك الحجوين في 
تأحيهم الجديدة 

كانت مسأ 'كنهم الصغيرة متلاصقة ودمعا لذاك كان من السير حدا اتصال 
الواحد بالآ خر مما خفف عمهم الام الوحشة والاضطباد اما أطفالاوائنك الاشخاص 
وأولادهم الصعار فكاوا مازمين بالبماء فى التكايا السودائية حيث بتعلمون القران 

قل وصفت فما مضي دفي سكنى وما أخخاط به في الحياة السودانية وبق على 
0 أضيف لا تقدم أنه كان مسموحا لى أن انكلم مع قلائل من المرس الخناص 
الذي نكانوا ‏ مثلى ‏ اما حت الرقانة واما ‏ وهذا خلاني طبعا -- كجواسيس 
للخليفة براقبون الاجانب ويكتبون التقارير الوافية عن أقوالهم وحر كامهم لمنرفعوتها 
كل مساء الى دار الذليفة أما دخول المدينة ( ام درمان )فكان غير مسموح به الا 
في النادر هذا الى أني منعت منعا كليا من زيارة المنازل أو زيارة الناس لبيتى الصغير 

ومما أرونه عن ميول الخلية الشخصية أنه كآن مولعا جدا بالساعات الصغهرة 
وساعات الحائط على اختلاف حجومها وقد وضع علي الخليغة - فما وضع منمهمات 


/الارم سل 


مهمة تنظيف الساعات الكييرة واصلاح ثلاث ساعات لاجيب يتناوب حماهاوقد 
عكانة بوانيطة هته اهمع رازة ناعا ى اردق ندع ارقو ينفو أن ضاءة 
من ساعات الحائط فى دار الخليفة محتاج الى الاصلاح 

كان ببت الخليفة عبد الله قائما على مقربة هن ميدان سوق أءدرمانحي كدت 
أتقابل بين حين وآخر مم أفراد مخصوصين كنت أرغب رغبة صادقة فى مقابلتهم . 
والتحدث معهم ٠‏ أما فيا ختص بموقنى مع أرتين باع الساعات فلم أ كن أثق فيه على 
الاطلاق وكل 5 الى التوجه اليهفى أو قات 2تافةهو, بزوعى الى الا اتقاء بالاشخاص 
المعينين و لين اضطررت الى الكلام معهم ذلم يكن ارتين يسمع مايدور يننا مر 
حديث . 

كان أغاس وقتى مقنضيا فى الفسحة الكيرى المواجهة لدار الخلينة حيث يتلل 
القرانو لم يكن مسموحا على الاطلاق كتاءة أ أن شىء لان عق ألت كان برىمن العار 
أن اعمل شيئا أو أتعر جديدا م : ن هو يعرف عله قايلا ولا كثيرا . ورعم قا يذاه 
عبد الله من حذر وريبة كان يضطر الى دعوني لاصطحابه فى المسجد الكير أو فى 
بعض الرحلات الداخلية الخاصة وكانت وظيفتى معه شبيهة بوظيفة مستشار حا ك 
الدولة . وازاء أتعابي عذه كلها لم أ كن من يتناولون مربا من الدولة فكنت تبعا 
اذك على خفض من العيش فكان طمائي عاديا جدبا يشكون غاليا مر._ العصيدة 
والبقولالحقيرة وفي بوم أو يومين من الاسبوع كنت أتناول قطعة صغيرة من اللحم 
بعد شر أعها خصيصا من السوق 

تأ كد عبدالله رغيتي فى الحربة وتطلعى الي الفرار من قد الاسر ورغممايذاته 
لتحويله عن ذلك الف؟ ور أستطم 86 ماقي مخياته من شكوك وريب وف الوقت نهسه 
كان الى ويتملفني تك وهر لى ا مكقتويدن الفسيف وغر كن بعل الزواج من 
بنات أ سريه واجهد في تقدم هدايا كثيرة لى ليحول يينى وبين الغرار بطرق الطيفة 
ولكنى ضر ؤت على الرفض إباء فزاد ذللكتخاوفه وشكوكه ونأ كد اني أتطلم لاول 
فرصة أعكن فيها من مغادرة أم درمان الى الخارج وفى ذلك العمل خطر عظيم عليه 
خاصة وعلل بلاده عامة 


-  ؟مخرااب‎ 


عد سقوط الخرطوم سعى أفراد أسر ني فى أوربا جه دم للوصول الى معرقة 
أخبارى الوثيقة ولكنهم تأ كدوا أن الظبور مهذا المظبر خطر دام على" ازاء عسف 
الخليغة وشكوكه 

م بدخر فون جسار ( قنصل المسا والجر فى القطر المصرى ) جهداً فىاستقصاء 
أخباري وقد وجد هذا الشخص الكبير المقام تعضيداً ظاهراً من جانب الضياط 
اللحقين بالميش المصرى وغيرثم من الموظفين . ومما أذ كوه عن أو انك الاخيرين 
أنهم كانوا الواسطة فى وصول الاخبار الي أفراد أسرني عن طريق حا م 00 
عام مهما ناي شخصيا م أ استطييع إيصاها الى الضباط لاي - كا قلت فى 
الصفحات السابقة .كنت محروما من الاختلاط بأى شخص أجنى والعزاو رمم 
اي موظف ر'عى 

مما تقدم شف القارىء على مقدار فزع الخليفة وسوء ظنه وقد زاد ذلاكالريب 
وصول خطاب من الطرفون روستى ( الذى خلف. اهرفون جسار في القنصلية العساوية 
فى القطر المصرى ) الى الخليفة يطلب منه فيه التصر بح بقبول قسيس يعظ الرعايا 
الوق لايس ف العووة ان وال أن ١‏ كهرها ارق الدليفة وجول وحيده 
ذدى هو ورود خطاب من القنصل العساوى إستعل فيه عن المالة في السودان . 
ومن المدهش أن الخليفة عبد الله اس_تطاع كظم غيظه فطلب منى لاتابة بيان عن 
الموقف الاخير فى أم درمان خاصة والسودان عامة ٠‏ وبطيعة الال لم يبال الخليفة 
مخطاب اطرذون روستى وكل ما عنى به هو امهاتي بالخيانة من ناحية والكذب من 
الناحية الاخرى لاني كنت أخبرته قبلا أن بيع الرعابا الاورو بين فى السودانءن 
الاايطاليين مع استقناء الاب أوهروالدر العمساوى فقد جاء طلب القنصل المساوى 
#طشا ومكذبا لبياني . ومن المق ل أرم منوراء ادعائى أن الاجانب فى أم درمان 
جبعهم غير بمساوبين الا الى شىء واحد هو الخوف مما قد حيق مهم من سوء عبد الله 
في حالة غضيه على شخعى ذند مخيل اليه فى اليوم الذى بريد فيه الاقتصاص منىأن 
بلك جميع الاوربيين لانهائهم الى الجنسية النى أنتمى المها فى حين أني كنت أسى 
جهدى لهم على النجاة 
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ان الخطاب الوارد من الهر روستى ضربة قاضية على جميع تدبيراني ال فج 
مها لصالم اخواني . ومع ذلاك سعيت الياقناع الخليفة بان الغرض من كتاب روستى 
هو صم جميع الاوروبيين المقيمين في السودان نحت الشعار العسوى ولكنى عثا 
حاوات اقناعه فقد عمد الى مواجهتى بعد أن كان مكتوما منقبل ثم امهمنى بالكذب 
الص ريح ومحاوله عه . 

وضع أفراد أسرنيمقداراً من امال حت تنصرف قنصل المسا الجترال ليستعمله 
وذلك بعد التسهيلاتالشديدة التى تفضل مها على كثيرون من الضياط الملحقين 
بالحمدش المصرى مع سعادة الماجور وحت ل مهار الادارة لمر ديه ولا ا فق هنا 
الصدد أن أقول لاقراء باني فى كثير من الاحيان كنت ت استلم مقادير أقل من 
امد كرزةاق الانائل الى هديا الى أو اتلك لقو ولكى كنت مقطر ا إلى تقرغ 
حصولى على المبالغ كاملة ومهما يكن الامر قند كنت شا كرا لمن أرسلوا لى المال 
عقدار شد ل اواضلرة الى بدذى لان الأخيرين ساعدو نا مساعدة كيرى قِ حل 

كنت شديد المطة في صرف المبالغ فقد اجنهدت ف الظبور عظهر الباس 
الذى لا جد ما ينفقه <تى لا تتطرق الريبة الى تفوس العنسنن وحتى لايقف الخليفة 
عل <ميقة اولذك الاعرا ب الذين تمصلوا عساعد: 3 و 2 ا للك اي أسط عدشه 
ودفست ف وذر دل المدورين . 

و اق أصدقاتى المميمون قُْ الهاهرة رول 9 حرمي المليقة عن أى انصال 
بالخار ج - أنه من المستحيل علمهم الغمل على اتقاذى ولذلك فكروا مليافىالطريقة 

اى أعكن ب, ا عند مارت رت ١‏ من الف 1 رادي من عسف عيد ان دفي 4 
59 الغرار قالثرمة المناسمة 05 الرغ من ٠‏ قضاء انى عشر سنة فى 53 
وكخت دعر الاضصط باد : ددهت ب الامل لحظة ا . ن خاطرى فد كنت عل ثقة 


من الفوز بأمنيتى فى المهاية بعد صجري العجيب 
م رمم 
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قصدت السنين و يع انسان حقيق-ة مافى نمسي وما اععزمت تنفيذه ولكنى 
ذت عرضاً عر ض لابراه. عدلان وقد وعدني الاخير وعدا صادقا بانه سبيذل 
أقمى مافى وسمه لا :قاذى 

ولكن من سوء الحظ قد وقم غضي الخليفة على ابرأهم عدلان هذا بعد أيام 
من وعد الشريف فنني من أم درمان وخسرت أنا 00 الننفي صديقاً مخاصا 
وحاميا شجاعا نبيلا . 

عندما مات ابراهم ء_دلان أفضيت بسرى الى شخصين أثق ثقة كلية في 
اكاحينا وقدرسنا ع كد الع و غم كوني غل آنه عد رالافية الها لف 
ناحية والى كر اهيهما الشديدة للخليفة من الناحية الاخرى - من رغيتهما الشديدة 
ف ا من قيضة عيد الله / أو فى فى سعبي و / تصل مفاوضبى مهبما الى نتيجة 
ولم يكن ذلك لقلة وجود المال الكافى لانقاذى واستعاله في هروبى واعا برجم الى 
خوف ذينك الشخصين من افتضاح أمرهها وظبور اسممهما بعد فرارى ويما أمهما 
صاحيا عالدين في السو ان ظ 5" تأ بر تابان فى أن العمل الوحيد الذى 1 الخليقة 
اقتصاصا منهما هو نتهمام حمل زوجة كل منهما الى دار حرم عبد الله م تشريد 
أولاد كل من الرجلين وهذا بلا ريب قصاص فظيم وعقات لآ ماه اللمن...: 

فى الوقت نفسه لم يكن أفراد أسرني سا كتين بل كانوا يددرون كل الوسائل 
الممكنة لانقاذي ودعاهم حمهم اياى الى بذل كل مايستطيعون من عون وتعضيد . 
وبما آمهم كانوا على جهل كلى عا ري فى السودان وعاجزين يرا مطلقا عن مد 
أندى المساعدة من قينا ال ف أم درمان : تكن أمامهم وسيلة سدوى دفم قم مالية 
نستخدم لساب عند قنصل العسا فى مصر وقد كانت تصدر الى الاخير تعلمات 
من وزير خارجية المسا باستعال الاموال المذ كورة على أحسن صورة ممكنة لاتقاذى 
وانه لمن الواجب على أن أذ كر بالثناء البارون هدارفوناجيرج ( سغير العا المفوض 
فى احدى دول اورويا الآآن عام .م١‏ - والذى كان فيا مضى قنصلا للامسا فى 
مصر ) ققد سعى جهده لانقاذي في الؤردة الملائمة وبطبيعة الحال ل يكن من المكة 
التوصل لماعدني بواس_طة أى * شخص تأر امروب خطير ب_تدعى الاستناد الى 
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الوثوق منهم ثقة نامة ولذاك عمد القنصل المُساوى الى اختيار أفراد مؤغنين يسعون 
لى من جاني موظؤ. المكومة فانتدب القنصل هذا الغرض الكواونل شيفر بك 
وبعد مدة عر كيه استعان بالماجور ودزك الذى اظهر في ظروف كثرة عطها 
كيراً ولا ريب في ني مدن يحرني لكل من الماجور ونجت والبارورت هوار 
امختلفة من الملل وسأظل طول حياتى شاحكراً لذينك الرجلين الكبيرين جهودها 
المتواصلة فى سبيل جاح مسعاهما وتسهيل أمر الغرار على شخصى العاجن امام الخلينة 
الشديد السطوة ٠‏ رمع أن اميم فشلوا ىق 0 وبدأ معهم أساعدني ما أدغل 
المهارة ا ال بيذت م 9 لرجلين الفاضلين الاخيرين حى 5 عيك الله ل 
ادر في خلده حوطما أى شك 

2 الايام الاول من سو قير ابر عام ؟القمم ١‏ وصلالى أم درمان منمصرالشيخ 
بكار ابو ربسه ر دس ور قة هال د نمله وقد كأآن هذا الرجل من العرب العيايدة : 
تكد نطأ قدماه أرض السودان حتى احضر امام الخليؤة وهناك قال لمولاه انه فر من 
له مهمته هذه جملة خطابات توصية الى زكي عمان أمير بربر ولم يكد هذا الرجل عر 
فى ساحة المسجد الكبير ويلتق ني حتى و لى في أذتي « انى أندت لمساعدتك 
فاجتهد فى مقابلتى » فأجبته « ان المقابلة تكون غداً بعد صلاة المغرب فى هذا 
المسجد 6 وبعدك النهانة من جواني اختئى عن لارى وعلى الرغم من ونوثي ف النحاة 
وارتياح صمحر ى الى اني تاق توما من داك العش قاني : 58 سد يك الاعان 
ذلك القول الاخير لاني اختبرت أقوال السودانبين والعرب فوجدءهما في غالبيتها 
وعوداً كاذية وأقوالا ليد بر مي لععر ببربر مووف قائلها وفت وقوقه أمانى وله لذلاك 
قضيت اليوم التالى كا أقضي كل يوم عادى فلم أفكر في المقابلة أو نتيجتبا لالى لم 
أ كن آمل تحقيقها وفي حين حدونها لم يكر يذهب بالى الى أن نجاني ستحقق 
بعدهأ ا 
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بعد الانتهاء من صلاة المغرب فى اليوم التالى عر بكار فى طريقه الى الخارج 
بياب المسجد الذى تقابلنا فيه اليومالسابق . فتبعته محذرشديد مدخلنا عا آلى القسمم 
الحجوب عن الانظار من بناء المسجد وعندما غابت عنا عيون الناس وبعدت عن 
مجلسنا ؟ ذان الساءعين سلنى مكار صندوقا من الصفيح يبدو من رانحته انه يحتوى 
على كية من اابن وقد قال لى صاحى العرني « هذا الص_ندوق قاع «زدوج فافتحه 
واقرأ الاوراق الموجودة فى 1 خر القاغ الثاني وس أقابلك هنا غداً فى الباب نفسه » 

الحدية الصندوق نحت عباءني 9 رحعت الىمكانى وكان ورا لِ ان اتناو 
العشاء فى تلك الليلة مع الخليفة فاريجف قلبي عندما معت تلك الدعوة لاني كنت 
أل صندوتا كبير الحجم الى حدما بحيث عكن ظهوره نحت ملابسي يكيغية بارزة 
ومن سوء الئرتيب ألى وضعت أمام الذى كان حدق في طول وقتالعشاء ولكن 
من حسن حفلى- الى جانى ذلك - أن الخليفة كانشديد التعسطوليومه فداركلامه 
حول مواضيم عامة وهذا كلهلا ينم استمرار ريته وعدم بردده فى انزال 'لعقاب 
الصارم ني وقت سنوح الفرصة . الا أبي لم أبر ددفى كل عرة أقابله فيها في اظهار 
ولائى واخلاصي له وبطييعة الحال كررت ذلك فى ليلة المشاء ومر:_ الغريب أني 
استطعت بعد أخذ قطم صغيرة من الاحم وكية من الذرة اللوقة ادعاء المرض 
فأذن لى الخليئة بالانصراف الى حيث أقضى ليلتى كل يوم . فأسرعت الى المتزل 
وهدك أهبات الفيك انق السقير :رفحت المتدرق مدق الوجدت بور 
صغبرة كاتس عليها بالفر نسية الكلمات الا نية : 

2 بكارواد أبو ربديه رحل مخلص امين » الامضاء 

( الكولونيل شيغر ) 

جعلنا ( أنا وأحمد ) نتساءل عما أصاب الرجال المرسلين لاتقاذنا وأغلي مامه 
اليه ظن كل منا هو أن الدراويش قاباومم قتيضوا عللهم بعد أن شكوا فى أمرم 
وارتانوا . ومهما يكن الامر فد وصلنا الى حيث كنا ممتلثين مخاوف وآ لام مبرحة 
وعند مافارقت احمد عند ساحة الاستءراض طليت منه أن مخجرتي ف المساءعمانحدث 
وف الوقت نفسه أ كدت له الى مستعد لحاولة الفرار فى أنة لحظة 
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م يكد يبدو السحر حتى وصلت الى كوخى الذى تركته منذ ساعات قليلة 
وأظن أنه من الخير أن أبرك لاقارىء تصور ش_هورى وحالتى بدلا من السعي الى 
وصفها فهذا الوصف مما لاأستطيعه ومن حسن الاظ الى وصات قيل قدوم أحد 
الضباط ( وامعه عبد الكري ) برسالة من الخليفة بسألني فمها عن سبب تغيى عر: 
صلاة الفجر فأجبته باني كنت عريضا وفى الحق كانت ملامحى كافية لاغراء الضابط 
وقوعي فى قيضة المرض الموجم 

عيثا انتظرت الاخيار من احمد فى ذلات المساء و أعل منه الا بعد ومين عن 
العرب الذين كانوا معينين لانقاذى فقد رأى أولثئك أنه من العسير جدا 0 
من الاسر ومن الجازفة الخطيرة التَقدم لانقاذي ذعمدوا الي الرجوع من حيث انوا 
وعدم الوفاء بوعدم . وإذن عزنا عن تنفيذ خطتنا وقد مدنا الله جداً عظيا ازاء 
منه علينا بالرجوع الى أما كننا دون عراقية أن ودون وقوف الخليفةوجواسيسه على 
سر تَغْيبنا فى ااساعات القلائل المذ كورة ساافا . 

بعد أن رجعت سالما لمكالى فى أم درمان كتدت الى صديقي عر قارينا 
1 م كل ما وقع لي ف يقنطا واستمرا فى تديير وسائل المساعدةوهنا اتجهت أنظارهما 
اللى الاب ب أوهر ولدر الذي - عند ما كان فى مسينا زار أفر اد تر ىق وَاخد مهم 
أقراصا من الاثير تقوى الانسان على احمال السفر الطويل وتطرد النوم عن المرء . 
وقد جه: الاقراص المذ كورة أوتو كارشيارى وبعد اعدادها وصلت لى كاملة آمنة 
وقد وضعت :للك الافراص فى زجاجة صغيرة عكنت من دفمها بعنانه حت الغراب 
في دعة لا بعرقها أذ غير ي 

أصحت واثقًا الثقة كلها في عبد ال حمن واد هرور: الذى أرسلته الى مصر 
رسالة الى اليارون هدر ليعين له ( عبد الرحمن ) الوسائل النى براها نافعة ومثمرة 
في طريق فراري . وقد ب للمرة الثانية اتفاق بين السفارة العساوية في مصر 
وبين هذا التاجر -- وقد تدخل في هذا الاتفاق الماجور ونجت وملحم بك شقير 
ونعوم افندى شقير - عل أن بأد عيدالر حجن ألف جنيه تعطى المكافأة ( ٠٠٠١‏ 
جنيه ) لعيد الرحمن فى حالة واحدة هي وصولى الى القطر المصري -الما وقد سامت 
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السفارة اهاوه هذا الرجل ماثبى جنيه لاعداد الاشياء! الازمةقبلالشر وعفيالفرار. 

فى ذلك الوقت عين الماجوروجت حا كا لسوا كن وقد خشي عدم نمجباح 
عبد ال رحمن فأجري اتفاقا شبيها بالسالف مع رجل عرنى امه الشيخ كرار وكارك 
المتفق عليه معه السعى الى القرار لى عن طريق طوك أو كسلا . 

فى يوم من الايام ساني ناجر في أم درمان ( قدم ذلك التاجر من سوا كن ) 
ورفة 5 علمها مأ 3 9 : 

عر ليم اقيم ]رز الذى سيسلمك بعض ابر الخياطة كدليل على أن 
الذى يكلمك هو الشيخ وتأ كد أنه رجل أمين وشجاع فثق فيه ثقة نامة وتقبل 
أصدق التحيات من ونجت » الامضاء ٌ) أوهر ولدر ) 

عرفت بعد ذلك يقليل من أحد أقرياء عبد الرحمن واد هرون أنالاخيروصل 
الى بربر من مصر وأنه بدأ جر المعدات اللازمة لغراري ولكنه اعيزم -فىسبيل 
ابعاد الريب والشكوك عنى - عدم العودة الي أم درمارن فكان هذا القرار من 
حاننه بي كلا ل 

بدأ اليوم الاول من شهر ينابر عام مكم١‏ بعد أن قضيتسنوات شدةواضطباد 
الى جاني عبد الله المستبد الظالم فهل بمر ذللك العام كامر أسلافه وهل تأمل فى 
خير جديد محصل عليه فى عامنا الحديد م 

على أبة حال كنتفى مسجل ذلك العام شديد الثقة وقد جال يخاطرى هاتف 
ينادينى بقرب الافراج عنى من ذلك الاسر فكان قلى محدثنى بأرن أصدقائى 
امحلصين الكثيرين فى الخارج سيوفقون لامحالة الى اتقاذي وامهم سيكس رو نأغلال 
الاسر ويمكنوتى بفضلبم وكرمهم من مشاهدة أفراد أسربي مرة أخري على الاقل 
قبل موني وأني سأنعم بالعودة الى الوطن ومشاهدة رفاق الصبا وأما بن سروري 
القدم 3 

في ليلة عن يالى النصف الاول من شهر ينابر عام 1445 مر بي فى الشارع 
شخص ل نقم عليه عيناى من قبل وقد أشار لى هذا الرجل اشارةفهمت منهاأنهيقصد 
سيرى حيث يسير فخشيت أن يكون جاسوسا فأظهرت له علامة التذمر والاستياء 
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فأجابني بعد ذلك « الى الرجل الذى يحمل الابر الصغيرة » فلم أ كد اسمع ذلك 
حتى عمنى البشر والسر ور فقدت الرجل الى زاوه مظامة صغيرة مجاورة لكوخي 
وهناك رجوته أن يسرع فى شرم مبمته لى . فيداً بتقدم ثلاث إبر صغيرة وورقة 
صغيرة ثم قال لى بعد ذلك « ان الغرار مستحيل فى الوقت المالى » . وأضاف الى 
ذلك قوله « قد أتيت بعد أن اعيزمت عزما أ كدا ملك مى الى كسلا ولكن 
الفرار الي تلك الناحية أصبح فى الوقت الاي عسيراً بعد انشاء محطات حربية فى 
كل نوز لقاش :و اسوترق :كوو :وض والطظايرة املد سنها معنن اتصالا ماخر 1 
الى كسلا » وزاد على ذلك قوله يان أحد ماله قد مات وأنه خسر كثيراً من ماله 
بالنظر الى كساد الشئون النجاربة واذن ايست لدىه وسائل كافية لاتقاذى فى الوقت 
الخال يتا اذك طاتي ‏ أرق أعطه غطاا الناعون حوفت أبالةاقيه ليه 
( الرجل المذ كور ) مقداراً جديداً من المال وقد وعدي هذا الشخص وعدا أ كيدا 
بأنه سيرجم الي فى بحر شهربن 

أما انا شخصيا فقد وثقت أن الرجل ان بسمح بتعريض حياته لاخطر فسبيل 
اقادى وا آنه خرن بعرامه الا كد على السغر وعدم عكنه من التأخير طلرءت منه 
بالحاح أن يقابلنى فى المسجد الكبير مسا. اليوم التالى . وعند ل اقترقنا فرجعءت الى 
مكاني العادى عند باب الخليفقة . 

أما الورقة التتى سامها الى الرجل, من سوا كن فتحتوى على توصية ومدح فيه 
( الزجل ) من الاب اوهر ولدر وقد أجيت على هذه الورقة اجابة مختصرة شر حت 
فمها كل ما و قم لى وعند ماتةابلنانى الليلة التالية سامت شيخنا هذا خطانى فاسرع 
فى ضمه الى حسه أملا منه أن فيه مأيضدن له الحصول على مقدار جديد من المال 
حسب طلبه . وفى الحق كننتشديد الفزع كثير القنوط وعلي هذه الحالة عدت الي 
معزِلى حيث «ررت خا عحمد ابن م صديق عيدا رهن . وكاعافتز تّالاتفاقات 
أن يسير لي جانى في تلاك الاحظة حيث همس ف اذني « تمن على استعداد » 
وأضاف الى ذلك « اشترينا الججال واحضرنا المرشدين في الطريق والوقت الممد 
انجاتك هو الربم الاخير من القمر فى الشهر القادم . فكن مستعداً » ولم يضف الى 


هب 


ذلك ع . وقد شهمرت هذه المرة شعورا صادقا يانه من الواجب الا بتعاد عرل 
الياس الذى يتخلل الامل في فئرات مختلهة . 

قبل أن ينتهى شبر ينار من عام م١‏ وصل الى أم درمان حسين وأد محمود 
مزوداً بتعلمات وتوصيات اابارون هيدار والماجور ونجت وقد أخبرني هذا الرجل 
العربي الجدد أنه على أهبة الاستعداد +لى على الفرار وقد رجاني حسين هذا أن 
اكت انان العآن ف مدر قتيتة ماعل ( حدق ) وأن مما | كتيه الى 
مصر أحد أشقاء حسين اثناء رحيله للقطر المصري . وعا الي كنت مقيداً باتغاقي 
مع عبد الرحمن اضطررت الى الانتظار للوقوف على مأ يعمله لعله يوقق الى النجاح 
فق حالة فمْل مساعيه (عيد ار حمن) عولت على الاستناد الى حسين ه_ذا . وحتى 
لا أصدم الاخير - بدلا من تدم الشكر له على الاقل -- أخبرنه باني فى الوقت 
الحاي وق صحى غير قادرة على موالاة رخل كه فَأف نأ جياه بعرم العهانى 
في آخر شبر فبرابر . وفي الوقت نمسه أعطيته خطابا لاصدقائي في مصر ذ كرت لهم 
عامة ويدار خاصة بأني عولت على الفرار مع عبد الر-ن متمنيا في سعبي هذاتوفيةا 
تام . وفي حالة فلي - وق- دعوت الله الرحمن أن حول دون هذا الفشل ‏ 
لا أجد غير (<سين) وس_يلة لفرارى . وانى لا أ كم القارىء حقيقة ما دار فى 
نفبى بعد أن كثر عارفو سرى والواقفون على رغيتى ققد خشيت أن ينتضح السر 
عند الخليفة وإذ ذاك تعزلعلى صواعق عسفه وغضبه فاني أ كن أتردد لحظة واحدة 
قِ الثقة بان الامعة فى حاله راسة جر ية وشك سيط فى مسعاى سيقدمنى الى او , 
صنوف الموت عد أن يلقينى فى السعير (السحن) وبطبيعة الحال كان 00 نس 
أى ظرف للفتك فى لانه كان فم بدنه وبين نهسه حادى 3-8 : 

أخيرتي محمد نوم الاحد ١7‏ فبراءر سنة ههم١‏ فى كاماته القليلة أن امال الممدة 
ا ستص_ل ف أأيوم ااتاللي على أن ' اسعريح من أنعمهأ يومين وى أيل ٠١‏ فيرابر 

نحم مشر وعنا الطير وزاد على ذلك أنه في مساء الثلاثاء. ١.‏ فبرار سيشير ل 

أشارة أفهم مها أن كل شىء قد ا نتعىءلى أ<سن صورة وأدركت أنا سنقوم بالرحلة 
الطويلة الشاقة الى محتاج الى صبر طويل وعم ثابت . 
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ت انتظر بأمل وخوف فالامل يدفعنى اليه ما قضيته مر._ أعوام طوال في 
عيش عربر قد ينتعي بعد يومين الى حريه مطلقة وأما الخوف ثما قد يعخرضنا في 
سبنا وعل أنة'جال كنت شبد يد الشوق :الل هساء التلاثا: حت جاه ذللك الل 
والتقيت عحدد على باب المسحد الحكبير حيث همس فى في أذني بسرعة داعيا الى 
الاستعداد للسفر ثم ادترقنا على أن تتقابل الليلة القادمة 

الي أءنرف للقراء ألى قضيت القسم الا كبر من تلك الليلة فى حالة اضطراب 
شديد فكنت بين آن وآخخر أقول « هل يفشل ذلك الندبير كسابقه + » ومازات 
أر دد الهو ل د هل يمحرض سبيلنا حادث غير منظور شغى على كل مالدى من 
آمال ؛ » وازاء ذلك الاضطراب الشكرى لم أستطم النوم لحظة واحدة حتى بدا 
الفجر ثُن شدة التعب اغرقت فى النوم الءميقساعتين أو ثلاث ساعات عنيت بعدها 
أن دن فى نشاط عكننى من الابتداء فى رحلتى الخطيرة 
حان صبح اليوم التالبي الذى كان معدا لعملنا الخطير فبدأت فى تنفيذالمشم وع 
بالحيلة الوحيدة المعقولة وم ادعاء المرض فوقنت لدى باب الخليفة وهناك ظهرت 
عظور الضعيف المر يض وطليت من رئيس ضياط حرس عببساد الله السماح ل بأ لتغيمب 
عن صلاة الفجر فى يومنا هذا بعد أن أخبرت هذا الضابط المذ كور أني تناوات 
مقداراً من الشاى والعر الهندى لتخفيف مابي من ألمعلى أن أبق هادثًا فى معزلي 
ى اليوم التالي . وقد مدت اند لاني نمكنت من الحصول على الاذن بالتغيب عن 
الصلاة وريادة على ذلاك وعد عيد الكر 2 َ نه سيعة_دذر عنى لدى الللمئة فى حاله 
سؤال الاخير عن تغيى ولم أ كن فى شك من أن الخليذة عند ما لا براني فى صلاة 
الفجر سيسأل عنى بطريقة ما كرة بريد بواسطتها الوقوف على حقيةق-ة عملي وااتثبت 
من وجودى فى الممزل الا أنه سيدعى طلى الاستسار عن صحتي بارسال م سٍْ يرانى 
من قيله واذن قالألة خطيرة وعهما يكن الاعر فل تكن اماتى أنة وسيلة خلاف هذه 
للاعتذار عن الامتناع عن صلاة الفجر 
قبل غروب ثعس ذلك اايومجمعت خدىي وبعد أن أقسم أو ائك على الاحتفاظ 
بالسر وعلى عدم ذ كر ما أقوله لمم لاي شخص آخر أخبرنهم أن شقيق الرجل 
م( عدا نكن 


ا _ 


الذى أحضر لي رسائل وتقودا مالية وساعات صغيرة من أقربائي منذ سبسع سنوات 
قد وصل أخيراً وأشماء أخرى حدبدة ويا أنه وصل بدون ع الخليفة ققد اضطررت 
الى عدم افشّاء سر جيئه الاخير <تى لا حوم حوله أنة شمهة بدون وحه حق وعلاوة 
على التكلمات السابقة قات لخدي 5 اععزمت زيارة الرجل المذ كور فى تلاك الايلة 
لاني اعتزمت الافضاء اليه باقوال بذ كرها لاقربائى بهد عودته الى مصر ومقابلة 
قنصل الدْسا فى القطر المصري وللاسراع فى تنفيد الرغية وابتعاد الجل عن عيون 
الرقباء فضلت الافضاء اله عا عندى فى أقرب ساعة ممكنة من الليل.و بطبيعة الحال 
صدق الخدم أقوالي لامهم اعتادوا في السنوات الطويلة التى قضوها معي سماع الاقوال 
والانباء الصادقة منى وعلاوة على ذلك طمع أولئك الخدم فى الحصول على أشياء 
من الطرائف التي أحضرها الرجل معه من الخارج . واذن اضطروا الى الاحتفاظ يا 
'ععوه وعدم اذاعة سمر ذلك الرجل . 

فى سبيل تنفيذ مشروعى الخطير طلبت من خادمي الامين ( امد ) مقاباتى فى 
صباح اليوم التالمي في الطرف الثهالمى من أم درمان على مقرية من ميدان فير على أن 
تون بعتي مم هذا الخادم في الوقت الحدد . وزدت على ذلك ان نصحت له بعدم 
الاضطر اب أو القلق في حالة تأخيرى عن الميعاد لان العمل الذى رغيت في اتجازه 
يقتضى بطبيعة الحال وقتا كبيراً وعلى أبة حال ألمحت عليه ( اجد ) بعدم مغادرة 
مَكان اللقابلة حني أسامه المال الذى اخذه من الرجل العرنى الذى حضر من الخارج 
ولعد أو يستلمه امد وصله الىتمركى واخذ مكافأة على ذلك 

أما الخدم الآخرون فقد شددت علمهم فى الاحتفاظ بالسر والعزام الصمت 
الكلى اثلا يصيينى خطر جسم من جراء افتضاح الامر المكتوم 

أفهمت كلا من خدامي على حدة أنه فىحالة استفسار أحد الضباط عنى من أمهم 
( الخدم ) يكون جواه على الضابط بالي قضيت ليلة شاقة جداً اضطررت ازاءها 
ان مغادرة فراشي ( الموّاف ) ليلا فى صحبة خادمي احمد اسماع نصيحة طبية من 
شخص لا يعرف أحد مقره . ولكن الذى يعرفه جميعنا ( الخدم ) هو ذهابه الى 
شخص خيير بالمرض وم اوصف الادواء الناجعة 
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رغمت بعد كل ذلك التضليل أن أسبك حيلتى وأحسن عثيل روابتى الخيالية 
فافهمت خدى بانى < مضطر لاحصول على مقدار كبير منالمال في صباح اليو ءالتالى 
فلا حاجة بي الى قسم كيير مما معي لذلك أرى أن أحسن وأفضل مكان يفرق فيه 
مامعى هو أيدى 8 الامناء » وحتقتالقول بالفمل فنفحت كلا منهم ببعض 
ريالات وكلما رميت اأيه من تضليلى هو تأجيل الميعاد الذي بذاع فيه خبر فراري 
فقد كنت على ثقة من أن سسر تغببي سيعرف لا محالة سواء أذكر خدىيحقيقة على 
أم ل .يذ كروها ولكني الى جانب ذلك عرفت أن تكم أولئك الخدم سيؤخر 
اننثار الخير إضع ساعات تساعدىى فى الا بتعاد مسافة جديدة عر: ن المكان الذىفررت 
منه . أما خادمي أحمد فكان ينتظرتي في المكان الذىعينته 1 1 بغلتي وأما الخدم 
الذين | كثرتلمم الوعود فعلى اننظار المال الجديد الذى بوزع علمهم بسخاء !! 

ادعيت واختلقت من الاقوال كلمايستطيع العقل التحايل بهعلى أمثال اولك 
الخدم السودانيين ولكني وجدث - الى جانب ما قلته ورتبته -- الحاجة ماسة 
الى حساب تدخل الخليفة واستؤساره عنى فادركت أن الخايفة سيسأل عنى فيلق من 
خدمى اجابة ندعو الى الريبة والشك وحية_ف يأمر الخليفة أحد الخدم للبحث عن 
امد وهذا البحث يستغرق زمنا بطبيعة الحال فاذا ما وصلوا اليه ذك احمد لاخليفة 
حكانة الشخص النتظر قدومه لتسليم ماهو خاص بي ( المؤلف ) وتلاك العملية 
الجديدة تستغرق وقد آخر يعقبه فشل الباحثين وعندئذ لجسب ينقب عنى العسس 
والجنود والضباط بعد أن أ كون فى الواقم اكتسبت الوقت المساعد للفر أر . 

سد أن أدركت ذلك عدت الى افهام خدىي ما ينطقون به عند الخليفة في 
فغرات محدلفة 

بعد أن أد متصلاة العصر عدت الى متزلي لجمعت خدهيهرة أخرى وشددت 
علمهم بالاحتفاظ بالسر الحام > 3 وعدمهم الوعود الكثيرة يما سأقدمه لحم ه ن هدابا 
وأموال وبعد ذلك حرجت هن عثبة البدت الذى سكنته | كثر من عسر سمئين وفبل 
خروجي نوسات الى الله تعالى أن حفظى فى رحني الشاقة وان تحمينى من حيا 


الاسر والعبوديه 


مرو وغايت 


الفصدك || كام بن سكندسر 
فراري 

بعد ثلاث ساعات من غروب الشمس أدينا فريضة صلاة المشاء مع الخليفة فى 
المسجد الكبير و بعد ذلك عاد ( عبدالله ) الى مخدعه في بيته الخاص ثم مرت ساعة 
حدث ذسها أى تدخل م ن أى جائي فيسير الامور سيرها العادى وى مهانة تلك 
الساعة ذهي سيدى ومولاى الخليغة عمدالله الى فراشه و كن انق من ابتعاد 
الخليئة عن حر كأني حى حملت الفروة النظيفة التى تعودت استمماها فى الصلوات 
الخس يوميا نم ارتتديت معطنا صوفيا لوقاني من البرد نم سرت فى طرق امسجد الى 
الناحية الثمالية من أم درمان . ولكنى معت صوتا خفيفا لّشيت وقوف من 
بعوق فراري الا ألى نيشت الصوت بعد ذلك فعرفت أنه صادر من ممد الذى عينته 
الف وف اللسئة وانوظلة ادر او 

عند ذلك الصوت وقفتفوجدت الى جاني محدالمادى. الصامت خاراً معدا 
ركوب نامتطدت الدابة وأسر عت في مسيرى الخطير في ذلك اليل الهم . ومن 
أحموها اد أ ه من دلائل توفيقي فى هروبى الاخير أن الرع الباردة الثمالية اشتدث 
الى حد اضطر معه كل الا دميين الى الابز واء في بيوتهم الصغيرة اتقاء خطر العرودة 


القارصة . 

سرنا في طريقنا ( انا وتحمد ) فلم نصادف من الناس أحداً حتى وصلنا الى 
الطرف الاخير من أم درمان وفي قسم من ذلك الطرف وجدنا بيتا صغيراً مرا 
قائما على زاوية من الطريق الثمالية وهن تلك الدار الصغير 5 خرج رجل عر لى وءن 
ورائه جمل بيد لمارف كداهم عا الزجل على حتى بادرلى بقوله « سيعينك 
ذلك المل فى رحلتك وسارشدك فى الطريق الى مصر» 

قال لى يمد بعد ذلك : « اسم هذا الدليل زكي بلال وسيسير معك أولا الي 
الال المعدة لاجتياز الصحراء بالرا كين فى بقعة خاصة فاسرع تلق النجاة والى 


لوث 


خض أعنى للك سغراً سعيداً واسأل للك من الله الوقاية والامن » ذ ,و رق بضع 
كلات لاجمل دعته ( امل ) الى البروك على الارض فامتطي ( زكي ) صبوته ودعاتى 
الى الجلوس على جزه من السر ج وراءه مباشرة لعدم وجود جملين في تلاك اللحظة 
وبعد ساعة من رحلتنا وصلنا الى بقعة اختيأ فمها بع ض امال نحت الاشجار الصغدرة 
وغل أبةغال اق كل كريغل انتمداد نام وكنك آنا عنتما خادها لأى آم 
يصدر لى من زي مرشدى في تلك السبيل الخطيرة واذن ممعت كلاءه عندما أشار 
على بر وب جمل خاص 

قلت ازق قبل متابعة رحلتنا « هل أعطاك مد الاواء » فاجابى ( رَى ) ْ 
استل شيثا . وأى دواء تعنى + فأجبته بان الدواء الذى أعنيه هو ما يسمونه أقراص 
الاثير التى تمكن المسافر من مطاردة النوم ومنحه قوة على مواصلة السغر الطويل 
الشاق . 

ضحك زك بعد ذلك وقال لى « النوم ! ! النوم لا تفكر في هذا الموضوع فان 
النوم لا يجد الى عينى سبيلا وان الله من فوقنا رحيم قدير بمكننا من مطاردة النوم 
دون الاستعانة بدواء | أسافى » 

م أجد جوابا علي ذلك سوى قولى « لقد أصبت أمها الصديق كيد الصواب 
وانى مشترك مععك في الدعاء الي اللّه مد العون الاعلى © 

واصلنا السير في طريق ثمالية وقد كان من الممكن أن تسرع با الال فى 
طريقنا الا ان أعر بن الا دون ذلك هماش دة ماف الليل من حار كه وبرودة هن 
ناحية وانتشار أعشاب الحلغا وشجر الميموسا فى طريقنا من ااناحية الاخرى . وعلى 
أية حال لم يف بدا جملانا طول الليل وظلانا ندعو الله أن عن عليئا بالسلامة حتى 
أشرق نور الصباح المهيج فوجدنا أننا ( أنا وزكي ) عند أول وادي بشره حيث 
جد المسافر و ادي ممتدا الى ماللا شل عرضه عن بألا ية أميال ٠‏ وتلكالناحية مروعة 
بيذور الدخئة من فصل الشتاء حيث يجد أفراد قبيلة المعليين السا كئون علىشاطى. 
الثيل ريا كافيا م نمطر السماء 

انضم الينا بعد أن غادرئا طرف أم درمان الشرقي قائد آخر صغير السن أع, 


و" ب 


حامد بن حسين واذن وصلت إلى وادي كوه مسكنت هو ضر الصباح من 
مشاهدة زْكي بلال فاذا به شاب صغير السن مسترسل الاحية والى جواره حامد بن 
حسين وهو شاب في مقتبل العمر . عندما وقفت الال الثلاثة صباحا سألت الرجلين 
قائلا « من أية قبيلة أنها * » 

فاجابا متضامنين 2 نحن من جبال جيليف أمها السيدو تكن واثا أن ارادة الله 
وحدها هش الى تساعدنا على ارتياحك اليا 04 

طال الحديث بيئنا يمن الثلائة بعد أن اطمأننت الى ذينك الرفيقين وانتهن 
أكير المرشدين سنا ما لقيه فى مد صمراحة وبساطة ققال لي « الى أى مدى بمدنا 
عن أعدائنا وبعدع من الزمن نصل الى المهة الى يضل فها أعداؤنا عن الوصول 
اليئا . 4 » 

أجبته على الور « سيبحت عنى رجال الخليفة بعد الانتهاء من صلاة الفجر 
ولكن ثقأنهم -يبدأون أولا بالشك فى فرارى م يعقب ذلك البحث عن امال 
ني بركها المنود للبحث عني وكل ذلك بس_تازم وقتا فق أن لدينا ما لا يقل عن 
أر بع عشرة ساعة » 

فرد على حامد قائلا « ليس هذا بالشىء الكثير جداً ولكن اذا ساعدنا ان 
وقوى حمالنا في مسيرها فان لدينا إذ ذاك أملا قويا فى قطم شوط بعيد أمين . »© 

اضطررت عندئذ الى القاء السئال الا بي على حامد«هل لاتعرف قوة حمالنا 
على السير وهل ل مختبرها قبلا 7 6 فوجلات عند ما أجابني قائلا « اى فى الحق 
لا أعرف عن تلك الال الثلانة شيئا لانا اشئريناها على جل فى الوقت الذى #عمنا 
فيه خبر رغبتك فى الفرار ولكن الذى نثق منه هو أن الذى اشترينا مهم المال 
قوم مشبورون بامانتهم من ناحية وعتانة جماطهم من الناحية الاخرى» 

ومهما يكن من شيءفقدتابعنا فرارنا بأسر ع مااستطيم وقد عدون بالججال عدوا 
لا تتصور فى الارض ممرعة لوو ان كتلاك التى ام مهاجهما لنا الامناء على أ نافىالمق أشفْمنا 
على تلاك الحلوقات غير الناطقة لما انتامها من شدة وتعب ومما خقف الامر افيساط 
الارض وسهولة تريسها رغم مأطاها من | كوام وحفر وبعض التلال الحجرية الصغيرة 


ا 06 


ومكننى التصريح دون مبالفة أنا والينا العدو دون وقوف الى ظهر يومنا ذاك حرث 
ناداني مرشدى أ قائلا . « قف حالا !! وانبرك جمالنا فى تلاك اللحظة ولنكن 
سريعين في عملنا هذا ») 

خضعءت للامر فوقفنا وبرت امال . الا أني دهشت حداً وتولانى الفزع 
لوقوف امال فى حين أنى اشاهد الجال وجوادين فى مسافة بعيدة ولمأ كن اشك 
في ان الاعداء قادمون للاتقضاض على" وعلى المرشدين اللزين معى ٠‏ فأءددت 
مسدمى ( من طراز رمنجتون ) المدفاع عن شبى وعمن معى وقت اهجوم وعتيد 
ذلك قلت لمن معى « اذا كنا الآن مكشوفين أمام عيون اعداثنا فلنسر فى متابعة 
امروب بهدوء ونظام لان بروك جمالنا ووقوفنا متجاورين تمايبعث!اشكوك والريب 
الى او لك الجنود الذين يتعقبوننا واذن ذفي أنه طريق ثم سائرون 7 » 

أجابنى حامد بن حسين « انك على حق في كل ماتةولاما الطريقالتى يسيرون 
فها فبى الشهالية الغر بيه » 

تقظنا بعد ذلك من غملتنا وغير نا طريق سير نا لحجعلناها الشمالية الشرقيةو كنا 
مطمثنين كثيراً وواثقين بأناسرنا غير منظورين من اولئك المراقيين . ولكنا 
وزعنا جدآ عند ماشاهر نا على بعد النى مغر تقريبأ أ الحنود التابعين للخليفة مسرعا 
امتطاء جواده ومتجها الى ناحمتنا 

قلت امد بعدذلك 2 اخبرك باحامديانى ساسيرجنيا مم ) . فهل تسغطيع اشَاف 
ذلك الر جل القادمالينا واجابته عما يلقيه من أسئلة؟ وعلى أنة حالقاطلسمنك أن عنعه » 

: تكد يصل حامد الينأ حتى قال (صوت هر تفع 2 ار ََ قصل شخ ا جز بلا 
على جانك فان الرجل الذى كان يتعقبنا صدريق خاص لى اسعه ااشيخ موضال وقد 
كان سائراً فى طريقه الى دثقله لبحضر كيات من اليلح الى أم درمان وقد استفسر 
مني الرجل عن سبب مرافةتى لارجل المصرى الابيض صاحب العيئين الشبمهتين 
بعينى الصمر . » 

عندما انتهي حامد من كلامهاً جبته ( المؤلف )على العغور « ماذا كان جوابك 
علي سؤال ذلك الشيخ * » 


هو د 


فقال حامد بأنه طلب من ذلك الشيخ بصفته صديقا مخلصا له أن حتفظ بالسر 
واعطلاد في سبيل ذلك عشر بن ربالا من عهلة ماريه بربزه نم أردف ذلك بقوله لي 
« تن العرب ميالون كثيراً الى اقتناء المال ف يكد محصل منى ديق على ذلك 
المبلغ حى أقسم لى قسما غليظا بانه لن يعْشى سر نا حال من الا<وال وأنه سيمسك 
اانه ع١ ١١‏ ن الكلام فى حالة التقاء متعقبينا به » أما فى ما مختص برفاق صاحبي الشيخ 
شر: الغياوة بدرجة لا عزون معبا بين الابيض والاسود ولا يعرفون الفْرق بين 
العر ني السوداني والاوربي الابيض ما دام المطلوب عييزهم مقنى الو<وه . هدا الى 
أن الوقوف هم أوائك مكن زى ومكنى (المؤاف) من قطم مسافة بعيدة عن الانظار 

عندما غربت الشمس مجاوز نا تلال هوبيجي ثم نزلنا عن جهالنا للاستراحة فى 
الخلاء وبقينا هناك موا من ساعة ولاك الناحية التي عسكرنا فييا تيعد مسير .يوم 
غرني شاطىء النيل ول نكن في راحتنا الصغيرة نرمي الى اراحة اج امنا بل كنا أولا 
وأخيرا تقصد استرا-ة جمالنا صاحبة الفضل فى حملنا الى حيث تتمتعبالحر براه 
أنه / يكن مدسوراً انا الاستمرار في الفدويفك. أن واليناه احدى وعشرين ساعة 
دون انقطاع منذ غادرنا طرف أم درمان ااشهالى . ولم تأكل طول يومنا وكلمامكنا 
من تعدابة ة أخياتا به هو قليل من .٠‏ الماء لكل م ن الثلاثة العاديين 

فى تلاك الساعةالتى ارمحنا فمها وأرحنا جمالنا كنا شديدى التعب ولكنا على 
رغم من ذلك أكانا بإزة وشبية مفتوحة مقداراً من العيش القغار وكية من البلح . 

بعد أن أكانا قال لى مرشدى حامد « لنقدم الا كل اانا وبعد ذلك نوالى 
السير السريم أما أنت فاظنك فى أشد حالات التعب » 

أحته سرعة « لست فر بشىء من ذلك التعب الذى تعبته لانا في أو رما 
نعد الوقت من ذهي فاذا كنت فى صغرى تعامت دلك الى أزيد عليه ى حالي 
هذه بان الوقت حياة كاملة فلنسرع جداً في عملنا » 

تولانا الجزع عندما رفض كل دن امال الثلاثة تناول شىء من الاكل لانا 
قدرنا فى الحال أن الال لن تستطيع السير وأن المانع لها من الاكل هو شدة 
ما انناها من تعب الاجهاد في العدو وعلى أيه حال عمدنا فى تلك اللحظة بعد أخذ 


همهو 


مشورة حامد الى ابقاد نار قليلة الكية فوق مقدار كبير من الخدب المحروق وصيينا 
على الخشي والنار جزءآ من الراتينج 

بعد الاتنهاء من تلك العملية وضم حامد الخنشب والنار 3 قاعية خقنه 
مستطيلة ومر مها حول امال ذا كرا بعض كامات ل أفهم ممها شيا 

تساءلت عند ند بشىء من الدهشة ماذا تصنم بأحامد فأحابى «اني اش 
عدا أذ كرق قبا وقضاة الخاينة غيد الله قد رقوا جمالنا بما يعرقل سيرنا وينجح 
مقاصد الخليفة وهذا الخوف يدفعني الى استعمال ااترياق العري الذى يد م 
الحاسدين »6 

أما ذلك القول فل جد مكانا في خاطرى بالطبع وكل ما أجبت به عليه هوه الي 
أخثي أن تتكون الال من الفئة الثانية فى السوق وأخثى الى جانب ذلك أن: كو نْ 
فد تعيت ويشيغى أن شرك قسط ص من الراحة لها عسى أن تتقوى وتعهض 
بعد ذلك » 

انتظرنا نصف ساعة فى مكاننا ظنا بأن الجال ستأكل بعد ذلاك و لكخهااءتنعت 
عن تناول أي طعام فخشينا ضياع الوقت وعكن اعدائنا من الوصول الينا فاضطررنا 
الى اعداد جماانا لل ركوب ويالفمل قّنا على ظلهور جماانالمواصلة العدو . أما الجمال 
فامتنعت عن المري وكل مااعحت لنا بهدهو سير عادى جد فَالْمزْمنا مطاوعة الال 
في رغبتها وبقينا فى سيرذا البعطى. هذا حتى وجدنا أنفسنا وقت شروق الشمسعند 
الارض ار تفعة شهال غر لى متمة 

شعر نا عند ند 9ك امال وتضاؤل قومها فولد ذلك فى نفوسنا جزاعامس :مرا 
وأصبح من المؤكد لدينا أن امال ان تستطيع الوصول الى المكان الذىنريد الانتهاء 
اليه . - وهذا المكان هو الواقم على مسير بوم ثيالى برير في طرف الصحراء ‏ 
حيث اقتضي الاتفاق السابق تميير الجبال 

عند ما أقبل الظهر أرحنا جمالنا فى ظل شجرة باسقة واتفقنا على السيرالى ناحية 
جيايف -- الواقعة على مسير مايقرب من بوم فيالطريق الثمااية الغربية - حيث 

طفن 


55 .م بعتت 


أظل متخبئا فى التلال غير المسكونة وغير المطروقة حتى يتمكن عرشداى ري وحامد 
من احضار جمال صالحة لاتمام الرحلة 

عند غروب الشمس كانت امال صالحة لاسير السريع بعد أن ارتاحت قسطا 
وافراً من الزمن فر كينا الجال ذامها ووصلنا في لخر اليوم التالى الييسف جب ل جيليف 
حيث لا سا كن من بني آدم على الاطلاق 

شكر نا له فضله عند ما بلغنا تلاك البقعة ثم نؤلنا عن حمالنا وسقناها أمامنا فى 
ول اق تيبر نا قباعل الأقذام مالر تددن تلا ساءاة واد لا ذه عر 
الصخور المرعبة المنظر 

نتسب «رشداى زَىِ بن بلال وحامد بن <سين الى قبيلة كابس لجل جيليف 
معروف لدمهما حيث ولذا الى جواره فبما اذن على معرفة ثامة ككل ممر في ذلك 
5 رفيقاى فى تلاك البقعة خلم السروج عر. الجمال ووضهها على 
صخرة مجانينا . 

قال لى حامد بن حسين عند مابلغ ثلاثتنا هذه الصخرة « لقد وصلنا الى وطننا 
ولاريب في أن الوطن محمى ابنه الذى يلوذ به فاطمتن أمها الضيف وكن واثقا أنه 
أن يصيبيك أى أذي 500 فى أر ضنا . فاسثر 4 هادنا ولازم تلاك المقعة حيث 
لايشاهدك متعقب أو عراقب خارجى . وها هي على بعد أقل من ماثة مترعين الماء 
الشهيرة المتفجرة بين الصخور فسأذهب المها بالجال لاسقيها منها وسيحضر للك رَكي 
قربة صغيرة مملوءة من ماء تلك العين وفوق ذلك سأخن امال في مكان أمين حيث 
ان يستطيم اللمن ذاته الوصول الينا والى جمالنا واذن فلننتظر هنا حتى انتبى مس 
التفكير فيا سنتيعه بعد ذلك » 

بقيت وحدى ولا أ كم القارى» حقيقة اضطر الى ووجلى فذلاكاافقرالموحش 
وعلى أبة حال استسامت الى المق-ادير ودعوت الله أن ينقذني ففكرت فى السير 
السريم الى الحدود المصرية وأخذت أفكر وتتساوريي الهواجسم نكل ناحيةو بقيت 
على تلك المال ساعتين كاملتين حاء بعد انها مهما صديق زىي بن بلال حاملا قرية 
لملا على كتفه ولم يكد يصل الي فى وحشتي حتى ناداتى قائلا : 


بلاخم د 

د ذق طعم ماء وطنى العزيز تلقه تيا خالصا هنيئا لاشاريين ولتثق أمها الضيف 
العزيز أن وطنى الذى ةلك سلما سيودعك سالما حتى تصل الى الارض الامينة 
حراً ونأ كد أن كل شىء سيجرى فى أحسن صورة بعون الله ولطفه وأن المهابة 
ستبدد جيم ماحاق بك من آلام ومصائب لا في تلاك الرحلة سب بلفي|اسنوات 
الماضية الطوال التى قضيها أسيراً في أم درمان » 

شر بت مقداراً قليلا من الماء فوجدته شبيا جداً مصداقا لقول زك الذي أيجبنى 
منه حيه الشديد أوطنه رع ماهو الوطن فيه من قمر ووحشة على اانازحين اليه 

قات ري 2 اليعلى نقَةُ من الفوز و لك:: ى أخشى التأخير فأَجٍابى على الفور 
«معاهشي» كل * شيء بارادة له وعسي 0 دبعث ث الله لنا الخير في هدا التأخير واذن 
فلننتظر حامد بن <سين صابرين واثقين ف وات 

وصل الينا حامد بعد مرور بضع دقائق على ظهر اليوم المد كور وبعد مجيته 
تناولنا نحن الثلاثة حامد زكي وأنا طعامنا البسيط العادى المكون من المز والعر 
وبيها تتناول طعامنا استصوب زي ركوب جمله والوصول الى الاصدقاء الواقنين 
على سر نجاني على أن تستغرق تلك الرحلة يومين متواليين يتمكن زكي :واسطتهامن 
الحصول على جمال جدد . 

قال لى زي قبل رحيله سا ركب الجمل بشارن لانه أقوى المال الثلاثة وم 
يصب بعد بالكلال الذى مول دون مواصله الر<لة الجديدة . وهانن فى مساء 
السبت فسأواصل رحلتى طول الليل وسحابة يوم الاحد حتى اذا أحيان الله الى 
صباح يوم الاثنين وصلت الى البقعة التى اتفقت مع أصدقاني على الالتقاء فمها. وقد 
اضطر الي البقاء هناك يوما أو يومين فىحالة عدم وجود جمال مستعدة لمواصلة الغرار 
وعلى أنة حال مالم يعقنى مانع قهرى جداً - سأرجم الى مكأى هذا .-- الذي 
انافيه الان - يوم الخيس أو يوم الجمعة على أ كثر تقدير 

أجبت صاحى ري بن بلال قائلا أرى الخير في تأجيل المواعيد المذ كورة 
وتأكد انا في انتظارك هنا لغاية يوم السبت أما اذا وصلت الينا قبل ذلك فلامانع 
وعلينا أن نضاعف الشكر لله في تلك الحال ولكن الثىء الوحيد الذى ترغي دا نما 


يت *# ا 

فى أن تذ كره هو أن مصيرنا بين يديك بعد اذن الله فلا عبل فى شىء على الاطلاق 
وأطلب اليك الى جاني ذلك أن تكون حذراً أشد الحذر في احضار المال نحيث 
تناقي أجودها وأقدرها علي مواصاة السير حتي لا يصيبنا فى المرة الجديدة ما أصابنا 
فى سابقها . 

وضع زى بده في يدى بعد سماع اقوالى وودعنى قائلا « نف فى حظنا الحسن 
تم اعتمد على نيتى المسئة واخلاصى الشديد » 

فاحبته شا , ؟ وقلت له « الله وحده قادر على أن تحميك وبرحعكااينا عاجلا 
٠‏ فى سل وعافية » . وضم رك بعد ند قليلامن القر ى قطعة من القماش ليآ كل 
وقت جوعه أثناء رحلته القصيرة :5 حمل سرج المل على ظهره تم وصف له حامد 
المكان الذى اختبا فيه الجمل بشارن الذى استعان به صاحيئا ز كي فىسيره وقبل 
عدوه شدد علينا فى أن نضلل افكار الناس - اذا وجد أناس فى ذلك القَعْر ‏ 
عنه وما مهي الا دقائق حتي اختنى زكيٍ عن أنظارنا . ثم عمدنا بعد ذلك الي 
ابعاد الاحجار الصغير عن الارض الى قررنا قضاء ليلتنا نا'عين علمها حامد وانا 
وقد وفتنافي عملناهذا وفيقاعظها . » 

بقينا حامد وانا صامتين قغرة طويلة شغل فيها كلمنابا لنظرالىالطبيعة وااتفكير 
فماراق ل أن شّكر فيه وبيما أجول ببصرى ف ذلك القفر الواسم قال لى حامد 
« عندى افتراح أود عرضه عليك ويتلخص ذلك الاقتراح في أن لي قريبا اععه 
ابراهم باشا له النفوذ الكلى على منطقتنا الحبلية هذه بصفته شيخبا وهذا الشيخ 
مزل في سفح التل على مسافة أربع ساعات من مكاننا الذى نفيه الا ن وائن كنا 
الى الا ن محجو بين عن انظار الا دميين من الخير أن نعل شيخنا ابر اهم بوجودنا 
حتى يكون على بيئة وءدلى الينا بما براه ملائما لنا في عزلتنا هذه وسأذ كر له موقننا 
بالضيط بدون ذ كر اسمك وهو مضطر ادبا على الاقل - عالى عليه من حق 
لجعت ان يؤوينى وبجد لى ولك مكانا أميئا وينصح لنا بالمغادرة فى الوقت 
المناسب وذلك فى حالة يمكن دارس الابر ومتعقبه من اقتغاه خطواتنا عند سذح التل 
- وهذا بعيد جداً - فاذ وافةةتعلى رأى فانى اسير اليه فى جنم الايل حتى أراه 
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وأنافى أمن من عيون ١‏ راقيين بعد مقا بلته أرجم اليك قبل صباح اليوم الى © 
لا | كنم القاري. حقيقة ماحالة ي خاطري من سسرور يداخله شى٠‏ من الخوفوعلى 
أنة حال أجبته بالمو افقة قائلا له « ان المشمروع حسن ومحسن بك أن محمل معك 
عشر بن ربالا تقدمها هدية 4 لاحب المعزل ولا أزيدك توصية فى الامتناع عن ذو 
ذلك لاد كاثنا من كان .6 
بركنى حامد عند غروب الشمس فبقيت وحدى هدفا للافكار المتضارية 
والهواجس الحتلفة فتذكرت أفراد أسربي وأصدقائى العددين « فى أوريا ومصر » 
وذكرت بصفة خاصة أصدقائى العرب والسودائيين الذين لم يح لاختلانهم ف الجنسية 
والدين دون اعترافى هم بالشكر الخاص وتقديرى ما قاموا به يسبيل راحتى وان 
والى ان أنسى جهاد اولئك الاصدقاء الذين لم برهصهم رجوعهم بعد تجاني اللرحيث 
يقاضهم أعدا لى ومحاسبوتهم حسابا عسيراً . تذكرت فى عزني القصيرة هذه أعز 
من لى في الدنيا وأقصد مهن وهم شقيقاني وأصدقانى المقربين وكنت أسأل الله فى 
كل لمظة أن عن على بنعمة العودة الي وطنى العزيز وما زات علي حااتى هذه حتى 
غلب علي النوم فالقيت جسمى الضعيف على الارض المثربة ولم أس_تيقظ من نوى 
اللذيذ - رغم خدونة الارضالىعت علمها الا قي لالفجر وبعدقليلمن صحوى 
اعت صوت قدمين ف كدت ان عر شدى حامداً هو القادم وبا لفعل وصل حامد 
وقال لى « تسير الامور في أحسن أحو لها فان نسيى الشيح ابراهم برحب بضيفه 
الذى لا يعرفه ويسأل له الوقالة وعون اللّه فلتتدرع اها الصديق بالصبر لان هذا 
كل ما علكه الآن ولعله خير ما ملك الانسان في محنته » 
جلس امك يق غودتة تمن مز زلالشيخ ابراههم على حجرين ن كبيرين قاعمى اللون 
حيث أصبح من العسير ايجاد فارق في اللون بين بشريه والصخر الذي مله . أما 
غرض حامد الاساميى من جاسته هذه فهو عر اقية الناس بطر يه تيعد أنظارهم عنه 
بق حامد في مكانه هذا وأما أنا للست على الارض الى جواره مستظلا 
بشجرة ممتدة الفروع تصادف وجودها بين الصخور السوداء و يكن لذا حديثق 
تلك الفئرة سوى ماضي وحاضر اليلاد الصحراوية التي ظلاتنا وقد سعى حامدحهده 


ا 

فى شرم حالة وطنه الذى كان بذ كره بالاتجابو بعطف عليه عطف التحلص للارض 
اللي ولد مها 

بعد أن مر وقت الظهر بساعات قلائل سمعت من الخلف وقم أقدام فادرت 
وجهى الى ناحية الصوت فرأيت على بعد مائة وحمسين باردة رجلا يتسلق المتحدر 
اللقابل لكان جاوسنا عاملا على وضم فروة مستطيلة فى بده على حزء مر:_ ذلك 
المنحدر وفى الوقت ننسه شاهدنه وهو يضع عمامته على رأسه وقد أدركت فى المال 
بعد التيقن عن المهة التى كان قادما منها ‏ أنه يقصد الوص_ول الينا من ناحية 
وأنه راثا من الناحية الاخر 5 

كنت في حالة اضطراب فبادربي حامد بقوله « مهما يكن الامر فانالقادم أحد 
أبناء وطنى ققد عت صونه ووقم نظرى على سحنته وعلىأية حال فاني أذض ل التقدم 
اليه والتكم 8 فهل توافق على رأي هذا * » فاجيته « لا رس في ألى معضدك فى 
كل ما تراه ملاعا لنافي تلاك الحال فاسر ع لمقابلته واذا اقتضي الحال تقديم شى. 
من المال لا تتآخر عن ذلك »6 

رك رفيق حامد مقعده الصخرى وسار الى الرجل مخطى سريعة متلاحقة بم 
وصل الى قّة التل واختني عن بصرى ولم عر بعد ذلك بضع دقائق حتى شاهدههما 
كامهما ( حامد والرجل الآ خر ) قادمين الى مكاني بثغرين باسعين وقبل أن يصل 
حامق إل فال بأعل هوه وهو خالة كبر واغتاط: « انا موقان سيدا لطا 
فالرجل واحد من أنسيا بي الاقربين لان والدنه ابنةخالة والدني » 

أقبل الرجل نحوى وقدم بده لاسلام على فاته مغتيطا ثم قال لى عندماجلس 
على الحجر اجاور لمكاني « السلام عليج أمها الصديق ولتنكن واثتا أنك ان تصاب 
بادى من ناحيتى » 

أعطيت هذا الصديق السودانى الجديد كية من البلح وطلبت منه فى رفقوأدب 
أن يدوق هذا الطعام البسيط الذى أعائنا على الموع فى رحاتنا الشاقة م سألته بعد 
ذلك عن اسعه فاجابنى قاثلا « ددعوني الناس على واد فيض وأظن أنه من الوفاءللك 
أن أخبركء الحق » ١‏ 
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أسرعت بعد ذلك في استيضاح الحقيقة فاجابني نتهى الصراحة «لم أ كن 
متجها الى الخير فى تصرف معك وولا الالتقاء بقرربى لكان الشر لاحم بكلامحالة 
وتفصيل ذلك الي غيرت الارضالتى كانت برعي فهاماشيتى فوصلت منذ أيام قلائل 
الى سفح التلال التي براها الآن منحدرة الى الحنوب وبعدذلك انجهت الى الشقوق 
القائمة يبن الصخور عساني أجد ماء وفيراً تيا أشرب منه كا ترتوى منه حهالىو بنية 
ماشيو لآن الماء الذى كان لد ينا قيل ذلك غير كاف أن بعد بعدس ش الاسابيع والشهور 
مع عدد غير قليل مر: الماشية . و ]أ كد أصل الى ناك الشقوق حتى :وشاهدت ١‏ ثار 
خطوات ججهل فتعقيت الار ود متانة كات من البازة اوعدت انار قديرجل 
أبيض مبتدئة من مكان بعيد عن الانظار فتحفقت أن رجلا غريبا دخلتلاك الارض 
واختبأ بين صخورها رغبة فى الفرار دون شعور المراقيين عروره فعدت أدراجى 
مصمما على العودة ليلا ومعى بعض رفاقي لنسبل عليك رحلتك الباقية بالا ققضاض 
عليك واراحتك من الدنيا. وما فمها من تعب ومشقة امد لله الذي حال دون اعام 
عملى الاجرامي حيث أرسل اللي ابن خالتى - حامد الذىأفهمنى الامر كله فيوضح 
الغهار وأ كور الشكر لله له لاني لقيته في الصباح فلو أن ذلك كان ليلا لما عردت حامداً 
ولاتتعى الامر شر انتهاء » 
أنصت حامد لكل ما قاله ان خالته باهمام و سكو نْو بعد الانهاء قال مهام 
) عاخير ذه باعلى واد فيض قعمة صغارة فالصت ! كان والدى مند سنوات طويلة 
وقت أن كنت ت شابا صغعر السن وايام 2 الانراك هذه الخبال - شيخ المنطقة التى 
يحن فسها وكان الحتكون اليه من الرعايا كشيرى العدد . وف ايل من ايالى ذلك 
العهد وصل الى بدت أني رجل هارب طلى منه الامان وقد كان هذا الرحجلمطاردا 
ن جنود المكومة لانه نم باللصوصية والاعتداء عنى حياة بعض التجار فتمكنت 
لمة من أسر زوجاته أما هو فوجد عضداً قويا ونصيراً أمينا حيث أله أبي 
واحتفظ بالسر 
مرت بعد ذلك الحادث سنوات انتقل فى خلاها والدى الى منطقة بربر فتمكن 
بعد دقم المال وتقدم ضهانات متنوعة من اصدار العفو عن هذا الرجل المطارد الذى 
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فاته متهموه أجاد جرعة معينة يحام عقتضي ارتكاما ولم يكتف والدى بذاك 
بل ذهب الى الهات المختصة وقدم نفسه كفالة عن زوجات ذلك الرجل و بذاك 
حصل على أمر ثان باطلاق سراح زوجاته بعد أن قاسين فى السجن الكثير من 
الا لام والاتعاب وبعد كلذلات بسرلي أن أخبرك بان الرجل المدذ كور امعه فيض» 

يما يتابم حامد أقواله قاطعه على واد هوض قائلا « وأضيف الى اقوالك يان 
الزجل المذ كور هو الي الذي ولدني وربالي ( 2 صرت ملاح و<هه واسدّمر فيقوله 
« ولدتى رمن ماخر ومععت هله القصة نا حامد من والدلى العزيزة قيل وتنا 
وازاء ذ كر ثلاث الوالدة الطيبة أطلب هن الله الرحمة لما . وبعد ونا والاني قال لى 
شقيق الاكبر ان خمر ما أعمله فى الحياة هو القيام بالجيل نحو ابن الرجل الذى أدى 
عدار لو الع بو اذق فانا مدين لات بالشكر يا حامد حتى أوفى ما على أني نحو ابيك 
فق ألى حاميك وحاني من معك بغض النظر عما تقومان به من خعر أو شير لاني 
أد 5 شيئا و احداً هو ابي مدين لك باخبيل فاتبعنى <تى ارشدك الى أحسن مكان 
أمين ختى . فيه مم صدبقّك الابيض »© 

رجعنا بعد ذلاك جنوبا الي ناحية التلول مسافة لا تقل عن الني ياردة م انتهينا 
لى بقعة شبمبة بالكهف تتخلابا الواح صخرية حجب من وراءها عن الانظار ولا 
ريس أن البقعة المذكو رة كافية لاختفاء اثنين بالغين من ضخامة الجسم ٠١‏ بلغا . 

اخد على واد فيض سدى الينا تصائحه و تعلياته بعد ذلاك فال « عندما ين 
المساء أحضمرا امتمتكا الى هذا المكان بالرغم من عدم وجود ما يدعو الى الخوف 
فى أية ناحيه مجاورة لان التاول التى امامنا بعيدة عن اقدام الآ دميين الا أن الحذر 
الشديد مدعوكا عنذما يجن الليل أنمختارا بقعة آمنة هادئة مأساء لتققضيا ليلتك علمها 
بعيدين حتى عن رقابة الحن وقد تدعولي أماتى الشدددة 4 الى القول بأن من 
المستحيل أن تكونا واثقين الثقة كلها فى أن بعض الانظار لم بقع عايكا وأن بعض 
الناس ما اععزموا ما كنت معمزما تنفيذه قبلملافاة حامد واعنى بذلك | تنهاز فرصة 
ظلام الليل للانقضاض عليك . » 

بعد أن انتحى على من قوله الصادر عن اخلاص شديد قال « لقد أطلت فى 
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حديش وئضيت وقتا طويلا بعيداً عن مكانى فسأضطر الي العودة لتسقط الاخبار 
واسماع ماقد يدور حو لك من نبأ على أن أعود اليكما غداً فى ساعة من ساعات اليل 
المظلمة وستعرفائنى بصوت خفيف يشبه الصغير ذالىالوداغ حتى ألقاكا فىخير غدا» 

أصغينا الى نصيحة على واد فيض فاخترنا مكانا للنوم وفى خجر اليوم التالى قبل 
شروق الشمس عدذا الى كبفنا ثم صعد حامد بن حسين قبل الظهر الىقة أحد التلول 
مر اقبة الناس وكانعمله هذا شبْمها بالصابط الذى قف في أعلى القلعة لمشاهدة طلائم 
العدو . ظل حامدساعات ني مكانه هذا و 0 أت الى المغارة الا عند ماأحس بالجوع 
الشديد وقد قدر انا ان ينتعي ما معنا من خبر فى ذلك اليوم 8 بق في جرابنا 
سوى مقدار من البلح 

بعد أن غربت الشمس ساعتين معنا صوتا خفيفًا أشبه بالصفير فتأ كدنا أن 
صاحب الصوتهو على واد فيض وقد تحقق ظننا لحسن الاظ حيث وفى صاحينا 
وعده ووصل اليا في الميعاد المضروب من قبل . لم يكن على وفيا فى وعده السب 
بل كرعا ايضا حيث أحضر لنا في عز لتنا هذه كية كبيرة من الابن في قربة من جد 
الال ( اعتاد المرب السو دانيو ن دبغ جاود الغزلان الصغيرةٌ واعدادهااواليلابن) 
والى جانب ذلك .دار من الخمز المصنوع من الذرة 

قال لنا على عند ما وصل ااينا وبعد أن سل علينا « قلت زوجتى إني خارج 
لقابلة ركب المجبسج السائر الى أم درمان ازيارة قبر اهدي ولى الرغبة في اظهار 
شىء من الكرم العربى لاوائك المسافرين فى رحلهم الشاقة وفى الحق لم منعنى عن 
ذو الحقيقة لها إلا خوفي من انتشار الخبر لان إمر أني برثارة » 

ابتسمت فى وجه علي وقلت له « يظهرآن الامر واحد في جميع البلاد فارنف 
الكثيرين من الرجال فى بلادنا الاوربيةيشكون مر الشكوى من تقل الحديث بواسطة 
زوجامهم » فارتاح كل من حامد وعلىي الى قولي هذا وبعد الاننهاء قال علي «جبت 
الوادى الضيق وسرت الى مجالس الكثير بن من العشائر ليلة الاامس وصباح اليوم 
0 أمعم ما حينم فكلا وأشربا عر تاحين مسرورين لالى على ثقة تامة في حظكم 
الحسن »6 
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قبل أ كل الخيز الشبيه بالكمك وشرب اللبن قدمنا الشكر الل اعلى إزاء هديته 
العينة مم طلبت منه بعد ذلك أن برجم الى لقعي د در الرزيب والشكوك في 
تفوس تن انناء ٠‏ عشير نه لعد لغيه الطويل عنهم 5 ارات العامة ارد عنح عليا 
خمسة ربالات قبل رجوعه الى به . 

عند ما استأذن صاحبنا على فى الانصراف قلت له « نود أن نراك دائما أمها 
الخاص الوفى ولكن الخير فى أن ترتاح فى بيك وأن تبتعد عما يثير أى شك لان 
ذهابك وايابك ثيران الرية بين رجال قيلتك وقد ترك خطواتتك أنراً بارزاً 
على الرمال إستطيع نواسطته متعقبونا أن مهتدوا الى “كان اختبائنا هذا ولا نطلب 
مك العو ده ألا فى حالة سماع اخبار غير سارة ددعي هروبنا الى مكان <ديد 
واذن فالوداع من أخ يشكر لاك جزيلا ما قدءته له من ولاء واخلاصٍ © 

سار حامد بن حسين بعد ذلك مع صديقه علي واد فيض بضع دقائق وبعد 
رجوعه قال لي « رفض عل قبول الريالات الّسة ا 8 وأ استطم التغلب عليه 
واقناعه بقبول الهدية البسيطة إلا بعد أن أ كدت له بان رفض الباغ يكدر خاارك 
المؤلف - »ع 

فك أن سافر على الى به وعاد حامد الى الكهف قضينا ( حافك وانا ) فعرة 
صغيرة فى السكلام ثم سر نا الى مكان النوم الحادى. حيث قضينا ليلتنا الى صباح 
اليوم التالي دون أن يعكر صدو النائم قل !و اضطراب » وعد اشراق الشمس 
عدت الى الكيف وسار حامد الى قّة التل لمراقية الناس ا عمل في اليوم السالف . 
وما أذ كره عن ذلك اليوم أنه مر ساكنا دون وقوع أى حادث «زعج ولكنى 
أذكر الى جانب ذلك أنه كان طويلا علينا حتى خيل لنا أن ساعاته أطول مر:_ 
الساعات اليومي العادية . فكانت كل ساعة من ساعاته يوما كاملا حيث ءرت 
الافكار ااتعاقية و أخذت أذ 2 ستى الاسر و<وادث العسف والاضطباد وى 
احق كنرق صيور !ا عدا عل ذلى الضض وميراء امار ت أملم أصبر فل يكن أماني 
ما يعزينى فى تكبتي وما يغررج عنى بليتى سوى اعتقادى الراسخ فى اطف الله وفضله 
وثقتيفىقرب عتمي بحرية دائمة صحيحة فى تلك التى خلقالناس ايتمتعوا مها فيالحياة. 
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قبل انهاء كية المأء التى فى قريتنا ذهب حامد الى الدقوق القائمة بين 
الصخور المجاورة لملا القربة وفى الوقت نفسه فكر في احضار الماء للجملين الاد.ن 
ألمكهما التعس من قبل والاكل الردى. الآآن لامهما ل مجدا من الطعام سوى أوراق 
الاشجار والاجمات.قال لي حامد قبل ذهابه للشقؤق « سأرجع بعد اربع ساعات 
تقريا فالتزم السكون والحدوء فى كنك واذا ظهر في مدة غياني القصيرة أى مخلوق 
آدي ‏ واسأل الله ألا يظهر في تلاك الفترة أحد ‏ فاخبره أن حامد واد شيخ حسين 
قادم بعد قليل من الزمن لان الشخص الذي يظهر سيكون من أبناء وطني بلا جدال 
فان الشخص الغريب خشى الجبىء الى ناحيتنا وعهما يكن الامر فلا مخض مم 
الشخص الذى يظبر لك ف الحدمث وأول ما أحذرك منه هو سفك الذماء فلا 
ترق دم أحد مهما ارتبت فيه وانتظر حتى أعود اليك »6 

أجبته على الغور « سأنفذ نصيحتك مهما دكن الحال وعلى أىحال فأناوائقانك 
ستجدلى في هدوء وأمن عند ما برجع لي 6 

نقد أن غاب حامد عنى بضع ساعات عاد وقربته مملوءة بالماء م قال لي « لقد 
سرني وجود انال ني حالة أحسن بكثير من الحالة التى كانت عللها وقت وصولنا 
الى ناحيتنا وعلى الاقل فى فى راحة كافية » وبعد ذلك أظهر لي اه فى جوع شديد 
ول يكم حاله حيث قال لي « اءطني كية من البلح لانيجوعان وسأضطر الى العودة 

لقمة الل هر اقية الناس »6 

2 ماتبق من بومنأ فىهدوء وأمن ولكنه كان بطيئًا ا ُو منا السابقوءند 
ما جِن 52 كلمنا شخصه الىمكان النوم وبعدأن حادثنا بصوتخاف تجداً 
بعد أندعونا اللهأن ببق لنا نعمة الصبر نام كلمنا مل جفنيه حتى صباح اليوم التالي: 

ذهي حامد صباح الخيس الى مكان المراقبة المعروف وقبيل الظهر شاعدته نازلا 
بسرعة من قة التل فأسرعت الى تجهيز بندقيتى. 

قبل وصوله الي سألته عن الخير فأجابنى « الي أشاهد رجلا متجبا بسسرعة الى 
مكاننا الاول الذى كنا فيه قبل مجر ء عليو اد فيض فلا بد أنيكون هناكثىء مهم 
فانتظر فى مكانك لانى سأذهب للاقاة ذلك الرجل على أن أرجع اليك بعد ذلك» 


ا 
جلست في مكاني وانتظرت مدة خيل الي رغم قصرها ‏ أنها الابد الطويل 


9 رفعت نصرى حدر قادأ في أشاه_د رحلين هن مسافة بعردة قاصدبن مكاني . 
وقد يكنات عيناى عن تعربر أن القادمين ها حامد بن حسين وز بن يلال 8 
خرجت من مخاراني وحينذاك أسرع ز كي قائلا بأعلى صوته «السلام علي بأسيد ى 
فابمبج بالا لانك مملسممعم ما رضصيك ويسرك » وبعد أن 58 عل دا يمد قال 
2 حصرت ودعى هلان حديدان كاملا العوة وقد ايا ف مكان أمين جاور 
لمقءتنا هذه وسأرجع الآان لادضارها 04 

عض ساعة حى اخدر ر قٍِ الجن . فقَأت له بسرور كلى و انك سر شع 
جداً فى عملاك العظم وأخيرنى قصتك مند غادرتنا » 

8 2 ' 

أجابنى زى « غادرتك مساء السبث الفاثت فركبت لى طول الليل وسحابة 
اليوم التالي 5 الاحد ‏ وقد كان حلى بشارن موققا فى سهره السسرربع رغم وعوره 
الارض وفي صباح الاثنين وصات الى أصدقائي وفي الحال عنى” أو لئك الاصحاب 
باحضار الجلين الاذين تراهها الا ن ولبعد المسافة لم نتمكن من الحصول على الملين 
قبل صباح الثلاثا. فغادرت المكان وقت ااظهر وسرت سيراً بطيئاً فى عودني حتى 
يا 5 اجلين و اكد أن استطيع الآن مأشره رحاتا 9 وقد سهوتث أن أخيرك 
لاعطاء ااتعلمات ترجال مخصوصين للام_تعداد وقت الطلب وقد أخير مهم يانا قد 
نصل المهم مساء الجمعة أو بعد غروب ااشمس يوم السبث على أقمى تقدر) 

سألت زي نْ بلال بعك ذلك 0 هل أحضرت موك خيذا + قانا إيا علك 
من الطعام سوى كية من البلح » فأجابني « اني شديد الاسف لنسيان ذلك الامر 
الحيو ى وقد رجم ذلك الى تحلتى الديدة » فهونت عليه الاءر عند ما شاهدته 
مطاطى ء ارأس وفلت :2 يد أهمية لمر ليانا أستطيع امام رحاتا الفصيرة هلله 
حتى دون الاستعانة بشيء من البلح » 

قال حامد از كي « أسمر ج الجمل الخفيف اللون ثم اذهب مع عدا واخينا 
الى الصخرة العميقة واسق المال ما. م انتظرنى هناك وأما أنا ف حمل ااسر ج على 
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ظهرى وأسير وراء جملى الذى يستطيع بعد راحته أن يقطم المسافة القصمرة الباقية 
لعَانهُ تلاك الصحرة ولك أرى من الخير ألا تذهب مباشرة الى عمن الماء بل 
عليك ان محختنى فى يقعة مجاورة حتى تصل اليها فن المخاطرة أن تسحر مباشرة الى 
مكان الماء لانا اسنا موقنين بان المكان غير مطروق بأقدام الزعاة فنى الارض 
جمال كثيرة محتاج الى الماء ) 

مسرت مع ر كي وف بدى قيادة أحد الجلين قاص_داً معه (زي ) الصحرة الي 
تنبسق منها المياه ثم اختبأت فى مكان أرشدنى اليه رفيق . 

فيل غر وب الشمس ساعتةين حضر حامد ورك ثلائة حمال ارتوت قبل 
حضورها وحمل كل من الصديقين قرية مملوءة بالماء وحال وصوهها ركيثلاثتنا ا لجال 
الثلائة وسرنا فى طربق شرقنة ثمالية معرجين الى الناحية الشرقية محترقين التلال 
الى كانت فيا معى وعرة دآ وعسعرا ساقها و يكد برخي اليل سدوله حتى 
وصلنا الى المستوى الفسيح بعيدين عن أنظار الناس . واصلنا رحلتنا طول الايل 
بدون وقوف وكان سيرنا على امال بطيما شبمها بالسير ااعادي وعندمابدانورالفجر 
بشرنا حامد بأنا قطعنا ما شرب من نصف المسافة فى طريقنا الوعرة وفى رحلتنا 
الخطيرة . 

أضاف حامد الى ذلك « انا اليوم في أخطر وأدق أيام رحلتنا لانا أصبحنا 
مجاورين اشاطيء النيل وسنضطر الى اجتياز مراع تابعة لقبائل المهر فنسأل الله 
اللطيف بعباده أن يصل بنا الى غرضنا دون وقوع عيون المراقبين علينا » 

فى طول رحلتنا هذه ل يتغير منظر البلاد الخلوية الصحراوية الا فى القليل 
النادر الذي نجد فيه بقاعا من الاعشاب يتخللها بعض أ كات الميموسا . أماالارض 
في غالبيتها فرملية تنتشر الاحجار فى بعض نواحمها 

سرنا فى رحلتنا الاخيرة دون وقوف فى الطريق ولم يكن لدينا منالطعام سوى 
المر الذى أ كلناه على ظبور جمالنا وعند ما بلغت الشمس سعث الرأس شاهدنا 
قطيعا من الغم يقوده بعض الرعاة فاضطررنا الى تحويل خط سيرنا حتي لا برونا 


مك 


وعند ما شعر نا امهم شاهدونا أسرع زى بن بلال مله الهم ليلتقط الانياءوبمءد 
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أن قابلهم رجم النا فطمأننا بأمهم لابعرفون شيا عنا وعن هروبنا من أم درمان . 
تابعنا السير فشاهدنا ا ثار خطوات جمال وماشية وحمير كُّشينا وقوعنا في قبضة 
المتعقبين ولكنا حمدذا اللّه لان الناس لم يظهروا في دلاك الوقتوبعدقليل من رحلتنا 
وصانا الى جزء منبسط فسيح من الارض عرة أخرى 

قال لى حامد « هل تشاهد اليقعة الرمادية الاون القائمة على مثات من الياردات 
أمام خط سيرنا # تلاك طريق القوافل من برر الى وادي مير ودار شيفية فاذا ما 
جعزنا تلاك البقعة بعيدين عن الانظار فلهس بعد ذلك ما ينا لا نكل ما بين تلاك 
القعة والنهر عبارة عن أرض حجرية لا أثر للاقدام فنها ولا شىء من النبات أو 
الاعشاب بين جباتها واذن فى بعيدة عن أقدام الآ دميين . وعلى أية حال مر:_ 
الواجب عليك أن تنصت لكل تعلماني من الان وأوها سير امال ببطء حتى اذا 
ما قطعث جماانا حسمائة خطوة أو تزيد وصلنا الى مكان الائر وبعدئذ تتحول فى 
الطريق المؤدية الى برير ساءئربن بضع دقائق . م نير سيرنا عرة أخرى الى اللهة 
الشسرقية . 6 

بعك ان انتئي حامد من ذلك القول سكت سكو ت الموافقة م قال لى «هل رى 
تلاك الرابية الصخرية الواقعة على بعد ثلاثة أميال تقريبا + هناك سنجد مكانا أمينا 
هو الو<يد الذى استطيسع عنده تضليل متعقبينا حيث لا يشفون:ل على أى ان 
لا قدامتا » 

أصغينا الى تعاليم وأوامر حامد فاجئزنا طريق القوافل ااتى لا يجتازها الناس 
الا فى القليل وأ كير امتياز لما اختفاء آ ثار العاارين . وعلى أية حال تقابلنا في 
المكان المعين 

ابتسم حاءد فى النهاية وقال لى « حث الخال على المسير ولا تستفن عن أقصى 
مساعدة ممكنة من تلاك اال الاميزة لاناالا ن فى شددد الماجة الىخدمتها.ومها 
يكن الامر فقد انتهيكل شىء على خعر ووفقنا الله توفيقا عظها » 

منذ غادرنا أم 90 أشاهد ابتسامة واحدة في وجه امد قبل هذ هالاخيرة 
فأدركت ف الحال أنا تجونا من الخطر عحاذاتنا شاطى. المهر 
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واصلنا السير وكل منا يضرب جمله الشديد التعب بدون رحمة حتى تركنا 
صفا من التلال الى عيننا ووصلنا الي قرابة . | 

أما قرابة فل اشازة عن جد رهلى التربة مغطاة أرضه يحجارة سوداء نتاف 
في حجومها من القطعة المائلة لقيضة الرجل الى القطمة المائلة لرأسه ومما عتاز به تلاك 
الحجارة فى الارض المذ كورة أمها قائمة فى صفوف منتظمة مخيل ان إشاهدها 
أن أفر ادا عنوا رصفها على ذلك النسقٌ البديع والى جات الحجارة توجد صخور 
فردية يبتعد كل معها عن الاآخر مسافة نكاد كو ن واحدة ى جع الصخور . ولا 
شك فى أن الجال تعجر عن السعر بسرعة في مثل ذلك الخط المجرى الصخرى 
ودلك مما بساعدنا فى خطتنا ومما نعده توفيةا جد بدا نا بعثه الله اقسويل جاتنا . 

قبل أن تغرب ااشمس ظهر لنا من بعيد ذلك النيل السعيد عياهه العذبة فكان 
موقعه بين الاراضي التجاورة شبمها بالخط الفضي اللامع وسط البقمة المعدنية بما فمها 
من ألوان قائمة وخضمراء ورملية . 

تدرحنا هن أعل النجد فى طريق ملتوية 2 بدها وعورة ظلام الايل وما زلنا 
فى سيرنا البطيءءلى الجال حي وصلنا الى واد ألم بين تلال حجرية . وبعد وصوانا 
وقفنا لاراحة جمالنا انبي أتزلنا السسر ج عنها وكنا راغبين فى السير على الاقدام ما 
يقرب من ساعتين حتى نصل الى شاطيء العهر . 

جلس حامد وز كي على الارض بعد انزال ااسروج عن امال ااثلاثة وأخذا 
في عملية أ كل البلح بذمة وأمانة وبينها هما يأ كلان قالا لي مهأ «قربنا الى الغابة التى 
سعينا المها منذ فكرنا فى الهروب فانتظر هنا مم الال الثلانة لانا( حامد وزكي ) 
سنذهب الى بقعة مجاورة للمهر نعرفها جيداً وفى تلك البقعة ستلتق باصدقائك الذين 
يحبار الك نتية وزلة التعاة: ترك ااهدشفان رقت وعدي مابلة ف اللكددل 
وقد مرت أمام مخيلتى يتلاك الاثنا. صور أفراد أسمرني وصورة مجسءة اوطى العزيز 
وفك أن تعبت من التفكير انطرحت حسمي المنهوك القوى على الارض قزمت ولم 
استيقظ الا قبل نصف اليل فل أجد أحداً من الصديقين ( حامد وزكي ) فداخلتتى 
الوساوس ونأ كدت أن عدم حضورحما سيحول دون عبوري النهر في الفرصة 
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الملائمة ليلا . وعل, أي حال صبرت حتى معت قل الفجر بساعتين وقم أقدام 
فتبينت القادم فعرفت أنه حامد . 

سألت حامداً عن الاخبار فى حالة فزع وقلق فأجابني بما جلب لى اليأس قائلا 
« لاثىء مطلقا فانالم نتمكن من العثور على أصدقالك ف المكان المعين فرجعت 
الك لازنك لا ستطيع المقاء ها عفر دء يعد رو 4 الفعجر للانك شر 3-0 خآ ري 
فا 3 الآ دميين فلدس بدعاأ أن تفع عليك أنظار الرقماء . ولدلاك عَذت تعد ان 
ركد صديق زىي للمبحث عن أصدقائك الحدد الذءن سدس هأون لكههمتك الجدبدة 
النيلية فاحل القربة المائية وجراب المح على كتفك لالى من التعب بمكان لاأستطيع 
معه هل شىء أ كثر من حسمى الذى هله قدماى واعلم أنه م علينا ا جوع الى 
قر اه حيث نظل هئاء الي انتصاف المهار محته.أ بون الاحجار والصحور 

أصغيت الى أو اعر حامد ونفذمها فوصات الى النجد بعد مسير ساعة مع حامد 
وبعد أن سرنا مسافة أخرى في الظلام وقف حامد خْأة وقال لى « قب هنا واصنم 
حاقة من الاحجار ؟: لماك 7١‏ بي يصنعها رعاة الجال ف الشتاء لوقاية أنفسهم من العرد 
الشديد وبعد الاننهاء من ف تلاك الحلقة م فى جوانها الداخلية واني مسرور 
للازك ممين 2 صنعبأ لان حت أنك نكاد تكون عربيأ سك بك واحد منأ من عر 
السودان وأكد أني سأحضر اليك في المساء لارى المال انتى أنت عللها وأما الآان 
فسأرجم الى امال ٠‏ قلا مخف ولا ترتب و فى أي شخص قل راك د رحجال 
37 الى أنتفهها يعرقو ا عى يا فادأ سألنى أحدم أي سوال أحته بالني حصرتث 
من سشيفية لشاهدة بعص المممين ه:_ا ٠.‏ ومن <سن حفلى وحو 2 هص أقار لين كَّ 
ف هذه الناحية « 

رجم حامد الى الجال وبقيت أنا وحدى فى بقعة منعزلة محيفة النظر 

أفت الدائرة الحجررية وكانارتفاعها نصفمتر ولم أجعل فى الداخل مكانا لغير 
جسمى وقربتى وبندقيتي قم يكد يثتد وضح المهار حتى ا نسحيت الى مغارلى 
الصغيرة وحفرت في أرضها الرملية بقعة عميقة بمكنتفهامر._ القاء ظبري ومد 
جسمي بحيث ل برني أحد وفي ذلك الوقت تدفقت الي رأمي ذكريات الماضى وأمال 


د 


المستقبل وفكرت بصفة خاصة في الماضى القريب حيث غضب الخليفة عبدالله و نقمته 
الشديدة علي بعد هرون و يخنف عتى الع فى ذلك التصور سوي عرور صور 
أحبائي وأقربائى عمخيلتى فى الوقت نفسه . وما زلت أعلل النفس بالا مال والاماني 
رم اشتداد العقيات وخطورة الموقف ولكنى بعد ذلك وعدت فساءلت نفسى عن 
التغيير الذى حدا بي الىءظهر الخوف الحديد وعن الداعىالىعدم عسكى عيدأ الصير 
ومهما يكن الامر فانيكنت فى أشد أوقات الخطر بعيداً عن الاستسلام الكلى 
للقنوط 5 كنت منذ غادرت أم درمان واثقا في حظر لى الحسن وتوفيق اللّه إباي الا 
أن ذلك 1 عنع شعورى اليوم دور خاصا بالخوف وقد برجم ذلك الى الشبه القائم 
بين ار الصغيرة هذه وبين القمر الذى قد يضمنى فالقريس العاجل .أعودفاقول 
ان القير مصير كل حى ات الناس يالغين من أعمار ثم ما بلغوا سيصلون الى ااميور 
الي ضمت أباءهم وأجدادمم من قبل . فسواء أطال عمر الانسان أم قصر فانه لن 
يصل فى النهاءة الى غير تلك الحغرة الضيقة واذن سأموت كا مات الناس وعوةون 
ولكن الصعو 35 شيء واحد اذا مت هنا وذلك مونى منبوذاً مهجوراً غير مودع 
أعزائي واقربائى فيا سا كنالسماء ومسير الفلاك الدوار لا تتخلعنى وكن رحما بعيدكء 
قِ ذلك القغر الموحش . قارح , اللهم عيدك الاثم ولا تعافيبى عل دنونى ققد طليت 
الغفران من جلالك وأنت ت الواسم الغفران . اللهم ارحهنى ! والطف بي واسمح لى 
عشاهدة أصدقائي وأعزائى والرجوع الى وطنى المزيز مرة أخرى قبل مونى ! » 

د نتاسف الماضي وذ كرت آمال المستقيل العزمت الصمت مرة أخرىوف 
نهاية الامر فكرت فى الامر - على الرغم من تأخير صاحبي ‏ فانتهيت. الى أن 
الذى انقذبي في بداية رحلة النجاة قادر على ا.قاذى في الختام 

مرت بمخْيلتى الا مال فذ كرت أني سأعير الخهر هذه الليلة ثم أجتاز الطريق 
وأصلالى الصحراء غداً وفى مدى يومين أو ثلاثة سأجتاز كل خطر وأصبحف أمن 
كلى حي يث استطيع الاسرا اع : علاقاة من عمف السئين الطوال ان حفلى مهم فى خير 

داه انبيك هن :ذلك: اللمكين انميت عرة أخررى اقيافة علوءة بالئقة 
والآامل من عطكت أن وعونه 9 ية معطني الصغير ولففت به وجعىي حتى أفي 

1 


جم 


نفسي ون بغرارة الخسين ومن انار لمر أقيين 1 َ قبت منتظراً ما يقدره لى ري 
وأناعل ثتة ثائة فى اكير مد غزور الظاير: رقن نت صروتا شنا قر فهك راسئ 
ونظرت من خلال الاحجار المترامية فصدق ظني حيث عرفت أن القادم هو حامد 
الذي أقبل إلى بابتسامة الصديق اتخلص قائلا لى« أسعد حالا وأبشر فد وجدنا 
الاصدقاء المعينين لمرافقتك» فطرت فرحا عند ما معت هذا القول وتيقنت أن نحم 
سعدى قد يلى فى الافق عرة أخرى 

عند مأ أقبل حامد جلس خارج الكومة الحجر يه م قال « استطييع أن ترج 
عن نفك الان و ع ج من مغارتك ااضرقة هذه لاي ع.خت لاكمر اقبينق المهات 
المجاورة ينقلون الينا كل ماحدث حولنا . فلا مخش شيئا لان صاحبنا زكي وجد 
راق المدد الثلاثة وقد حضر الان واحد منهم الينا ليعرف مكان اقامتنا مم 
جهيعا على استعداد وسيحضير ون الينا ماء ولكنى أ<ذرك أشد الحذر وأنصح لك 
بالابتعاد عن كل ما بريس لان هرويك من أم درمان أصبح ممر وفا فى المنطقة النى 
نحن فهها . فتعال ممى الآن أو انتظر حتى محين الابل وعلى أي حال فأنا ذاهب 
الآزى قبل تستطيم معرفة الطريق عفردك + وهل ترغب في عودتي اليك 
لاخذك ممي + » 

فأجبته « لاداعى الى :ودنك مرة أخرى لاني أعرف الطرق وسألتق بك 
في المساء » 

عند ما غربت الشمس حملت بندقيى وقربة الماء على ظلهري وترككك البقعة الى 
وت مغاق :فنا ند كرات مؤلة رائال كار وعنداما وضلت الى اراق اللدد 
وحدت انين 0 فراتهما غُرسين عنى رم قا السنين العاوال فى السودان بين 
أبنانها . 

حياني ذا نك الرجلان وقالا لى « قد أرسلنا اليك صديقك اد واد عبد اله 
ون من قبيلة جهراب وسنسير بك الى الهر حيث يصل الينا احمدواد عبد الله نفسه 
لمساعدتك في اجتياز النهر وسشكون الميال على انتظارنا فى الشاطى. الثاتى من الممر 
لتعير بنا اامهر والا ن فلتودع صديقيك القدعين لان عبمتها اي )5-2 


رو 


بعد ذلك على صديق ' الخاصين , الحيعن بحائك ور ووش كرت ل اخلاميها 
بكليات خارجة من أعماق القاب م قلت ت للها « أودعكما وكلى ثقة فى الالتقاء بكم فى 
وقت سعيد هو وفت اسل والامن «( 

أخذنا ( أنا والرفيقان الجديدان ) جملين وير كنا الثالت للصديقين القدكين 
فارتقيت الى ظبر الحمل و 57 خلنى أحد الصديةين الجديدين . 

سألت هذا الجديد, ما أنوك م » فأجانى قائلا ه يدعونى الناس باسم مد 

واما اسم صديق فاسحاق » سالته بعدئذ « هل يجتاز معى الصحراء با همد »فاجارى 
شوله < لا باسيدى فبناك من كلقوا تلاك المهمة وعلى أبة حال ذالخير فى أن نسير 
الجل سيرا بطيئا وحسن بك أن تغطى وجبك على الرغم من الظلام الشديد . ققد 
وردت الاواءر من برير من ثلانة ة أيام عراقية الطرق عراقية دقيقة ووضعت الطرقات 
المائية عدت عر اقية شديدة أخرى و 79 يكن الامر فلا خوف عليك من بلدنا » 

بعد أن سرنا جملينا مايقرب من ساعتين فى طريق ششرقية ثماليةباحدارشرقي 
وصلنا الى المهر . وتمكنا قبل نزول العهر من سماع أصوات الالات امائية وكلام 
وضحك العبيد وزوجامهم . 

عندما وصلنا الى كومة صغيرة من أوراق الاشجار همس متمد فى أذنى « ادع 
الججل للعروك ببطء ورفق حتى لا يصدرمنه صوت بلذت الانظار » 

برك الجلان على الارض ولم ستر تيا سوة :عل الاطلاق وقدار َك 
الاثنان على أن يعودا مع أحمد فبقيت منفرداً في الظلام الحالك واستمررت على 
ذلك نحواً من سماعة وأخيراً رأيت أربعة رجال قادمين . فأسرع أاوطم محوي 
وضمنى الى صدره وعائقنى طويلا قائلا للي فى دوت خافت ١‏ أنا أخوك امد عبدالله 
من قبيلة جهماب وأول ما أطلبه مك هو أن تصدق قولي وهو أنك يحمد الله ناج 
من كل خطر وأما أنها يا مد ويا اسحاق فاخليا السرجين عن ظهرى الجلين في رفق 
وتؤدة ولا تسمعا أحداً من الناس صو ثم |انفخا القر بتينالفارغتين وار بطاهماحول 
رقبتى الجلين نم اعجرا النهر من شاطئه فى نقط ومواضم مختلفة ثم اننظرا أواعري 
غدا على مقربة من دار « مقاتلة الثيران » 


عا 


التتفت الى احمد واد عبدالّه بعد ذلك قائلا «اتبعنى » وحم ل احمد سرجا و 7 
الرجل الرابع سرج آخر ثم سارا فتبعتهما وبعد بضم دقائق وصلنا الى شاطى. 
النيل 0 عي وعدا ودر كن ضر قار ا صنيوا كه فى بالجهد لخملنا وقد صنم 
أصدقائى الحدد هذا القرب بأيدمهم , 

نزلنا الى حافة الهر وركنا القارب الصغير الذى أقلم بنا الى حيث بريد بنا الله 
وقد استغرةت عملية عبور الجرى, أ كثر من ساءة وعند ما وصل الى الشاطى. الثانى 
صعدنا الى الارض ورجم أحد الرفاق بالقارب الصغير ثم صنم في قاع ( ااقارب ) 
نقما واسها فغرق ( القارب ) والغرض من ذلك هو اخفاء كل أبر لعيورنا المهر. 

أما من فسر نا على الناحية الهرية ما يقرب من نصف ساعة وعند ما وصلنا الى 
بقعة خاصة طلس هنى احمد عبداللّه اتتظاره لانه ذهب لاحضار طبق مماوء بالابن 
ومقدار من الخيز 

قال لي أحهد بعد عودثه بالطعام « كل واشرب ولا تفكر فى شيء ققد اجتزنا 
اللطوة أقسم اك بالله وبنبينا أنك ناج وأن الله سيمتعك علاقاذ أحبائك جميعا » 
.كنت عازما ومفكراً أن تر رحلتك اليل ولكن أرى الوقت متأخراً جداً فالخير 
فى بقائك هنا الى مساء الغد وعلاوة على ذلك فانا مضطرون الى أن نسق المال 
غداً وبسا أنا قريبان هنا من مسا كن الناس فسيسير بك ابن أختى ( ابراهيم على ) 
الى مكان بعيد نوعا لا تصل اليك فيه عيون الرقيا. . فانتظربي هناك ا لك 
دابة نر كها اما 'ذا كنت شاعراً أ بالقوة على قطم المسافة على قدميك فالى استغنى 
عن احضار الدابة » فاحيته على الهور « الى وي ولا ررب ف ابي قادر على المثى 
فأن ابراعيم على ؛ » ْ 

أجابنى امد « هو الى جوارنا وسيكون مر شدك فى الصحراء المقفرة » 

كنا حقا في ليلة مظلهة بزيدها ظلاما ما ني خياتى من وساوس أصرح بأنبا 
لست مرعبة كا كانت الل قبل اجتياز النهر . والاان فلتئرك الوساوس لنرجمم 
الى ما حدث فى الرحلة فأقول إن ابراهيم ذهي أولا بقربة فارغة فى بده سائراً فى 
طريق القوافل ال موازية للمهر الى أني حمد وقد تبعت صاحيى الجديد هذا وبعد أن 


وم 


سر نا ما يقرب من ثلاثة أميال انتجليزية نزل ابراهيم الى الهر وملا القربة ثم غسهر 
خط السير بعد ذلك متجها الى الطريق الجرية . اما السمر فكان شاقا جداً لارن 
الحجارة الضخمة الي غطت التلال وقامت حوالها عاقت سيرنا السردع أما عن 
متهن افكت ان ره أمخبط مرة نحو المين في ذلك ب وأنسكم 
أخرى حو السار فى ذلك الت لكانما أنا فى أقبح حالات السكر وما زلنا في حالنا 
هذه حتى وصانا الى حفرة فى الارض فأحرنى إراهم بالوقوف عندها حيث قال لي 
بعد صمته الطويل « هذه فى البقءة التتى عينها لي خالى فانتظر هنا هادثا وفى مساء 
الغد سأحضر الجلين لو اصلة ال حلة وسأنر ك لك الخدز والماء فأودءك الا ن لانى 
مضطر الى القيام ميلم فهك نا وار أن ألقاك في خر عدا ») أذن بقست وحدى 
مرة أخرى لابرافةنى سه ى ضوء الش.س واختلاف الافكار ولكنى على أية حال 
كنت محتملا ولم يكن الايل بساعاته القليلةالياقية وصباح اليوم التالى بالشى. الكثير 
غير الحتمل لابي تجوت من الخطر بعد عبور النهر واقغربت من الوصول الى أحبائي 
ووطنى . غر بت 52 يومنا الحديد وبعد غروماساعة 'ععت صوت سير حيوانات 
مسسرعة و ى فنظرت بدقة واذا بي أحد أحمد عيد الله وف صحبةت-ه رجلان على 
حمارين . أقيل أحمد مسرعا تحوى وضمني الىصدره مبتمما ثم قال « الشكر لله الذى 
اك وننجياك وأما الزحلارئ اللذان معي فهما شقيةَاى وقد حضرا معي دسألا 
لك السلامة » 
حمدت الرجلين الجديدين حمة الخلاص > 1 ادرف وجهى الى أحد وقلت له 
وولكئ ي لاأفهم حقيقة ما جرى وأدراة من شكرم المدكرر لله أني تجوت من خطر 
عم 6 فأجابنى أحمد بالطبع | : تعرف مانم وم تسمع عن الخطر العظم الذى تجوت 
منه.باجوبة فاصم الى أحدثك مليا ! منذ ثلانة أيام عل زكي عمان 7 بريو - ولا 
نعرف المصدر الذى ع مئه س أن الحامية المصربة في مورات حصلت على امدادات 
جديدة كيرة الاهمية وعظيمة الاير وغية فى مباحمة الَو المهدية فى أبي جد قفاضطر 
زف 9 الى أرسال مدد يدفم غارات المصربين وبالفعل قام اليوم من رير ستون 
فارسا وثلامائة بيادة ومروا بمساكننا ولا شك أنك تعرف الحاريين أمهم يسمون 


ا 


الانصار وهم فى مجموعهم ضخام الاجسام مؤترسون أقرب الى الوحوش- فى الفتك 
بالناس ‏ ممهم الى الا دميين 

أثناء مرور اوائك كنا يجهز لك قسما من خروف ذحناه ليكون زادا لاك فى 
الطريق فدهش الجنود عند مار أوا مانقوم بتجهعزه وبعد أن ارتاوا فى عملنا تفرقوا 
وتهبوا منا مامهبوه وقد كنت حقا شديد الحذر من ناحينهم وشديد الخوف على 
ما قد ينتابك من عسفهم اذا صادفوك في طريقهم ولكنى أحمد الثهالا زلامهماسبتازوا 
الطريق الي أبي حمد واتصحبهم لعنة الله وليصحبنا نصره وعونه فلجلاله الشكر 
الدائم ازاء ماته لنا » 

صحت بعد ذلك قترة مي قئرة الذهو ل يق حا من ذلك المول المروع 5 
سجدت في خشوع كاءلى لاخالق الصمد الذى نجاني من دلك الخطر العظيم بعد اذ لم 
نكن نتوفعه 

عامت بعد ذلك أن ال+نرال كتشغر بأشا رئيس أركان حرب الحدش المصرى 
وصل الى وادى حلفا للقيام بالمناورات المعتادة وأن الضابط ماتشل بك قادالاورطة 
السودانية الثانية عشرة ومائتين من المجاءة الى حلا هن كورسكو عن طريقمورات 
وهذا سبب الاشاعة عن توه حامية مورات وعن الحجوم المزءوم على أني حمد 

قال أحمد بءد ذللك ستتاخر الال قليلا لاني أمرت باسسراجها فى داخ لالحدود 
اثناء عبي. الدراويش خوفا من أن يستعملها الآ خرون - اذا راوها - ف نقل 
الذخيرة وبعض المقائب العسكرية فاذا كنت شاعراً بالرغبة فى البقاء هنا الى صباح 
الغد فاني موافقك على عملاك لانا نستطيم بذلك الحصول على جمال مماوءة بالقوة ) . 
فاجبته على الفور ( انى لاأرغب في أي تاخير وافضل فى جميع الا<وال القيامبالرحلة 
حالا فان تاخير المدد والحاجة الى جمال كاملة القوة لاهولاندون الاسراعفيالرحيل 
وعلى ابة حال ذاني مملوء ده بان امال ستصل الينا سسريعاً 

قبل منتصف الايل وصات الينا ثلاية جمال صحية اثنين قدءهما لى أحمد 
عمد الله قائلا لي ( هذان مر شداك الجديدان ابراهيم على (ابن اخى) ويعقوب حسن 


ام 


أحَد اقربائى الاخصاء وسيسير يك هذان الى الشيخ حامد فضاىز عم عر بالاعراب 
الخاضعين للحكومة المصرية وهذا الاخير سيعينك فى الوصول الى اسوان ) 

بعد ذلك ملا نا قرب الماء وواصلنا رحلتنا ٠‏ وعند البد. فى الرحيل قال لىأحمد 
ابن عبد الله ( ارجوك أن تتجاوز عن التقصير فى اتمام معدات الرحلة فان المأ 
ليس من باحيتى وائن حرمت من الا كل الطيب فلديك من البلح والخيز ما يكنى 
لقاومة غائلة الجوع) 

ركبنا لجال ثلاث ساعات ونصف ساءة فى طريق شرقية شمالية نمو الجانب 
الشرفى وكان ذلك قبل اشراق الشمس وعند مابزغ نور الفجر وجدناأنفسنافىالهة 
الشرقية من وادى اير ( سمى باسمم امير البرية الى :سكنه ويكاد هذا الوادى 
يخاو من اانبات ) 

تقدمنا في سير نا فدلت الطلا؛ م على أنا فى صحراء حميث شاهدنا الرمالاللممتدة 
فى كل ناحية وبقايا التلال فى بعض المواني ولم جد على الاطلاق شجرة أو شيثا 

من الزرع الاخضر . وبعد أن سر نا على تلاك الخال يومين كاملين -- دون استراحة 

على وجه عام -- وصلا الىتلال نور ابي التى كانت حتلة ذما مغى بةبائل عرب بشارن. 
عتد ه_دا الوادي فى اناه الى شرق فى معظم جهاءه وتتخلاه منحدرات وعرة 
تقوم على جوانها أشحار الميموسا وفى تل جانى من تلك التلال توجد أشجار مسهاة 
دأ مم التل العام « نورانه » 

حدق ابر اى م على تاظر به مر ن أعلى الجل فتفقد الوادي ذراه خلوا من الناس 
فنصح لنا ا فدخلناه > 3 3 مرعئا ىارواء حهالنا بالماء العذب وملء قر بناالثلاث 
اما لبعز فنازلة فى قاع الوادى ما شرب من خرن قدما ومتجية الى نا<ءةء راوانة 
على بعد خس وعشرين باردة والمزول الىعمق البير بواسطة مدرجات حجر يةصاية 
وبما أن الآ بار في السودان أماكن اجماع الناس فضلنا ترك الم والذهاب الى مَكان 
فى داخل الوادى فتركناها ( البعر) وواصلنا سيرنا الى الداخل مدة لا تقل عن 
ثلاث ساعات مجتازين تلال نوراني 

كان الك ف عظيها بين المرسدين القدماء والحدد فالسابقون كانوأ ممتلئين شجاعة 


عر اه 


واخلاصا وعلى استعداد لتضحية حياتهم في سبيل انقاذ حيانى أما اللاحقون فعل 
النقيض من ذلك لامهم كانوا دائما يتذمرون مر._ عملهم الذى بخيل لى أن اأحمد 
عبد له أجير هم عليه احماراً و تَاخروا عن اظبار عَضْهم لامهم لا نامون النوم 
الكافق ولا يأكلون الاكل الحيد . واي أذ كر جيداً أن اهمال ابراهم على ويعقوب 
حسن أدى الى اضاءة حذائي وصندوق خاص لى ف الطريق وقد سبب لى ضياع 
حذائي تعبا كثيراً فى المستقيل 

وصلنا فى الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم التالى- اليس الى احراش 
أني حمد وقد فضلت البقاء مختبئا عن الانظار هناك على الرغم م ن عداء سكانهعداء ا 
شديداً لانباع المهدي 

ذىت قبلا أن أحمد عبدالله أمر ابر رافع عل ستوب عدن بالوصول بي الى 
الشيخ حامد فغناي ولكبنى أضيف الى ذاك أن هذا الرأى ىم رق فى أعيتهما 

جاء لي هذان الرجلان عصراً وذكرا لى الحاطر الى تمهددهها بغيامهما اياما 
كثيرة عن قبيلهما وعا أنه اصبح من امو كد جدا وقوف الخليفة على خبر فراري 
وعلى قسم من الطريق ااتى اجعزتها لم يكن لدى شك فى أنه سيستجوب الكثيرين 
من برتاب فى مسأعد مهم لى فى القرار خصوصا من قملة اولك الحدد لانمائها قْ 
الصداقة الى ال-كومة المصرية واذن ليس الخطر واقعا على هذين الرجلين هسب بل 
على صديقي الخاص أحمذ عبدالله ايضا . واخيراً افق رأءبما على الذهاب الى شخص 
بعر ف كلاه وبواسطة هذا الشخص اتابع رحلني امالك 

كت بعد ذلك أن الخير في جوع هذين الرجاين لان بقأئهما مى مضطر بن 
خائفين - وضلا عن عدم اخلاصهما الشديد فى مهمتهما - قد يعرضى لخطر جمس 
واذن قبلت بسرور طلب الرجلين وانى لا أخفي عن القراء حقيقة كر اهتى الشديدة 
لا لامهما كانا مجردين عن الاخلاص غير مبالين با قد يصينى مر._ شر ماداما 
واثقين من مجاءهما وحدهما.ازاء ذاك طلبت مهما الاسراع فى الذهاب الى المكان 
الجديد <تى برجعا الى قبيلتهما ولا غرابة بعد ذلك أن يكون ابتعادهما عبى ذوزاً 


جديدا ف ومصدر راحةه تأمهة وهدو. فكرى 


4م 


عند غروب الشمس ححضر الرجل الجديد وهو من قبيلة عرب امرات واه 

حامد <ر هوش البالغ م من العمر حوالى حمسين عاما . وعند ماحياني <امد هذا قال 
لى « يسعى كل رجل الى مصلحته الخاصة شر شدك تاراهم وبعقوب الاذان 

أعرفهما معرفة تامة ‏ برغيان فى أن أدلك على الطريق من مكاننا هذا الى اسوان 
وتأ كد أني مستعد لاقيام بذلك ولكني أريد الوقوف على ما سأحصل عليه ازاء 
هذا العمل!لشاق » فأجبتهعلىالغور « سأعطيك بوم وصولنا اللياسوان مائة وعشربن 
ريالا من عملة مارية بريزه علاوة على هدية خاصة أقدمها تبعا ١‏ تقوم لى به في هذه 
الرحلة الحديدة » 

قدم لى حامد بعد ذلك بده وقال لى « الى متاح الى ذلك وأتقيل المهمه فان 
الله وئبينا شاهدان على صدق ما أقول . وأما عن وعدك فاني أعرف عنصرك وأثئق 
أن ارخل الايض لآ كدت :واذن ساسير بك الل عثيرتك فى .طرق نوللة غير 
مطروقة بأقدام الا دميين ولا يعرفها من خونات: إن وى الطير الذى ماق في 
المعمور دون اث ينمل أسرار ااناس الى الناس فاستعد لارحيل لانا ستواصل عللنا 
ناذن الله بعد غروب ااشمس » 

اخمرت أقوى الال الثلاثة لمواصلة الرحلة وأخذت قريتين مماوءتين بالماء 
والقسم الا كير من الباح وكية ءن الذرة وعند ماخيم الايل وصل حامد الى المكان 
المعد لابتداء السغر . أما اءن حامد وسار را كا الل الوحيد الذي علكه لالبحث 
عن غلال في روباطاب القريبة من النهر وت.عا لذلك اضطر حامد لرافقة ابنه سائراً 
على قدميه ولم يساعده على عمله الشاق هذا سوى ارادته الصادقة وقدميه القويتين . 
أما ابراهيم ويعقوب فعاد الى قبيلمهما وبطبيعة الحال لم أودعهما وداع الحزن وم 
أذ كر للها فيمعر ض الشكر سوى كات قلائل لانى أ كر ماقلته قبلا عن سرورى 
العظم لابتعادها عى . 

بعد أن واصلنا سيرنا بومين احمزنا في أثنائهما تلالا صخرية . وصلنا في صباح 
الاحد الي يمر صغيرة نكاد تدون خالية منالماء واسعها « شوف العين » وعلى الرغم 

داكت 


او ا 


من ظلهور ابتعاد القادمين المها يقيت تبعاً لرغبة مرشدى في مكان بعد ساعة عن 
هذه النقطة 

كان طعامنا عبارة عن المر وكية من الخيز صنعناها بايدينا وأقصد بذلك أن 
هذا الخيرز كان لوقايتنا من الهلاك جوعا فان أى مخعز أوربى يعرض للخطر العام اذا 
وجد بين جدرانه رغيف من الارغنة الي نعملها لانها فى مجموعها كرمبة في منظرها 
وطعمها . فطريقة صنع الخيز التي قام مها مرشدى هى جمم كية من الخجارة حجم كل 
واحدة مها لا يزيد عن حجم بيضة الفرخة وبعد : كويمها يضم علبها أفراداً صغيرة 
من الاش م يعحن الذرة فى الماء ويضم فى آنية خشبة ثم يشعل النار فى الحمطب 
والمجارة الفتترة بو اسملة حك الفيوفان غل حي الضوان 

بعد اشتعال النار في الحطب بزع حامد الجر من الحجارة الملنهية ليضع عليه 
العجين و بعد ذلك برد الجر الى الحجارة . و بعد أن ينتهى من ذلك التقلي النارى 
يضرب العجين بالعصا الصغيرة حتى نزيل عافيه من الرماد وآ ثار الحجارة الصغيرة 

هذا هو الخمز الذى نأ كله فان ل نكن مدفوعين الى أ كله بإزة النظر اليه فليس 
اقل يفن أن يقافهنا الى تناوله تووعنا اليد 

بعد أن ارضحنا قليلا على مقرية من البثر واصلنا السير بضع ساعات حتى انتهينا 
الى المنحدرات الاولى لخبال عتاني الممتدة بين البحر الا حمر وتمر النيل والتى يسكنها 
فى ناحيمها الحنو ببة عرب بشارن وأعران وفى ناحيتها الشمالية قبيلة العبايدة 

تتفرع من بعض تلت النواحى اخالية من اانبات أودة مملوءة بالغابات يسكتها 
رعاة امال التابعون للقبائل السالفة الذي 

اجعزنا بعد ذلك واديا قري غير مطروق وواصلنا رحلة:ا دون راحة لاني 
كنت شديد الرغية فى مشاهدة أعزانى فىأقرب وقت ممكن أضمن فى نهايته السلامة 
من أخطار رحلتنا المتعبة المفزعة ورغم كوننا ناجين من كل خطر لانا تركنا الحدود 
المهدبه وصر نال الاراضي المصر به رم دلاك أصر مرشدى على البقاء بعيدين عن 
عيون الرقبا. والناظرين كائنين من كانوا لانه خاف من أن تع علينا عيون بعض 
التجار الذين .تعاملون مم السودان 


وبما ان ميزله قائم على الحدود وانه كان مضطراً - لاسباب #2 مجتلعة حتلفة - الى 
الذهاب لبرير شمن الواجب على أن أقدر خدمته لي فى موقفه الخطير هذا 
حق فدرها. 


وف الحق ' أحد بين من شاهدت في ااسودان رجلا أقوى عرزعة وان ووها 
من صديق الاخير هذا على الرغم من ضعف جسمه . ولا ريب ف أن الطعام غير 
النظائى والسير المتواصل في كثير من الاحايين أثر أثراً سيئا فى صحة هذا المَقدم 
في السن . وعلاوة على ذلك شعر صاحى حامد بالبرد الشديد الذي أوقمه أخيراً 
فى حبائل المرض فاضطررت اشفائًا عليه أن أعطيه عباءني لندفثته وأبقيت انفسي 
المعطف الصغير والحزام الصوفى الكبير وقد وصلت فى الرغية فى سسرعة الوصول الى 
اسوان حداً دفنى الى أرن أعطيه جملى وأسير على قدي العارية فوق الاحجار 
أربعة أيام (سبب سيري عارى القدم هو اضاعة حذائي 5 قلت قبلا بواسطة ابراهم 
ويعقوب) ولاارسب أن هذه النرة ادق مر أحلي من الوجهة الصحية 

خيل الينا قبل الوصول الى اسوان بايام قلائل أن ابل يتأمر علينا فى اللحظة 
الاخيرة وليس ذلك غريبا فقد أتعبه المسيرا تواصل دون راحة الا فيالنادر وعلاوة 
عل ذلك أصدم و در جرح راد واسع عند مأ اصطدم اجل حجر مدبب 
فاضطررت الى أن أقطع جز :ء] من حزاتى لالف به بطن القدم والجزء الجرو ح من 
اججل على أن أغير هذه اللفافة كل أربع وعشرين ساعة وقد تعامت ذلك من رعاة 
الجال من دارفور وكل ما بينى و يدنهم من خلاف أنهم يستعماون الجاد بدل الصوف 

آخر الامر قدر الله اللط.ف بعباده ان لال فى صمباح السبت ١١‏ مارس من 
أعلى منحدرات طريقنا فنشاهد هر اليل السعيد ومدينة اسوان الممتدة على 1 
وبطبيعة المال أقر بالمج* : الكلى عن وصف السرور الذي مل قلى بعد الشحر َه 
ازاء ]انيهاء والشعور بتحر بري من العبودءة قد انهت آلاى وقضى اله على مصاى 
ورك حقا م ن أيدي العرابرة الش د بدى التعصب ووقفعت عيناى أول مره على 
مساكن شعب متمدين مخضم للقانون والنظام و.أتمر حكامه بأوامر العدالة سب 

واتجه ساعة وصولي الى اسوان- قلبي الطروب الى عرش الله الاسمى شا كرا 


لاله هاءته و 2-7 المر شدة 58 فو دل بأعظم مظاهر الغر حيب من معسكر أ الضياط 
الاتجامز الخاضعين لصاحب السمو الخديو وفي مسا كن الضياط المصريين الذين لم 
بعاموا الا عنكها التقوا فى انا رحانى المدهثة وقد تسابق ل دكن أو انك الضراط 
المصربين الكرام ف التفر يج عن كني القدم وق جام السسرور الذي ينسدى | لامى 
ونكياني السابقلة . كان الحافظ العسكري فى ذلك المين في اسوان الكولونل هنغر 
باشا وكيار ضباطه الذين أذ ثم فى ه_ذه اللحظة ثم البكاشيون جا كسون وسدنى 
و ماشل بك وو طسو ند قل قدم كل معهم أقمى ما إستطيع كن مجاملة صادقة فشكو تت 
لكل “ن أعماق فى ود عوت ذم با خير وقيل ته كر مألا سى علا لس جد بده دن 
اي قدمها لي أو اك الضباط طلب منى صديتي البكباشى وطسون السماح له بأخذ 
صورني - وطسون هذا من أدق الرسامين - فقبلت طلبه .م الشكر . 

أما عن صديق حامد جرهوش ققد دفعت له - بواسطة بطرس بك سر كيس 
صدبى ادم زوك قاصلية اجامرا قُ اسوان- مأنة وعشرن ربالا من عمله ماريه 
ررد وقدءعت حافك علاوة على ذلك هدية مالة وبعضص الملا لس والاسلحة وفوق 
هذا وذاك قدم له عنئر ياشا عشمرةجنمهات اتجليزية تذكاراً لوصولى ساما الى اسوان 
وبعد ذلك ودعنى وداع الاخلاص وعاد الى قبيلته مسروراً ميتهجا. 

عد قليل من وصولى الى اسوان وردت لى تلغرافات التهاني أولهاءن الماجور 
وس يك بالاصالة عن ت#سه وبالئيا 3 عن معسكر وادى 008 0 وناننها ن ر ندس 
الوكالة الس.اسية العساوية قُ مصسر زهو اليارون هوارفون أجير ج الدى لعب كثيرأ 
ف سبيل اقاذدى . 9 من 5 حاص الماحور ونث بك 

أول من <ياني من أبناء وطي مية شخص مه هو انيارون فكتور ضير ب 2 
أولاده وقد كانوا جميعا في ذهبيتهم فى النيل . 


ه 


صادف وصولى نوم قيام أحدى واخر البريد ذاغتنمت الفرصةو عكنت عساعدة 
ذي الشأن فى اسوان من مواصلة رحلتى بعد ظهر اليوم المذ كور ( ١١‏ مارس ) 

رافقني جميع الضباط الاتجايز والمصريين الى الباخرة ووقعت الغرقة العسكرية 
السودانية النشيد المساوى الوطنى علي موسيقاها فذرفت عيناى الدموع حنينا الى 


5ه 


الوطن الْعر دن ع دخلت ااسهيئة فار نفع المناف من جميع ألر كاب على اختلاف جنسياهم 
فشكرت هم جزيلا نم شكر ت للضباط المقيمين فى اسوان عنايتهم فى واخلاصهم لى . 
وفي الو قم أ مستحمًا كل ذلك التكرم وهده الغاوة و أحد - مع شعورى 
الاجل الشديد - سوى تقدم الشكر والاعاء للجميع المعر.. 

كان معى في سفرى ماتشل بك قائد الفرقة السودانية الثانية عشرة والدى 
كارت مناوراته من 0 حلها الىى > رسكو عن طريق مورات سبيا فى أ كلالطعام 
المدد لى عند مأ وقع قم عليه الحنود السودانيون وسبيا فى تغيير خط سبرى 

عند ماوصات مساء الاحد الى الاقصر تحلى عطف الاو ربيين المسافرين معي 

0 رة أخري وهنا تلقيت عن طريق البارورت هوار تلغرافا من ا العزي' ات 

صادراً من عاصمة وطنى العزبز ( فينا ) ثما أمبج تلاك الساعة الى قرأت فمها تلغرانا 
عليه امضاء بامعاء شْتَيمّاتي العزيزات وعنوان فينا العزيزة 

فى الساعة الخامسة من مساء الاثنين وصلنا الي جرجا أقمى محطة جنوبية 
السكاك الديده المصمربة وما رت القطار إلى مصر -حيث وصلت الساعة 
السادسة م.: ن صباح الغلاناء هه مارس 

على الرغم من تلاك الساءة المي رة جداً في الصباح وجدت على المحطة البارو 
هولر فون أصجرج وجميم موظن السغارة. المساوية والقنصل العْساوى الدكتور كار ل 
وترفون جورا كوشى وهناك أيضا وجدت صديق العزيز وبمت بك الذىلا أستطيم 
في كياني القليلة هذه أن أعمر عن شكري له . والى جانب اولئك شاهدت مراسل 
« التيمس » والاب روز نيولى وآخرن غيره ومع اوائك فونوغراني يأخذ الصور 
المختلفة . 

بعد أن صرفنا بضم دقائق فى تبادل التحيات سسرنا الى السفارة العساوبةحيث 
بقيت مدة طويلة ضْيعًا عند الرجل الطيب الشُديد الاخلاص البارون هوار الذي 
قام عجهود عظم في سبيل حرتى والذى , يك عمله ناجما عن واجبه بصفته مل 
الهسا فى الحكومة المصر نه ة ولكن كا هادرا عن عاطفة حية مشفقة على ' شخص 
أصيب بالاسسر الممزع 


عند ماوصات الى السفارة وجدتث العرف الخاصة مزينة باعلام وطنى العزيز 
ومماوءة بالازهار والورد وقد كتب على باب السفارة « نحية صادقة للضيف الكرم « 

فى ذات اليوم الذى وصلت فيه الى مصر تسلمت تأغرافاث المهنئة - بنجاني - 
من أفراد أسرنى وأصدقائى ورققائى فى المدرسة قدعا ومن صحف عديدة فى اوربا 
بصفة عامة والمسا بصفة خاصة . واني لاأنسى العطف العظم الذى تنضل به على 
صاحب السمو الملى الدوق و ف أف وركجرج وصاحب السمو البرنس لويس استر 
هازى وقد كان كلاهما فى حملة بوسنه عند ما كنت أحارب مع قرقتى العسكرية 
ولاري فى أنى سأذ مر دانما كلمات التشجيم التى نادى مها ذانك الرجلار:_ 
العظمان إزاء مصائى الاولى وكلمات التبنئة بعد الغرار من مقر الخليفة عبد اله 
المثهور بطعيا نه 0 

بعد عودني الى مصر بقلل تشرفت عقابلة حضرة صاحب السمو خدو مصر 
الذى أنعم على نرئبه الباشوية . دخلت السودان منذ سه عشر عاما كلازم أول فى 
الحيش العساوى وعند ماعينت حا كا لدارفور منحت من الحربية المصرية لقب 
أميرال أما الآن فرقيت الى درجة اللواء حسب نظام الجيش المصرى 

بعد أيام قلائل من قث المقابلة السامية كنت واقفا فى شرفة السهارة متطلعا 
الى جمال حديقتها فى فصل الربيع فشاهدت طيرا مائيا أليغا الي جانب الاعشاب 
فتذ ى ت فى الال طير فالزرفين التابم لاسكانيانوفا توريدا الكائنة في روسيا 
الجنوبية فنى الحال دخلت غرقتى وكتبت له بيانا كاملا عن طير الكر كي الذى أطلقه 
فى عام اهما والذى قتل فى دارشيفيه وفي الى كات مهوورا جدا يكتانة 
خطاب تمصيلى الى الصاحب الاصلى لذلك الطير وما هى الا قئرة صغيرة حتى ورد 
لى من فالزرفين رد على خطابى يشكرني فيه جز يلا ما ذكرته عنه ويدعوني ازيارته 
ولكنى اسوء الحظ م أيمكن من القيام بتلاك الزيارة النقيسة لانى ارتبطت مواعيد 
كثيرة جداً حالت دون قبول الدعوة الجديدة 

كثرت الدعوات الرسمية والخصوصية وتعددت الزيارات بحيث لم استطءالقيام 


بعمل رسمى جدي قبل عرور بضعه اسابيع 


سوسم ل 


كان أول عمل لى بطبيعة الحال كتابة تقرير رسمى مغص لأرفعهلرؤسائى الحر بين 
وبعد ذلاك بمكرة بدأت فى كتابة قعبة خيان فىالاعوام الستة العشرة الاخيرة 

أما صديق القدم وزميى فى الاسر الاب أوهر ولدر الخطيب الدينيفسواكن 
فقد انتب أول فرصة وحضر خصيصا الي مصر لتحيتى وفي المق كان اجماعناسبب 
سرور جديد لا أستطيع وصفه وقد شهرت براحة كاية لالى مكنت شخصيا من 
تقدم قرئ المزيل لهذا الصديق المخلص اراءيها أبداه نوي من مساعدة و تأ فيد. 
الي أشعر بقل فى رأمى ودوران قد يعقبه الاغما. كلما أتذحكر الحالة الماضية 
وأقارنها بالمالية وكلما أسرد حوادث مدة اثنتى عشرة سنة قضيمها أسيرا فى أقصى 
حاللاات لاسر .وازاء ذلك كاه : أستجمع فو ك0 ى قبل عرور فعرة غير قصير 5 

ال شاد رجل من شعب متمدن ورجال مسامين قترجع أفكارى الى 
الجرابرة المتعصبين الذين عشت معبهم زمنا طو بلا قاسيت فيدالا لاموواجبت المخاطر 
ع أعود فأذ كر رفاقي الذين لابزالون نحت الاسر الممض وأاتي نظرة أسي على الام 
الواقعة فى حبائل الاسسر . فلله أجزل الشكر على فضله العظم حيث تجالى من الخطر 
الفادح وأوصلنى بالسلامة اللي شعي هاديء أمين 


ا يد 


| لفصل التأسع سكسس 
الحنام 


بعد أن قضدت أ كثر من سّة عشر عاما ‏ من بينها اثنتاعشر عاما في الاسر 
الشنيع - فى افريقيا منقطم الصلة عن العالم المنمدين قدر لى حظى السعيد أن أعود 
الىاوريا الا انه من الواجب علي أن أقول بأن تغيراً عظها فى سبيل العمران حدث 
في افريقيا فى هذه المدة فكثير من المناطق التى خاطر ذها أمثال الحيرمين امنعجستون 
واسيك وجرانت ويكر وستانلى وكرون وبراز وجدكر وشو نيفورتوهواب واييز 
ومئات غيرم بأرواحهم العزيزة فى سبيل البحث عنها اصبحت ( ال ناطق » قابلة الا ن 
للنروض المتمشي مع المدنية.فى كثير من المناطق التى قاسى فيها الككتشفون قبلاكثيرا 
من المخاطر توجد الاان قوى ومحطات عسكرية تساعد على نشر الامن وتسهيل 
التجارة التى تعد أهم عناصر التقدم فى الموات المذ كورة . 

ل تطلعنا الى الدول صواحب الشأن في تلاك الماطق فانا دف الشرقايطاليا 
واتجلترا والمانيا وفى الغرب الكنفو ( باجيكا ) وفرنسا واتجلئرا وتسعى كل من 
تلك الدول سعيا حثيثا وى زيادة النفوذ فى جهات مختلفة وترمين جهميعا الى وضم 
الابدي على افريقيا الوسطى وقد بدأ رجال القبائل المتوحشة - الذين يعتبرورف 
أقَرب اللي الحيوان منهم الى الانسان - يدركون حاجياهم الضرورية وأن هناك 
أناسا دوى عراتي سامية و ى أنفسهم وبرجع ذلك الي المقدار الذي <صلوا عليه من 
المدنية والتقدم ولا شك عندى فى أن المالك الاسلامية الصغيرة الشيالية كوادى 
ورو وفلاثا سدرك زعماؤها حاجتهم للتعأو:, م مع الدول العظص فىسبيل الا <تفاظ 
يحكهم الوراني 

ذكرت المناطق السابقة ولم أشر الى الآن بشىء للبقعة التى قضيت فيها أ كثر 
من عدر سنين ورغيتى في دلك منحصرة فى خصيص الذ كر والكلام عند ورود 
اسم السودان بين المناطق الافريقية 


والآن أقول بانا جد فى الناحية المتوسطة من أفريقيا بين الاراضى المذ كورة 
أخيراً وحيال القوي الاوربية الباسطة تقوذها فى الثمال والجنوب والغرب جد في 
تلاك الناحية السودان المصري الذى مخضم اليوم لحم الخليفة عيداللّه واشياع الهدى 
وعم افيد الحكام قساوة وا كثرمم ظلما للرعايا . 

ان الاوربي كائنا من كان ان يستطيع اجتياز ذلك السودان كزائر أو عامل 
وأقصى ما حدث اذك الاوربي لا تلب عن أدلى مأ يصدبه سوى اختلاف حزْبى 
كم شيئا فى النفس التي اعتادت الحرية والتى خاتها الله فى جسم الانسان لتشعر 
بسعادة الحياة الهادثة البعيدة عن العسف والمظالم من ناحية الجا صاحب الامر . 
وللايجاز أقول بان أقصى ما بصيب الاوربي في السودان هو الموت وأدلى ما ينتابه 
هو اايقاء طول حيأنه أو غلا أشتراً مغاويا على أمره . قد لا يجد فى الأقيقة فرقابين 
الموت وبين تلك الالة لول ولكنى عن شخصى أجد اختلافا ظاهر ا هو عتعى 
بالنجاة والحياة المرة قبل موي الطبيعي المادى. ' 

اذن يتعرض الاوربي ااساثر اتلاك اليلاد البعيدة عن المدنية والممتدة جنوبا على 
طول النيل الى الرجاف وثشرقا الى غرنى كسلا على مقرءة من واداى ‏ للموت 
السريع أو لعيش عربر حيط به مظالم المستبدين 

0 يكن المؤدان ميق ح مع على مثل ما أصف من شدة على الاو ربمين و 
نكن نحن الغربيين نتضجر من أمثال تلك المظالم فما عى إلا ععشر سنوات منذ وقم 
السودان فى قبضة المهديين حتى شاهدنا المظا تعرى والعسف توالى وانه ل ن الحق 
أن أصر م بان السودان ظل 17 در من سيعين سلة - مند دخله جمد على وت 
حك معمر و المصر بين فكان من ذلك العهد الطويل مفتوحا للجميع ومكتفد | لقنو 
كل جديد تالى نه المدنية ويدعو اليه العمران 

بحت 2 المصربين انتشر التجار المصريون والاجانب على السواء في مدن 
السودان الرئيسية وني الخرطوم ذامها كان للدول الاوربية العظمى تمثلون مترمون 
من ايع وقد كان الاجانب من جميع ميم الدول الاوربية متمتهين يق الدخول الى 
السودان والخروج منه وجم فى كل م ن تينك الحانتين على أم ما يتمنون مم أمق 
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قو 3 ١‏ . والمي جان ذلك سهلت المواصلات بينالسودان وأبعد المالكالاوربية 
بواسطة الرسائل التلغر افية والبريدية المنظمة 

ان أعظم ما عتم به السودان أثناء الحم المصمرى الطويل هو قيام كل فرد 
شعائره الدينية وبنشر العلوم حسما بوحى اليه ضميره فكنت نرى مساجد المسامين 
وكنائس المسيحيين فى أما كن قريبة يقصدها أبناؤها عطلق المرية وفى هدوء 
واطمئتان كا كنت ثر ى مدارس المسيحيين الاوربيين منتشرة لتعلم العلوم الحديثة 
لا فرق فى ذلك بين الفلسفية ممها والدينية والعلمية الحضة . كانت المناطق الودانية 
مقطونة بقبائل مختلفة وكان العداء فى كثير من الاحيان شديداً بين رجال القبائل 
ولكن حزم المكومة المصرية أدي الونشر السلم بين السودانيين على وجه عامسواء 
أ كانوا فى ذلك راضين أم مرغمين 

جاء دور المهديين فانقلب الحسن الي سبى. وأصبحث الحال المهدية الجديدة 
غير الحال المصرية الاولى فانتشر المع والاضطراب فىاابلاد السودانية وقد أبنت 
ف القصول السابقة مقدار طمع وسوء ادارة الموظفين الجدد مما وصل باليلاد اي حد 
اصح ميسورا معه نشوب الثورة 

سعيت جهدى فى الفصول السابقة اللي شرح ما قام به تمد احمد لاستغلال 
الموقف والظهور بين القبائل المتقاتلة فقد أن ذلك الرجل أن السبيل الوحيدة التي 
توفق يبن اوائك المتخاصمين هي سبيل الدين فادعى أنه المهدى المرسل من الله 
تعالى لتحرير البلاد من الثير الاجنى ولاحياء الدين فكان ذلك العمل من جانب 
ألمهدى سببا رئيسيا فى ايجاد خلة التعصب الديني الذمب الذى زاد سوء الالة ى 
الاثنتي عشرة سنة الاخيرة ودعا الى تذعر لام ن الاجانب لخسب بل من ااسودا نيين 
أنضا الذين وقموا فى حبائل الفوضي والظلل 

كآن من المستحيل بجاح الثورة بدون التعصب هذا اليأنا وقدنا به (التعصب) 
أمام حالة حرجة هى حالة الحرب واللهاد بين الحتافين فى الدين ومن الغريب في 
اعر ذلك السودان أنا / جد حالة وارن بين التعصب الممقوت والقساتح اميد فكنا 
فريسين فى حالتنا من القرون |اوسعلى اوساعو اعد امدا 


ام 


سعيت -- عندما ذ كرت حياني وأعالى فى الفصول الاولىوعندما وقفتامام 
ذير التصعب الدينى - الى السير مخطى متئدة فى سبيل تعةب الاسباب الرئدسية 
التى دعت الى الحالة الحاضرة وليّن قررنا حقا أن الحالة تزيرت عما كانت عليه في 
زمن الهدى وأوائل حم الخليفة عبدالله فانا نذ كر الى جاني ذلك أرث الموقف 
لازال خطيراً وهو فيحاجة الىالايدى العاملة بنشاط بعد معرفة الحقائق والتفصيل 
حتي يتمكن أصحاب الشان من معرفة السب لالتى : تحم علمهمعبورها للاحتفاظ بالمدنية 
ونكت ألوية العدل فى ذلك الفضاء ٠الواسع‏ من ا ي هوت اللي حالة مكربة مؤلة 
لا نستطيع وصنها بعد أن ضعف فهها المستويان الر سيان لبقاء الاثم وهما الخلق 
والاينى . والى جانب ذلك نذ كر ما يطمع اليه اجيم سواء في ذلك الوطنيون 
والاجانب . من عدل شامل وطمأندئة محدقة . 
ان أول من ما بتبادر الى ذهن المفكر فىشؤون السودان بعد قيام ح؟ المهديين 
هو مصير المدنية الناشئة الجديدة التي وجدت فىسني ح المصريين منذ عمد مدعلي 
فليس من شك فى أن تغيير المال وحلول الغوضى محل النظام يولدارت في العقل 
شعوراً صادقا باتققضاء كل أمر ظبر للمدنية في السودان قبل المهدبين وهذا ما حدث 
بالفعل فقد اندرت معام المدنية رغم طراوسها وحدسها والسبب الرئيسى فياندثارها 
هو انتقال الك اللي أولئك المستبدين المجهلة بل أذهب الى أ كثر من ذلك فاقول 
إن سبب ضياع المدنية راجع الى ظبور نفوذ أولئك المبجيين الذين أسسوا على 
التقاض المكومة السودانية المصرية السياسية نظاما جديداً كان الي حد ما متتبعا 
خطوات النظام الماضى فى العرض و لكنه خالفه في الجوهر فبدلا من الح والعدالة 
والاخلاق فى حكومة المهد المصرى جد الظلم والباطل البربرى والتجرد من نظم 
الاخلاق في حكومة المهديين وأتباعهم . وانه لمن الواجب على أن أقرر للقراء 
غير مدقوع قِ ذلك بمزعة الثأر لنفسى ثما فاست من وبلات ولك: في مدقفوع 
بوازع الضمير رغبة ى تشربر الحقيقة كابأ - ياي 1 ن أستطيع ذ كر أ آأمة ظلت قى 
حماة المدنية أ كثر م من نصف قرن م هبطت الى الدرك الاسئل من الطمجية غير 
السودان . 


.غم 


لنفكر لهظة واحدة فى لاك القوة الحديدة التى برزت بروز الشر ودءت الى 
الغُوضي فى ربوع السودان مما اعتبرها الاوربيون حق عقبة كأداء فى سبيل المدنية 
الناهضة . ونذيراً بفشل المساعى الكبرى الى بذاوها فيالسنواتالاخيرة يالكثير 
من جهات تلك القارة الافريقية الفسيحة 

سعيت فى الغصول الاولى الى تبيان آثر المهدىعندما صاح فى الئاس أولصيحة 
وعندما ظبر نغوذه الواسم فى السودان فقد كان هذا الرجل سيد السودان الحمبقي 
2 يكن يصدر أعر ا حتي يسرع الاتباع لتلبيته وثم على يه لتعدبته باأماو 3 
والارواح .م الي ذ وت التعصب الذء. اللعين الذى اوجده المهدى فى حياته م 
أردفت ذلك بشرح تضاؤل ذلك التعصب بعد موه ( اله.دي) حيث حل محل 
القوة الدينية نفوذ جديد للخليفة عبدالله كان يتذرع فيه بالدين تذرعا اسعيا والكنه 
فى الحقيق ةكان مدفوعا بمزعة الظل الىوجدت بين جنبيه منذ عرف الغارق بينام 
والشر . و تكن القسوة قاصرة علىالخاليفة عبداٌّ ول 6 تعدته الى عر بالقيائل 
الغربية فقد حل أوائك محل الجنود المصريين فأعلكوا الزرع والنسل وحكوا 
السكان المتكودى الحظ بقضيب من حديد فذاق أولئك السودانيون كل عرارة 
وابتلاهم الله بشر أولئك الجدد المستبدين مما جعلهم يذ كرون ليل هار فضائل 
الحم المصري ثمدفعهم أ كثر منذلك الى التذعر المنذر بالثورة والتطثع إلى حكومة 
منحهم الهدوء و - 

انه لمن التطويل غير المحمود بل من النكرار الممل الموج للنفس أن أعود لذ كر 
الفظائع التى ارتكهها الخليفة عبد الله وأتباعه فى سبيل احتفاظهم عرا كرهم الدينية 
والحكومية ولكن من واجى هنا أن أذ كر لقراني أن خمسة وسبعين ف المائة -- على 
أقل تهدير - من مجمووع السكانى السودان ماتوا إما بالمرب وما بالموع وإما 
بالامراض الوبائية الفتا كة فيبق لنا بعد ذلاك أقل من حهسة وعشرين فىالمائة إيسوا 
فى <قيقهم خب نلا وأفضل عيعا هن الاقيق: 

تذ كني كلة الرقيق الاخيرة بذلك الطغيان اليادى في تجارته فى السودان ولي 

كان الزقيق فى بادىء هه تدا عل العبيد قأنه ‏ بعد امتداد تفوذ عند الله 


لاس 


بهم الى دائرته العدد الكبير مر._ مسيحبي الاحباش والسوريين والاقباط 
والمصر بين المسامين 
ان القدحم الوا سع هن السودان الذى محكه الخلينة عيد الله اليومقدتغيرنى نظامه 
ا عن الح المصرى ولكنه تير لايشرف صاحبه فد أص.<ت المناطق الخصيةالمثرية 
< هلة بالسكان صحراء مقفرة يخاف الناس ولوجبا . فانكاليوم تجدااسهول الكيري 
التى وطئمها أقدام قيائل العرب الغر بية شبسهة بالصحارى لا يظهر فمها من الحخاوقات 
غير الوحوس الضارية 3 أما مواطن الا دميين على شاطيء ء الثيل قاصيحدت مقطاونة 
ببدوالقبائل المرحلة بعد أن طرد أوائك أصحاب البلاد الاولين أواستبقو#لالشيء 
سوي تفايح الارض واستمارها لخير الاسياد الحدد . 
حرم السكان الاصليون من جهيم وسائل الدفاع عن النفس وأصبحوا - بعد 
ماتزل بهم من جور وعسف - في حالة فقدوا معباكل أمل فى الحصول على العاف 
هن ناحية أوائك الاسياد الحدد . فضعفت أو تلاشت فهم قوة المقاومة واذن 
فالياقون من السكان الحاصلين على المساحات الضيقة المشرفة على المهر ليسوا أفضل 
من العبيد فى غير حالة واحدة نم حين تعريضهم للبيع فى سوق الرقيق 
ما الذى ستطيع أولئك البانسون المنكوبونعمله باج هأسيادم الجددالاقويا. + 
نهم أمام عد أمر بن قامأ الم واابقاء فى عيش الذل ٠‏ وإما الاعغراض وفى تلاك 
الحالة يلاقون اجاهم يحد السيف 
اله لمن المغالاة والجذون المطبق أن يفكر أحد في أن المغلوبين على أمرهثم فى 
عهد الخليغة عبد اللّه يستطيعون انهاء حاللهم المزرية بثورة داخلية لامهم لاملكون 
شيئا من معدات الدفاع أمام قوة المكومة الظالمة واذن لا بد من وصولالعون والمدد 
من الخارج الى أو اك المنكودين . وعلى السكان المحليين أن بَحَمَةوا أن الخير فى 
الثيات وعدم التقبقر بعد ظبور حكومة عادلة جديدة لان ظبور أى دليل من دلائل 
الضعف والمقاومة لروح المدنية الجديدة سيضر التقدم المقصود ضررا بليغا 
انه لمن الواجب على السودانيين ف سبيل الاحتفاظ بتقدمهم المنشود والا بتعاد 
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عن مصائب العسف والمظالم- أن يعتقدوا أن قوة الخليفة فضعف مستمر لان ذلك 
الصعف أعظم مساعد لار تفاع كلة المق ورجوع عصر المدنية 

عند نذ إستطيع السودانيون الوثوق فى القوي الحديدة الخارجية الى ستساعدمم 
ف ليم قيود العسف والتطويم بالامعراطورية المهدية الجائزة 

ني أطلب من القارى. أن يتمهل فى الح على ضياع نذوذ المبدى وعبد الله 
ومن والاها نقد يتصور البعض مما سبق أن ذلك النغوذااشديدسيزولقرييا ولكتى 
أعود فأؤْ كد أنه غير قابل للاندراس فى حد ذاته ولكنه عرضة لذلكالتدهور عؤثر 
خارجى لغحسب على أن ذلك يستغرق زمنا غير قليل 

أحيل قراء الكتاب الى النصول الاخيرة السالفة ليمرقوامقدارمااتؤذه عبدالله 
في سبيل الاحتفاظ بقّونه الداخلية طول حياته حيال أعدائه الداخليين فليس غرييا 
أن بظل ذلك الاعتقاد راسخا فى فكر الخليغة وقابلالاتصديق عند الجيع مادام 
عد الله 2 امن من أي اعتداء خارجى وتدخل أجنى . واذن من الم كد أن هذا 
الرجل سيظل صاحب السلطان طول حياته . أما بعد موته فنالمحتمل بل من امو كد 
أنصا أن انقلابا عظها سيحدث فى ربوع السودان وأن اننجار! هائلا سيتولد بد 
الضغط الطويل 

وأقرب مايتبادر اللي الذهن هو أن ذلك الانقلاب ينتهى الي خلع الاسرة التى 
عني عيد لله مد تولى خلافة المجديين 00 حكها الثارت ولكنى لا أستطيع 
التأ كد بان ذلك التغيمر سيقرب السودان الى مصادر المدئية | كثر مما ممى الآآان 

اذا عرفنا ذلك وجب علينا أن تقرر أن الخير لا بم للسودانالابو اسطة مساعدة 
خازسة ويوههنا يكن من شىء فان الغرض السابق قد لأيتفق اتغاقارقيقامممةقتضيات 
الحال في السودان اليوم 

ان الذين برغبون في دراسة حالة السودان الحاضرة مازمون قبل أي اعتبار 
آخر أن يدركوا بان السودان اليوم. ليس هو ذلك السودان فىأيام اسماعيل باشا عند 
ما جات المدنية و اسطة نفوذ المكومة المصرية في الوقت الذى كانت فيه البقاع 
والاتم الحتلفة الجاورة للنفوذ المصرى اما فى درك الهمجية واما عابدة للاوثانحيث 


ا 


م يستطم الاوربي ضمان النجاة لنفسه اذا اجتاز احداها علاوةعلى أن جيم الاوربين 
لم يكونوا معر وفين ول تكن حتى دولة واحدة من القارة الاوربية معروفة لدي الاثم 
المذ كورة م أن العرب ل ,يظهروا فى غير القليل النلار 

كان السودان اذن زهرة ثلاك البقاع والمتميز عن جميع ماجاوره عاله من مدنية 
ومموض وكان ذلك كله في العهد المصرى ولكنى أقول .- كا قلت قبلا -- ان 
الطمجية تطرقت الى جوانيه عند ماحاء عهد المهديين 

كان السودان على مقدار مذ كور من المدنية والمهيوض فأصبحمنكودا 5 

فى طرقات اللكبالة والظل بعد أن ألقيت مقاليد ا 3 فيه المي قوةهجيةوحشية نكره 
النفوذين الاورني والعماني على حد سواء 

تلاك ع الامة التى تععرض الطريق من اانشوز المر كزية'لقاعة على وادى النيل 
الى البحر الابيض المتوسطكا أمها الامة التي تضم طابعها على المناطق التي كانت في 
وقت من الاوقات متمتعة بالحدو. والسلم وقابلة لكل مع.در من مصادر التجارة 
والمدنية والمهوض وانه لمن الحزن أن نذ , تدهورالسودانوظهور ذلك الاضمحلال 
جليا لان المناطق الى كانت منحطة قبلا أخذت تنهض وتقوىفىحينرىالسودان 
متدهورا . 

أصبح من السهل وجود التيادل بينالمناطق السالفة الذر وبين العام الخارجي 
وتدفق سبل التجارة حيث لا يسترضه مءترض 5 كانت الحال فبلا . فأصبح كل 
أجنى امنا على حياته منالخطر فوحالة اجتياز أنة منطقة وذلك بفضل حماية المكومة 
الاوربية ويكاد يكون أحسن ما أذ كره عن تلك المناطق أن العناصر الممجية القائمة 
فها أصبح افرادها يدركونأن الخطأ والجهل كل الجهل في مقاومة تيار المدنية وان 
الخير كله فى العتم بظل المهوض الحدريث 

لننتقل قرة من التعميم الى التخصيص ونتساءل عن حقيةة الموقف الحاللي فى 
العوؤان :فقول ازنك التقود المضريى فى الكترّق السنوداى وبنير سترا طعا ددا 
لاسعرداد ما كان له من أراض في المهات الجاورة لسوا كن وطوكر أمافى المنوب 


غم 


الشرقي فقد استولى الايطاليون على كلا وأجيروا الهديين على إقامة خط دفاع 
قوي في الشاطيء الغربي من نهر عطيرة 

نسهر مسافة الى المنوب فلا جد فى الوقت الحالى رغية بين الاحباش فى تديير 
ما ببنهم وبين الدراويش من علاقات قدعة . أما فى المناطق المبلية التابعة لفازغاو 
والنيل الازرق فقّد جاهر السكان بعدائهم لاخايفة ورغبتهم فى الابتعاد عن طاعته . 

نتحه جنوبا مسافة طودلة ا ى الى منأبع التيل فنجد حركة جديدة للنفوذ 
الاتجليزي وليسذلك غريبا فنى تلك الها تاستطاع استيك وجر نت وبيكى مخليد 
اسمالهم وامسم امتهم الاتجليزية عا قاموا به من | كتشافات مجيدة كا أنهم | كتسيوا 
حب الاهالى ب بدذلوه من مجهود ضد الرقيق وجارته . ولا شك أن هذه المهات 
ستتصل قبل عروروقت طويل بشاطي. النيل بواسطة سكة حديدية لا تساعد على 
فتح المهات الثى مجتازهالخسب بلستساعد علىايجاد مخر ج لتجارة الخط الاستو 
الحنوبي وما جاوره من المهات واذن للنفوذ الاتجليزى أثر ظاهر هنا بعد ذلك نذكر 
ولابة الكنغو الحرة الى مكنت في السنوات القلاثل الاخيرة - بفْضل ما بذاته 
من عجهود عظمم -- من مم مقدار كير عن الاراضي الى نفوذها 

كان الوذ الحديد لولايةالكنخو ال رة عظها هل يقتصر على مسيو مواوباجى 
بل تعداه الي مناطق كثيرة من مدبرية يحر الءُزال وفى خط الاستواء حتى أن تلاك 
اله ة عكنت من التقدم :لى المكان اجاور لنذوذ الدراويش في الرجاف الكائنة على 
وادى النيل 

ما وراء ذلك النغوذ نحد على مقر بة مر _ أوبائى العليا مساعي الهر نسيين 
و أحلامبم تررك تنتعوق الب المتواضل )سيا تق اماطم فى تلاك الناحية يا 
حتقوها فى جهات مختلفة منالقارة الافريقية.اذا ذهبنا بعيداً الىالشمال الغرني وجدنا 
ننوذ الخليغة فى المناظر القائمة هناك معدداً بعد د القبائل الحتلفة التي سيصبح أفرادها 
قريبا أو بعد زمن طويل خاضعين يمحض إرادمم للنفوذ الاورني الممتد الى داخل 
أفريقيا من الناحيتين الغربية والشااية 


أما في النهاية الثالية فستقهم القوة المصرية التى بدأ الخليغة عبداللّه يدرك خطرها 
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ويثق أمهاء القوة المصرية » ستكون أول من يتقدم لاتدخل في شئون امجراطوريته 
المضطر به المزعزعة الاركان 

من ذلك البيان الموج نطلم على الموقف المالى_من الناحية الدفاءية الحجومية ‏ 
للمبدى في السودان فانه كامل العدة ومتين الشهرة فى داخل أملا كه ومناطق ننوذه 
ولكنه مهدد من جميع الموانى الخارجية وهو ازاء ذل كاللهد.د لا علاك ما بدفع 
به غارة امحتاجين لان الشعب الذى محكه لا مخاص له بطبيعة الحال وقت الخطر 
والسبب فى ذاك معروف لدى القارىء وهو الرغبة في التخاص من جور عبدالله 
بالة وسيلة وعندى قليل من الشك فى أن امبراطورية الايئة ستحطم ويتقلص ظلها 
قبل هجوم قوي أية دولة متمدينة 

اذا ما الذى يجب عمله م 

هل تصبح مصر عرة أخرى الماكة الذعلية المقيقيةٌ لبلاد التى كانت مصر 
ديا الشرعية وما لكها قبل ح المهديين * 

هل تدرك وتنهم جيداً كل تماسكة من المالك المتمدينة - السائرة مجردة عن 
المهوى الى شواطىء النيل الصالمة للملاحة - أن الواجب يقَضى علمها بعدم محاولة 
قطم 000 حياة مصر النائية بتحويل منافع الما الراوية الى الاراضى التي 
حصل علمها كل منهن / 

هل تسىى المالك المتمدينة سعيا شريها في كل ما يعملنه وتفكر كل على حدة 
في أن الفضيلة تقتضي التجرد عن اطوي وعدم تعريض مصال مصر للخطر + هل 
ترضى كل مما.كة رضاء المخاص الشريف بعدم التقدم افك الاماء وانفاق الاموال 
فى سبيل غير مشروعة كل ما فنها مكسب لاجى. إلا من اعتداء غير مشروع ؛ 

هل تدرك كل دولة أنه من غير اللائق أن تتدخل فى شؤون مصر وحتوقها 


- حل ىق دائرة السياس:ين العملية والتدر بدية وقد لايكون من على 
5 وهأ ومناقشمها والافصاح عن غوامضها 5 
ان كل ما أري اليه هو الافضاء بارائى الجردة عن الطوى والتى يدفعنى الى 
م حد 5 


غم 


تقربرها وازع من ضميرى بذ كني دا ما باهمية وذائدة وقيمة السودان لمصمر وانى 
أصرح بمناصربي لذلاك الرأى ودفاعى عنه بكل مالى من قوة . 

ان الاسباب التى دفعت عمد على الى امتلاك السودان منذ ثلانة أرباع قرن 
) 0 القارىء المصري أن سلاطين أخا كتين مؤلمه الدى تترجمهفى عام ه ١/85.‏ ) 
كانت ولا رؤال وستبيق و<حهة حداً ويكىف تلخيص ذلك فى آنَ النيل حياة مصر . 

الواجب إذن قام فى حنظ وادي النيل من أى اعتداء واذن يجب على 
المسئو لين أن يمنظروا يعين اابفظة والحذر الى أى تقدم مر جانب دولة أو دول 
كه لبي طريق النيل العظيم لان الام الذى لارمة فيه ولا جدال هو أن انشاء 
مستعمرات على شواطي» الني لى أمر عظم الخطورة لان اإدولة المستعمرة فى تلك 
الناحية قد تغلب مصالحها الشخصية ومطامعها الجديدة على مصالح مصر وسعادة 
المصريين وتقدءهم ورخائهم . 

أذ هع متحت الاخارة به كتاي بي فى النصل الاخير ابي أشرت في 
مواضع متفرقة من مواق الى الاهمية العظمى التى لبحر الغزال وقد لا يكون مرا 
التكرارذ يم ما لذلك الاقليم يا من اغنية ومالةوق قات الانية 
للسودان على وحه عام . 

ان ذلك الاقليم ( حر الى رَال ( أخصب أقالم السودان ومساحته في مجموعبها 

| ن أ كبر المساحات المنتحة وأعظم مايمشاز به بحر الغزال 4 يستمد ماء ريه من 

مجموعة جداول وحار مائية على أنه 3 من تواحيه مغطي بالحبال والغابات البى 
تأوي المها الافيال.أما الودبان الواطئة لخاضعة + القيضان 

ان خصوبة بربة يحر الغزال تعد من الخيرات النادرة فى السودان شن السهل 
الحصول منها على كيات كبرى من القطن والمطاط . هذا الى كثرة ما فى البلاد من 
أغنام وماشية . 

أما عدد ااس_كان تاستطيم تقديره عا تتراوح يعن مسار 
والكثيرون من أو لك يصاحون خمل السلاح الا أن العداوات المستمرة بون 
القبائل احتلفة حول دون أي اتفاق عام بين السكان وذلك أ كبر مساعد للدولة 
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الاجنبية على التقدم للاقلم الكير المذ كور والحصول على نفوذ ظاهر فيه وإنشاء 
قوة حربية داخلية فيه منحازة الى جانب تلك الدولة قن السهل بطبيعة الحال أتحاد 
قوءٌ موالية في منطقة عرفت باشتداد الشحناء بين أفرادها وتنافررجالقبائلهاا محتلفين 
كل ذلك مما بغري القوة الاجنبية الى التقدم و لكنى أعود فأذ كر التقدمالجرد 
عن الهوي وعساني أ كون مغاليا فى توق مثل ذلك انعمل من أبة دولة لاثرمي لغير 
ثىء واحد هو مد نفوذها وتوسيع سلطامها 
كانت مشراع الرق ميناء يحر الغزل منذ ظهر حم المصريين في السودان وقد 
اعتادت البواخر الصاعدة من الخرطوم اجتياز تلاك الميناء فى قئرات دورية كل عام 
ولكلها في بعض الاحيان كانت تتعطل فى طريقها لما يعترضها من الاعشاب العاعة 
التى كانت نين آن وآخر تسد طريق النيل الاعلى . عند الناحية الجنوبية من فاشودة 
مباشرة مخرج النيل من بقعة يظن أنها كانت مفر حيرة قدمة . تمترض ذلك السير 
الفسيح البطيء عجار مختلفة لجداول وأمار وى كثير من الاحايين تقف السدود 
في طريق السير السريع فكان المسافرون فى كثير من الاحيان مضطرين الى قطم 
هذه السدود العشبية بالسيوف والفؤوس . ومما يذ كر في هذا الصدد أن بعثّة السر 
صموئيل بكر تأخرت عاما كاملا عن انهاء مبمتها بسبب اعتراض تلك السدودل(البعئة 
المذ كورة استغرقت ما يقرب من أربعة أعوام من ٠/اىم١‏ الى 1١4074‏ ) 
بالاطلاع على ماتقدم تجد مركز نحر الغزال من الوجهتين الجغرافية والحرية 
مع مقارنته بمرا كز باقي أقاليم السودان -- عظم الاهمية واذاً فوجود أي قوة 
أجنبية فى السودان لاتنظر لغير مصالمها الشخصية وبزعانها الاستعارية أو معنى! خر 
لامبمها بقاء المصالح المصرية فى السودان سيجعل بقاءها ( القوة الاجنبية ) فى عر كز 
متاز يعرض مصر للخطر بل أذهب الى أ كثر من ذلك فأقول إر:_ ذلك البقاء 
سيحول دون عق رغية المصريين ى ا داد أقالعهم الأو لي التىفقدوهاق!اسودان 
وفي حالة رجوع مصر الى السودان مع بقاء تلك القوة الاجنبية سيكون ننوذ مصر 
فى خطر دام . والسبب الرئسى فى كل ذلك هو أن القوة الخارجية التى س تدخل 
حر الغزال أو تسيطر عليه ستكون صاحبة النفوذ المطلق هناك وسيظل نحت يدمها 


2 


كل مورد من موارد الخير فى ذلك الاقلبم العظيم الذي بعد من وجهةاارجالوالمواد 
أ كير وأعظم أقسام وادي النيل 

تكلمت كثيراً فى الصمحات السابقة عن كل ما أعرفه عن حر كات و مطامع 
الاورمين 2 هذا الصدد وافيلاأستيعد أ أنة حاولة حر بة من جانب دولة أوربية 
فى سبيل الوصول الى الثيل عن طريق مشراع الرق أويحر الجر أوحر العرب ستلق 
اعتراضا كبيراً من جاني المهديين ولكنفى الوقث نفسه أقرر أنه اذا حدث مثل 
ذلك الاعتراض وقابله نشا طمن جانس المَوةّالاوربية الحديدة فاانتيجة التملة جدا 
في ضياع مناطق المهديمن من أيديهم 

لو أن الخليؤة عبد اللّه على عل بان الاوروبين « البيض » الموجودين فى حر 
الال أقوى 2-8 اعما تتصور وأ كثر عدداً و أعظم تدرييا ثمأ بعر فعمهم بواسطة 
التقارير غير المضبوطة التي تقدم اليه بين آن وآخر- لو أنه علي عل بذلك للا تردد فى 
عباجهم قبل ا-تفحال الخطر وفى تلك الحال يكون مضطرا الي ارسال مدد من 
جموشه من أم درمان . وهذا العمل صعب وغير مدسور التنميدذ لان احتياطى جنوده 
يكاد يكون معدوداً ومنحصرا فى تقوية «واضم الخطر من عطيرة مقابل كلا وفي 
مديريه دنقلة . هذا البيان الموجز يوضح انا ضعف قوة الخليفة ويثبت ما أشرت اليه 
سابها عن عدم يمكن عَددَ لله من أى وكوف في وحه اعتداء خارجي ولا 5 أن 
مثل ذللك النفوذ معرض ناضياع ومهدد يالتلاثي خصوصا اذا ذ م نا الىىجانيه العداء 
الشديد الموجه من سكان البلاد الداخلية لحا كهم عبد الله 

امود الآن عودة سطحية الى الموقف الدرويشى فى دارفور و؟ دونان فنذ كر 
قبل كل شىء أن القوة الحالية للامير #ود لانتمدى بضعة الاف من حاملى البنادق 
والظاريق ,رطاعرؤاو لللشاعل تيع لرعوا فرش وانفدة وللكتيم. مورعون: ف 
مخامر الفاشر . أما تود نفسه فيقم ف الفاشر مع القسم الا كمر من تلاك اذوه 
على الفاف متاو غات ذائية : مع قبائل دارحجر ومسالت وتام وبنى سن ور 
وقبائل أخرئ فى منطة- 47 وكلكول . 

يوفق الامير مود توفيقا متواصلا فى عمله وقد برجم ذلك - الى حدما 


تقلة عدد المقاتلين معه أمام أعدائه الكثيرين وعهما يكن من ثىء فاني أذ كر لتقربر 
الوقائع أن أحد كيار مساعدي مود الحرييين واسعه فضل الله قدقت ل أخير أفىمعركة 
هجومية وهزم جنودء الهاربون معه ( وعددهم سهائة ) في معركة حامية مع القبائل 
المعادية الثائرة . واني أذ جيداً أن الاواءر صدرت - ف الوقت الذى غادرت 
فيه أم درمان - الى الامير مود بارسال قوة لتأديب الثوار من الناشر والظاهر 
أن هذه القوة جحت نجاحا جرئيا عوض شيئا من الخسارة السالغة الذ كر التى مني 
مها الدراورش . 

قد بحسن فى أن أذ كر كلة سطحية عن القبائل المذ كورةالمعادية لنفوذ المهدى 
فأقول إنها من الوجبة الظاهرية الصورية مستقلة أى أن استقلالها اسمى ولكنها فى 
الواقم ندين بشىء من الطاعة الى ساطنة واداي.وأفراد القبائل المذكورة يعدون فى 
الوقت نفسه على شي ٠‏ كثير من الولاء لاصحاب النفوذ فى سلطنة واداى واذاً من 
الخطأ الواضح أن يعتقد معتقد ‏ كا شاع بين الكثيرين من الاوربيين وغيرثم فى 
السودان وخارجه - أن اولثك الثاثرين كانوا عاملين حت قيادة رايم الزبير . 
لان هذا ال عم السوداتى ( رايم ) شديدالعداءلواداى وان سمح يان يكو ن المؤعرون 
بأعره على شىء - ولو قليل جداً ‏ من الولاء اواداى. وعلاوة على ذلك فان تنوذ 
رايع هذا لاعتد فى مسافته الى الناحية الشرقية والمعروف والحقق أنه ( نفوذه )قا م 
في الاقسام الواقعة اللي جنوبي وغربي محيرة تشاد . 

على تلاك الحال كانت الشؤون حارية في تلك المناطق الحنوبية والغربية عندما 
غادرت السودان . ولم أ كد أصل الى البيئة المتمدينة حتى قرأت فى الصحف:ةارير 
وان غريبة ومتناقضة في بعض المواضع عن الحال فى الاقاليم المذ كورة 

تكليك كيرا عن احهال تقلص ظل الامبراطورية الهدءة وتلاثى ننوذها 
فى الوقت الذى تتقدم فيه دولة متمدينة الى قاب السودان ولكنى يخبرتي الواسعة 
في السسنين التى قضيتها في قلب النؤوذ الدرويشى أتقدم محض الاخلاص بكلمة 
تحير الى الامة الثى قضيت السنين الطوال فى الاشادة بذكرها وطلب التقدم المستمر 
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لما وععنى آخخر أريد التقدم بالنصيحة الى الامة التى دعوت لها محياة ناهضة سعيدة 
ازاء مجه بل عهد السودان المصري . 

انى أذ كر لما فى ابجاز كلى أن المد والحزر ان ينتظرا انساناكا أنهما فى بعض 
الاحيان لن يتركا فرصة اليقاء لانسان 

أريد في ختام مؤلني أن أ كون أ كثر صراحة «أقول إن مصر التى تطلءت 
وتتطلم الى استرداد مافة_دبه فى السودان من يدى الخليئة قد تقف فى سسلبها أمة 
أخرى لا نكت باستخلاص المناطق من يدى الخليفة بل تعمد الى عرقلة المساعى 
الفيرة وال اد خال يؤسائل الع اللننين ف نوات الى تعدا معان 
المائية وفي ذلك خطر جسم على مصر لان الدولةالحديدة صاحءة الوسائلالمندسية 
ستنظر الى خيرها أولا فتهدد مصر مبديداً ظاهراً . واذاً- وهذا أخف الضررين 
وأهون الشرين - ستحرم الدولة الجديدة صاحية الحق القديم من خيرات التجارة 
الواسعة الى ضكازة عدوت اذارة ظنة فى العوذان عد «مصعدر را ونبو 
لاقطر المصرى صاحب الحقّ الشرعى و لكل أقاليم النيل المنضوية نحت لواء مصر 

مبذه التكلمات ااقليلة الصادرة عن اخلاص شديد نو الامة البى عذت المها 
بعد اثنى عشر عاما من ستى الاسر الشديدة على النفس س أتقدم قِ ختام م في 
الى مصر ولكى قب لالختام أشير الى حادثة واحدة قدتساعد على رد مافقدته مصر 
من حيث الامل فى الاسترداد . عند ما أجبرت فى شبر ديسمبر عام +188 على 
الخضوع والتسلم لرجال المهدى كنت معتزاً بسيف.نفيس من سيوف الوطن الفساوي 
وقد حفرت عليه روف عر بية اسم ىكاملا غير منقوص فى تفاصيله ولكنى حرمت 
مع الاسيف حق دل ذلك السيف وبالتالي وقم بين أيدى رجال المهدى وبطبيعة 
الحال لم أفكر لحظة واحدة في استرداد ذلك السيف العزيز ولكتى عند ما ذهيت 
الى لندن فى شهر أغسطس عام 0.هم١‏ لحضور المؤمر الجغرافى تسلمت هذا السيف 
لواسطة المستر جون كوك أحد رؤساء شركة كوك وكان ذلك فى مكتيه فى أدجسيت 
عر كوج دوقو اير ل أن المستوعتون 5ه اقارق ذاك اليف وو وطن ف 
الاقصر عام .م١‏ عند ما كان ماراً بباخرته في شاطىء النيل عند اسوان . ققد 
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شغف المستر جون باقتناء السيف أوجود ٠‏ الاسم العربى الحفور عليه وبعد قليل من 
شراثه بمكن بواسطة صديق الماجور وجت من الوقوف على صاحب الاسم الحغور 
وهو بطبيعة الحال ا*عى . 

و لِ أن الم_دى 5 قدم سيق هدية لاحد أتباعه الذين اشنتر ما فى الغارة 
على مصر نحت قيادة النجومي فى عام م وأنهعند ما تغلى المثرال بردي 
5 جر نغيل على النجوي ف وسكي وفع ل ى ادن المتتولين أو الاسرى 
وبعد ذلك أخذ أحد أفراد توسكي ذلك الاح > تم سار به الى مصمر ووجد 1 
الصدهة في الاقصر أثناء مرور المستر جون كوك الذى بمكن من| بتياعه كأثر عرني. 

ان فقد السلاح فى مجاهل دارفور م م الحصول عليه فى قار ى لندن أن مدهي 
جداً وهو فوق المصادفات العادية . واذن لاقنوط ولا بأس ققد رجع الاقالم الى 
فقدت الى يدى صاحببها القدم رجوعا / يكن مخطر على بال 

عشت فى خلال الاعوام الستة عشرة الاخيرة عدشة مدهشة لا يكاد يتصورها 
العقل وقد سعيت جهدى في اثتائها الى الحصول على اختبارات واسعة من أسط 
عيشة فى أيامي العادية البعيدة عن مظاهر لما كاغة 

شرحت لقرا' ي شي الفصول السابقة كل ما حدث لي علي أ ننه عور و الك 
أري من وراء ذلك الى توليد الاههام والشعور بالخطر فى قلوب المهتمين بالاسارى 
الأوؤيق ف السوذان نشي :و لكت نفدت ١‏ كر من ذلك أن تكرن لتفاضيل 
أحمية كعرى عند ما يجد وقت الل وغاد ما سحث العاملون 2 جديا في خلاص 
المخلويين على أمرهم وعند ما يسمح الله باستخدام معلوماني وجهوداتى في سبيل إبادة 
الظل الدرويشي وإزالة حم سيدى الجائر وعدوى عبداللّه الذي سيظل ألد أعدائى 
طول الحياة التى أحياها في الدنيا 

بعد أن نزول ذلك العهد المائر أدعو الى تأسيس الحمكومة العادلة الى عنيت 
كثيراً ظلهورها فى السودان فبذلك يزول الظل ويحل العدل والهدوء فى قل كير 
محتاج الى المدنية الطادئة 

-«ز مالكتاب )هم 


